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 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ ]�� >ApàaiHà�%¤Bà]�F ~Hà�à]jAæpàü�%&A▬قال االله تبارك وتعالى: 

~Hà�à]öEàü�EàãYàF $Phý¡BãàYEà>jB̀YàF N��;À u%&A æupHà�à]�F ¹ ��ætBàãÏ�þà�F vàãn À û�Aæsà]�F $ ü~Hà�àöEà³þ� ]��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F 

$ ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;À ]f/-+A æuB\à� ü~Hà�̀YàF LB��Eàý�æt (29)♂ [النساء] يريد سبحانه: لا ،

  عنه إلى الباطل. لفي الحق ليعد تأكلوها بالربا والسحت والظلم والارتشاء

؛ فالتراضي: هو ♂�N��;À u%&A æupHà�à]�F ¹��ætBàãÏ�þà�F vàãn Àû�Aæsà]�F $ü~Hà�àöEà³þ▬وأما قوله: 

منه لتأخير الثمن عليه في الرضا من البائع لتأخير المشتري بثمن سلعته بلا ازدياد 

من نفسه لا يكرهه على البيع إكراها، ولا بطيب من التراضي: أن يبيعه وبيعه. 

  يضطره إليه اضطرارًا.

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\^r;`A ~aøEàöEã�àFA\qà]�F ½vü�àF\q̀YàF Ñ�]j;`A ÀhàãÏ�%&A !▬وقال جل ثناؤه: 

¶�³�¢àye� $b�pàbYEàaøEKà�B]X _DaøEKà�ãà�Eà>jæo ü~Hà�à]öEàü�EàdYàF Â_Dþà�FB\à� $`gKqàãmà>jB̀YàF ]��æo ¢_C%¤Bã�àF º _Dþà�FB\à� üu%&A 

¢_DaøEKà�d�àF Bã�\à� b�àã�àNiàãn bf/.-A $É_DaøEKà�ãà�Eà>ià]X Phþàiàü�b�Eà>jæo �þ̂qNj*-A þ�àü�Eà]iàãn eTàã�>j*-A PTàNøEàãà�Eà>jæo ]f/*-A 'b�àdYàFæt 

]��æo Éx]Z�üYEàã�àF b�à>öEàþ� $LBè<<Ø�E\{z u;`Bà]X æuB\à� �þ̂qNj-+A þ�àü�Eà]iàãn eTàã�>j*-A IB��EàþW¢àz üo%&A IBàWà�Eàþm\O� üo%&A ]�� 

blà�Eàý ]øEÉàyàã�àF üu%&A dhàþ�e�àF æpHà� Îhþàiàü�àb�Eà>ià]X 'b�à�eEþàjæo $`gKqàãm>jB̀YàF >AoHqP�K{y]øEÉàzAæo Pvü�àF\qà�EàP�\{z vþ� 

$ü~Hà�þàjBàãÏ�³`t u;`Bà]X ü~Nj B]ZàFpHà�ã�àF Pvàü�Eà]iàbÏ�æt ·hàbÏ�æsà]X Pvà#<à]�àF%&Aæsàü�Aæo vd�þ� æuüp\O�Øsà]�F ævþ� þ§,A\qæ�ë{yj-+A 

u&@A dhRO�à]�F Bã�b�?<F\qàü�;`A æsàý±�\^qàaøEà]X Bã�b�?<F\qàü�;`A $?¬æsà>Z�>�Õ�-+A ]��æo ¢_C%¤Bàã�àF b§,A\qæ�ë{yj-+A A\^rñA Bã� 

>A$pàbnHr ]��æo >Apàb�ãè<<Éàyà]�F u%&A b�pàbYEàaøEKà�à]�F IAsà�EàþZm¢� üo%&A IAsà�Eà̀YE\à� Ñ�]j;À £$þ�þàiàãÏ�%&A ü~Hà�þàjâ\̂r c�¢àyKà«X%&A 

\qöEàýn çf/-+A b}æpKà«X%&Aæo þ��]rBæ�ê{yiþàj Ñ�]ZàFKr%&Aæo N��%&A >ApbYàFBà]�FØsà]�F N��;`A u%&A æupHà�à]�F ¹��ætBàãÏ�þà�F ·��æsRO�Bàã� 

Bæ�]ZàFobs�àFþqàa�F ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF ¢xàü�Eà]ià]X ü~Hà�àü�Eà]iàãn º�B]öEàbÏ� N��%&A $Bã�pàbYEàaøEKà�à]�F >AoHqP�K{z%&Aæo A\̂r;À 

$ü~aøEàümã�àFBãàYEà]�F dt,B\O�b�àF]��æo ¸_Dþà�FB\à� ]��æo $·qà�EàP�\{z u;Àæo >Apàaiàãmà>Wà]�F 'b�àNZàF;`Bà]X ÁSpcàyaX $ü~Hà�̀YàF >ApHà«Wà�NFAæo 

$]f/.-A b~Hà�àb�þà²iàãmb�àFæo $bf/.-A bf/Aæo ±PhHà�̀YàF »§Ø�\{z ¸~�Eþàiàãn (281)♂ [البقرة].  
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 :وأما قوله سبحانه :▬Phþàiàü�b�Eà>jæo �þ^qNj*-A þ�àü�Eà]iàãn eTàã�>j*-A PTàNøEàãà�Eà>jæo ]f/*-A 'b�àdYàFæt♂  فإنما

بما عليه لصاحبه حتى يشهد الشهود على ما الحق معناها: فليتكلم الذي عليه 

 ♂��æo Éx]Z�üYEàã�àF b�à>öEàþ� $LBè<<Ø�E\{z[▬يسمعون من إقراره على نفسه، وأما قوله عز وجل: 
ا، وأما قوله:  ɵفهولا ينقص مما عليه لغريمة شقصا، ولينطق بما عليه من ذلك طر

▬u;`Bà]X æuB\à� �þ̂qNj-+A þ�àü�Eà]iàãn eTàã�>j*-A IB��EàþW¢àz üo%&A IBàWà�Eàþm\O� üo%&A ]�� blà�Eàý ]øEÉàyàã�àF üu%&A dhàþ�e�àF æpHà� 

Îhþàiàü�àb�Eà>ià]X 'b�à�eEþàjæo $`gKqàãm>jB̀YàF♂ َّإما بصغر هو سفه العقل وقلته،  هاهنا هَ فَ ، فإن الس

  .السن، وإما بضعف العقل

 ف قد يكون ضعفعْ فإن الضَّ  ♂�IBàWà�Eàþm\O▬وله سبحانه وتعالى: وأما ق

عن الكلام للعلة النازلة، وكذلك  لملالعقل، أو ضعف المرض، أو ضعف الم

، فقد يكون لعيِّهِ عن حجته، أو ♂�üo%&A ]�� blà�Eàý ]øEÉàyàã�àF üu%&A dhàþ�e�àF æpHà▬قوله عز وجل: 

ن ذلك، فإذا كان ذلك كذلك وجب على الولي لصغر سنٍّ أيضًا، أو لعلةٍ تمنعه م

أن يملَّ ما يجب على صاحبه، وأن يبينه ويشرحه بحضرة من صاحب الدين، 

  وإقرار منه به عند الشاهدين.

فإنما يريد أهل  ♂AoHqP�K{y]øEÉàzAæo Pvü�àF\qà�EàP�\{z vþ� $ü~Hà�þàjBàãÏ�³`t<▬وأما قوله عز وجل: 

  .ترضون عدالتهممن  دينكم وأهل الثقة من أهل ملتكم

 �u;`Bà]X ü~Nj B]ZàFpHà�ã�àF Pvàü�Eà]iàbÏ�æt ·hàbÏ�æsà]X Pvà#<à]�àF%&Aæsàü�Aæo vd�þ� æuüp\O�Øsà]�F ævþ▬وأما قوله: 

þ§,A\qæ�ë{yj-+A♂  ٍلضعفهما وقلة معرفتهما  ؛فإن االله سبحانه أقام المرأتين مقام شاهد ثان

 u&@A dhRO�à]�F Bã�b�?<F\qàü�;`A æsàý±�\^qàaøEà]X▬بالواجب عليهما، ألا تسمع كيف يقول: 

Bã�b�?<F\qàü�;À $?¬æsà>Z�>�Õ�-+A♂ :لا يؤمن  النسيان، أو غير ذلك من الشأن مما، يريد بالضلال

على ضعفة النسوان، فأراد أن تذكرها الأخرى وتخوفها بربها فيه إن أرادت تعمد 

  الجحدان لشهادتها.

قال: لا يأبوا أن  ♂��æo ¢_C%¤Bàã�àF b§,A\qæ�ë{yj-+A A\̂rñA Bã� >A$pàbnHr[▬ثم قال سبحانه: 

حين استشهدوا، فأوجب عليهم الشهادة عند  اوْ عُ يشهدوا بما قد علموا مما له دُ 

  .خرج بشهادتهم حقوق من له يشهدونلكي يست ؛الإمام بما يعلمون
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، فإنه يقول: لا تملوا أن ♂��æo >Apàb�ãè<<Éàyà]�F u%&A b�pàbYEàaøEKà�à]�F[▬وأما قوله عز وجل: 

 Ñ�]ZàFKr%&Aæo▬تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ومدى تأخيره، وأما قوله عز وجل: 

N��%&A >ApbYàFBà]�FØsà]�F♂  فمعناه: أن لا تشكوا فيه ولا في عدده ولا في وزنه ولا في أجله إذا

إذا رأوا كان مكتوبا بخطوط الشهود، ذلك أدنى أن يعلم الشهود ويعرفوا 

  خطوطهم فيذكروا ويقفوا على ذلك ويعلموا جميع ما عليه شهدوا.

N��;`A u%&A æupHà�à]�F ¹▬وأما قوله عز وجل:  ��ætBàãÏ�þà�F · ��æsRO�Bàã� Bæ�]ZàFobs�àFþqàa�F ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF 

¢xàü�Eà]ià]X ü~Hà�àü�Eà]iàãn º�B]öEàbÏ� N��%&A $Bã�pàbYEàaøEKà�à]�F♂اهنا: فهي حاضرة ، والحاضرة ه

معكم في بلدكم، حاضرٌ نقدها عندكم، فليس عليكم جناح إذا كانت كذا ألا 

  .تكتبوها ولا تشهدوا فيها وعليها

$ AoHqP�K{z%&Aæo A\̂r;À<▬ثم قال عز وجل:  ü~aøEàümã�àFBãàYEà]�F♂  يريد سبحانه: وأشهدوا على

  نزاع. حدهما، ولاالرضا من البائع والمبتاع لكيلا يكون في ذلك رجوع من أ

¸ dt,B\O�b�àF]��æo▬وأما قوله سبحانه:  _Dþà�FB\à� ]��æo $ ·qà�EàP�\{z♂  فهو نهي من االله عز

وجل للكُتَّاب أن يمتنعوا من الكتاب كما علمهم االله، وللشهود أن يمتنعوا من 

م أنه من فعل ذلك فإنه أداء الشهادة على الحق إذا دعوا كما أمرهم االله، ثم أخبره

  .م قلبهآث

b}æpKà«X%&Aæo þ▬وأما قوله سبحانه:  ��]rBæ�ê{yiþàj♂  فإنه أعدل وأثبت إذا كان في

فحينئذ لا يستطيع الغريم أن  ؛نت على الغريم الشهود به والبينةوكا ،الكتاب

  يدفع غريمه ولا أن ينتقص حقه.

 �u;`Aæo ü~aøEàöEHà� Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz ü~]jæo >AoHqRàÏ�]�F LBàYEþà�FB\à !▬وأما قوله عز وجل: 

¸và#<àã�Psà]X $ · ��\O�pàbYEà«>Wàd�♂ أو  إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبافإنه يقول:  ،]٢٨٢[البقرة

ما يكون به الكتاب من الدواة والقرطاس فليكن رهان مقبوضة بدلا من 

  .و الرهن المسلم إلى صاحب السلعةالشهود والكتاب، والرهان المقبوضة: فه

 §��æo >Apàb�aøEKà�à]�F $]��]rBæ�ê{yj.-A üvã�æo Bæ�àü�aøEKà�d�àF 'b�àNZàF;`Bà]X ~̧þà�FAã[▬ز وجل: وأما قوله ع

'$b�àbYEà>i\à«X♂ فهو نهي منه للشهود أن يكتموا ما يعلمون من شهادتهم؛ ]٢٨٢[البقرة ،
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والكتمان فقد يكون بمعان وأسباب؛ فمنها: الجحدان للشهادة، ومنها: التعلل 

د على المستشهد له بعلة ليست له عند االله بعلة، أو بالتشاغل عن إقامة من الشاه

  .ر لا يكون له فيه عند خالقه حجةشهادته بأم

üu;`Bà]X ævþ�%&A ~Hà�HO�àümãYàF LBO�àümãYàF þ▬وأما قوله عز وجل:  ±r]Jpàb�Eà>ià]X �þ̂qNj*-A ævàþ�àa�F>JoÓ*A 

'$b�à]øEà]ZàFBã�%&A PTàNøEàãà�Eà>jæo ]f/*-A '$b�àdYàFæt♂ فهذه آية منسوخة؛ نسخها قول االله ]٢٨٢[البقرة ،

 �Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\^r;`A ~aøEàöEã�àFA\qà]�F ½vü�àF\q`YàF Ñ�]j;À ÀhàãÏ�%&A ¶�³�¢àye !▬سبحانه: 

$ b�pàbYEàaøEKà�B]X _DaøEKà�ãà�Eà>jæo ü~Hà�à]öEàü�EàdYàF Â _Dþà�FB\à� $ `gKqàãmà>jB`YàF♂.  

       وليس نسخها تحريمًا لما ذكر فيها، كغيرها من :

ل في غيرهن،  المنسوخات اللواتي نسخ ما أمر به فيهن بما أثبت من الحكم وبدَّ

عليهم إنظار وإحسان، لهم  لأن الائتمان من بعض المسلمين لبعض على ما

ولكنه سبحانه نسخ ذلك  ،واحد الرحمنوالإحسان فغير مسخوط عند ال

اد، فدلهم بالدلالة لهم على الأفضل والأحوط بينهم ولهم، والأبعد من كل فس

تبع المعروف اسبحانه لجميع العباد، ومن أنظر ونظرًا منه  ؛على المكاتبة والإشهاد

  غير معاقب ولا مأزور. ،كان عند االله إن شاء االله مأجورًا

  ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقه في الدين، وينظر

[رب العالمين] حتى يأمن على نفسه الزلل  ،في الحلال والحرام من كتاب االله 

  والخطأ في المضاربة والبيع والشراء.

  ما بلغنا عن أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] رحمة االله عليه: أن رجلا أتاه

إني أريد التجارة فادع االله لي، فقال له أمير المؤمنين: (أوفقهت  ،أمير المؤمنينفقال: يا 

في دين االله؟) قال أو يكون بعض ذلك؟ فقال: (ويحك، الفقه ثم المتجر، إن من باع 

  ).عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطمواشترى ثم لم يسأل 

 ال رسول االلهأنه قال: ق - #- : وبلغنا عن أمير المؤمنين ÷ - :

 ،سهل القضاء ،سهل الشراء ،((إن االله سبحانه يحب العبد يكون سهل البيع

  سهل الاقتضاء)).



الربا في والتشديد والتجارات المكاسب في القول باب  ٧ 

 إني لعنت ÷أنه قال: قال رسول االله  # عن أمير المؤمنين))  :

  الإمام يتجر في رعيته)).

  باب القول في المكاسب والتجارات والتشديد في الربا
  لا بأس أن يتجر المسلم ليغني أهله وعياله عن

لظالمين لة، وتكون تجارته في أقل الأشياء منافع واستكانة الحاج ،ذل المسألة

المسلمين، ولا يجوز ولا يحل له أن يتجر  لىورة الفاسقين، وفي أقلها ضررًا عالج

ن ذلك إف ،ولا الإماء ،يدولا العب ،لا الكراعو ،في دهره هذا في شيء من السلاح

 ،، وليتجر في غير ذلك من الأشياءوأقوى قوة للفاسقين ،أكثر منافع للظالمين

  وأبعدها من مرافقهم. ،أقلها منفعة لهم

سمينا محتاج إلى شيء مما عنده أن  ستحب له إن اتجر في شي فاحتاج ممنوي

يدفعه به عن المبايعة يره مما أو غ ،يدفعه بعلة يتعلل بها عليه من إغلاء ثمن عليه

 ،ولا يفعل ما يفعله فجرة التجار والخونة الأشرار من العمل لمنافعهم له،

والإيثار بذلك لهم دون غيرهم، والتعمد لشراء ما يصلح لهم، يطلبون بذلك 

  ازديادا في الربح يسيرًا، ويستوجبون به من االله عذابا كبيرًا.

       ها من تجارة-عرف تجارة إني لأ يربح  -اللهِ درُّ

 ،ويسر طالبها، ويوفق مشتريها، وينعم صاحبها، ويتملك من دخل فيها ،تاجرها

ولكن لا طالب لها فأذكرها، ولا  ،آثرها، تجارة تنجي من عذاب أليم ويؤسر من

راغب فيها فأشرحها، ولا مؤثر لها فأفسرها، وبلى وعسى، فإن مع العسر يسرُا، 

فإنه  ،هءويذل أعدا ،هءيعز أولياو ،ع العسر يسرًا، عسى االله أن يرتاح لدينهإن م

 àyàãmà]X fb/-+A üu%&A æ�þà�F%¤Bd�àF ý�>øEàà]Wà>jB`YàF üo%&A ¿sàü�%&A üvà³þ� £þ�þqàöEàýn >Apàb�`YEÉ�b�Eà]X¢�▬يقول عز وجل: 

Ñ�]iàãn Bã� >Aoes¢àz%&A ü~P�ýyHàWZàF%&A�PX ævà�Eàþ�þqà#<à]ZàF♂ ائدةȇوفي ذلك ما يقول رسول رب ]٥٤[ا ،

  تنفرجي)). : ((اشتدي أزمةُ ÷العالمين 

  :# وفي ذلك ما يقول جدي القاسم بن إبراهيم
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  يـِ ستَ كْ تَ سَ  ياتِ العارِ  وبِ نُ جُ ـعسى بالْ 

  ةٌ يَّـمِ ى ظَ وَ ترَْ فَ  وفُ صْ يَ  بٌ شرَْ عسى مَ 

  هِ بلطفِـ يرِ سِـالكَ  العظمِ  عسى جابرُ 

ــأسْ  ــى االله، لا تي ــ عس ــهإ االلهِ نَ مِ   ن

  دافنـًا ورُ أمسى لها الجَـ عسى صورٌ 

  عنهمُ  كُّ فَ نْ ى سوف يَ عسى بالأسارَ 

ــهِ  ــأتي ب ــرجٌ ي ــى ف ــاجلاً  االلهُ عس   ع
 

  نصــرُ يُ سَ  ظامِ تَ سْ مُ ـال لّ ذَ ستَ مُ ـالْ وبِ  

  تكــدرُ المُ  لُ هَ نْ مَ ـاها الــدَ صَــ الَ أطَــ

  جــبرُ فيَ  الكســيرِ  مِ ظْــللعَ  ســيرتاحُ 

  كـــبرُُ زُّ ويَ عِـــمـــا يَ  هِ ســـيرٌ عليِـــيَ 

  رُ ظهَـــيرُ فيَ نِـــدلٌ يُ ها عَـــشُـــعِ نْ يُ سَ 

ــايقُ  ــدُ  وث ــا الحدي رُ  أدناه ــمَّ   المس

ـــوْ بدَ  ـــفيَ  قـــومُ هـــديٍّ يَ ة مَ لَ   رُ ظهَ
 

        وأما الربا فلا يعالجه ولا يعانيه إلا الفسقة

 ،لأنه أمر عظم شأنه ؛الله المحاربون، والكفرة المعتدونالفاجرون، البراة من ا

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF▬فقال:  ،جل في يسيره بالمحاربة دون كثيرهذن االله عز وأو ،وجل أمره

æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >ApHà«Wà�NFÈ.A ]f/.-A >Aobt\̂ræo Bã� æ�àþ«WãYàF ævþ� >A?pàãYàF³Psj-+A u;`A ~aøEàöEHà� ævà�EàþöEàþ�>Jpàe� (277) 

u;`Bà]X ü~Nj >Apàaiàãmà>Wà]�F >ApaZàF\^r%¤Bà]X ¿ _CØsàã�`YàF ævà³þ� çf/-+A £$þ�þàjpcàzætæo u;`Aæo ü~aøEàüYEàa�F ü~Hà�à]ià]X cwob§bt 

ü~Hà�þàjAæpàü�%&A ]�� æupàb�þàià>O à]�F ]��æo æupàb�]ià>O àa�F (278)♂ [البقرة] فلم يصح لهم اسم ،

نه بأجمعه الإيمان والتقوى إن هم تشبثوا بيسير إن بقي من الربا، دون الخروج م

وتركوا الخروج  ،طرا، ثم آذنهم بالحرب من االله ورسوله إن أقاموا على لزوم بقيته

منه بكليته، والحرب فهو المحاربة، والمحاربة فهي الملاقاة والمضاربة، وعند 

الضراب ما يذهب الشك والارتياب، ويقع القتل والتنكيل والإبادة والأسر 

  طاعة والحق، وينتقلوا عن العصيان والفسق.لأهل المحاربة حتى يفيئوا إلى ال

((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في ÷وفي الربا ما يقول رسول االله   :

  الدنيا والآخرة)) 

  [علي بن أبي طالب] أنه قال: ((لعن  # ما بلغنا عن أمير المؤمنين 

  يه)).وشاهد ،وكاتبه ،ومشتريه ،وبايعه ،وموكله ،وآكله ،الربا ÷االله   رسول



ببعض بعضه بيع إذا يكال أو يوزن فيما القول باب  ٩ 

 عن علي بن أبي  ،عن آبائه ،: عن بعض مشايخه وسلفه

: ((لدرهم ربا أشد عند االله من أربع ÷أنه قال: قال رسول االله  # طالب

  وثلاثين زنية، أهونها إتيان الرجل أمه)).

  باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بعضه ببعض
        ،الذهب بالذهب مثلا بمثل تبره ودنانيره

ها ودراهمها، فمن زاد فقد أربى، وكذلك التمر بالتمر، قُ رِ والفضة بالفضة وَ 

والحنطة بالحنطة، والذرة بالذرة، والشعير بالشعير، وكل صنف بصنفه، المثل 

أو  داراناد فقد أربا، سواء تفاضل اللونان والطعمان والمقالواحد بمثله، فمن ازد

ي حنطة دونها، ولا مُدُّ  الم يتفاضلا، إذا كان صنفًا واحدًا؛ لا يجوز مُدُّ حنطة بمُدَّ

يْ تمرٍ دونه، ولا مُدُّ ذرة بمُدٍّ ونصف ذرة، ولا مُدُّ شعير بمُدٍّ وربع ش عير، تمر بمُدَّ

ولا درهم ودانق تبر بدرهم، ولا درهم ودانق مكسور  ولكن مثلاً بمثل، يدًا بيدٍ 

درهم صحيح، ولا مثقال وسدس بدينار مضروب.ب 
  أنه قال:  -رضي االله عنه- ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

((دونك هذا  ÷(أهدي لرسول االله  تمر فلم يرد منه شيئا، وقال لبلال: 

التمر حتى أسألك عنه))، فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بواحد، فلما كان من 

((يا الغد ق ناك))، فلما جاء بلال بالتمر، أبلال، ائتنا بخبيئتنا التي استخبال له: 

ناك))، فأخبره بالذي صنع، فقال أ: ((ما هذا الذي استخب÷قال رسول االله 

((هذا الحرام الذي لا يصلح أك÷رسول االله  له، انطلق فاردده على : 

: ÷ل االله أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع، ثم قال رسو هُ رْ مُ صاحبه))، و

((الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا 

بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والذرة بالذرة مثلا 

  بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربا، والملح بالملح مثلا بمثل)).
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   حدثنا الثقات يرفعونه إلى  :: أنه سئل عن الصرف فقال

((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا  ÷رسول االله  أنه قال: 

  بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بحاضر)). )١(تشفوا

 :أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة فقال :

فلا بأس بذلك، وإنما هو كما جاء عن إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل 

  ا بيد.: سواء سواء، يدً ÷ النبيء

  باب القول فيما يكره من البيع
        لا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس

  ولا ربح ما لم يضمن. ،عندك، ولا يجوز سلف وبيع

 أنه نهى ع÷: وكذلك بلغنا عن رسول االله)) ن ذلك، وعن بيع : 

 ،الملامسة، وعن طرح الحصاة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع العذرة

  وقال: ((هي ميتة)).

عن لب من الطير، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، أو مخ ÷ونهى 

أكل لحم الحمر الأهلية، وعن وطء الحبالى حتى يضعن، أُصِبنَْ شراءً أو خمُُسًا، 

: ((الماء يسقي الماء، ويشد ÷وقال رسول االله إذا كان الحمل من غيره، 

، وعن أكل أجر - يعني أجرة الزانية- العظم، وينبت اللحم))، وعن مهر البغي 

، وعن ثمن الميتة، وثمن - وهي الفحول التي تقرع الإناث- عسب الفحل 

  الخمر، وعن بيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز.

  أنه قال: (محتكر الطعام آثم عاص)،  -ضي االله عنهر- عن أمير المؤمنين

وكان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ، ويقول: (إنما النفخ من الشيطان، 

  فلا تنفخوا في طعام ولا شراب ولا هذا) يعني: الغنم عند السلخ.

                                                             
  .الشف: الزيادة والفضل -)١(



منه أهله يعارض وما الشك في القول باب  ١١ 

والطعام موجود في أيدي الناس لم يعز : في احتكار الطعام، 

ولم يكن فيه مضرة لأحد من  ،إذا لم يكن مشتر من ضعفة أهل الإسلامقال: 

  المسلمين فلا بأس به، وإنما معنى الاحتكار: أن يكون في حبسه شيء من الضرر.

ره لتاجر يطلب به الغلاء، ولا لا يجوز احتكا

 ،د وقت تحرك السعرسر يحتكر منه أكثر من حاجته وحاجة عياله عنؤلم

أو حدوث هيزعة أو مخافة؛ لأن في ذلك  ،واضطراب الأمر، ووقوع المجاعة

إذا لم يروا الطعام في أسواقهم،  وإحفافا لأعينهم ،بضعفة المسلمين اإضرارً 

فقد  زًا في أيدي تجارهم، وكل ضرر أو ضراروفزعًا على أنفسهم إذا لم يعاينوه بار

احد الجبار.ومنع منه الو ،نهى االله عنه 

  باب القول في الشك وما يعارض أهله منه
 الشك وعوارضه وما يدخل منه على الإنسان

فوساوس من الشيطان، يدخلها على المربوبين، يباعدهم بها من رب العالمين، 

لك وذلك أن في الشك من معاصي االله وخلافه ممن أخذ به وألزمه نفسه من ذ

أمورًا تكثر، من ذلك: ما يدخل الشيطان على الرجل في امرأته وعبده، فيتوهم 

أنه قد طلق ولم يطلق، حتى ربما خلى كثير من الجهال عن نسائهم، وقالوا: قد 

طلقناهن ولم يطلقوهن، لما يدخل الشيطان عليهم فيهن من الشك في فراقهن، 

لما داخله  ؛ن امرأته صراحافربما كان ذلك ونزل بأهل الشك والجهل فتخلى ع

فيتزوجها غيره من الرجال، وهي له امرأة بأبين الأمر  ؛فيها من الشك كفاحا

لإمكانه من امرأته غيرَه من  ؛والمقال، فيكون عند االله عز وجل من الهالكين

وخطرات الشك على قلب الإنسان. ،الرجال بوساوس الشيطان 
تى يجعل بالشك من لم يحرره ولم ح ،مائهوكذلك يدخل عليه في عبيده وفي إ

ا، ويحكم عليه بذلك حكمًا، ويرى أنه قد خرج من ملك ɵفيعتزل  ه؛يعتقه حر

كذباً على نفسه  قد عتق عليه وخرج من ملكه ويديه؛ استخدامه، ويقول: إنه

، وعند غيره معتق، ومخالفةً لحكم ربه، وهو عند االله له مملوك مسترقّ 
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و بحكم االله من العبيد ار المالكين لأنفسهم، وهبذلك الشك محل الأحر فيحله

بالقول المبين الصادق، وبالحكم الذي هو أحق الحقائق، فيجريه في  المملوكين

القصاص والنكاح والمواريث والأحكام مجرى غيره من أحرار أهل الملة 

ه فيما أخرجه االله منه في كل ، فيخالف في ذلك حكم الرحمن، ويولجوالإسلام

رثه أموال أحرار المسلمين، وهو عند االله فعبد مسترق من المملوكين، شأن، ويو

غير وارث في حكم االله لأحد من الموروثين، ويجعله إن عهر فزنى من المقتولين، 

وهو بحكم االله ليس من المرجومين، فيشرك في دمه، بل يتولى جميع ما كان من 

وعمل ألزم نفسه الشك  فلذلك قلنا: إن منك بوزره وإثمه؛ أمره، ويبوء في ذل

آثم، والذي يدخل عليه من قبول الشك أعظم مما  به وبما يعارضه الشيطان منه

يخافه في دفعه عنه، ولقد أبان االله من الفرق بين الشك واليقين فيما فرق بينهما من 

اختلف  ، وإذا اختلف في التميز الحكمانالاسمين، وحكم به عليهما في المعنيين

في تمييز بين كل ، عند كل من كان ذا عقل وعرفان ء بأبين البيانهما في كل شيملع

ولو لزم بالشك ما يلزم باليقين لكان  ياس مختلفين.أمرين كانا في المعنى والق

في الشك واليقين مثلين، ولما كانا في الاسم والمعنى مختلفين، ولكان من شك 

 ظن من الإنسان.شك: فهو التحير والوال فعله في الحكم كمن أيقن بأمره،

  واليقين: فهو الثبات والحق والصدق والبيان.

ما يقول  والتبيين واليقين ،وبين الحق والصدق وفي التمييز بين الشك والأظانين

 æv�àFþ^qNj-+ABæ�e�àF%&B#<àã�àF >ApàaöEàã�Aã§ u;`A ü~Hà�ã§,BàãÏ� ÂTýzB]X ¿;BàãàYEà]öEà̀YàF >ApàaöEà�dEãàYEà]øEà]X▬جل جلاله رب العالمين: 

u%&A >ApàbYEà�ER�àa�F ÃB�üp\à«X ¾��à]jBæ�àãÏ�̀YàF >Apàb�̀YEÉ�aøEà]X Ñ�]iàãn Bã� ü~aøEà>iàãmà]X ævà�Eàþ�þqà#<à]ZàF (6)♂ [الحجرات] ،

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >ApàbYEàþöEà]øEàüÏ�È.A LAsà�Eàþ�E\à� ævà³þ� $³PvàNO j-+A du;`A ¦û�àümãYàF▬ويقول سبحانه: 

³PvàNO j-+A $¸~>à�F;`A♂ ال ما يكون من أقو عند - وهو طلب اليقين-  ، فأمر بالتثبت]١٢[الحجرات

وإذا  .ن بعض الظن إثم، والظن: فهو الشكوأخبر أالفاسقين، وأمر باجتناب الظن 

ك واليقين ضدان لم فالحق واليقين ممدوحان؛ لأن الش كان الظن والشك مذمومين

  .  متضادينيزالا



منه أهله يعارض وما الشك في القول باب  ١٣ 

 �du;`A dvàNO j-+A ]�� �PàöEà>Zmb�àF ævþ▬وفي ذلك ما يقول الرحمن فيما نزل من النور والبرهان: 

³PTàã�>j-+A $IBè<<Ø�E\{z♂ سواء في المعنى  ، ولو كان حكم الظن والشك واليقين والحق]٣٦[يونس

ما أغنى عنه صاحبه، لما اختلفا في شيء من الأشياء، ولو لم يختلفا لكان أحدهما مغنيا في

 �du;`A dvàNO j-+A ]�� �PàöEà>Zmb�àF ævþ▬ولو كان ذلك كذلك لكان ذلك خلافا لقول االله؛ لأنه يقول: 

³PTàã�>j-+A $IBè<<Ø�E\{z♂اختلف حكم الشك واليقين، عند جميع  ، فلما اختلف فعل الحق والظن

أن ينفيه ويطرحه  العالمين؛ فلذلك قلنا: إن الواجب على من داخله من الشك شيء

 عنه، وتركُ  الشك والمضيُّ  ولا يعمل به في شيء من أمره، واطراحُ  ،ويبعده عن نفسه

  الشيطان من قلبه ونفسه. وأمكنَ  ،بوساوسه لمن ابتليَ  العمل به أحوط وأسلم

 تْ ثَ أنه قال: ((إن االله تجاوز لأمتي ما حدَّ  ÷: ما بلغنا عن رسول االله 

، ه ما لم تعمل به، أو تكلم به))به أنفسها وهمت ب     
  جميع الكلام.من : ((أو تكلم به)): يريد الشيء الذي يتكلم به ÷معنى قوله و

   في الصلاة وغيرها من  سئل عن رجل كثير الشك والامتراء : أنه

ظن أنه لم يصل بعض صلاته وإن وي ويظن أنه لم يحلف ظن أنه قد حلفالأشياء، فهو ي

وإن لم يكن قال قولا، فقال: هذه كلها شكوك  ن قد صلى، ويظن أنه قد قال فأكثركا

وظنون لا يحكم بها ولا عليها، ولا يلتفت في حكم الحق البريء من الظن إليها، وليس 

ت إلا بما لا مرية فيه ولا شك من التثب أن يحكم بعتق ولا غيره في الدين يحل لأحد

واليقين، وليس يسوي ذووا العلم والألباب في حكم أمر بين اليقين والشك 

والارتياب، ومن أجهل الجهل في الحكم وأبعد القول في كل علم أن يحكم على أحد 

يقين لا يشك فيه ولا يمتري، وكيف تحكم فيما ببشك في عتق أو امتراء بما يحكم به عليه 

 ،لا كيف عند من يعلم ويعقل ؟أيقنت ودريتيت بمثل الحكم فيما شككت فيه وامتر

بل عند كثير ممن يجهل، واختلاف الشك واليقين يدلك على اختلاف حكمهما في 

ان بين اليقين لما ك كه االله من ملكعتق بالشك فيما ملّ الدين، ولو كان يلزم أحدا ال

قال ف ،وقد فرق االله بين الشك والظن واليقين في حكم الحق ،والشك إذًا من فرق

  . ه لكان إذا مغنياولو كان يحكم ب ♂du;`A dvàNO j-+A ]�� �PàöEà>Zmb�àF ævþ� ³PTàã�>j-+A $IBè<<Ø�E\{z▬سبحانه: 
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إلا بما يزيل  زول ملكه عنه بيمين ولا غير يمينفلا ي أو غيره عبدًا كه االلهفمن ملّ 

هذا الباب  فياليقين، وهذا من الشيطان ووسواسه كه االله إياه من حقائق به ما ملّ 

وفي الصلاة وغيرها فإنما هو تشكيك وارتياب حتى يخرجهم فيما كان من ذلك إلى 

وفي هذا  ،ما هم عليه من الخطأ فيه من الاحتفاظ والتحرج غير مخرج، ويوهمهم أنَّ 

  من الإثم والزور ما لا يعلم علمه إلا االله.

        أنه قال: ((إن  ÷بلغنا عن رسول االله

الشيطان ليأتي أحدكم فيقول له: من خلق السماء، فيقول: االله، فيقول: من خلق 

ل: آمنت يقلالأرض، فيقول: االله، فيقول: من خلق االله، فإذا وجد أحدكم ذلك ف

  باالله ورسوله)).

  أن رجلا أتاه فقال: يا رسول االله، إني لأجد في نفسي شيئا  ÷عنه

  أحب إليَّ من أن أتكلم به، فقال: ((ذلك صريح الإيمان). لأن تضرب عنقي

ولما كان هذا الباب يشتمل على أمور ابن آدم من صلاة  :(قال أبو الحسن

  وعتق وطلاق وتجارة وغير ذلك أقررناه في مكانه وباالله التوفيق).

  باب القول في بيع الخيار
      فترقا، كما قال ما لم ي البيعان بالخيار

والافتراق عندي: فهو افتراق التراضي من البائع والمشتري،  ،÷  االله رسول

ووقوع الصفقة بينهما، وشهادة الشهود بذلك عليهما، فإذا كان ذلك كذلك فقد 

وصار المشتري أولى بها منه، إلا أن  ،لزمت السلعة المشتري، ولزم البيع البائع

ان منه إليه، والتفضل بذلك عليه.يستقيله فيقيله بالإحس 
وقد قال قوم: إن الافتراق هو فرقة الأبدان، ولو كان كما يقولون ثم باع 

ع، ولم يجب الشراء محبوس محبوسًا معه في الحبس في بيت واحد شيئاً لم يلزمه البي

  . عليه للمشتري



الخيار بيع في القول باب  ١٥ 

بينهما  يصح  صغيرة مجتمعين فيها ثم تبايعا لم )١(وكذلك لو كان اثنان في جلبة

ي، والمشتري بالخيار البيع، ولم ينقطع بينهما الأمر، وكان البائع بالخيار على المشتر

وفي ذلك ما لا  ،أبدًا إلى أن يخرجا من الحبس، أو من الجلبة بأبدانهما على البائع

يخفى على عاقل من تلف السلعة وهلاكها إن كانت حيواناً أو غيره، فإن مات أو 

ن افتراق أبدانهما فعلى مَ  شيء الذي قد تبايعاه بينهما من قبلتلف أو هلك هذا ال

فلا بد أن يلزمهم في قياسهم  ؟وعلى من يجب غرم ثمن تلك السلعة ؟الضمان

وانقطع  من ذلك، وإن كان قد اشترى يءزم من قال مقالتهم أن المشتري برويل

من الناس إلا وهذا فما لا يقبله عقل عاقل، ولا يقول به  ،الأمر بينهما وانقضى

  .)٣(الذهن غافل، بطئ الفطنة مختلف القياس واهِل )٢(كهام

    في قوله:  ÷: أنه سئل عن معنى حديث رسول االله

((البيعان بالخيار ما لم يفترقا))ـ فقال: هما بالخيار ما لم يفترقا عن رضا ومقاطعة في 

  أو البائع فيقيله الآخر. يستقيل هوإلا أن  ،ة، فإذا تقاطعا فالسلعة لمشتريهاالسلع

  فأما ما يجلب من الإبل والغنم إذا اشتري على

فإن رضي لزمها، وإن لم  :بالخيار إلى أن يثور لبنها في يومه وليلته البنه فصاحبه

  ورد معها عوضا من لبنها. رض ردهاي

(من اشترى مصراة فهو فيها أنه قال: ( ÷وقد روي عن رسول االله 

لم يرضها ردها ورد معها صاعًا وإن  ،بالخيار، فإن رضيها جاز فيها عليه البيع

ولم تحلب  ،فهي التي قد صريت وحبس لبنها في ضرعها :تمر))، والمصراة من

فاغتر إلى  ؛ واجتمع فيه درها؛فحقن في ضرعها فيما كانت تحلب فيه من أوقاتها،

  ن تكون غير مصراة طالبها.وطمع أ ،ذلك مبصرها

                                                             
  .الجلبة: البقعة الصغيرة -)١(

  .قال في الصحاح: السيف الكهام: الكليل الحد، واللسان الكهام: البطيء -)٢(

  .الواهل: الواهم -)٣(
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اشتري، إذا اشترط  وأومن الخيار أيضا ما اشترط فيه الخيار من كل ما بيع 

در يوما أو يومين أو ثلاثة أيام على ق شتري، فقال: أنا بالخيار فيما أَ ذلك المشتري

  فإذا تشارطا على ذلك فهما على شرطهما إلى أن ينتهي آخر مداهما. ،شرطه

  المدبر وأم الولد باب القول في بيع
  وفيمن اشترى شيئا فوجد به أو ببعضه عيبا

 ولا يجوز ذلك بين العباد،  لا تباع أمهات الأولاد؛

يوطأن  ؛ن كان قد بقي لهم ملك أعناقهنالبيع، وإ لأنهن قد عتقن على مواليهن من

يهن أن يطئوهن إلا بنكاح وتزويج، وإنما بذلك، ولو عتقن من الملك كله لم يجز لموال

معنى عتقهن: فهو حكم يمنع مواليهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن. 
  حين  ابنهِ  في أم إبراهيمَ - أنه قال  ÷: ما روي عن رسول االله

فقال: ((أعتقها ولدها))، فحكم  -وكانت جارية من القبط أهديت له ولدته

 دَ عُ ، وإن كان باقيًا عليها بَ حظر على أبيه بيع أمه بأن الولد قد ÷رسول االله 

ولولا أن الملك بعد باق له عليها لما جاز أن يجعل سيدها عتقها مهرها إذا  ،هكُ لْ مِ 

ولولا أن له عليها ملكًا لم يجز  ،أراد عتقها وتزويجها؛ لأن الفرج لا يحل إلا بمهر

عتقك ترى أنه لو قال لها: أُ  أن يجعل عتقها مهرها، فقام عتقها مقام ثمنها؛ ألا

ثم أراد تزوجيها بعد ذلك  ،هاجعل عتقك مهرك، فتراضيا بذلك، فغلط فأعتقوأَ 

لحكم له عليها بالسعي في قيمتها؛ لأن الغدر والإخلاف ونقض العهد  - فأبت

  جاء من قبلها.

(علي بن أبي طالب) من  # فأما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين 

  فذلك ما لا يصدق به عليه، ولا يقول به من يعرفه فيه. إطلاق بيعهن،

  ما حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا :

يجوز ذلك فيهن، ولا يحكم به عليهن، وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير 

  _ فلا يقبل ذلك منهم، ولا يصدق به عليه.♠- المؤمنين 

.لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك 



عيبا ببعضه أو به فوجد شيئا اشترى وفيمن  ١٧ 

ىً واحتاج إلى ثمنه ،وأما المدبر فإذا اضطر صاحبه عن بيعه ، ولم يكن له مُتعَدَّ

فلا بأس أن يبيعه في وقت ضرورته إليه، فيقضي به ما لزمه من دينه، ويفرج به 

ىً أحببنا له أن يفيعن نفسه، فإن وجد عن بيعه  وكان مدبره  ،بما أعطاه له مُتعَدَّ

  خارجًا بعد وفاته من ثلثه الذي جعله االله له يقوم مقام وصيته.

إن  فهو فيها بالخيار: لم يكن علم بهوأما من اشترى سلعة فوجد فيها عيباً 

ها من صُ قِ نْ سَ عليه من عيبها، وإن شاء لزمها وأخذ مقدار ما يُ لِّ شاء ردَّها بما دُ 

  ها.ثمنها عيبُ 

كان له أن يأخذ  لو اشترى جارية فوطئها ثم ظهر له بعد وطئها عيبوكذلك 

ها ع، وإن كان رأى العيب بها قبل وطئها فوطئمقدار ما ينقصها ذلك العيب من البائ

؛ اه رضًا منه بها، ولا يلحق بعد ذلك شيئا على بائعهن بعد أن علم أمرها؛ فوطؤم

أن يطأها حتى يحاكم صاحبها  يجز لهلأنه ساعة رأى عيبها كان له الخيار فيها، ولم 

فإما ردَّها ولم يدن منها، وإما أخذ وكسًا من ثمنها، وإما صفح عن صاحبه  فيها،

لزمه ذلك  عيبهاها من بعد ما رأى أن وطئورضي بما أخذ واشترى، فلما  ،وعفا

  عه.يِّ ؛ لأنه لا يجب أن يطأ ما لم يرتضه، وما هو مجمع على رده على بَ بالعي

أن ثم حدث عنده عيب آخر قبل  ،لو اشترى سلعة بها عيب لم يره وكذلك

وردَّ مقدار ما نقصها العيب  كان بالخيار: إن شاء ردَّ السلعة - يرى العيب الأول

  الحادث عنده، وإن شاء لزمها وأخذ قيمة العيب الذي لم يكن علم به.

 يخبره بما في السلعة ولم ،عه لأن البائع دلَّسَ عليهيِّ وإنما جعلنا له الخيار على بَ 

  العيوب، فلزمه بذلك عندنا أن يكون لصاحبه عليه الخيار. من

وغير  لعا كثيرة في صفقة واحدة من عبيد وإماء: ولو أن رجلاً اشترى س

، ثم وجد بعد ذلك من الأشياء، إلا أنه اشتراه في صفقة واحدة وبسومة واحدة

  ، أو يرد الأشرية كلها.كان له أن يأخذه كله - الشراء ببعضها عيباً 

 أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا أرى ذلك، ولسنا :

  من بيعهن. # نصحح ما روي وقيل به عن أمير المؤمنين
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    أنه سئل عن بيع المدبر، فقال: لا بأس ببيع المدبر إذا اضطر :

وكان يقول:  ،أمر رجلا ببيع مدبر له ÷ صاحبه إلى بيعه، وقد ذكر أن رسول االله

  .هُ إذا مات سيد المدبر خرج من ثلثه، وإنما هو وصيَّ 

    أنه سئل عن رجل اشترى سلعة فوجد بها عيباً، فعرضها :

عرضها؟ فقال: قد قالوا: ليس له ما على البيع، هل له أن يردها على صاحبها بعد 

  : أن له أن يردها إن أراد.أن يردها، وأنها قد لزمته، 

   في رجل اشترى سلعة بها عيب لم يعلم به، ثم حدث عنده :

عيب آخر، هل له أن يردها أو تلزمه؟ فقال: قد قال بعضهم: إن حدث عند 

المبتاع عيب آخر أخذ من البائع قيمة العيب الذي كان بها أولاً،   :

  كان لم يعلم بالعيب الأول حتى حدث العيب الثاني. بالخيار، إذا

  ين، هل يرد به صاحبه، وهل يكون عيبًا؟ سئل عن العنِّ  ه: أن

  م بعيبه.لِ عْ إذا كان صاحب العبد البائع له لم يُ  ،فقال: العنين عيب يرد به

ببعضه  عًا: أنه سئل عن رجل اشترى غلامين أو دابتين أو متا

أو أخذه كله، وإن كان لكل  ذا كانت العقدة عليه كله رده كلهعيب، فقال: إ

  واحد عقدة على حدة ردَّ الذي به العيب بحصته، وجاز عليه سائر ذلك.

 :قد برئت «ولو أن رجلا باع سلعة من رجل وقال

 يطلع عليها المشتري، ولم يذكرها له، ولم ، وكانت فيها عيوب لم»إليك من كل عيب

لم  - يقف عليها المشتري عند شرائها منه، ثم بدت للمشتري بعد ذلك تلك العيوب

يبرئه فيما قد علم من عيوب سلعته  »قد برئت إليك من كل عيب«لبائع: يكن قول ا

إن  :رالخيابلك لمشتري في ذاعه ولم يقف عليها المشتري، وكان إذا أخفاها عن مباي

بى البائع أن يضع من ثمنها العيب، وإن شاء ردها، فإن أ هاصشاء أخذ قدر ما نق

حكم عليه بأخذها ورد ما أخذ من الثمن حكمًا. شيئاً 
 :قد برئت إليك من كل «: أنه سئل عن رجل باع سلعة وقال

بيعه من عيب ه في ئفقال: إذا لم يسم العيوب فلا يبر ،، ولم يسم العيوب»عيب



المصاحف وبيع التعليم ذكر في القول باب  ١٩ 

وما كان من ذلك أخذ به إذا كان قد علمه قبل مبايعته  ،علمه من قبل مبايعته له

فقد قال بعض الناس: لا  ده ولم يعلمهحتى يخبره بالعيب، وإن كان العيب عن

يلزمه، وقال بعضهم: يلزمه، وأنا أرى: أنه يلزمه ويرد عليه؛ لأنه باع عيباً كان 

  عنده قبل أن يبيعه.

  وبيع المصاحف قول في ذكر التعليمباب ال
 ،لا بأس عندنا ببيع المصاحف، وكتابتها بالأجرة

والتجارة فيها؛ لأنه إنما يأخذ الأجرة على تعبه وكتابته وعمل يده، وأما أخذ 

المعلم الأجرة على تحفيظ القرآن لمن يحفظه إياه فلا خير في ذلك. 
     (علي بن أبي طالب) #  أنه قال: قال رسول االله÷ :

  يوم القيامة)). هُ ((من أخذ على تعليم القرآن أجرًا كان حظَّ 

   يعها، فقال: لا بأس ببيع : أنه سئل عن شراء المصاحف وب

  وشرائها، وكتابة القرآن بالأجرة. المصاحف

 َّم مشاهرة أو غير ذلك: أن لا يجب على من عل

كون مجاعلته على غيره من الآداب تص بالقرآن نفسه بالمجاعلة، ولكن يخت

والخط والهجاء وقراءة الكتب وغير ذلك، ويكون القرآن داخلا في تعليمه بلا 

ز له وجا ،قبله المعلم رٍّ من المتعلم ومكافأة على ذلكمشارطة عليه، وما كان من بِ 

قبوله وأخذه. 
 في تعليم القرآن والكتاب بأجر، قال: لا بأس بذلك إذا لم تكن :

، ÷المشارطة على القرآن خصوصية، وقد ذكر أن سرية خرجت لرسول االله 

فرقاه  ؟يقِ رْ وقد لدغ سيدهم، فسألوهم: هل فيهم من يَ  فمرت بحي من العرب

 ÷ النبيءطوهم ثلاثين شاة، فلما قدموا على بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي، فأع

  أخبروه بالخبر، فقال: ((اضربوا لي معكم بسهم)).
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 ،وفي بيع المجازفة ،باب القول في الازدياد في بيع التأخير
  والقول في اليمين عند البيع

     لا خير في الازدياد في بيع التأخير، وهو الربا

ما بالنقد على عشرة مكاكي الرجل طعا يعندنا، وتفسير ذلك: أن يشتر ينةُ والعِ 

 ،، فقد ازداد عليه في البيعوهذا الازدياد .منه على تسعة بتأخير ىبدينار ويشتر

ها إذا افترق سعراها، والازدياد عندنا ربا، وكذلك في جميع السلع لا يجوز بيع

المزداد والزايد. فهو حرام على ؛شرط نقد وشرط نظرةوصار فيها  
    في الرجل يبيع الطعام إلى أجل معلوم بأقل من سعر يومه :

الذي باعه فيه، فقال: يكره هذا عندنا، وعند من رأى رأينا من علمائنا، وهو 

  العِينة، وهو الازدياد، والربا إنما هو الازدياد.

 أنه  ،سين رضي االله عنهعن خاله علي بن الح ،عن عبد االله بن الحسن

  إنما الربا الازدياد. :كان يقول

        :عجلني «ليس الربا أن يقول الغريم لغريمه

، إنما الربا أن يقول الغريم »قضاء حقي قبل محل أجله وأطرح عنك بعضه

ربا فهذا الربا عين ال ،»لتأخيرك إياي ؛أخرني بحقك وأزيدك عليه«لغريمه: 

الذي لاشك فيه عندنا. 
  ولا بأس ببيع الجزاف مما يكال أو يوزن إذا لم

كانت  شيء ولا كيله، فإن علم به أحدهمايكن أحد المتبايعين علم بوزن ذلك ال

خديعة منه لصاحبه، وفسد البيع بينهما. 
ها ليس عليه فيو ،رهها للصادق: ولا خير في اليمين في البيع والشراء، نك

  إذا كان صادقا، فأما الآثم الكاذب فيها فذلك كافر لنعم االله فاجر. إثم

 أنه قال: ((ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم  ÷: ما بلغنا عن رسول االله

القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ بايع إمامًا عادلاً فإن أعطاه شيئاً من 

 له، وإن لم يعطه لم يفِ له، ورجلٌ له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الدنيا وفى



سيده إذن بغير العبد وبيع الشرك، أهل ومبايعة العبد، خدمة بيع في القول باب  ٢١ 

الطريق، ورجلٌ حلف لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقا 

  له وهو كاذب)).

وبيع  ،ومبايعة أهل الشرك ،باب القول في بيع خدمة العبد
  العبد بغير إذن سيده

 لا بأس أن يبيع السيد خدمة عبده ما شاء من

.له اجرةؤقت معلوم، وما ذلك عندي إلا كالمدهره، إذا كان إلى و 
إذنه، أو اشترى : لا بيع ولا شراء للعبد إلا بإذن سيده، فإن باع شيئا بغير 

في  كان ذلك مردودًا فاسدًا؛ إلا أن يكون العبد عبدًا مأذونًا له -شيئا بغير أمره

التجارة، مطلقة يده في البيع والشراء، فإذا كان ذلك كذلك لزم مولاه ما باعه 

  عبده واشتراه.

 ُاعوا سلاحًا ولا بَ : لا بأس بالاشتراء من أهل الشرك وبيعهم؛ إذا لم ي

 كراعًا؛ لأن االله سبحانه أحل البيع وأجازه، ولم يذكر شركًا ولا غيره.  

كان يغنم فباعه من المشركين، واشترى به سلاحا  ببعض ما ÷رسول االله 

  وغيره مما في أيديهم.

 ولا بأس أن يشتري المشتري من المشرك ولده وأخاه وغيره من :

المشركين، وأن يشتري سبي بعضهم من بعض؛ لأن االله سبحانه قد أحل لهم 

  سبيهم وقتلهم، ومن حل سبيهُُ حل شراؤه من مثله.

 : أنه سئل عن شراء الرقيق من أهل الشرك يسبيه بعضهم من

فلم يرَ به  ؟ولده، هل يحل للمسلم اشتراؤه منهبعض، وعن الرجل منهم يبيع 

وكان يقول في مبايعة  .من دمه وسبائه هو أكبر من شرائه وقال: ما أحل االله ،بأسًا

  المشركين: لا بأس بذلك إذا لم يباعوا سلاحًا ولا كراعًا.

فيبعث به  ،المغنم ÷يقول: قد كان يغنم على عهد رسول االله  وكان

فيشتري به السلاح وغيره مما في أيديهم، وقد قال االله  ،فيهم ÷رسول االله 
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، ولم يذكر البائع ولا ]٢٧4[البقرة ♂dhàã�%&Aæo fb/-+A ælàü�EãàYEà>j.-A ã}dsàã�æo >A$?pãYàF³Psj-+A▬سبحانه: 

  المبتاع بشرك ولا بإسلام.

 ق بين السبي إلا بين الأم وولدهاويفر ، :

ثم قام  ،: أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم÷ما روي عن رسول االله 

: ((ما يبكيك؟)) فتقول: بيع فإذا رأى امرأة تبكي قال لها ،ينظر إلى وجوههم

فقام ينظر  ،يد بسبي فصفوا بين يديهوقدم إليه أبو أس فيأمر به فيرد إليها. ؛ابني

((ما يبكيك؟)) فقالت: بيع ابني في بني  ،إليهم فإذا بامرأة تبكي فقال لها: 

من))، فركب أبو به كما بعته بالي : ((لتركبن فلتجيئن÷ النبيءعبس، فقال: 

أسيد فجاء به. 

  والبقول والقثاء والبطيخ )١(باب القول في شراء الرطاب
  ُى من الرطاب والبقول والقثاء والبطيخ ترََ شْ لا ي

والباذنجان وكل شيء كان يأتي شيئاً بعد شيء إلا عددًا، أو شيئاً قد ظهر وخرج 

فلا يشترى ذلك؛ لأنه مجهول  ف، فأما ما كان في الشجر لم يخرج أو في الأرضوعر

دخله الاختلاف كان غررًا، وبيع غير معروف، يقل ويكثر، ويزكو ولا يزكو، وما 

وبذلك حكم رب العالمين. ،الغرر لا يجوز بين المسلمين 
    أنه سئل عن بيع الرطاب والبقول، فقال: لسنا نجيز من :

ى ما ترََ شْ الرطاب والبقول وغيرهما أن يشترى من ذلك شيء مجهول متفاوت، ولا يُ 

ى جزافًا ما يخرج شهرًا بعد ترََ شْ زاف، ولا يُ يشترى منه إلا بوزن، أو عدد، أو ج

 ، ويقل ويكثر، وهذا كله غرر.)٢(شهر، أو سنةً بعد سنة؛ لأن كل ذلك متفاوت
  عن بيع الغرر. ÷رسول االله  

  ،وكذلك لا يجوز بيع اللبن في ضروع الأنعام

                                                             
  .: القصب خاصة ما دام رطبًا، والجمع رطاب. صحاح-بالفتح-الرطبة  -)١(

  .»لأن كل ذلك يتفاوت..«في نسخة:  -)٢(



فضلا معها ورد ردها ثم سلعة اشترى فيمن القول باب  ٢٣ 

 ظهورها من الصوف والوبر والشعر، ولا بيع ولا بيع ما في بطونها، ولا ما على

حيتان الآجام والأنهار، وهذا كله غرر، ولا يجوز بيع الغرر؛ لأنه يقل ويكثر، 

وما أشبه  ،ويسلم ولا يسلم، وكذلك بيع العبد الآبق، وبيع الضالة من الأنعام

ذلك من بيع الغرر. 

  باب القول فيمن اشترى سلعة ثم ردها ورد معها فضلا
 :أو سلعة،  تفسير ذلك: أن يشتري الرجل عبدًا

فيأبى أن يقيله إلا  ،ا فيستقيل صاحبهاهَ هُ رَ كْ ، ثم يَ )١(لم ينتفع منها بلبن ولا غيره

أن يطرح عنه بعض ما أخذ منه من الثمن، فيطرح عنه المشتري بعض الثمن، 

عندنا؛ إنما هي قيلولة وإحسان، أو ترك لما  فهذا إذا كان على هذه الحال فلا يجوز

في يد الإنسان؛ إلا أن يكون شيئاً يتبرع به المستقيل، لم يطلبه المقيل، ولم يشرطه، 

فذلك إذا كان كذلك برٌِّ وخير، ولا بأس بالبر والخير، فأما على طريق الاضطرار 

  له، فلا يجوز ذلك لمبايعه.

ها فردها ورد معها لاَ غْ اشترى سلعة فاستَ  : أنه سئل عن رجل

أو  الةإنما هي الإق ،هذا كله مكروه :فقال ،زيادة دراهم على ما اشتراها منه به

  بها فدية. يضرورة، وإنما يفتدلِ فإنما يأخذها منه  المبايعة، وهذا إذا أخذها

  هعلم أنها أم ولدباب القول فيمن باع جارية ثم 
       من رجل فأقامت : ولو أن رجلا باع جارية

كان البيع مفسوخا،  - كانت ولدت منهقد ، ثم علم وتيقن أنها عنده، أو من امرأة

ها ذلك ئولو أنه باعها من رجل فوط .ب عليه أن يرد الثمن ويرتد الأمةووج

د له قد وطئها وأقر بولكان ولدت له ابناً، ثم ذكر السيد الأول أنه الرجل ف

كانت الجارية للأول الذي استولدها، ووجب عليه رد الثمن إلى الذي  - معها

ا بأبيه، وابن الأول للأول باعها منه، وأخذ أم ولده منه، وكان الابن الآخر لاحقً 

                                                             
  نخ. .»أو غيره« -)١(
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بأبيه إذا أقر به، وكان الصبيان يتوارثان أخوين لأم. ولا يقربها سيدها  لاحق

  الأول حتى تستبري من ماء الآخر.

ب القول فيمن اكترى عبدا أو دابة ثم أكراه من غيره با
  بأكثر مما اكتراه

العبد أو الدابة يومًا  ي الرجلترك: لا بأس أن ي

إذا لم يجاوز فيهما ولا بهما ما اكتراهما  ،فيكريهما غيره شهرين وأأو شهرًا  أو يومين

فإن  .د علم به صاحبهما ولم يناكره فيهشيئاً ق له من العمل والسير، وكان ذلك

شيء من أمرهما  جاوز بهما هذا المكتري ما شرط عليه صاحبهما، أو تعدى في

كان المكتري له المعامل له ضامناً، وكان لصاحب الدابة على الذي  - فعطبا

  اكتراها منه قيمة الدابة.

  باب القول فيما يكره من بيع الغرر
  ولو أن رجلا اشترى فرسًا، أو عبدًا، ثم قال :

كان  - »خذه فبعه فما زاد على كذا وكذا دينارا فالزيادة بيني وبينك«لرجل آخر: 

  لأنها مجهولة. ؛سدًا؛ لأن أجرة البائع صارت غرراهذا أمرًا فا

  باب القول في بيع المرابحة
       :ثم  ،لو أن رجلا اشترى سلعة بثمن ثم باعها

لها منه فأرغبه فيها حتى باعه إياها وردها  أدركته الرغبة فيها فزاد في ثمنها المشتريَ 

فإنا لا نرى له أن يبيعها مرابحة على الثمن الذي اشتراها به  - ثم أراد بيعها ،عليه

يعه مساومة، ولا يذكر له ولكن يب ،بها فيها على قيمتها لرغبته فيهاآخرًا وزاد صاح

  كن مبلغ ثمنها وقيمتها.تيادة كانت للرغبة منه فيها، ولم مرابحة؛ لأن الز



مرابحة بيعها في العمل وكيف الشريكان، فيها يترابح السلعة في القول باب  ٢٥ 

عمل ، وكيف الباب القول في السلعة يترابح فيها الشريكان
  في بيعها مرابحة

       لو أن رجلين اشتريا سلعة بخمسين دينارا :

ها بينهما بستين دينارًا، فدفع أحدهما إلى صاحبه ربح فاسترخصاها، فتقاوما

خمسة دنانير وأخذها، فإن الواجب عليه إذا أراد بيعها مرابحة أن يحسب ربحه 

على من يشتريها زيادة على الخمسة وخمسين، ولا يرابحه على الستين؛ لأنه إنما 

شاء من  أخرج في السلعة خمسة وخمسين فإذا أعلمه بذلك، جاز له أن يربح ما

  إذا تراضيا على ذلك وعرفاه. ،قليل أو كثير

أعجبت الذي  )١(باب القول في السلعة يأخذها رجل يريها فإذا
  يراها اشتراها

 إذا أخذ الرجل السلعة من صاحبها ليريها من :

ضمان على فلا  احبها ردها إليه فضاعت في الطريقط عليه صتريشتريها ولم يش

ن اشتراط لأ ؛وأداء قيمتها ،الحامل لها، وإن اشترط عليه ردها فعليه ضمانها

  صاحبها عليه كان تضمينا له منه إياها.

  باب القول في بيع الثياب على الرقوم
إلا أن  ،: بيع الثياب على الرقوم باطل لا يجوز

حيحا من بعد ما عرف ما غرم فيه من الثمن يكون صاحبه قد رقمه رقما ص

وأخبر صاحبه  ،والقصارة والكراء وغير ذلك من الأشياء فرقمه على ذلك

وأربحه فيه ما تراضيا عليه من ربحه، فإذا كان  ،فصدقه ورضي بقوله ؛بذلك كله

  كذلك فلا بأس بالتبايع على ذلك.

                                                             
  نخ. »فإن« -)١(



٢٦  البيوع كتاب 

  باب القول في بيع ما لم يقبض
       َُويضمنه  هُ زْ : كل من باع شيئا لم يقبضه ولم يح

  فبيعه باطل

 ولو أن رجلا اشترى من رجل فرسًا بمائة دينار، ثم باعه من رجل آخر :

بمائة وعشرين دينارا قبل أن يحوزه ويقبضه، كان البيع مفسوخًا فاسدًا، فإذا حازه 

  وقبضه جاز له من بعد أن يبيعه.

ثم باعها من رجل آخر من  ،ى جارية من رجل بخمسين ديناراولو أنه اشتر

كان العتق باطلاً  - عتقها المشتري الآخرن يسلمها إليه البائع ويقبضها، فأقبل أ

  مردودًا؛ لأن الشراء منه لها كان فاسدًا.

 :فأخرجه البائع إليه، وسلمه في يده ولو أن رجلاً اشترى من رجل عبدًا، 

عنده من بعد أن قبضه صاحبه  ، فتركه»دعه لي عندك إلى غد«ي: فقال له المشتر

 - ثم باعه المشتري قبل أن يرجع فيأخذه من عند الذي استودعه إياه ،وتسلمه

  جاز بيعه له؛ لأنه قد قبضه واستوفاه ثم وضعه عنده بعد وخبأه.

  باب القول في خيار من اشترى شيئا وقبضه ولم ينظر إليه ولم يقلبه

 حًاأو سلا أن إنسانا اشترى من إنسان ثياباً: لو 

ولم  ،ثم استوفى ذلك من البائع عددا ،اشتراه بثمن معروف ،أو غير ذلك من السلع

 - شيء من العيوب، ولم يوقفه عليها ولم يتبرأ إليه البائع من ،ولم ينظر إليه ،يقلبه

على البائع؛ خيار العيان  وخبره الخيارُ كان للمشتري إذا قلبه وأبصره وفتشه 

ى وكذلك لو اشتر .ما فيه، وإن شاء رده إن لم يرتضهوالتقليب، فإن شاء أمسكه ب

ا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيباً ɵرفع إلى منزله، ولم يكن نظر إليهوأمر به فكيل و منه بر - 

  به وتركه.كان له الخيار فيه إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء رده على صاح

اشتري ليلاً أو  ،ولم يوقف عليه بالعيان ،بما اشتري ولم يقلَّ  : وكذلك كل

  فللمشتري فيه الخيار عند معاينته وتقليبه إياه. - نهارًا



إياه يقاسمهم لم مما غيرهم أو شركائه من الشريك بيع في القول باب  ٢٧ 

ما لم مباب القول في بيع الشريك من شركائه أو غيرهم 
  يقاسمهم إياه

وشركاؤه حمِْلَ أُدُمٍ أو  اشترى هو : ولو أن رجلا

أو بيت طعام، ثم باع حصته من رجل آخر ليس من شركائه قبل  حمل نعالٍ 

كان ذلك باطلاً لا يجوز له  - على حاله لم يقتسموه بينهم وهو مجتمع ،القسمة

  بيعه؛ لأنه غرر على المشتري إذا لم يقلبه ولم يفهمه.

فلا بأس أن يبيع  عاينوهكاؤه قد قلبوا ذلك الشيء و: فإن كان هو وشر

وأكره أن  .ائه؛ لأنهم قد عاينوا ذلك وعرفوهحصته قبل القسمة من بعض شرك

افة أن يقلبوه فلا مخ ؛يبيعه من شركائه إن كانوا لم يقلبوا ذلك الشيء ويعاينوه

أو شيئاً لم يعلمه،  باع بعضهم حصته، فكأنه باع غررًاوقد  يعجبهم فيردوه

من اشتراها منه، أو  علىى منه حصته يرد الحصة ويكون الشريك الذي اشتر

يرجع على شريكه بما أخذ منه؛ وهذا بيع فاسد، فإن كان الشركاء قد قلبوه فإنما 

اشترى الشريك ما قد رأى من حصة شريكه، فلا بأس أن يبيعه من الشريك قبل 

  أن يقاسمه، ولا يجوز ذلك لغير الشريك.

بها ثم اشتراها من صاحبها  رظَنباب القول فيمن باع سلعته وأ
  بأقل من ثمنها

       ،لا يجوز ذلك لهما ولا يسعهما في دينهما :

فأنظره بالمائة كلها أو  ،وتفسير ذلك: رجل اشترى من رجل جارية بمائة دينار

ثم أخرجها فعرضها  ،وأقامت الجارية عند مشتريها مدة من دهرها ،بعضها

فيكره  ،»أنا اشتريها بما بلغت«ت سبعين أو ثمانين دينارًا، فقال البائع الأول: فبلغ

قد حدث بها حدث نقص  فإن كانت الجارية ذلك له مخافة المحاباة للإنظار،

رجونا أن لا يكون عليهما  - ها ولم يكن بينهما في ذلك مداهنةثمنها أو زادت قيمت

  في ذلك بأس إذا كان الأمر صحيحا.



٢٨  البيوع كتاب 

  قول فيمن اشترى شيئا فتلف قبل قبضه لهباب ال
       لو أن رجلا اشترى من رجل متاعا ونقده :

لا أتركك تخرج بمتاعي حتى توفيني باقي «فقال صاحب المتاع:  ،بعض ثمنه

أن يسلمه إليه،  ىه على البائع؛ لأنه أبكان ضمان -ثم تلف ،ولزمه عنده ،»الثمن

أن  ىقبضه فضمانه على البائع؛ لأنه أبيتسلمه المشتري فلم يقبضه، وإذا لم ي وإذا لم

قبضه ثم رهن عنده بعضه أو كله حتى ن كان حين اشتراه إيسلمه إلى مبتاعه، ف

ا الفضل فيه يوفيه ثمنه فتلف ذلك   كما يفعل الراهن والمرتهن. ،ترادَّ

عدل حتى  : ولو اشترى رجل من رجل شيئا فوضعاه على يدي رجل

يوفيه ثمنه فتلف كان ذلك الشيء من مال البائع، ولم يلزم المشتري؛ لأنه لم 

  ضه إياه.ولم يقبِّ  ،يسلمه إليه

  باب القول في الخيار إذا اشترط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر
 ط المشترى أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك ترشا: إذا

لزم المشتري  -يامالأأو عبدا فمات في الثلاثة  ،إن كانت أمة فماتت :ىالمشترََ 

  ولم يسخط ولم يرد. ،وهلكت السلعة في يده ،الثمن؛ لأن البيع قد لزمه

قطع خياره فهي في لبايع فهلكت في يد المشتري ولم ي: ولو كان الخيار ل

لنفسه فيها الخيار إلى مال البايع؛ لأنه لم يسلم للمشتري بيعًا صحيحًا؛ لأنه جعل 

  إن شاء أنفذ بيعها له، وإن شاء ارتجعها. :أمد معروف

 لزم البيع  فقد أو مات أحدهما: وكذلك لو كان الخيار لهما جميعا فماتا

يار إليه وهما ساكتان وكذلك لو جاز الوقت الذي جعلا الخ .المبتاع، وبطل الخيار

وكذلك لو كان الخيار  .لبيعة للمشتريوتمت ا ،بطل الخيار لم يختارا ولم يتكلما

ثبت البيع للورثة بالثمن، وبطل  في الثلاثة الأيام قبل أن يختار للمشتري فمات

  الخيار؛ لأن الخيار لا يورث.

وبطل الخيار إذا كان البيع  لك لو نقصت السلعة في يد المشتري لزمته بالنقصانوكذ

  فلا تلزمه السلعة. ن والبيع قد قطعوإن لم يكن الثم قد انقطع على خيار بعد أيام،



ربعه أو بثلثه الشيء عمل في القول باب  ٢٩ 

إن فالخيار له، و )١(: ولو أن الخيار كان من البائع إلى ثلاثة أيام فازدادت

  .)٢(فالخيار للمشتري دون البائع نقصت

  باب القول في عمل الشيء بثلثه أو ربعه
 :له اعم«: إذا دفع رجل إلى رجل حديدًا، فقال

فإنا نرى أنه ضامن له؛ لأنه أجير  - فضاع ذلك الحديد ،»لي سكاكين ولك ربعها

  وليس بشريك. ،استأجره صاحب الشيء بربعه

  باب القول فيما أفسد الصانع
       ُأفسد ما استؤجر على  رٍ تأجَ سْ : كل صانع م

لى نجار باباً ليسويه له فأفسده فهو ضامن له، وتفسير ذلك: إنسان دفع إ إصلاحه

عليه، فإنه يلزم النجار قيمة الباب إن كان قد بطل، وإن كان لم يبطل لزمه قيمة 

  مقدار ما أفسد منه.

والقصار، وكل صانع أفسد ما استؤجر على  وكذلك الخياط والحايك

إصلاحه كان ضامناً لما أفسد، فإن كان إفساده أقل من قيمة نصف الشيء المفسد 

من قيمة  دى قيمة ما أفسد إلى صاحب الشيء، وإن كان إفساده أذهب منه أكثرأ

خذ قيمته إن شاء أخذ قيمة ما أفسد، وإن شاء أ نصفه كان صاحبه بالخيار:

إن  سد عنده وقد عمله فصاحبه بالخيار:فإن كان ف صحيحا وسلمه إلى الصانع.

 هجرته التي عملشاء أخذه معمولاً وحسب عليه نقصان ما أفسد، وحسب له أ

فإن اختلفا في القيمة  يه وأخذ منه قيمته يوم دفعه إليه.بها، وإن شاء سلمه إل

  كانت البينة على صاحب الشيء، واليمين على الصانع.

                                                             
  نخ. .»فإن زادت« -)١(

لفظ شرح التجريد: قال: فإن زادت السلعة الخيار للبائع كان على خياره ولو نقصت كان  -)٢(

  للمشتري فيها الخيار.



٣٠  البيوع كتاب 

  باب القول فيمن خالف أمرا أمره به رجل في ماله
       ًوأمره أن : لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا 

يشتري له به طعامًا ليربح صاحب المال فيه، فخالفه فاشترى له إبلاً [أو بقرًا]، 

أو مضارباً،  رًاأو مستأجَ  رجل ضامناً، وكيلاً كانأو رقيقًا، كان المخالف لمال ال

يضمنون إذا خالفوا، إلا أن يشاء صاحب المال أن يأخذ ما  ،كلهم في ذلك سواء

فلا نرى أن  يأخذه وضمنه المخالف فباعه إن لماشتروا له فيكون ذلك له، ف

  .)١(الربح له إن ربح فيه ربحًا، ونرى له أن يصيره إلى بيت مال المسلمين

  : لا يبيعن حاضر لباد÷باب القول في معنى قول رسول االله 
 ،هذا خبر قد روي، ولسنا ندري كيف صحته :

المرأة التي لا تحب أن تبدو  ،سلعة، ويقدم بها إلى المصروقد يكون فيمن يأتي بال

للشراء والبيع، والإنسان الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء، وليس هذا مما 

كان رحيمًا، وهذا فقد ينفع فيه الناس  ÷يصح فيه الخبر؛ لأن رسول االله 

بعضهم بعضًا، إلا أن يدخل في ذلك ضرر على المسلمين، أو مضارة بين 

  المتبايعين، فينظر إمام المسلمين في ذلك.

  من استقبال الجلوبة ÷باب القول فيما نهى عنه رسول االله 
      لا ينبغي للحاضرين أن يستقبلوا البادين خارجًا :

من المصر فيشتروا منهم جلبهم ثم يدخلوه هم فيبيعونه لأنفسهم؛ لأن في ذلك 

  الجلب، ولكن يترك حتى يدخلوا به في سوقهم ويبيعوه من تجارهم.خديعة لأهل 

  سماءيفرق بعضه عن بعض بالأ باب القول في الشيء
      سم واحد، وكان في المعنى : إذا جمع الشيء ا

فلا يجوز التفضيل بينه لمن يبيعه  ؛فهو صنف واحد وإن افترقت أسماؤه -مؤتلفًا

                                                             
  لأنه صار إليه من وجه محظور. شرح تجريد. -)١(



البيع من فيه يجوز وما النوعين اختلاف في القول باب  ٣١ 

يه، وتفسير ذلك: أن التمر كله واحد وإن اختلفت ألوانه وأسماؤه، فلا ويشتر

وك برني لا يجوز بمكوك يجوز منه الجزء بجزأين وإن اختلفت أسماؤه، مثل مكُّ 

د، التمر كله في الحكم واح ،ذاقونصف صيحاني، ولا مكوكي جمع بمكوك عِ 

لزبيب، صنوف ذلك وكذلك الحنطة، والذرة، وا .مثلاً بمثل، فمن زاد فقد أربى

كله واحد، لا يجوز مكوك طيساني بمكوك ونصف حنطة بيضاء، ولا يجوز 

 )١(مكوك ذرة بيضاء بمكوك ونصف ذرة سوداء، ولا يجوز مكوك زبيب ضروع

بمكوك ونصف زبيبا أسود، وكذلك في كل شيء من الأشياء من الفواكه 

وأفسد ما باع  وغيرها، يدًا بيد، فمن زاد في شيء من ذلك كله فقد أربى،

  أو يوزن، أو غير ذلك.  يكالواشترى، كان ذلك مما

  باب القول في اختلاف النوعين وما يجوز فيه من البيع
والاثنين بالواحد من  : لا بأس بالواحد بالاثنين

الشيئين المختلفين؛ مثل مكوك حنطة بمكوكي شعير، ومكوك زبيب بمكوكي 

كذلك إذا  بأس ببيع ذلك كله وشرائهة، ومكوك تمر بمكوكي شعير، ولا ذر

اختلف نوعاه وافترق صنفاه، وكان ذلك يدًا بيد، فإن وقع فيه الإنساء بطل البيع 

  فيه والاشتراء.

  باب القول في بيع الحيوان بعضه ببعض
      واثنين : لا بأس ببيع الحيوان واحدًا باثنين ،

إذا كان يدًا بيد، ولم يكن فيه  أو من أجناس مختلفة، كانبواحد، من جنس واحد 

ى بعير ببعيرين، وبقرة ببقرتين، وشاة بشاتين، وطير شترَ ، ولا بأس أن يُ ءنساإ

ى شترَ بطيرين، وفرس بفرسين، وحمار بحمارين، وبغل ببغلين، ولا بأس أن يُ 

عبدين، وأمة بعبدين، يدًا بيد، فمن أنسأ في فرس بجملين، وجمل ببقرتين، وعبد ب

  شيء من ذلك فقد أفسد وأربى.

                                                             
  . لسان العرب.الضروع: عنب أبيض كبير الحب قليل الماء عظيم العناقيد -)١(
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  باب القول في زيادة النقد بين الحيوان
 لا بأس أن يزيد الرجل الدراهم والدنانير مع :

وتفسير ذلك: رجل اشترى فرسًا بفرس وخمسة  .رأسًا آخر به الرأس ويشتري

 ،أو شاة بشاتين ودرهم ،ببقرة ودينار أو بقرةً  ،أوجملاً بثلاثة دنانير وجمل، دنانير

كل ذلك في الحيوان جائز، يدًا بيد، ولا بأس أن يشتري جارية بعشرة دنانير 

  وجارية، وغلاما بغلام ومائة درهم.

  باب القول في بيع اللحم بالحيوان
      أو  أو أقل شاة بعشرين رطلا لحما : لا يجوز بيع

 ىشترأي اللحوم كان، ولا يجوز أن يُ أكثر، ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحمًا بشاة من 

  نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ÷مما يؤكل لحمه؛ لأن رسول االله  به حيوان

  باب القول في شراء اللحم بعضه ببعض
      يشتري المشتري رطل لحم غنم  : لا بأس أن

برطلي لحم بقر، أو رطلي لحم بقر بثلاثة أرطال لحم إبل؛ لأن الإبل خلاف 

أزواج مختلفة، ولاختلافها أجزنا ذلك كل والغنم، والبقر خلاف الإبل، 

ا، فأما الغنم كلها فلا يجوز ها؛ ولأن المعنى الواحد لا يجمعهالتفاضل بين لحوم

ولا بأس بثلاثة أرطال  .، وكذلك ألبانها وسمونها]يدًا بيد[ مها إلا مثلاً بمثلٍ ولح

ولا بأس بجزأي لبن إبل بجزء لبن غنم يدًا بيدٍ،  .سمن بقر برطلي سمن غنم

  فمن أنسأ فقد أفسد.

  باب القول في شراء التمر بظرفه
      طال معروفة بدينار: ومن اشترى تمرا على أر 

إلا أن يدخل ذلك  ،)٢(برُ أو جُ  )١(ه أن يوزن له بظروفه من جلليجب عليفليس 
                                                             

  .الجلل: وعاء التمر -)١(

  .: وعاء الزاد، والجمع: أجربة وجُرُب. مختار-بالكسر-الجُرُب: الجِراب  -)٢(



التجارة في له المأذون وبيعه العبد شراء في القول باب  ٣٣ 

وُصِفت له بصفة فعرفها، فأما  وأويكون قد رأى الظروف وفهمها،  ،في الشرط

  إن لم يكن اشترطت عليه لم يلزم المشتري؛ لأنه إنما اشترى تمرا ولم يشتر ظرفا.

 ُا ج ɵثم فتح ،ا إلى عين ظاهرة فرضيهاباً، فنظر منهرُ : ومن اشترى تمرًا محشو 

إن شاء لزمها وأخذ قدر  فيها: كان بالخيار - ساير ذلك فوجدها مخالفة لما رأى

قال  وأوإن قال المشتري للتمر للبائع  .ن شاء ردها وأخذ ما دفع من ثمنهاوكسها، وإ

لم يجز ذلك بينهما؛ لأنه » أطرح عنك في ظروفها كذا وكذا رطلا«البائع للمشتري: 

شيء مجهول وغرر عليهما، ولا يجوز طرح ما كان غررًا بينهما، كما لا يجوز بيعه وشراؤه 

  الظروف في وزن التمر. )١(لهما، إلا أن يساهله المشتري ويرضى أن تتزن

  باب القول في شراء العبد وبيعه المأذون له في التجارة
     ده في التجارة لزم سيده ما : إذا أذن سيد العبد لعب

: # بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  اشترى وباع من غال ورخيص.

أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان، فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين، إن عبدي هذا ابتاع من 

بعث : (هل كنت ت# هذا شيئاً، وإني رددته عليه فأبى أن يقبله، فقال له أمير المؤمنين

  غلامك بالدرهم يشتري لك به اللحم؟) فقال: نعم، قال: (قد أجزت عليك شراءه).

  أو أمر غيره ببيعه ،باب القول فيمن باع نفسه
وجب أن  : أيما حرٍّ باع نفسه أو أمر غيره ببيعه

، وأدب من اشتراه أدباً يؤدبا جميعا أدباً وجيعًا، إن كان فَهِمًا بالغًا أحسن أدبه

وجيعًا، إن كان اشتراه بعلم، ولم يجب عليه الرق، واستسعي فيما أخذ منه حتى 

فسه يرده عليه، وإن كان غيره الذي باعه منه رجع بالثمن عليه، وإن كان البائع لن

على قدره، ولم يستسعَ في شيء من  عَ فزِ أُ  أو الآذن في بيع نفسه صبيɵا أو أعجميɵا

إن كان اشتراه وهو عالم بأمره؛ لأن المشتري اشتراه وهو على  ،لذي اشتراهثمنه ل

  متعمدًا لما لا يجوز له من ذلك. ،بصيرة

                                                             
  . نخ.»تكون« -)١(
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 أتى عمر  عليه البلاء بلغنا أن رجلاً باع نفسه في ولاية عمر، فلما اشتد

ني رجل حر، فقال له عمر: أبعدك االله، أنت الذي وضعت نفسك، إفقال له: 

نه ليس على حرٍّ إ: # مير المؤمنين وسيد المسلمين علي بن أبي طالبفقال له أ

له، ومُرِ المشتري أن يتبع البائع بالثمن، فإن  ملكة، فاضربه ضرباً شديدًا، والبائعَ 

كته السن، ولو ني أقول لك ذلك لأنه قد حنإق من الآفاق فاستسعه، أما فُ كان بأُ 

  مستسفهًا لم أضربه، ولم أستسعه. أو أعجميɵا مستبهمًا كان صبيɵا صغيرًا

 إنما ترك ضرب المشتري له لأنه لم يعلم أنه حر :

  عندما اشتراه.

وما يجوز بيعه  ،الشراءوباب القول فيما لا يجوز من البيع 
  وشراؤه بعضه ببعض

وأتوزن،  وأتكال  : كل صنف من الأصناف التي 

فلا تباع مثلان بمثل  - غير ذلك مما لا يكال ولا يوزن مما ليس بحيوان من الثياب

إلا أن يختلف الصنفان، فإن  ،وز ذلك إلا مثلاً بمثل يدًا بيدٍ من صنف واحد، ولا يج

اختلف الصنفان فلا بأس باثنين بواحد يدًا بيد، ولا يجوز نسأ إذا كانا جميعًا مما 

إن كان أحدهما مما يكال والآخر مما يوزن فلا بأس فو كانا جميعًا مما يوزن، يكال، أ

  ع على سعر يومه للإنساء.يِّ البَ من  دٌ يُّ زَ بالإنساء فيه إذا لم يكن فيه حيلة للربا، ولا تَ 

       ولا بأس أن يشتري رطلي رصاص قلعي :

ولا بأس برطلي نحاس برطلي  .يجوز نسأ صاص أسود يدًا بيد، ولابرطل ر

لأنه  ؛رصاص يدًا بيدٍ، ولا بأس برطل حديد برطلي شبه يدًا بيدٍ، ولا يجوز نسيه

فلا بأس به اثنان  ان أحد الصنفين يوزن والآخر يكالوإن ك .كله مما يوزن

ولا بأس بخمسة أرطال  .لأنه يخرج مخرج السلم ؛بواحد وواحد بواحد نسأ

ة مكاكي حنطة نسأ، فكأنه أسلم حديدًا في حنطة، ونحب لمن فعل بثلاث احديدً 

  بكيلٍ معروف. ،ذلك أن يضرب لذلك أجلاً، ويصف وصفًا من البر معروفًا



ببعض بعضه وشراؤه بيعه يجوز وما والشراء، البيع من يجوز لا فيما القول باب  ٣٥ 

       ٍّولا يجوز أن يشتري الرجل زرعًا من بر :

 ة أفراق أو أقلعشر :محصود في سنبله متروكًا على حاله بكيلٍ معروفٍ من الحنطة

أو نقص  ن البر؛ لأنه في سنبله، فإذا زادأو أكثر؛ لأن هذا شيء لا يعرف كم فيه م

ال كان ربى؛ لأن البر لا يجوز أن يباع إلا مثلاً بمثل يدًا تعما بيع به من البر المك

  بيدٍ، فمن زاد فقد أربى.

      لا  نْ ما يكال بثمن أَ ملمن باع شيئاً  ستحبُّ أَ : و

يشتري بذلك الثمن شيئاً مما يكال حتى يقبض ذلك الثمن، ثم يشتري به؛ لأنه 

ولا بأس أن  .دخله النسأ؛ لأنهما جميعا كيل هإذا اشترى بثمن ما يكال كيلا مثل

يشتري بثمن ما يكال ما يوزن قبل أن يقبض له ثمناً، أو بثمن ما يوزن ما يكال 

  ناً.قبل أن يقبض له ثم

 ولا يجوز أن يشتري اللحم بالحيوان، ولا يجوز أن يشتري الإنسان :

  نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ÷ثلاثين رطلاً لحمًا بشاة؛ لأن رسول االله 

       ولا يجوز بيع اللبن الرائب بالزبد، إلا أن :

لذي اشتراه به المشتري فيكون ذلك يكون في اللبن من الزبد أقل من ذلك الزبد ا

بن بمثله من هذا الزبد، ويكون فضلة هذا الزبد ثمناً لفاضل لالزبد الذي في ال

  ذلك اللبن إذا اختلط به.

 ولا يجوز ثلاثة أرطال زبدًا برطلي سمن؛ لأن ذلك يختلف بزيادة الزبد :

ولا أحب أن فلذلك فسد البيع،  ؛على كيل ذلك السمن )١(السلء ونقصانه عند

  يكون الزبد بالسمن مثلاً بمثل؛ لأنه أيضًا يختلف وينقص.

 قد نهى  ÷وز المزابنة؛ لأن رسول االله تج: ولا

أن يبيع تمرًا في  وأوهي: أن يبيع الرجل رطباً بتمر مثلاً بمثل،  .عنها؛ لأنها تختلف

  نقص عند يبسه ويقع فيه التفاضل.رؤوس النخل بخرصِهِ تمرًا؛ لأن ذلك ي

                                                             
  سلأت السمن واستلأته، وذلك إذا طبخ وعولج. والاسم السلاء بالكسر ممدود. صحاح. -)١(
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ا بمكوك، ولا أكثر وكذلك لا يجوز أن يبيع مكوكي رطب بمكوك تمر، ولا مكوكَ 

صنف بمثله يدًا  من ذلك ولا أقل، وكذلك لا يباع زهو بتمر، ولا تمر بزهو، ويباع كل

 نٍ وكوكا لوألوانها، ولا يجوز م حانهاوصي ان كلها واحد: برنيهارَ مْ والتُّ  بيدٍ مثلاً بمثل.

  بمكوك برني، ولا أربعة أصواع صيحاني بخمسة أصواع جمع.

وكذلك العنب كله واحد، وليس لبعضه على بعض زيادة عند التبايع به، ولا 

يجوز رطلا عنب بثلاثة أرطال عنب لونا سواه، وكذلك لا يجوز رطلا عنب 

  برطلي زبيب؛ لأنه ينقص، وحاله في ذلك حال الرطب بالتمر.

وك حنطة بمكوك دقيق؛ لأنه يختلف عند الطحن في الزيادة ويكره مك

ولا بأس أن يباع عجين معجون بأكثر  ان، والدقيق والحنطة كلاهما يكال.والنقص

أو حنطة، وكذلك لا بأس أن يباع مكوك خبز مخبوز  ل ذلك المعجون دقيقًايمن ك

  حد الوزن.بمكوكي دقيق؛ لأن العجين والخبز قد خرجا من حد الكيل وصارا إلى 

ولا غير مقلوة؛ لأنها  وك حنطة مبلولة بمكوك حنطة مقلوةولا يجوز مك

  واليابس أكثر من المبلول. ،تتفاوت

       ولا بأس أن يشترى الرمان والسفرجل وجميع :

  ا بيدٍ.واحدًا باثنين، واثنين بواحدٍ، يدً  - وتباع عددًا ،الفواكه التي لا توزن ولا تكال

    ولا يجوز أن يشتري المشتري من البائع السلعة :

؛ لأن هذا غرر »قد اشتريت هذا منك على ما تبيعه من غيري من الناس«فيقول: 

وخطأ لا يوقف عليه؛ لأن البائع ربما استقصى عليه بعض المشترين فيبيع 

فالقيمة لازمة  ن اشترى على ذلك أو باعفيبيع غالياً، ومسامح تبما رخيصًا، ور

ولا ينظر إلى ما شرط له؛ لأن ذلك الشرط  ،يعطيه قيمته عند الناس ،للمشتري

  فاسد لا يوقف عليه.

       ولا خير في ثوب بثوبين من جنس واحد إلى :

ذلك:  أجل، فإن اختلفت الأجناس فلا بأس بثوبين بثوب إلى أجل؛ وتفسير



ببعض بعضه وشراؤه بيعه يجوز وما والشراء، البيع من يجوز لا فيما القول باب  ٣٧ 

بقيٍّ لا يجوز يدبثوبي  )١(بقيٍّ يثوب قوهيٍّ بثوبي قوهيٍّ لا يجوز إلى أجل، وثوب د

ويٍّ لا يجوز إلى أجل، وثوب قصبٍ بثوبي طبثوبي ش )٢(ويٍّ طإلى أجل، وثوب ش

  قصبٍ لا يجوز إلى أجل، وثوب خزٍّ بثوبي خزٍّ لا يجوز إلى أجل.

ويجوز يدًا بيدٍ، فإن اختلفت  وكذلك كل جنس لا يجوز ثوباه بثوبه إلى أجل،

طولاً وعرضًا مفهومًا، الأجناس فلا بأس بواحد باثنين إلى أجل، ويشترط 

قي بثوبي مروي يبل معلوم، ولا بأس أن يشترى ثوب دإلى أج ،)٣(ةورقعة معروف

 وأ ى ثوب وشيٍ بثوبي خزٍّ يدًا بيدٍ إلى أجل، وكذلك لا بأس أن يشتر وأيدًا بيدٍ 

ى ثوب وَشيٍْ بثوبي وشيٍ إلى ولا يجوز أن يشتر الجنسين مختلفان.إلى أجل؛ لأن 

ولا بأس أن يشترى واحدٌ باثنين يدًا بيدٍ، وكذلك كل ما كان من مثل هذا  أجل.

  فقسه على ما ذكرت لك إن شاء االله تعالى.

       ،ولا يجوز بيع اللبن الرائب باللبن المخيض :

فيه ماء بما ليس فيه لبن الحليب بالمخيض؛ لأن في المخيض ماءً، وإذا بيع ما ولا ال

مثلاً بمثل؛ لأن اللبن الذي فيه ماء نفسه أقل من اللبن الذي ليس  عماء فلم يب

  فيه ماء، ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل.

فليس للمشتري ى من رجل جملا فاستحق ذلك الجمل: ولو أن رجلا اشتر 

ه إليه بغير أمره ولا سلمإلا بأمر الذي اشتراه منه، فإن  أن يسلمه إلى المستحق له

إن شاء أجاز له ذلك، وإن شاء لم يجزه وألزمه البيع،  :بقضية حاكم فالبائع بالخيار

  عليه رد الثمن؛ لأنه سلم سلعته بغير أمره ولا قضاء حاكم قضى عليه به.له ولم يكن 

أبيعك ما في بيتي هذا من الثياب صغيرها «لرجل:  : ولو أن رجلاً قال

كان ذلك البيع فاسدًا،  - ، فرضي المشتري»على ثوبين بديناروكبيرها 

                                                             
  .دبيق. لسانالديبقي: من دِقِّ ثياب مصر معروفة تنسب إلى  -)١(

  .شطى اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية. مختار -)٢(

  نخ. »معلومة« -)٣(



٣٨  البيوع كتاب 

للمشتري أن يرجع على البائع إذا رآه ونظر إليه ولم يعجبه؛ لأنه باعه شيئاً   وكان

  لا يدري ما هو، أجيدٌ، أم ردئ، رخيص، أم غال؟

أبيعك من هذا الأترج «فقال:  رمان أو أترجوكذلك لو وقف على مكتل فيه 

ويريه ما يشتري،  ،لم يكن ذلك بيعًا حتى يميز الخمس، ويعزلها »خمسا بدرهم

منه ما قد رأى وأبصر، وكذلك العمل فيما كان كذلك  ويشتريفيبصره المشتري 

بائع شيئاً  وكذلك لو اشترى مشترٍ من بطيخ وغيره، وكل ما كان متفاوتًا.من ال

فإذا  ه فوجد فيه عيبًا لم يكن علم به:على أنه جيد، فكسر لفواكه أو غيرهامن ا

فإن كانت  ر إلى تلك السلعة:فإنه ينظ يب مما لا يعلم إلا من بعد الكسركان الع

لزمت المشتري، ورجع  - الكسر، أو كان لها بعد الكسر ثمنتشترى بعيبها بعد 

وقيمتها غير معيبة، وإن كان مما  ،بةقيمتها معي :على البائع بفضل ما بين القيمتين

مثل البيض الفاسد وغيره مما يشبهه،  قيمة له من بعد كسره وبيان عيبه رده، لا

  فإنه يرده ويرجع بقيمته من الثمن على صاحبه.

فلا خيار له بعد شرائه. : ومن اشترى معيباً وهو يعلمه  

ال أو يوزن إذا لم يقبضه يئاً قد اشتراه مما يك: ولا يجوز للرجل أن يبيع ش

وفى كيله ثم أراد بيعه أو توليته فلا ينبغي له أن وكذلك لو است .ولم يستوفه بكيله

روي   ولا يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه منه أو يوليه إياه بكيل جديد. يبيعه

  أنه قال: ((مع كل صفقة كيلة)). ÷عن رسول االله 

  ذلك سواء، لابد من إعادة الكيل فيه. عندنا في والإقالة والتولية والبيع

 ويوليه جزافاً  ه أن يبيعه ويقيل فيهفل اشترى مشترٍ شيئاً من ذلك جزافًا: فإن

  فليفعل. وكذلك إن شاء أن يبيع بعضه بكيل وبعضه جزافًا بغير كيل كما اشتراه،

والذهب  ،واشتراء الفضة بالفضة ،باب القول في الصرف
  والفضة بالذهب ،ةبالذهب، والذهب بالفض

 لا يجوز صرف بدين، والصرف يدًا بيدٍ، وتفسير :

فيقاطع المصرف على عشرين بدينار،  ،ذلك: أن يشتري الرجل بدينار دراهم



بالذهب والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والذهب بالفضة، الفضة واشتراء الصرف، في القول باب  ٣٩ 

مان، فيقول أو دره ف، ويبقى عليه من العشرين درهمٌ تكون كلها مع المصر فلا

عنده حتى  الدينار الباقيَ  فيأخذها ويترك صاحبُ  ،»ه لكئعد إلي حتى أهي«له: 

فيجب على من صرف دينارًا  يرجع بعد وقت فيأخذه؛ فهذا حرام لا يجوز،

ة، ولا له عليه بَ لِ ر أن لا يفترق هو وصاحبه وبينه وبينه طَ نايأو دراهم بد بدراهم

  من ذلك قليل ولا كثير.

يحسب الدراهم، ثم  ك فليحسب ما قبض من: فان ابتلى أحد بشيء من ذل

كم ثمنها من قراريط الدينار، فيدفعه إلى صاحب الدراهم، ويكون شريكًا في 

الدينار بما بقي له من القراريط أو الحبات، فإما قطع من الدينار قطعة، وإما كان 

ه قطعة لفيصارفه بما بقي له أو يقطع  ؛له ذلك عند صاحبه وديعة حتى يعود إليه

أن يفعله كان له، فإذا كان ذلك كذلك جاز له تخليف ما ذلك شاء  بحقه، أيُّ 

  بقي له من القراريط عند صاحبه.

 ولا يجوز أن يشتري شيئا من الذهب بالذهب جزافا، ولا شيئا من :

  الفضة بالفضة جزافا؛ لأن ذلك يتفاضل بزيادة أحدهما على صاحبه.

وكذلك لا  ل، يدًا بيدٍ.الفضة إلا مثلاً بمثولا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة ب

يجوز أن يشتري بعشرة مثاقيل وزناً شيئاً من الذهب جزافًا غير موزون، وكذلك لا 

شيئا من الفضة غير موزون جزافا؛ لأن ذلك  يجوز أن يشتري بعشرين درهما موزونةً 

  فيدخله الربا بزيادته ونقصانه. ذي هو غير موزون ربما زاد أو نقص؛ال

رجل بعشرة مثاقيل ذهبًا شيئًا من الفضة غير موزون ولا بأس أن يشتري ال

 ونة شيئا من ذهب غير موزون جزافاجزافا، وكذلك لو اشترى بألف درهم موز

رف وزنه فضة جزافا لا يعرف جاز ذلك، وكذلك لو اشترى بذهب جزافا لا يع

  جاز ذلك؛ لأن الصنفين قد اختلفا. وزنها



٤٠  البيوع كتاب 

 ١(دخل الفضة في الذهب بالذهبتيجوز أن : ولا( 

مع الفضة بالفضة  ما بينهما كما قد يفعل كثير من الجهال، ولا الحديدُ ليزداد 

ليزداد في الفضة على الفضة كما قد يفعل كثير من أهل هذا الدهر؛ لأن االله عز 

وهو يعلم السر وأخفى، وهذا فإنما هو حيل من المحتالين لا  ،وجل لا يخادع

  فكيف على رب العالمين وخالق كل المخلوقين. ،ز على مثلهم من المربوبينيجو

قال: ولو اشترى رجل من رجل دراهم بدنانير فلم يكن عنده الدراهم كلها، 

تام صحيح، وإن لم  فالصرفُ  - فأوفاه جميع حقه قبل أن يفترقا ،فاستقرض له تمامها

عنده من الدراهم بدنانير على  يجد له تمامها انتقض الصرف بينهما، واشترى منه ما

  وهذا العمل عندنا الذي لا يجوز غيره. .صرفا مبتدأ، وأخذ باقي دنانيره ،صرفها

 ى بدراهم: إن ذلك لا شترََ يُ  أو مصحف محلى بفضة )٢(في سيف محلي

سواء  بوزنه من درهم، فيشتري الحليِ  ليِِّ يجوز عندنا حتى يعلم كم وزن الحُْ 

  يتراضيان عليها، أو المصحف. السيف بفضلة ىسواء، ثم يشترََ 

  أنه أمر رجلاً اشترى قلادة يوم خيبر ÷بلغنا عن رسول االله))  :

مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها وبين 

الذهب ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها فيشتريه بوزنه من الذهب، فقال: إنما 

فلم يتركه  ،فقال لا حتى تميز ما بينهما ،فضلة بين الوزنيناشتريت الحجارة بال

  حتى ميز بينهما)).

       ومن اشترى شيئا من ذلك فلا يفترق هو :

  يدًا بيد. صاحبه وبينه وبينه عملٌ و
                                                             

قال المؤيد باالله # في شرح التجريد: فلا بد من أن يصرف الذهب بالفضة صرفا صحيحا  -)١(

لك. يرضيان التفرق عليه، ويقبض الدراهم، ثم يصرف الدراهم بالذهب صرفًا ثانيًا إذا رأيا ذ

وكذلك القول فيمن أراد أن يصرف فضة بفضة. ثم روى عن ابن عباس قال: إياك أن تشتري 

  دراهم بدراهم بينهما جريرة.

  نخ. »محلى« -)٢(



بالذهب والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والذهب بالفضة، الفضة واشتراء الصرف، في القول باب  ٤١ 

 ولا يجوز أن يشتري قلادة ذهب بعشرة دنانير إلى أجل، وكذلك لا :

  بوزنه إلى أجل. ةٍ فض ليَِّ يشتري حُ 

فلا  خمسين درهما هتبمائة درهم وكان وزن حلي : وإن اشترى سيفا محلى

هما، فإن كانت تسوى أقل بأس بذلك إذا كانت حديدة السيف تسوى خمسين در

فلا يجوز ذلك؛ لأن الفضلة إنما وقعت في زيادة الحلي ليزدادها  من خمسين

وإن لم يعلم أن وزن الفضة خمسون  .ها من أجل صياغتها، وهذا لا يجوزصاحب

  درهما بوزن منه لها لم يجز ذلك.

 ولو أن رجلا اشترى دنانير بدراهم لم يجز له أن يشتري بالدنانير دراهم :

وكذلك  .حتى يقبض الدنانير ثم يقلبها في الدراهم، ولا يجوز له قلبها قبل قبضها

  بها في دراهم أخرى حتى يقبضها.الدراهم أيضا إذا اشتراها بالدنانير لم يجز له قل

 ُةً لَ حَّ كَ : وكذلك لو اشترى رجل من رجل دراهم بدنانير فأعطاه فيها م 

صح صرفهما،  ترقا فأبدله إياها قبل أن يفترقافإن استبدلها قبل أن يف :)١(ةً قَ بَّ زَ ومُ 

من الصرف بقدر ما كان  انتقض وتمت مبايعتهما، وإن افترقا قبل أن يبدله إياها

  بق والكحل.ئالدراهم من الز في

 ولو أن رجلا اشترى من رجل دراهم واشترط عليه أن يستبدل ما رد :

عليه منها كان ذلك جائزا له، وكان له أن يستبدل مارد عليه منها، فإن اشترى 

منه دراهم فأعطاه فيها مكحلة، أو كان له عليه دين فاقتضى منه دراهم أو دنانير 

قتضاها أن يوفيه ما كان على الذي اشتراها منه أو ا - ضيمكحلة فقبضها المقت

ه لنقده شيئا؛ لأنه نقص نقدًا جيدًا، ولا يستلحق عليه في نقص نقص من كحلها

  .)٢(هله بيعُ  لا يجوز له أخذه ولا يسع البائعَ  شاعنها غِ 

                                                             
   .بمعنى فيها زئبق »مزبقة« -)١(

  نخ. »بعيبه« -)٢(



٤٢  البيوع كتاب 

 ولا يجوز شراء تراب معادن الذهب بالذهب، ولا تراب معادن الفضة :

 لذين يصوغون الفضة والذهب بالفضةوز شراء تراب الصاغة ابالفضة، ولا يج

فلا يجوز  ولا بالذهب؛ لأن ذلك يتفاوت ويزيد وينقص، وفيه غرر، والذهبُ 

إلا بالذهب مثلاً بمثل يدًا بيدٍ، والفضة فلا تجوز إلا بالفضة مثلاً بمثل يدًا بيد، 

  ومن اشترى من ذلك شيئاً كان البيع فيه فاسدًا لا يجوز.

 معدن الفضة بذهب : ومن اشترى تراب معدن الذهب بفضة، أو تراب

إن شاء أمضى، وإن شاء لزم؛ لأن  :عند بيان ما يخرج منه الخيار بائعكان له ولل

  هذا بيع غرر فاسد في الأصل، ومن اشترى أو باع غررًا كان بيعه فاسدًا.

كدراهمنا  ÷سول االله : كانت الدراهم في زمان ر

ولا  لا في الجاهلية للعرب ضرب دنانيرو ÷ النبيءاليوم، ولم يكن في زمن 

دراهم معروفة، وأواقي مفهومة،  ،دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالتبر

أوقية،  ةبالمدينة اثنتي عشر ÷وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول االله 

بهذا  ربعين درهمًا، فكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهمًاأ وكانت كل أوقية

  .÷الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم، فأقر رطلهم على ذلك 

       ليس فيما دون خمس أواق من ÷: قوله))  :

بإجماع الأمة عنه: ((ليس فيما دون مائتي درهم  ÷الفضة زكاة))، ثم قال 

((ليس فيما زكاة))، ف ((ليس فيما دون مائتي درهم زكاة))، و  علمنا حين قال: 

دون خمس أواق زكاة))، أن الأوقية كانت إذ ذاك أربعين درهما بهذا الدرهم 

  الذي لا اختلاف عند الأمة فيه أن الزكاة تجب في مائتي درهم منه.

،ويقال إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان : 

وهذا الدرهم الذي تخرج به الزكاة فهو الدرهم الذي تسميه أهل العراق وزن 

  ه وزن سبعة لأنه سبعة أعشار المثقال.نوإنما يسمو ،سبعة

والدليل على ذلك: أنك إذا زدت على هذا الدرهم ثلاثة أسباعه صار ذلك 

 مثقالاً، ولذلك صارت العشرة الدراهم سبعة مثاقيل، وقد كانت دنانير قيصر



بالذهب والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والذهب بالفضة، الفضة واشتراء الصرف، في القول باب  ٤٣ 

ملك الروم ودراهم الأكاسرة البغلية ترد على العرب بمكة في الجاهلية فلم 

يكونوا يتبايعون بها، وكانوا يردونها إلى ما يعرفون من التبر على وزن المثقال 

، وكان رطلهم كرطل المدينة: والدراهم على تجزيتها في الأواقي والأرطال

  ا.مائة وثمانين درهمًا، ووقيتهم: أربعين درهمً أربع

  

  

۞۞۞۞۞  
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  السلمكتاب 
? 

  مبتدأ أبواب القول في السلم
:  

السلم الصحيح الجائز: أن يسلم الرجل إلى رجل مالاً في شيء معروف، 

بوزن أوكيل معروف، بصفة معروفة، إلى أجل معروف محدود مسمى بينهما، 

إليه ذلك المال وقبضه على هذه  يدفعه إليه ويسلمه ببلد معروف، فإذا أسلم

ولا  ÷ بين علماء آل رسول االله )١(ولا أعرف ،الشروط فهذا سلم صحيح

  غيرهم في هذا اختلافًا.

  أخذ سلما من يهودي دنانير في تمر موصوف ÷أن رسول االله)) :

  بكيل معروف)). ،إلى أجل معروف ،معروف بجنسه

  أنه لم يكن يرى في # علي بن أبي طالبروي لنا عن أمير المؤمنين) :

  السلم بأسًا).

  أن السلم جائز  :- رحمة االله عليه- كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم

  على صحته.

  من ولد الحسن والحسين ÷كان يقول جميع علماء آل رسول االله ’ ،

  اختلافا. لا نعلم في جواز السلم إذا كان صحيحا بين أحد منهم ،)٢(وغيرهما

      خمسة أشياء إذا ذكرت ي: وصحة السلم فه 

رجل الأن يدفع الرجل إلى  يوه :وجاز بين أهل الإسلام ،وشرطت صح السلم

نار ينار، أو كذا وكذا مكيالاً بديكذا وكذا رطلاً بد ،أو وزنٍ معروف مالاً في كيلٍ 

                                                             
  .الخ »لا أعلم بين علماء..«في نسخة:  -)١(

  .»وغيرهم«في نسخة:  -)٢(



السلم في القول أبواب مبتدأ  ٤٥ 

وفًا، ولوناً معروفًا، إن كان ذلك مما عليه صنفًا معر )١(شترطيأو درهم، و

ه ببلد معروف، ولا إلى أجل معروف يوفيه ذلك ويسلمه إلي ،يتفاضل ألوانه

إن كان ما  ولا أرضًا بعينها محدودة بحدودهاطًا معروفًا بعينه، ئيشترط عليه حا

 وأالشعير  وأالحنطة  وأأسلم فيه شيئا مما ينبت ويخرج في الشجر من النخل 

و غير ذلك مما يكال. وكذلك إن كان المسلم فيه شيئا مما يوزن لم يجز أن الأرز أ

يسلم في تمر حائط معروف محدود من عنب أو غير ذلك مما يوزن، وكذلك لا 

إنسان بعينه إن كان السلم في ثياب  كِ وْ يجوز في قزِّ من تربية إنسان بعينه، ولا حَ 

، والقزُّ   كره ذلك ولم يجز لأنه غرر؛ لأنه ربما فسد وإنما .)٢(مالإبرَْيْسَ  فهو :أو قزٍّ

وكذلك إبريسم الإنسان بعينه  ثمر ذلك البستان بعينه فيبطل سلم المسلم فيه،

ذلك الشيء الذي أسلم فيه وربما مات الإنسان قبل أن يعمل  ،ربما يبطل وحوكه

 ئط بعينه، ولا في عملفيبطل السلم؛ فلذلك لم يجز أن يسلم في تمر حا ؛من عمله

فمن أثبت في سلمه الكيل المعلوم، والأجل المعلوم، والصفة  .عامل بعينه

طًا بعينه، ولا عمل إنسان بعينه، وشرط على ئلمعروفة، ولم يشرط حاالمعلومة ا

سلم د معروف، فإذا فعل ذلك فقد صح الالمسلم إليه أن يدفع إليه سلمه ببل

  نقدًا جيدًا.بينهما إذا دفع إليه المال قبل أن يفترقا وتقابضا 

      إليه  مُ لَ سْ مُ والْ  : وكيف يبطل السلم ولا يجوز

ٌ فيه سواء، وكلاهما يرجو ويخاف، وليس فيه حظ لأحدهما بَ  مُ لِ سْ مُ والْ   مأمونُ  ينِّ

البطلان، بل هما فيه كلاهما سيان، وكل واحد منهما يرجو أن يكون قد أخذ من 

وذلك أن السعر ربما زاد  ،ن يكون الرابح لا الخاسر في بيعه وشرائهبطة، وأصاحبه غِ 

نقص عند وقت ما يقبض المسلم من المسلم إليه سلمه، ولا يكون في ذلك ربح  وأ

معروف مأمون بعينه لواحد دون الآخر، وربما كان المسلم إليه أكثر حظا من المسلم 

                                                             
  نخ. »يشترط« -)١(

  .الإبريسم بفتح السين وضمها: الحرير. قاموس -)٢(
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دنانير في عشرين  لرجل عشرةعند تغير السعر، وذلك أنه ربما أسلم الرجل إلى ا

 ɵا أو أرز ɵأو تمرًا، ليؤديها إليه في وقت الحصاد لشهر معروف، ويوم معروف اقَفِيزًا بر، 

فصار قفيزين ونصفا بدينار، وذلك  فإذا كان ذلك كذلك وحل الأجل وتغير السعر

الطعام بعينه يبتاعه الناس ويشترونه في ذلك الوقت على هذا السعر فيدخل 

ان على المسلم ويدخل الربح على المسلم إليه، وربما كان السعر في ذلك الخسر

فلما وجدنا سبيله  ،نقص وأالوقت على مثال ما أسلم هذا المسلم فيه، وربما زاد 

ولم يكن فيه ربح مأمون الخسران  ،كذلك، ولم نجد في السلم شيئا على غير ذلك

، كان ذلك عندنا بيعًا حسناً، وكان للمسلم لما له فيه، ووجدناه يربح مرة ويخسر مرة

استواء حاله إذا كان مرة يكون المغتبط به المسلم، ومرة يكون المسلم إليه، أن يكون 

  كبيع الجزاف الذي لا اختلاف عند الأمة في جوازه.

أو شعيرا،  جل من الرجل بيتاً مملوءًا تمرًا أو حنطةوبيع الجزاف: أن يشتري الر

، ثم يشتريه منه مجازفة بلا كيل ولا وزن، فيتراضيان بينهما فيه يقف عليه ثم ينظر إليه

  صاحب البيت، ويسلمه إلى صاحبه المشتري له منه.يرضى به على ثمن يقبضه 

أو زهوًا،  رطباً ومثل ذلك: أن يأتي الرجل إلى نخل رجل فيشتري منه تمرها

 رهُ س النخل، فيتمِّ وز التمر في رؤوفيه، فيدفع إليه الثمن ويح بثمن يتراضيان عليه

بط ويربح، ويكون في كيله فضل على سعر ته تمرا، ثم لعله أن يغالمشتري ثم يجذُّ 

ولعله أن يخسر فيه عند جذاذه وتتميره، ويأتي  ،ما يباع من التمر في ذلك الوقت

ع، فليس وقت فيخسر المشتري له ويربح البائمن سعر التمر في ذلك ال أقلعلى 

  .÷الشراء كله واستقامته اختلاف بين أمة محمد في جواز هذا البيع و

والسلم فهو أعدل وأبين استقامة من هذا؛ لأن السلم لا يكون في نخلة 

  والشراء فقد يقع في ثمرة بعينها. ،بعينها ولا زرع بعينه

  ينها حين بان صلاحها وأمن فسادها.إنما جاز بيع هذه الثمرة بع :فإن قال قائل

سلم إنما يؤخذ من المسلم إليه طعام جيد سليم من وكذلك أيضا ال :قيل له

  الفساد على الصفة التي وصفت له والشرط الذي شرط عليه.



السلم في القول أبواب مبتدأ  ٤٧ 

    #الذي يدخله الزيادة  السلم ببيع التأخيربيع  هَ بَّ شَ  : ومن

 أو أو شبهه ،ع على كل حال من الأحوال، وفي كل وقت من الأوقاتئوالربح للبا

سلف  : ((كل÷الذي قال فيه رسول االله  ؛لسلف الذي يجر منفعةتوهم أنه كا

في قياسه؛ لأن السلف الذي يجر  )١(فقد غلط في ذلك، ووهل - جرَّ منفعة فهو حرام))

ح، فيه الخسران، ويوقن على كل حال بالرب فُ لِ سْ مُ المنفعة فهو السلف الذي يأمن الْ 

خاسرًا، ولا يكون أبدًا إلا رابحًا  ولا بمعنى في سلفه ولا يمكن أن يكون أبدًا بحيلة

على رأس ماله مزدادًا عليه لإنظاره، مثل أن يسلف رجل رجلاً عشرة دنانير، 

عشر دينارًا عليه يوفيه إياها،  اينارًا أو أكثر، فتكون هذه الاثنويشترط عليه اثني عشر د

 اهو الربا، فهذا الذي لا يجوز، وفهذا على كل حال رابح في سلفه لا يخاف خسرانً 

وينقصه من  )٢(الذي نهي عنه، أو أن يشتري الرجل من الرجل طعاما يستنظر بثمنه

ا بدينار تباع اليوم، فيقول له: وكً كُّ سعر يومه، مثل أن تكون الحنطة على اثني عشر مَ 

أبيعك «ع: ئ، أو يقول البا»شرة مكاكي بديناربعني هذه الحنطة وأنظرني بثمنها على ع«

، أو يقول: »قصك من السعر مكوكين فتصير على عشرة بديناروأنالحنطة هذه 

، وهو والمشتري يعلمان أن هذا السعر سعر ناقص عن »أبيعك هذا على عشرة بدينار«

فهذا هو  ظار، فإذا فعل ذلك وأنظره بالثمنسعر يومه، وأنه إنما نقصه ذلك لمكان الإن

ل ولا يجوز، وهو السلف الذي يجر الخبيث الذي لا يح با عندنا وفي قولنا، والبيعُ الرِّ 

لأن صاحبه وصاحب الدنانير الأولى العشرة التي دفعها وربح فيها دينارين  ؛المنفعة

أمن من أن يتغير ربحه برخص سعر ولا غلائه؛ لأنه إنما أخذ دنانير، والدنانير لا 

قن مو يتغير ما فيها من الربح، وصاحبها مطمئن لا يخشى خسراناً، والآخذ لها منه

   .بالخسران وغير راجٍ للتخلص بسبب ولا معنى

                                                             
  وهل عن الشيء وفي الشيء يوهل وهلاً إذا غلط فيه وسها. صحاح. -)١(

  نخ. »يستنظر في ثمنه« -)٢(
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، وكذلك المسلم للربح والتخلص من المسلم إليه ىفليس المسلم بأرجوالسلم 

م؛ لأن المسلم دفع دنانير يأخذ بها لِ للتخلص والربح من المسْ  ىإليه ليس هو بأرج

لا يدري كيف يكون سعر ذلك طعاما مسمى بكيل معروف إلى أجل مؤجل، وهو 

في ذلك الوقت الذي يحل أجله فيه ويؤدي طعامه إليه، فهو خائف وجل  طعامال

غلاء في ذلك الوقت فيربح، ويخاف من الطعام رخصًا  يرجو، يخاف ويرجو ،القلب

وخشي  اوليس حال من رج ،م إليهلَ يخسر، وعلى هذا المنهاج صاحبه المسْ  )١(فحينئذ

عن تراضٍ من  )٢(لشراء جزافًاوقياس السلم قياس ا .كحال الآمن الذي لا يخشى

إن كان مما يكال أو  هما كيل ذلك الذي يباع ولا وزنهإذا لم يعرفا كلاالمشتري والبائع، 

لم يقف أحدهما على وزنه ولا فلا اختلاف عند الأمة أنهما إذا تبايعا جزافاً شيئاً  ،يوزن

ربح، وخسر  أن تبايعهما صحيح حلال، ربح من - إذا كان مما يكال أو يوزن-  كيله

  من خسر، إذا كان المشتري قد رأى عينه وأبصره.

وقياس السلف الذي يجر المنفعة الحرام الذي لا يجوز عندنا مما ذكرنا وقلنا 

فهو مثل إنسان باع إنسانًا شيئاً جزافًا وقد عرف وزنه وكيله فيحتال على صاحبه 

فهذا بيع فاسد لا يعرف ما هو عليه من الكيل والوزن،  ه لا، ويوهمه أن)٣(فيه

ولا يجوز للبائع أن يبيعه كذلك؛ لأنه موقن بالربح عارف بما أخرج، فكما  ،يحل

أن بين هذين فرقًا في التحليل والتحريم كذلك أيضًا يجب أن يكون بين السلم 

الذي ليس أحد المتبايعين فيه بواثق بالربح فيه ولا آمن للخسران، وبين البيع 

ٌ بَ  عة بينة مأمونة مفهومة معلومة فرقٌ الذي يجر السلف فيه منف   .ينِّ

-  )٤(، ولا علماء أهل بيته أجمعون÷فلعمري لو لم يكن رسول االله 

                                                             
  .»رخصا.. -حينئذٍ –ويخاف من الطعام «في نسخة:  -)١(

  .»قياس البيع جزافا«في نسخة:  -)٢(

  .».متحيِّلا على صاحبه فيه.«في نسخة:  -)٣(

  .»ولا أهل بيته أجمعين«في نسخة:  -)٤(
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، ولا غيرهم من المسلمين أجمعوا على أن السلم جائز حلال - صلوات االله عليهم

وأنه ليس كغيره ولا مشابهًا لما يفسد من البيوع الفاسدة ثم كان العقل يصحح 

صحح من الفرق بينهما والتباعد في معانيهما لكان في ذلك كفاية كافية، لنا ما قد 

واستغناء لذوي الحجا وحجة شافية، فكيف وقد جاء التفريق بين ذلك من 

ولا غيرهم فيه، فكلهم  ولم يختلف أحد من علماء أهل بيته، ÷الرسول 

ن ترك حت صفاته وأقيمت حدوده وشروطه، فإيقول: إن السلم جائز إذا ص

  من حدوده وشروطه شيء بطل السلم ولم يجز إلا على ما جعل عليه وركب فيه.

 فمن أسلم في شيء وترك شيئا مما ذكرنا من شروط :

السلم ثم ذكر قبل أن يفترق هو وصاحبه فليذكرها وليؤكد حدود السلم وشروطه، 

السلم بينهما باطل فاسد، وليس له إلا ف قافإن لم يذكر ما ترك من شروطه حتى افتر

رأس ماله الذي دفعه، إلا أن يحب تجديد السلم فيقبض رأس ماله من صاحبه، ثم 

  ويكون سلما مبتدأ. ،يدفعه إليه ويشترط شروط السلم كلها صحيحة ثابتة

سلم إليه المسلم من النقد دراهم ردية ردها أن وجد المسلم إليه فيما إ: و

وقد قال غيرنا: إن السلم بذلك فاسد  ا منه وكانا على سلمهما.إليه واستبدله

  بينهما، ولسنا نرى أن ذلك يفسد سلمهما.

تمرًا : «)١(فيقول ،: فإذا أسلم الرجل في تمر فليصف صفة جنس ذلك التمر

، وكذلك إن أسلم في صيحاني فقال: »ةبرنيɵا وسطًا طيبًا قليل الحشف والنقا

آخذ صيحانيɵا على «، أو أن يقول: »وسطاً طيباً لا حشف فيه آخذ منك صيحانيɵا«

حنطة بيضاء أو حنطة سمراء مسرودة «وكذلك في الحنطة يقول: ». وجهه

خير ما «، وكذلك كل ما أسلم فيه اشترط فيه صفته وجنسه ولم يقل: »يابسة

 وكل .بطل السلم اط به، وإذا اشترط ما لا يحاط به؛ لأن هذا شيء لا يح»يكون

  من أسلم في شيء فأعطي دونه لم يلزمه أن يأخذ إلا ما أسلم فيه.

                                                             
  نخ. »فليقل« -)١(
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 والسلم يجوز في كل شيء مما يكال، أو يوزن، أو :

ولا تتفاوت  ،غير ذلك من العروض التي تحيط بها الصفات، وتأتي على النعت

  تفاوتاً فاحشًا.

أجيزه؛ لأنه يتفاوت في الأجسام تفاوتاً  فأما الحيوان فلا أرى السلم فيه ولا

كثيرًا، من ذلك: أن يسلم الرجل في بعير ثني، أو فرس ثني، أو بقرة، أو شاة، 

فيثبت السن والجنس والصفة، ولا يقدر أن يثبت القدر؛ لأنه رُبَّ ثني يكون 

خيرًا من ثنيين، ورب ثنيين لا يساويان جذعين في الجسم والفراهة وجودة 

 يحاط به، وكذلك القول في العبيد البعير والفرس، وهذا شيء لا النفس في

، )٢(والعقل والجزَُارَة )١(والإماء؛ لأنهم يتفاوتون في الأجسام والقدر والحسن

  فلتفاوت الحيوان لم يجز السلم فيه، وكان عندنا فاسدًا مكروهًا باطلاً.

      يما يكال، لم ما يكال ف: ولا يجوز أن يسلم المس

ل فيما يوزن، إلا أن يكون ذهباً، ويجوز له أن يسلم ما يكا ،ولا ما يوزن فيما يوزن

فلا يجوز أن يسلم ما يكال فيما  وإن اختلف أجناس ما يكال .وما يوزن فيما يكال

لاء؛ لأن الأصل الذرة في الباقِّ لا و ،، ولا يجوز أن يسلم الشعير في الأرزيكال

؛ لأن الأصل كله وزن، )٣(اطبَّ ، وكذلك لا يجوز أن يسلم السكر في القُ كله كيل

وز أن يشترى بما يكال ما يكال وإنما كرهنا ذلك لأن السلم نسأ إلى أجل، فلا يج

إلا يدًا بيدٍ، فلما لم يجز أن  ولا اثنين بواحد واحدًا بواحدٍ  ،ن اختلفت أصنافهإو

يɵا؛ لأنه كيل، وكل كيل لا لم يجز نس دوكا شعير بمكوك حنطة إلا يدا بييكون مك

  لأن السلم نسأ، وكذلك الحجة في الوزن. ؛يجوز أن يسلم بعضه في بعض
                                                             

  .»والجنس والعقل«في نسخة:  -)١(

الجزارة بضم الجيم وفتح الزاي ثم ألف ثم راء فهاء: اليدان والرجلان والعنق وهو الرأس،  -)٢(

بالحاء وسميت بذلك لأن الجزار يأخذه فهو جزارته، كما يقال: العامل بأخذ عمالته، والحزارة 

  .المهملة: قوة الأعضاء.

  .القباط بالضم والتشديد: الناطف وهو القُبَّيْيطي، وهو نوع من الحلوى. مختار -)٣(



إليه أسلم ما إليه المسلم واستهلك فاسدا سلما أسلم فيمن القول باب  ٥١ 

 ولا بأس أن يسلم ما لا يكال ولا يوزن إذا اختلفت أجناسه بعضه :

ببعض، ولا بأس أن يسلم ثياب الوشي في ثياب الخز، وثياب الخز في ثياب 

  .القوهي ثياب الديبقي، وثياب الديبقي في ثياب في )١(الوشي، وثياب القوهي

في بعض إذا اختلفت  وإنما أجزنا أن يسلم ما لا يوزن ولا يكال بعضه

ثوبان من جنس آخر  والمسلم فيه؛ لأنه يجوز أن يشترى بالثوب أجناس المسلم

د من جنس باثنين من جنس آخر وإنما جاز أن يشترى واح .سوى جنسه نسيا

وزن ولم يجز أن يشترى بواحد من جنس مما يكال أو ي ل ولا يوزننسيا مما لا يكا

ن نسيا؛ لأن ما لا أو يوز اثنان من جنس سوى جنس الواحد مما يكال أيضًا

لا يدخل فيه الاختلاط والالتباس حتى لا يعرف هذا من هذا،  يكال ولا يوزن

ه إن فجاز الإنساء فيه؛ لإنه مستدرك بعينه، يستدركه صاحبه من مال غريم

دخل بينهما داخل يفسد مبايعتهما استدرك  أفلس وكان هذا قائما بعينه، أو

فقد يمكن أن يعرف  ،وإن كان قد خلطه في ثياب صاحب ذلك الثوب ثوبه

لأنه لو دخل   يجز الإنساء فيما يكال أو يوزنبرقعته أو بعلامة تجعل في جانبه، ولم

ولم  ،يكال أو يوزن لم يستدركه بعينه عليهما في مبايعتهما فساد وقد خلطه بمثله مما

والدراهم  ،وكان مستهلكا يجب له عليه فيه القيمة، والقيمة دراهم ،يعرفه

وما أسلم فيه من شيء غيره، فلهذا المعنى وقع  )٢(خلاف ما أسلم فيه من شيه

  الفرق بينهما.

  باب القول فيمن أسلم سلما فاسدا واستهلك المسلم إليه ما أسلم إليه

نير سلمًا : إن أسلم رجل إلى رجل دراهم أو دنا

استهلكه  فأراد المسلم أن يرتد سلمه، فوجد صاحبه قد فاسدًا ثم علما بفساده

   .أخذ منه مثل نقده ووزنه

                                                             
: ضرب من الثياب بيض. صحاح. -)١(   القوهيُّ

  نخ. »شيء« -)٢(



٥٢  السلم كتاب 

يله ووزنه من صنف وكذلك إن كان أسلم شيئا مما يكال أو يوزن أخذ مثل ك

كان المسلم عرضًا من العروض أخذ قيمته ولم يأخذ مثله؛ وإن  .الذي أسلم إليه

والقيمة فيه أقرب لأن المثل في العروض يتفاوت، ولا يكاد يأتلف ولا يستوي، 

فاستهلك كانت فيه القيمة أيضًا، ولم يجز  فإن كان المسلم حيواناً .إلى الحق وأوثق

فاوت في بعض أن يأخذ به مثلاً؛ لأن المثل من ذلك لا يوجد، ولابد أن يت

فإن اختلفا في القيمة  .دات أو المذمومات من جسم أو غيرهالصفات المحمو

 ىشيئا، وزعم المسلم إليه أنه يسو فادعى صاحب السلم أن عرضه كان يسوى

 ةفإن لم يأت ببين ،فالبينة على صاحب السلم؛ لأنه يدعي الفضل ،دون ذلك

فإن نكل عن اليمين لزمه  ،ينهاستحلف له المسلم إليه، وكان القول قوله مع يم

  ما ادعى عليه صاحبه.

إن علم أن سلمهما كان فاسدًا. سلم: ولا يحل للمسلم إليه أن يستهلك الم  

 :وقال المسلم »يسوى عرضي لا أدري ما كان«: فإن قال رب السلم ،

ت صفته لمن يبصر قيمته ويعرف فَ صِ ووُ  هُ عت نعتُ نُ  دري ما كان يسوىأإليه: لا 

يحكم بذلك بينهما، ولا لمن مثله، ثم قومه قيمة يجتهد فيها لطلب الحق، ثم ث

ينظر إلى قيمة ما أسلم فيه كائناً ما كان؛ لأن القيمة إنما تكون قيمة ما دفع 

صاحب السلم إلى المسلم إليه؛ لأنه يجب على المسلم إليه رد ذلك الذي دفع إليه، 

ذلك قد استهلك وجب على  فإذا كان ،ويجب على صاحبه أخذه من يديه

لفساد  ؛ن غيره لم يملكه صاحب السلملأ ؛ستهلكه رد قيمته دون قيمة غيرهم

 قدر المسلم إليه عليه لعلة مانعةسلمه، ولو ملكه أيضا بصحة من السلم ثم لم ي

أو قيمة  ،أو لسبب لم يكن للمسلم إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله الذي دفع إليه

لأنه لو أخذ قيمة ما أسلم  ؛مة ذلك الذي أسلم فيهدون قي ،ما دفع إن كان عرضا

إذا وقعت أو نقصانها عما دفع إليه، و ه كان ذلك فاسدا بزيادة قيمة ذلكفي

لأنه ربما أسلم عشرة دنانير في عشرة أقفزة حنطة فيأتي  ؛الزيادة في مثل ذلك حرم

 يطبق ذلك مع الأجل فيعوق المسلم إليه عائق عن دفع ما أسلم إليه فيه، ولا



نفسه، في ومقداره ذاته في قدره يتفاوت فيما السلم في القول باب  ٥٣ 

فيجب عليه أن يرد إليه عشرة  ،سلمي إليَّ  ردَّ  :ذلك العايق، فيقول رب السلم

قفزة في ذلك الوقت؛ لأن الأدنانير مثل دنانيره، ولا يدفع إليه قيمة تلك العشرة 

فلا تحل له وقد ارتجع  - إن كانت تزيد على العشرة دنانير قيمتها في ذلك الوقت

أن يأخذ معها الزيادة؛ لأنه لا يجوز له أن يسلف عشرة دنانير الدنانير، فلا يحل له 

لأن الذهب بالذهب مثلاً  ؛أو اثني عشر نقدًا؛ لأن هذا ربا نقدًا ويأخذ أحد عشر

بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدًا بيد، وكذلك لو كانت قيمة ذلك 

وقد أخذ منه  إليه ثمانية دنانير ز له أن يردالشيء في ذلك الوقت ثمانية دنانير، لم يج

عشرة؛ فلذلك قلنا: إنه لا ينظر إلى قيمة ذلك الشيء الذي أسلم فيه، وأنه ليس 

للمسلم إلا ما أسلم فيه بعينه أو ارتجاع رأس ماله، وحال العروض إذا أسلمت 

ليس له إلا هي إن كانت قائمة  ،وهذا المعنى في شيء كحال النقد في هذا الموضع

  أو قيمتها يوم دفعت إلى المسلم إليه. ،ابأعيانه

      رجل في الصوف والقطن : ولا بأس أن يسلم ال

ولا  ،إلى أجل معروف ،بوزن معروف ،بصفة معروفة ،ر والوبرعشوالكتان وال

بل بأعيانها، ولا إولا وبر  ،ن بأعيانها، ولا شعر غنم بأعيانهاأيشرط صوف ض

ولا كرسف مزرعة بعينها، فإن اشترط في ذلك كله شيئا من  ،بعينها كتان أرض

  وارتد سلمه. ،شيء بعينه بطل السلم فيه

  ، باب القول في السلم فيما يتفاوت قدره في ذاته ومقداره في نفسه
والكمثرى والبطيخ والقثاء  مثل الرمان والأترج والسفرجل والناهمرود

  وما أشبه ذلك )١(دجاج والرانجوالموز والبيض بيض النعام وبيض ال

 أحسن ما أرى في مثل هذا لمن أراد أن يسلم في شيء :

منه أن يجرب هو والمسلم إليه من ذلك شيئا بالميزان حتى يستدلا على مقدار 

                                                             
: - بكسر النون-الرانج: الجوز الهندي، وما أظنه عربيا. صحاح. وفي القاموس المحيط: الرانج  -)١(

  ر أملس والجوز الهندي. قاموس.تم
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 ع فيه منهيتبايعان منه، فإذا جربا ذلك بالميزان وفهماه ووقفا على ما يريدان التبايُ   ما

أسلم المسلم إلى صاحبه من بعد التجربة ما أراد أن يسلمه فيما أراد من ذلك بوزن 

معروف، إلى أجل معروف، وبصفة معروفة، وجنس معروف، ولا يسلم في فاكهة 

مزرعة واحدة محدودة معروفة، ولا في بيض دجاج معروف، فإذا اسلم في وزن 

فالسلم صحيح،  الصنف الذي تبايعا بها لوزن ذلك معروف من بعد تجربتهما جميع

وهذا أحسن ما أرى وأقول به في السلم فيما يتفاوت أن يرد إلى الوزن من بعد التجربة 

سلم فيما كان كذلك عددًا؛ لأن يلما يجري من تجربة المسلم والمسلم إليه، ولا أرى إن 

ام رمانتين، موزة تقوم مقام موزتين، وأترجة تقوم مقام أترجتين، ورمانة تقوم مق

وبطيخة تقوم مقام بطيختين، ومن أسلم فيه عددًا كان قد باع واشترى غررًا، ولا 

، وإذا رد ذلك كله إلى الوزن من بعد التجربة من )١(يجوز بيع الغرر بين المسلمين

  المتبايعين له لم يدخله غرر ولا فساد، وثبت فيه العدل والحق والسداد.

ص ن الفواكه؛ مثل الرطب والعنب والتفاح والأجا: فأما ما يوزن أو يكال م

شيء من سلم في يأو وزنا، ولا  والتين واللوز والمشمش فلا بأس بالسلم فيه كيلاً 

  أو قبل بلوغه وقت بيعه، والتقدم في ذلك أحب إلي. هِ ذلك إلا قبل ظهوره في شجر

لأن حمالاً ولا حزمًا معدودة؛ لحطب والقصب فلا يجوز السلم فيه أما افأ

وخرج في  ن ذلك أو ما أشبههذلك يتفاوت، فإذا أراد مسلم أن يسلم في شيء م

المخرج مخرجه فليسلم فيه وزنا معروفًا، في صفة معروفة، إلى أجل معروف، ولا 

  ولا قصب أجمة معروفة محدودة. ،يسلم في حطب شجر معدود

  باب القول في السلم في اللحم والرؤوس والشواء
 لا أرى السلم يجوز في شيء من ذلك إلا أن يسلم :

فذلك فضل من  له هالمسلم في لحم منقي، فإن أعطاه البائع لحمًا أسمن مما ذكر

فله أن  ه، وإن أعطاه دون ذلككان حقَّ  اءوإن أعطاه البائع لحما فيه النق المسلم إليه،

                                                             
  .»وبيع الغرر لا يجوز عند المسلمين«في نسخة:  -)١(



÷). االله رسول عن السلم صحة في حجة(  ٥٥ 

يقول:  ،كذلك يكون شرطه في الشواءو .عليه، ولا يأخذ إلا ما شرط عليه يرده

لأن النقاء حد  إنما أجزناه لمن شرط لحمًا منقيا، و»لحما مشويا من شاة منقية«

؛ ولم يجز السلم في اللحم مرسلا .لا يعبأ بهف ليس دونه إلا الهزيل، والهزيل معرو

ولم يصف اللحم فقد نقص بترك الصفة بعض  »في لحم«لأنه إذا أرسله فقال: 

كما يقول  ،»في لحم غنم من صفته كذا وكذا«لسلم؛ لأنه يحتاج إلى أن يقول: شروط ا

 وأ، من صفتها كذا وكذا :في حنطةأو  ،برني من صفته كذا وكذا :في تمرإذا أسلم 

فيأتي بصفة ما أسلم فيه بعينه، ومتى لم  ،من صفته كذا وكذا قال: في ثوب خزقال: 

نقصت شروط السلم، وكان السلم  أو فوقهينه من غيره مما هو دونه يصفه بصفة تب

ولا يجوز أن يوصف صفة إلا صفة تدرك بحد محدود،  .اسدًابنقصان شروطه ف

ومعنى ثابت موجود، فلذلك كرهنا السلم في اللحم إلا أن يوصف بالنقاء فقط؛ 

لأنه لا يخلو من لم يسلم في المنقي من اللحم ويشترطه من أن يسلم في لحم مرسل 

  فيكون فاسدًا. ،قص شروط السلمتفين ،غير موصوف

 ،ولا يجوز عندي أن يسلم في شيء من الحيوان :

ا من الكيل درك تفاوتهيوان في غيره من الأشياء التي يولا بأس أن يسلم الح

أو غير ذلك من الحيوان في طعام، أو  والوزن، فيسلم جملاً أو فرسًا أو عبدًا

  ب، أو غير ذلك مما أراد السلم فيه.ثيا

  ).÷(حجة في صحة السلم عن رسول االله 

  بلغنا عن رسول االله :÷  ɵا أتاه فقال أن يهودي

وم، إلى أجل معل ،في كيل معلوم ،ت أسلمت إليك وزناً معلومًائله: يا محمد، إن ش

: ((لا يا يهودي، ولكن إن ÷رسول االله  فقال .في تمر معلوم، من حائط معلوم

ت فأسلم وزناً معلومًا إلى أجل معلوم، في تمر معلوم، وكيل معلوم، ولا أسمي ئش

لك حائطًا))، فقال اليهودي: نعم، فأسلم إليه، فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي 

: ((يا يهودي، إن لنا بقية ÷يتقاضاه، فقال له رسول االله  ÷إلى رسول االله 

  يومنا هذا))، فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل، فأغلظ له عمر، 
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: ((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فأوفه حقه، وزده ÷فقال له رسول االله 

  له)). تَ لْ كذا وكذا للذي قُ 

 ٍإلى ما  منسوبٍ  ،بجنسه : ومن أراد أن يسلم في لبن فليسلم في لبن معروف

لبن إبل حليبًا أو لبناً «ن إبل ذكر ذلك ووصفه فقال: إن أسلم في لبيحلب منه، 

كل يوم كذا  ،يدفعه إليه ببلد معروف ،إلى أجل معروف ،بكيل معروف ،قارصًا

إن كان سلمه فيه لأيام متتابعات، وإن كان أسلم فيه جملة شرط: كيله  وكذا

 ،ولا يسلم في لبن نوق معروفة فيسميها بأعيانها .وضرب له أجله ،وصفته

يأتيه به صاحبه  ،لكن يسلم إليه في لبن إبل موصوف، ولا يذكر إبلا بعينهاو

  أو إبل غيره. من إبله ،ويسقيه إياه من حيث يتهيأ ،المسلم إليه فيه من حيث شاء

 .وكذلك إن أسلم في لبن بقر وجب عليه أن يفعل فيه كما فعل في الإبل

مخيضًا، أم رائبًا،  يريده: م فليصف اللبن على أي حالةوكذلك إن أسلم في لبن غن

أم حليبًا، ويثبت شروط السلم كلها عندما يسلم إلى صاحبه قبل أن يفترقا، فإن 

ترك شيئا من شروط السلم أو صفة من صفات اللبن حتى يفترقا فالسلم فاسد 

  بينهما، وإن ذكرا ما نسيا من ذلك قبل افتراقهما فليذكراه وسلمهما تام.

أن يصف الزيت فيقول:  في زيت أو خل أو سمن وكذلك يجب على من أسلم

أو غير  يɵا، أو زيتاً شرقيɵا، مغسولاً أو زيتاً فلسطينيɵا، أو زيتاً مغرب ،زيتا سوريɵا

ن له و يثبتا ،جيدًا )١(ر، أو خل تمر حاذقًاخل خمَْ مغسول. وكذلك يقول في الخل: 

صفة يعرفانها: سمن وكذلك في السمن يصفان له  صفة يعرفانها ويتفقان عليها.

 أيُّ  ،وسمون الأغنام كلها ضأنها ومعزها واحد جيدًا. )٢(بقر، أو سمن غنم، نضيجًا

يه سمن معز أو سمن إلا أن يشترط عل ،سلم أجزاه ذلكسلم إليه إلى المذلك أدى الم

  . فيكون له ما اشترط ضأن

                                                             
  حذق الخل: حمض، وبابه جلس. مختار –) ١(

  نخ. »نضيحا« -)٢(



والأيام الأوقات من السلم إليه يجوز لا فيما القول باب  ٥٧ 

ن لأن الضأ سمون الغنم لم يفسد ذلك سلمهما؛ أيَّ وإن لم يبينا في وقت سلمهما 

وكذلك القول  أن يبين أي الأغنام يسلم في سمنه.والمعز كلها غنم، وأحب إلينا 

ثم اصطلحا على غيره عند بلوغ الأجل  . وإن أسلم إليه في شيء بعينهعندنا في اللبن

ولا نجيز لمن أسلم  يأتيا بما افترقا عليه من سلمهما.ولم يكن بد أن  ،لم يجز ذلك لهما

ويرتجع معه  ذلك الشيء ما هو دون ما وصف منه ن يأخذ من جنسشيئا في شيء أ

من جنس مثل التمر يسلم في صفة منه  )١(ن يسلم في صفةما أنقدًا وإن قل. فأ

وإن شاء لم  فهو في ذلك بالخيار، إن شاء أخذه فيعطيه المسلم إليه تمرًا أردأ من صفته

  يأخذ إلا صفته.

  من الأوقات والأيامباب القول فيما لا يجوز إليه السلم 
       لا يجوز أن يسلم رجل إلى رجل إلى قدوم :

غائب، ولا إلى خروج حاضر، ولا إلى برء مريض، ولا إلى مشي صغير أو كلامه، 

 ،ولا إلى احتلام صبي وبلوغه، ولا إلى موت حي؛ لأن هذا كله أوقات متفاوتة

على يومها، وكل سلم لا يوقف على وقته بعينه ويعرف لا يعرف إبانها ولا يوقف 

  بيوم من الأيام، أو شهر من الشهور، أو سنة من السنين، فهو باطل لا يجوز.

لو أسلم مسلم إلى سنة معروفة لوجب عليه أن يسمي شهرًا منها  وكذلك

ك الشهر يومًا معروفًا، يوم عاشر يقتضي فيه سلمه، وأحب إلينا أن يسمي في ذل

ولا يجوز أن يسلم إلى مجاز  يوم خمسة عشر أو يوم عشرين أو يوما معروفًا.أو 

لا يجوز أن يسلم إلى  ولهم، ولا إلى مجاز آخرهم. وكذلكالحاج، ولا إلى مجاز أ

رجوعهم، ولا إلى خروجهم؛ لأن هذا وقت لا يوقف عليه، ربما تأخر، وربما 

ا مما لا ا، أو إلى غيرهالأوقات التي ذكرنتعجل، فإن أسلم إلى وقت من هذه 

مردود على صاحبه، فإن أسلم إلى  ،يوقف على يومه بعينه، فسلمه فاسد باطل

  وقت معروف، ويوم مفهوم فسلمه جائز صحيح ثابت.

                                                             
  .فأما إن أسلم في صفة«في نسخة:  -)١(
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  ياملقول فيما يجوز السلم إليه من الأوقات والأباب ا
 إن  ،مفهوم: إذا أراد المسلم أن يسلم فليسلم إلى أجل

عطيني سلمي هذا في شهر كذا وكذا من سنة تأن يسلم إلى سنة من السنين قال: أراد 

، فإذا فعل ذلك فسلمه واجب في ذلك الشهر، ويستحب له أن يقول: »كذا وكذا

من شهر كذا وكذا،  ،في كذا وكذا، إلى يوم كذا وكذا ،قد أسلمت إليك كذا وكذا«

 .ن أسلم إلى سنة معروفة من السنينوأحسنه لم لم، فهو أوثق الس»ن سنة كذا وكذام

يحتاط  ،»من شهر كذا وكذا ،إلى يوم كذا وكذا«قال:  ومن أسلم إلى شهر من السنة

وإن ». إلى الجذاذ«المسلم إليه، ولا يجوز له إن أسلم في تمر أن يقول: الأجل في ذلك 

دم أو تتأخر، ولها ؛ لأن هذه الأوقات قد تتق»إلى الحصاد«أسلم في زرع أن يقول: 

أول ووسط وآخر، وكل ذلك متفاوت، ولكن إذا أراد المسلم أن يسلم في ذلك 

يعلمان أن ذلك  ،سلما صحيحا فليتحر هو وصاحبه وقتاً فيه فسحة للمسلم إليه

 فيضربا له أجلا يحتاطان لأنفسهماالوقت وقت يمكن المسلم إليه أداء سلمه فيه، 

توي لشهر يعلم أن يس» من شهر كذا وكذا ،م كذا وكذاإلى يو«م: فيقول المسلِ  ،فيه

أو إلى  ،ولا بأس أن يسلم المسلم إلى الفطر .يبس التمر فيه، أو يبس الزرع

الأضحى، أو إلى يوم عرفة، أو إلى يوم التروية، أو إلى يوم النفر الكبير، أو إلى يوم 

  ، أو إلى رأس الشهر، أو إلى رأس السنة.)١(النفر الصغير

أسلم إلى رأس الهلال وجب سلمه في تلك الليلة إلى طلوع الشمس، ومن ومن 

إلى طلوع الشمس من أول  نة وجب سلمه من رؤية هلال المحرمأسلم إلى رأس الس

 السلم في نهار أول يوم من المحرم.يوم من المحرم، ولا يضيق عليهما أن يتقابضا 

س الشهر. فأما يوم عرفة ر الداخل لمن أسلم إلى رأوكذلك في أول يوم من الشه

ما، هِ لِ جَ ويوم الفطر، ويوم الأضحى، فإن اليوم كله من أَ  ويوم التروية ويوم النفر

أجلهما في أول وقت من ذلك  وسواء تقابضا في أوله أو في آخره، إلا أن يكونا جعلا

   مؤقتا.ا من ذلك الوقت أجلاً تَ قَّ لهما ما وَ  فيكونُ  اليوم أو في وسطه أو في آخره
                                                             

  وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة. ويوم النفر الأكبر هو يوم الثالث عشر. -)١(



والأيام الأوقات من إليه السلم يجوز فيما القول باب  ٥٩ 

فيتفاوت السمن،  »لحما سمينا«فلا يقل:  إن أسلم في لحم موصوف بالسمنو

أو تختلف الصفة، ولا يكون في السلم صفة متفاوتة، وإذا تفاوتت صفة السلم 

يحد لا يوقف من السمن على حد  هبطل، وإنما تفاوتت الصفة في السمن؛ لأن

وقه في السمن ما ، وفلأن كل سمين دونه من السمن ما هو أقل سمنا منه بعينه؛

فلذلك قلنا: إن السمن لا يؤتى منه على صفة محدودة، ألا ترى  هو أسمن منه؛

قليل السمن وهو مما يدعى  أن صاحب اللحم لو دفع إلى صاحب السلم لحماً 

وإنما أسلمت في لحم أسمن من  ،سمينا فقال صاحب السلم: أنا لم أسلم في هذا

لو قال المسلم  يحكم به عليهما، وكذلك لم يكن لسلمهما ولا لصفتهما حد ،هذا

أنا «: - لحم سمين فاخر ولحم سمين متوسط :وعنده لحمان-  إليه لصاحب السلم

أنا لا آخذ إلا من هذا اللحم «، وقال الآخر: »لا أعطيك إلا من هذا المتوسط

الفاضل، فقال المسلم إليه: أنت إنما أسلمت إلي في لحم سمين وهذا لحم سمين 

ما وترافعا إلى الحاكم فقصا عليه قصتهما لم يكن لسلمه ،فأبى المسلم ،فخذ منه

فلذلك أبطلنا السلم في اللحم إلا فيما له حد  حد شرطاه يحملهما عليه الحاكم؛

يعرف به، إن زيد عليه أو نقص عرفت زيادته ونقصانه، مثل ما ذكرنا من 

، وكذلك الرؤوس والشواء كذلك، والقول فيه عندنا فعلى ذلك ،اشتراط النقاء

فلا يجوز السلم فيها إلا أن يشترط رؤوسا منقية، ويكون السلم فيها بالميزان من 

بعد التعيين لها، كما يفعل في الفواكه المتفاوتة؛ لأنها تتفاوت تفاوتا كبيرًا في 

كرهنا السلم  لحمها، فلتفاوتها وشدة اختلافها الصغر والكبر، ويزيد وينقص

  روف؛ لأن الوزن لا يدخله التفاوت ولا الاختلاف.فيها إلا على وزن مع

  فإن قال قائل: إذا كبر الرأس ثقل عظمه.

كما أنه إذا صغر عظمه قل بصغره لحمه،  ،قيل له: وكذلك أيضًا إذا كبر كثر لحمه

إذا كبر  ،فصاحبه يستدرك مع كبر عظمه كثرة لحمه؛ لأن اللحم على قدر العظم

عظم قل اللحم، والوزن يخرج ذلك على أعدل وإذا صغر ال ،العظم كثر اللحم

  المخارج، ولا يقع فيه اختلاف ولا تفاوت، فيوزن كما يوزن اللحم المشوي.



٦٠  السلم كتاب 

باب القول في السلم في الثياب والأكسية والفرش وغير ذلك 
  مما كان من هذا الصنف

       لا بأس في السلم في ذلك كله، وينبغي :

 ،ولونه ،وصفته ،سلم في ذلك أن يصف ما أسلم فيه من ذلك بجنسهللم

إلى صاحبه في بلد مفهوم،  مسلما ،إلى أجل معلوم ،وذرع طوله وعرضه ،ورقعته

ا، أو كوفيɵا، أو أ سلم في ثوب قطن، قال:أن إوكذلك  ɵشتري منك ثوباً بغدادي

ا، أو قوهيɵا، أو غير ذلك ɵا، أو طبريɵا، أو بلخي ɵمن أصناف ثياب القطن،  مروي

ل ذرعه كذا وكذا، وعرضه وطو ،رقعته كذا وكذا، ويصف دقة خيطه وغلظه

ا، أو ثوباً دبيقيɵا، أو طثوباً ش وكذلك إن أسلم في ثياب كتان فذكر، كذا وكذا ɵوي

ا، أو أي أصناف الكتان كان فليصفه بصفته، وليذكره  ɵا، أو ثوباً معافريɵثوباً قصبي

  .ف صاحبه على طوله وعرضهه، وليوقبجنس

  .أجناسها وألوانها وطولها وعرضهاوكذلك في الأكسية يصف 

وطول كل قطعة  ،ورقاعه، وألوانه ،ورقمه ،وكذلك في الفرش يصف جنسه

ا كان، أو أرمينيɵا، أو ميسانيɵا ،منه وعرضها ɵا، أو  ،طبري ɵا، أو سنجرديɵأو سوسي

ا، أو غير ذلك من الفرش ɵبرنوي.  

ك إن أسلم في ثياب خزٍّ فليصف الخز، وليصف ما يريد منه، وما أسلم وكذل

  .همهو وصاحبه، ويصف طوله وعرضه ورق بصفة يفهمها ،فيه

 ،وكذلك إن أسلم في ثياب وَشيٍْ فليصفها بصفات يفهمها هو وصاحبه

ها، ثم ليصف طول كل ثوب منها وعرضه فهمويحيطان ب ،ويقفان على حدودها

ات مفهومات، وعلامات محدودات معلومات، ويصف ورقعته ونقشه بصف

الكوفة إن كان  أو من وشي صنعاء، أو خز ،من وشي الكوفةفيقول:  ،جنسها

نه، ولا ولا يشرط من وشيِ ذلك البلد عمل عامل بعي ،خزا، أو خز السوس

   .س بأسمائهمناعاملين بأعيانهما، ولا 



سأله ثم أجل إلى شيء في سلما أسلم فيمن القول باب  ٦١ 

س نالين بأعيانهما، ولا ولا عام ،وكذلك في الخز لا يشترط عمل عامل بعينه

  .عمل عامل بعينه من عماله باسمه إذا لم يذكر ،بأسمائهم، وله أن يذكر البلد بعينه

وكذلك يجوز له في كل ما أسلم فيه من الطعام أو غيره فله أن يشرط تمر بلد 

  .حائط من حوائط ذلك البلد بعينه بعينه، ولا يشترط تمر

رعي، ولا يخصص من هذه قفي تمر برني تمر صيحاني مدني، و وله أن يسلم في

  البلاد حائطا فيسلم في تمره خصوصية دون غيره من حوائط ذلك البلد.

  سلم سلما في شيء إلى أجل ثم سألهباب القول فيمن أ
  المسلم إليه أن يأخذ بعض سلمه طعاما ويرتد باقيه نقدا

      خمسين دينارًا في  : لو أن رجلا أسلم إلى رجل

خذ مني ن حل الأجل قال له المسلم إليه: مائة قفيز طعامًا سلمًا صحيحًا، فلما أ

، فأجابه صاحب ، وارتجع مني خمسة وعشرين دينارانصف سلمك خمسين قفيزا

كان ذلك جائزا لهما في قولنا؛ لأنه قد يجوز له أن يهب له بعض  -السلم إلى ذلك

لصاحبه أن يهبه جاز له أن يقيله، وقد كره ذلك  ما عليه من سلمه، وما جاز

  زًا.ئبل نراه حسنا جا ،ولسنا نكرهه ،غيرنا

م باب القول فيمن أسلم سلما صحيحا إلى أجل فقال له المسلَ
   ،أو تعجل مني ،عجلني :مسلمإليه أو ال

  أؤخرك وتزيدني :أو أخرني وأزيدك أو قال له المسلم ،أو انقصني

 لو أسلم رجل إلى رجل سلما صحيحا إلى أجل :

لك، على صفتي التي بَ عجلني ما لي قِ «معروف فقال المسلم للمسلم إليه: 

، فأجابه المسلم إليه إلى ما »لك شيئا مسمىبَ وصفت لك وأضع عنك من مالي قِ 

كان  -لهونقصه شيئا مما كان عليه  ،له فعجله حقه على صفته التي وصفَ  ،سأله

  .لا نرى بذلك بأسًا ،ذلك جائزا لهما

جلك عأنقصني من مالك قبلي وأ«م: م إليه للمسلِ وكذلك لو قال المسلَ 

، فأجابه إلى ذلك المسلم »على الصفة التي وصفت لك ،حقك الذي لك
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 تها أعطاه ذلك السلم على صففلا بأس بذلك لهما إذ -عنه وقبض حقه فوضع

السلم، فلا  صادًا، أي الصنفين كان وقع عليهيا، أو حالتي وصفها له طعامًا عام

عنه من سلمه وعجله حقه  يجوز أن يعطيه من غيرهما، فإن أعطاه منها ووضع

، »أخرني وأزيدك«فلا بأس بذلك؛ لأن الربا إنما هو في قول الغريم:  قبل أجله

 ’بلغنا عن علي بن الحسين   ».أنقصني وأعجلك«وليس الربا في قوله: 

وكان يقول: ليس الربا عجلني وأنقصك، وإنما  .أنه كان يقول: الربا في النسأ

  الربا أخرني وأزيدك.

 َم عند حلول الأجل: م إليه للمسلِ : ولو قال المسل

  .ز ذلك لهما، وكان حرامًا عليهمالم يج» أخرني سلمك وأزيدك فيه«

أؤخرك من بعد «إليه عند حلول الأجل:  وكذلك لو قال المسلم للمسلم

كان ذلك أيضًا حرامًا لا يجوز لهما ولا يسعهما في دينهما؛ لأن » الأجل وتزيدني

  هذا الربا عين الربا.

باب القول في طرح المسلم والمسلم إليه كل واحد منهما عن 
صاحبه بعض ما له قهلَب  

عشرين دينارا في مائة  أسلم إلى رجل : لو أن رجلا

سلمًا صحيحًا، ثم طرح المسلم إليه عن صاحب السلم من  و حنطةأ فرق تمرًا

  .كان ذلك جائزًا لا بأس به - قبل أن يقبضها، أو بعد أن قبضها العشرين دينارًا شيئا

د التي له قبله شيئا بع وكذلك لو طرح رب السلم عن المسلم إليه من المائة فرقٍ 

غير فاسد عليهما؛ لأنه برٌّ من  ،كان ذلك جائزًا لهما - أن قبضها منه أو قبل أن يقبضها

ومسامحة في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء،  ،وإحسان إليه ،أحدهما لصاحبه

 výyü�%&Aæo Bã�\à� æv¢àyü�%&A fb/-+A▬وقد أمر االله عز وجل بالإحسان والفضل، فقال: 

$ \�àü�Eà]j;`A♂ [▬، وقال: ]٧٧[القصص��æo >Abp¢àyöEà]�F ªhKO�]Wà>j.-A $ ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF du;À ]f/-+A Bã�`YàF æupàaiã�àümà]�F 

ºsà�ER�ãYàF♂ ٢٣٧[البقرة[.  



واحد صنف في صنفين رجل إلى أسلم رجل في القول() باب  ٦٣ 

((إن االله سبحانه يحب العبد سهل البيع، سهل ÷وقال رسول االله   :

  الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء)).

ز لهما قبل أن ، وهو جائما من بعد أن يتقابضاوقد قال غيرنا: إن ذلك لا يجوز له

نحن نرى أنه وليس بين ذلك عندنا فرق، وهو واحد عندنا في المعنى، بل  يتقابضا.

وأسوغ للطارح والمطروح عنه؛ لأنه حينئذ قد صار في  من بعد التقابض أجوز

ن لم وجاز له بيعه وهبته ممن شاء ولمن شاء، ولا بأس بذلك عندنا إ ،وحازه ،ملكه

  يكن ذلك منهما على معنى يدخل عليهما به الربا من التدليس والتحيل في ذلك.

  القول في رجل أسلم إلى رجل صنفين في صنف واحد )١(باب
 لا بأس أن يسلم الرجل دنانير وثيابا في كيل :

يقا في كيل معروف معروف من طعام، ولا بأس أن يسلم إبلا وبقرا وغنما ورق

من طعام معروف إلى أجل معروف سلما صحيحا، ولا بأس أن يسلم الرجل 

الحنطة والشعير في الثياب، إذا أسلم من ذلك كيلا معروفا في جنس معروف من 

  وعرض مفهوم. ،وذرع معلوم ،الثياب، ورقعة معروفة

من أو صنف  ،: ولا بأس أن يسلم الرجل فرسا في كيل من طعام معروف

  أو وزن مما يوزن من زيت أو سمن أو سكر أو قند مفهوم. ،ثياب معلوم

 ولا بأس أن يسلم القند والسكر في الحنطة والشعير، ولا بأس أن يسلم :

  .اللوز في السكر

ن أصل اللوز ولا في شيء مما يكال؛ لأ ،الأرزولا يسلم اللوز في البر و

 . ذلكلما قد احتججنا به أولاً في ؛لمما يكال فيما يكا يئاًالكيل، ولا يسلم ش

وكذلك لا يسلم العنب في القند، ولا في السكر، ولا يسلمان فيه؛ لأن أصل ذلك 

  كله الوزن.

                                                             
  .باب القول في الرجل يسلم صنفين في صنف واحد« في نسخة: -)١(
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  من أسلم إلى رجل دينا له عليه، أو وديعة له عندهباب القول في

       ولو أن رجلا كان له على رجل دين عشرون :

؛ لهما؛ لأن هذا من الكالي بالكاليلم يجز ذلك  - عام، وأراد أن يسلمها إليه في طدينارا

  عن ذلك، وهو الدين بالدين. ÷رسول االله  

إليه  : ولا أجيز لمن كانت له عشرون دينارا عند إنسان وديعة أن يسلمها

حدها لم وإنما كرهنا ذلك لأن صاحب الوديعة لو ج ؛في طعام قبل أن يقبضها منه

ع لا يجوز سلمه حتى يقبض، فإذا قبضها ئا ضامناً، وما لم يضمن من الودايكن له

  صاحبها وصارت إليه جاز له أن يسلمها.

ولسنا نرى ذلك،  ن إسلامه إياها قبل قبضها منه جائز له.وقد قال غيرنا: إ

  لما قد ذكرنا فيه من الحجة. ؛ولا نقول به

 ودفع إليه عشرة أخرى  ،عشرة دنانير: وكذلك لو أن لرجل على رجل

صح  - العشرة التي لي عليك سلم في طعامهذه العشرة مع تلك «وزنًا، وقال له: 

 .الدين ةالتي نقده إياها، وبطل منه بحص له من سلمه نصفه بحصة العشرة

ونقده عشرين أخرى، وقال:  ،وكذلك لو كانت له عنده وديعة عشرون دينارًا

لرأيت أنه يصح له من  - شرين التي عندك سلم في طعاملعهذه العشرون مع ا«

السلم بالعشرين التي نقدها، ويبطل من سلمه ما كان بحصة العشرين من 

  لما قد احتججنا به فيه أولاً. ؛الوديعة

قف صاحبه على اوالقول فيمن أشرك رجلا في سلم قد باب 
  وقاطعه على مبلغه ،سعره

  لو أن رجلا أسلم إلى رجل عشرين دينارا في :

لان أشركني في سلمك الذي أسلمت إلى ف«فأتاه رجل فقال له:  ،أربعين قفيزًا

 - قد أشركتك فيه«وقال:  ،فأجابه إلى ذلك ،واتزن مني نصف ما أسلمت إليه

لم و ،كان ذلك باطلاً فاسدًا لا يجوز له؛ لأنه أشركه في شيء لم يحزه، ولم يصر إليه

فإنما  زْ يقبضه، والشركة فإنما تكون فيما قد حيز من البيوع وعوين، فأما فيما لم يحَُ 



والدعوى القول في اختلفا إذا إليه والمسلم المسلم في القول باب  ٦٥ 

ل إلى رجل المشرك لغيره فيه بايع، ولا يجوز بيع ما لم يحز ويقبض، وإذا أسلم رج

كان هو مسلمًا إلى الذي أسلم إليه، وكان بايعا من  -ثم أشرك في السلم غيره

  . يجوز أن يبيع ما لم يقبضه ويستوفههذا الذي زعم أنه مشركه، ولا

وكذلك لو كان المسلم قاول المسلم إليه في ذلك السلم من الطعام وقاطعه عليه 

كان ذلك أيضًا باطلاً،  - فأشركه» يا هذا أشركني«ولم يدفع إليه النقد بعد، ثم قال له: 

  وف.قفه على سعر معراونقد أو لم ينقد، إذا قاطعه عليه و ،والأمر فيه واحد

أشركني فيما أسلم إليك فيه فلان، واتزن «وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه: 

، »مني نصف ما وزن لك نقدا أنقدك إياه الساعة، وأردد عليه نصف ما نقده

كان ذلك باطلاً أيضًا؛ لأنه أشركه في بيع ما قد باعه  - »قد أشركتك«فقال: 

  غيره، وما باعه فالمشتري أولى به منه.

قبض رب السلم سلمه واستوفاه من صاحبه، ثم قال له رجل: ن إ: و

جاز ذلك، وعليه  - فأشركه من بعد ما قبضه ،»أشركني فيما أسلمت من سلمك«

نصف ما أسلمه المسلم في ذلك الطعام. وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه: 

أدخلني في سلمك وخذ مني نصف ما يلزمك من الطعام وأعطني نصف ما «

  كان ذلك جائزًا بينهما ولهما. - فأجابه إلى ذلك، »لمسلأخذت من ا

  باب القول في المسلم والمسلم إليه إذا اختلفا في القول والدعوى

       إذا اختلف المسلم والمسلم إليه فقال المسلم :

 ، أو قال»أسلمت إليك في حنطة«، وقال المسلم: »أسلمت إلي في تمر«إليه: 

أسلمت إلي في خمسة «، وقال الآخر: »أسلمت إليك في عشرة أقفزة«أحدهما: 

فإن حلف كل استحلفا،  - سلم فيهو اختلفا في الموضع الذي يقبض الم، أ»أقفزة

وهو  ،بطل السلم بينهما، وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة واحد منهما على دعواه

هما حلفا أو أقاما  ا، وإنرب السلم، فإن كانت له بينة على دعواه قضي له به

مع  - وهو صاحب السلم-  كلاهما بينة بما حلفا عليه كان القول قول المدعي

  بينته؛ لأن المدعي أولى بالبينة؛ لأن البينة على المدعي، فإذا أقامها قضي له بها.
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 :أسلمت إليك سلما فاسدًا على غير شريطة ولا «: فإن قال رب السلم

حيحا إلى أجل معلوم وصفة أسلمت إلي سلما ص«يه: ، وقال المسلم إل»أجل

صاحب  ىوأت ةليه مع بينته، فإن لم تكن له بينفالقول قول المسلم إ -»معلومة

ن أتيا كلاهما ببينة كانت إعلى ما يدعي كان القول قوله مع بينته، و ةالسلم ببين

ل من فالقول قو وإن لم يكن لهما بينة ،ح لهنة المدعي المثبت للسلم المصحالبينة بي

 ول المثبت للسلم، وإن حلف أحدهماكان القول ق حلف منهما، فان حلفا كلاهما

بطل السلم بينهما،  الف على الناكل، وإن نكلا كلاهماونكل الآخر قضي للح

  إليه. مِ لَ سْ مُ من الْ  هُ مَ لَ سَ  مُ لِ سْ مُ وارتجع الْ 

  باب القول في الكفيل وأخذ الرهن في السلم
 لا بأس أن يأخذ المسلم من المسلم إليه كفيلا أو :

لم يشهد  هو إن ،أجلهفي حتى يؤديه إليه على شروطه وصفته رهنا فيما يسلمه إليه 

فلا يأخذ منه به كفيلا ولا رهناً،   يكتب، فإن كتب عليه وأشهد بذلكعليه بذلك ولم

وقد أمر االله  ،يح المؤتمن عليه صاحبهوما السلم الصحيح عندي إلا كالسلف الصح

عز وجل في ذلك بأخذ الرهان المقبوضة إن لم يثق ولم يوجد الكاتب ولا الشهود؛ 

والشهود بلا كتاب لا ينفع، فلا يكون الكتاب إلا  ،لأن الكتاب بلا شهود لا ينفع

 u;`Aæo !▬بالشهود، ولا يكون الشهود إلا بالكتاب، وذلك قول االله عز وجل: 

ü~aøEàöEHà� Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz ü~]jæo >AoHqRàÏ�]�F LBàYEþà�FB\à� ¸và#<àã�Psà]X $·��\O�pàbYEà«>Wàd� üu;`Bà]X ævþ�%&A ~Hà�HO�àümãYàF 

LBO�àümãYàF þ±r]Jpàb�Eà>ià]X �þ^qNj*-A ævàþ�àa�F>JoÓ*A '$b�à]øEà]ZàFBã�%&A PTàNøEàãà�Eà>jæo ]f/*-A '$b�àdYàFæt♂ ٢٨٢[البقرة[.  

  القول فيمن استسلف شيئاباب 
 من استسلف دنانير أو دراهم أو طعاما أو غير :

سواء، إلا أن يكون وقع بما أخذ سواء  فعليه أن يرد مثل ذلك مما يكال أو يوزن

  .أجناس الطعام وأبينهما في ذلك سهولة فيما بين أعيان النقود، 

ما لم يكن وقع في ذلك  بذلك فلا بأس كثر منهومن استقرض شيئاً ورد أ

  شرط، ولم يكن المسلف أسلف ما أسلف لطلب الزيادة.



شيئا استسلف فيمن القول باب  ٦٧ 

تمرًا ثم رد أكثر منه، ولا بأس بذلك على طريق  ÷وقد استسلف رسول االله 

  التفضل إذا لم يكن بينهما في ذلك دلسة ولا سبب ولا معنى.

ما لو اختلفا عند القضاء لم فإنا نكرهه لتفاضله؛ لأنه فأما استسلاف الحيوان

يعلم قدر ما كان استسلف المستسلف في شحمه  ؛ إذ لابالحكم عليهما فيه طْ يحَُ 

  وزيادته ونقصانه.

  

  

  

۞۞۞۞۞  



٦٨  الشفعة كتاب 

  الشفعةكتاب 
? 

  [مبتدأ أبواب الشفعة]
  باب القول في الشفعة

 أنه قال: ((جار ÷: بلغنا عن رسول االله :

 - رضي االله عنه- دار أحق بالدار))، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ال

قامت على ثمن إن شاء، إلا أن بيعت الدار فالجار أحق بها، إذا أنه قال: (إذا 

  يطيب عنها نفسًا).

  جب به الشفعةباب القول فيما ي
لشركة في الشيء : الشفعة تجب بأربعة أشياء: با

  .)١(الذي يباع، والشركة في المشرب، والشركة في الطريق، والجوار اللاصق

 وللشفيع الذي تجب له الشفعة أن يأخذ شفعته من المشتري الداخل :

ع حاضرا أو غائبا، وينبغي له أن يحضر البائع عند أخذه بالشفعة يِّ كان البَ  ،عليه

  لم يبع الدار بعد اليوم. هأن يدعي أنمن المشتري احتياطا عليه، ومخافة 

 والشفعة للكبير والصغير والشاهد والغائب، وللرجل والمرأة، وكل ذي :

لذي يباع بشفعته، كان شفعة يطالب شفعته كائناً من كان، وله أن يأخذ الشيء ا

والعهدة على من قبض الدار منه،  ويكتب الشراء أو في يد المشتري، عئفي يد البا

  من صاحبها الأول، أو المشتري لها منه إن كان قبضها منه. :إليه الثمنويدفع 

ثم أتاه صاحب  ،: وإذا قبض صاحب الدار الثمن وقبض المشتري الدار

الشفعة يطالب بشفعته أخذها من يد المشتري لها، ودفع إليه ما وزن من ثمنها، 

  دون صاحبها الذي باعها أولاً. ،وكتب العهدة عليه فيها

                                                             
  نخ. »الملاصق« -)١(



فالأولى بها الأولى الشفعة ذوي تمييز في القول باب  ٦٩ 

  ب القول في تمييز ذوي الشفعة الأولى بها فالأولىبا
 إذا بيعت أرض، أو حائط نخل، أو دار، فكان :

فيها شريك في أصلها، وشريك في طريقها، فالشفعة للشريك في أصلها دون 

الشريك في طريقها، وإذا بيعت أرض ولصاحبها في الطريق شريك، وفي 

شريك، فإن الشفعة للشريك في المشرب دون الشريك في الطريق، وإذا المشرب 

كان في الطريق شريك لصاحب هذه الأرض، وكان لها جار، فالشريك في 

  الطريق أولى بالشفعة من الجار.

 أولى بالشفعة من الشريك في المشرب، ثم الشريك في : والشريك في الأصل

  ثم الجار. ،الشريك في الطريقالشرب أولى من الشريك في الطريق، ثم 

فهو أولى من الجار الذي ليس  ،: والشريك في الطريق لا يكون إلا جارًا

  بشريك في الطريق.

  لا يجوز باب القول في خيار صاحب الشفعة وما يجوز له وما
 يجوز للشفيع أن يأخذ بشفعته الضيعة كلها إذا :

، وكذلك يجوز له إن اشتراها رجلان أو ثلاثة من صاحبها أن بيعت كلها

يستشفع عليهم كلهم إن شاء، أو يستشفع نصيب اثنين ويترك الثالث له شريكًا، 

شاء، ويترك الاثنين له شريكين،  وز له أن يستشفع نصيب واحد أيهموكذلك يج

ء دون غيره، ويجوز له أن يطلق الشراء لمن شاء دون من لم يشأ، ويطلق له الشرا

ب بالشفعة ن كان صغيرا، ويجوز له أن يطالإوز له أن يطالب بالشفعة إذا كبر ويج

ولم يعلم ببيع تلك الأرض حتى قدم أو أعلم في سفره  ويلحقها إذا كان غائبا

  وأشهد على مطالبته بشفعته.

ولا يجوز له إذا باع شريكه حقه أن يقول للشريك: أنا استشفع نصف هذا 

؛ لأن في ذلك ضررا على البَيِّع؛ لأن بيعه نصفه، أو بعضه وبع بعضهالحق وبع 

  . قه، فإن أراد شريكه أخذ الحق أخذه جملةجملة أثمن له، وأوفر لح



٧٠  الشفعة كتاب 

وإن أراد سلم لمن اشترى الشراء، ولا يجوز له الضرار لصاحبه ولا لغيره؛ 

  قال: ((لا ضرر ولا ضرار)). ÷لأن رسول االله 

ولا أن ينتزعها من يد المشتري فيهبها لرجل آخر  ،فعتهولا يجوز له أن يبيع ش

  إذا لم يكن هو المشتري لها، ولا الطالب لها لنفسه.

باب القول فيمن اشترى حائطا أو دارا فاستهلك بعضه أو زاد 
  فيه ثم طالبه صاحب الشفعة بشفعته

أو حائطا، : لو أن رجلا اشترى دارا بمائة دينار ،

ا، فباع منه بخمسين دينارًا، ثم طالبه استهلك منه أبواباً وخشباً وحديدً ثم 

الشفيع بعد ذلك بالشفعة، فقضي له بها، كان الواجب عليه أن يدفع إلى الذي 

هي في يده خمسين دينارًا، ويحاسبه بالخمسين التي باع بها منها، وكذلك لو 

ض ثمنه، ثم طالبه بالشفعة الشفيع كان اشترى نخلاً مثمرًا فباع ثمره ببع

  الواجب عليه أن يحاصه بما باع من ثمرها، ويسلم إليه باقي ثمنها.

 ولو أنه اشتراها ولا ثمر فيها فعمرها وسقاها، ثم جاء وقت الثمرة :

فأثمرت فأستهلك ثمرها، ثم أتى من بعد ذلك الشفيع فطالبه بالشفعة كان 

إليه جميع ما أخرج فيها، ولا يحاصه بما استهلك  الواجب على الشفيع أن يسلم

 ثم أتى االله عز وجل بالثمرة ،ولا ثمرة فيها من الثمرة؛ لأن الشراء وقع عليها

وقبل مطالبة  ان ما حدث فيها من بعد بيعها منهوهو مالك لها، ضامن لها، فك

كه حتى فهو على مل ؛لأنه مشتر من مالك ؛يع له بها سايغا له بضمانه إياهاالشف

تلفه لتلف من يألا ترى أنه لو حدث بالنخل حدث  يخرجه منه مستحق له غيره،

؛ فلذلك أجزنا له ما عٍ يِّ ولم يرجع به على شفيع مستحق ولا بَ  ،مال المشتري

لرقابها، فإن لحق الثمرة فيها الشفيع فهو أولى بما  هضمانحدث فيها في ملكه لها، و

  ليه ما غرم الذي هي في يده عليها.في نخله إذا كان قائما بعينه، وع

ىفبن ،: ولو أن رجلا اشترى من رجل دارًا وهو لا يعلم أن لأحد فيها شفعة 

، وأحدث فيها عمراناً، ثم طولب بالشفعة لقدوم الشفيع من غيبته أو فيها بناءً 



للشفيع يلزم وما استقال ثم باع فيمن القول باب  ٧١ 

لكان الحكم في ذلك عندنا أن يقضى  - ن حال صغره إلى حال كبرهخروجه م

  ويقضى للباني فيها بقيمة بنائه يوم استحقت الدار بالشفعة من يده. للشفيع بالدار،

أو  ارا أو شجرًا فانهدمت الدار بمطر أو ريح: ولو أن رجلا اشترى د

، ثم طالب الشفيعُ  يلأو س هي في يده، أو انقلع الشجر بريح سبب لم يجنه الذي

إلى الذي هي في يده  إن شاء أخذها على ما هي عليه من الخراب ودفع :كان مخيرًا

ليس له غير  ،ما أخرج فيها كاملا، وإن شاء تركها في يده وأعرض عن شفعته

  شيئا من ذلك عليها. ىندنا؛ لأن المشتري لها لم يكن جنذلك ع

  باب القول فيمن باع ثم استقال وما يلزم للشفيع
غير ذلك من  : لو أن رجلا باع أرضا أو نخلا أو

 ،العقارات بيعا صحيحا فاشتراها منه المشتري وملكها عليه فصارت له وفي يده

الدار المشتري ثم طالب المشتري صاحب الشفعة فيما اشترى فاستقال صاحب 

لم يكن ذلك بجايز لهما، وكان الشفيع أولى بأخذها من يد  - فأقاله وردها إليه

لأن الشفيع قد استحقها ساعة وقع  ؛حبهاولم يكن له أن يقيل فيها صا المشتري،

 ؛وصار أحق بها من الأول البائع لها ،عليها اسم البيع وقبضها المشتري من البائع

سواء في بفليس للمشتري أن يقيل فيها ولا يبيعها؛ لأن القيلولة كالبيع سواء 

 فيها جاز له أنالأصل والمعنى، وإن جاز له أن يقيل فيها والشفيع قايم عليه 

 اوكذلك لو أن صاحبه .أو غير صاحبها، وهذا لا يجوز يبيعها من صاحبها

وافترق البيعان على  ،الأول باعها من رجل بثمن راضاه عليه، وأنفذ له البيع

ذلك، ولم يكن المشتري وزن الثمن في ذلك الوقت، ثم استقال فيها وقد قام 

  ونه.وكانت للشفيع د ،عليه الشفيع فيها لم يكن له أن يقيله

فلا شفعة  ن وابتدعوه وبنوه وأحدثوه وعملوه: وكل مصر مصره المسلمو

المسلمون أولى بمصرهم منه، وكل مصرٍ ففيه لذمي وإن كان جارًا أو شريكًا، 

يستشفع بعضهم على بعض، ولا  ،كانوا هم الممصرين له فهم على شفعتهم فيه

 يد بعضهم من بعض من يستشفعون على المسلمين، المسلمون بعضهم أولى بما في

  غيرهم من أهل الكفر المخالفين لدينهم.



٧٢  الشفعة كتاب 

  باب القول في الرجل يبيع الدار أو الضيعة بثمن فتكاثره الشفيع 
  ثم يرد ثمنها إلى دون ذلك ولا يعلم الشفيع بما وضع من ثمنها إلا بعد البيع

      مائة وثلاثين أو ضيعة ب : لو أن رجلا باع دارا

، فاستوضع المشتري لها »لا أريدها بهذا الثمن«فاستغلاها الشفيع وقال:  ،دينارا

ثم علم بذلك الشفيع من بعد  ،فوضعها عنه وباعه إياها بمائة ،الثلاثين البائعَ 

لأنه إنما تركها أولاً استغلاء لها  ؛أن يأخذها بالمائة من يد المشتريكان له  - ذلك

ها إلى مائة فكان بالثمن الأخير مخيرًا كما كان في الثمن ثمنُ  دَّ ين، ثم رُ بالمائة والثلاث

  .ن استغلاها ترك، وإن استرخص أخذالأول مخيرًا، فإ

لا «فقال الشفيع:  ،واستثنى منه جانبا لك لو باع بائع حائطا بألف ديناروكذ

ك الشيء تبعه ذلأو هفباعه من غيره، وزاد ،وقد استثنى منه شيئا »يده بالألفأر

الذي كان استثنى من الحائط، ثم علم الشفيع بذلك كان له أن يأخذه من يد 

دينار؛ لأنه إنما تركه من طريق ما استثنى صاحبه الالمشتري، ويسلم إليه الألف 

  .ما كان له فيه الخيار أولا ار مثلن أسلمه كان الشفيع فيه بالخيأفلما  ،فيه

لا «وباع باقيه بالألف، فقال الشفيع:  ذلك لو كان استثنى منه ما استثنىوك

يوافقني شراؤه إلا أن يكون كله معا خالصا، فأما إن كان لي فيه شريك فلا 

تبعه ما كان استثنى وسلمه أه صاحبه من رجل آخر بألف ومائة وفباع ،»أريده

فإنه يقضى له بالشفعة؛ لأنه  ،إليه جميعا، ثم طالب الشفيع بالشفعة من بعد ذلك

  وتركه لمكان ما كان استثني فيه.عنه ن أعرض إنما كا

باب القول في الضيعة والدار يشترى بثمن ويباع بأكثر منه 
  قبل أن يقدم مستشفعها

 ًا بألف دينار، ثم : لو أن رجلاً اشترى من رجل أرض

بها، وقضي عليه أن يدفع لقضي له  - باعها بألف وخمس مائة دينار، ثم قدم المستشفع لها

إلى الذي أخذها من يده الثمن الأول وهو ألف دينار، ويرجع هذا الذي أخذت من يده 

  على الثمن الأول. يددزاعلى الذي باعه إياها بخمسمائة دينار الفاضلة الذي كان 



مستشفعها يقدم أن قبل منه بأكثر ويباع بثمن يشترى والدار الضيعة في القول باب  ٧٣ 

 ،وكذلك لو تنوسخت فبيعت أولاً بألف دينار، ثم بيعت بألف ومائتين :

الثمن بلقضي له بها، وقضي عليه  -س مائه، ثم أتى الشفيعثم بيعت بألف وخم

يده  الأول فيها، يدفعه إلى هذا الذي يأخذها من يده، ويرجع الذي أخذت من

المائة ضلة، ويرجع الذي رجع عليه بالخمسمائة الفاعلى الذي باعه إياها بالخمس

  على الذي باعه إياها بالمائتين.

خلاً بمائة دينار وفيها تمر، فأخذ التمر صاحبها : ولو أن رجلاً باع رجلاً ن

ثم باعها ولا تمر فيها بمائة دينار، فأقامت عند المشتري الثاني حتى  ،المشتري لها

ثم باعها واشتراها منه مشترٍ ثالث بمائة دينار،  ،فأكل تمرها ،أثمرت في ملكه

بها، فإنه فأقامت عنده حتى خرج التمر فيها، فأكله، ثم أتى الشفيع فطالب 

رج فيها، إلا قيمة يحكم له بها، ويدفع إلى الذي هي في يده المائة الدينار التي أخ

   .الثمرة الأولى

فهو بضمانه إياها، وكذلك ما أكل الأوسط من التمر فهو  وما أكل من ثمرها

 .وكانت الثمرة حادثة في ملكه ،لنخلله لا يطالب به؛ لأنه كان ضامناً لرقاب ا

أخذت من يده بقيمة الثمرة الأولى على الذي باعه إياها بالمائة، ويرجع الذي 

اشترى ويرجع الأوسط على الذي باعها إياه بمائة بقيمة ما أكل من الثمرة التي 

لأنه اشتراها وما في رؤوسها بمائة فكان ضامنا لما  ؛النخل بها من صاحبها الأول

فيع كان واجباً له أن يأخذ كان وقع عليه الشراء من الثمرة مع الأصل؛ لأن الش

  النخل والأرض بما فيها من الثمرة من يده كما اشتراها بها.

 ولو كان هذا المشتري الأول لم يبعها حتى أثمرت عنده وفي ملكه ثمرة :

أخرى سوى الثمرة التي اشتراها بها، فأكل هذه الثمرة أيضًا، ثم باعها، لم يطالب 

ملكه وضمانه، وطولب بالثمرة التي وقع عليها بالثمرة الثانية التي حدثت في 

  الشراء مع النخل أيام اشتراها من الذي باعها.



٧٤  الشفعة كتاب 

  باب القول في الرجل يشتري الأرض فيشترط أنه بالخيار ثلاثة أيام
  أو يشترطان جميعا أنهما بالخيار ثلاثة أيام ،أو يشترط ذلك عليه البائع

من رجلٍ نخلاً أو أرضًا رجلاً اشترى  : لو أن

واشترط على البائع أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، فأتى الشفيع في تلك الأيام  أو دارًا

الثلاثة، فإنه يقضى للشفيع بها، ويدفع إلى من أخذها من يده الثمن، ويكتب 

 وكذلك لو مضت الثلاثة الأيام ولم يكن للمشتري عزم .دة والشراءعليه العه

  كان القول فيها كالقول الأول.

ثم جاء الشفيع في الثلاثة  ،: ولو كان المشترط للثلاثة الأيام هو البائع

ولم يكن للشفيع فيها شفعة،  زمن أحب لإالأيام، فصاحب الدار على خياره، 

  ن أحب أمضى البيع وكان الشفيع أولى بالبيع من غيره.إو

ثة أيام، واشترط البائع خيار ثلاثة أيام : ولو أن المشتري اشترط خيار ثلا

، انتظر بالحكم في ذلك مضي الثلاثة الأيام - أيضًا، ثم أتى الشفيع في تلك الأيام

أولى بذلك من غيره، وإن لم  الشفعةكان ذو  فان سلم البايع للمشتري المبيع

أمره، ولم بين البائع ه، وإن مضت الثلاثة الأيام ولم ييسلم البيع فهو أولى بما في يد

بخروج ما حلَّ من  فقد وجب عليه البيع ولزم -يذكر أنه قد بدا له في بيع ما باع

  أجله، والشفيع أولى بالدار في ذلك من غيره.

باب القول فيما بيع فأخذه شفيع بالثمن ثم أتى شفيع آخر 
  أحق من ذلك الشفيع

       فاستشفعها  أو أرضًا: لو أن رجلاً باع دارًا

لكان الحكم أن  - قدم شريك في الأصل فطالب بالشفعةثم  ،شريك في المشرب

  بالشفعة.  يده ما أخرج فيها؛ لأنه أولىع إلى من هي فيفَ دْ ويَ  ،يقضى له بها

 وكذلك لو بيعت فاستشفعها شفيع بالشركة في الطريق فاشتراها بعرض :

حكم له بها، ودفع  - فطالب بالشفعةتى شريك في المشرب من العروض، ثم أ

  . يده قيمة ما أخرج من عرضه فيها يوم وقع شراؤه عليهاإلى من هي في



ذلك من شيئا وهب أو بأرض، أرضا أو بدار دارا اشترى فيمن القول باب  ٧٥ 

ثم طالبه  ،وكذلك لو اشترى رجل من رجل دارًا فاستشفعها جار لها

كان الشريك في الطريق أولى بها من الجار، والجار  -بالشفعة شريك في طريقها

  من بعد ذلك أولى بها من غيره.

  أو وهب شيئا من ذلك  ،باب القول فيمن اشترى دارا بدار أو أرضا بأرض
  والقول في الهبة والصدقة ،طلب عوضا بعينهو

 لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا بنخل، أو :

لحكم له بتلك  -بأرض، فقام في أحد الأرضين شفيع دارا بدار، أو أرضا

عليه بقيمة الأرض التي كان عاوض بها إليها، وكتب العهدة وحكم  ،الأرض

  على من قبضها من يده.

 ،وحكم عليه  ،هحكم لكل شفيع بما قام في: وإن قام في كل أرض شفيع

يدفع كل واحد منهما قيمة ذلك إلى من ض بها إلى أرضه ربقيمة الأرض التي عو

  أخذ الأرض من يده.

رضا على أن يعوضه دارا معروفة بعينها، : وكذلك لو وهب رجل لرجل أ

حكم له بما قام  - أو وهبه دارا على أن يعوضه أرضا بعينها، فقام في ذلك الشفيع

وحكم عليه لمن أخذها من يده بقيمة ذلك العوض الذي رغب صاحبها  ،فيه

ويسلمها  )١(نوةت قيمته أو كثرت، صغرت أو كبرت، إلا أن يتركها عَ لَّ فيه، قَ 

  ما رغب فيه منها. )٢(يسلم لصاحب العوضلصاحبها و

 ،والمناقلة عندي كالمبائعة بالأرض إلى الأرض، واشتراء النخل بالنخل :

  ولا اختلاف بينها في رأيي. ،والدار بالدار، لا فرق بينهما عندي

يريد بها وجه  : فأما من وهب هبة لا يريد بها عوضا، أو تصدق بصدقة

وهب له شفعة مستشفع؛ لأن الشفعة إنما  وأ بها عليه االله، فلا يلحق من تصدق

                                                             
  .العنوة: المودة والقهر من أسماء الأضداد. قاموس. وهي هنا بمعنى المودة -)١(

  نخ. »الأرض« -)٢(



٧٦  الشفعة كتاب 

 رج فيها بشفعته، والموهوب له ذلكيلحقها صاحبها وتجب له بتسليم ما أخ

والمتصدق به عليه لم يخرج شيئا يرده عليه ذو الشفعة، وكذلك الواهب 

، اعليه ذو الشفعة مثل ما أخذ يئا من أموال الدنيا فيردش اوالمتصدق فلم يأخذ

، والهبة والصدقة فإنما هي بر وإحسان من الواهب إلى هن أولى بما أخرجايكوو

وليس  .ع بالحكم من االله وإمام المسلمينالموهوب له، والشفعة فإنما تصح للشفي

أو تصدق به على  جل في شي ء فوهب ذلك الرجل نصيبهيجب لمن كان شريكا لر

فعله وكل إحسان  .قتهيحكم لشريكه بهبته أو بصد نْ من يجب الإحسان إليه أَ 

بيع فلا يجبر على تسليم ذلك كما يجبر على تسليم الم محسن لمن أراد الإحسان إليه

له بالشفعة؛ لأن الناس أولى بأموالهم، يهبونها لمن شاءوا، ويتصدقون بها على من 

  أرادوا، ولا يدخل عليهم في ذلك شريك معهم، ولا يستشفع هبتهم غيرهم.

  مطالبته بالشفعة بين البائع والمشتريباب القول فيمن تجب 
       إذا اشترى رجل من رجل دارا أو نخلا أو :

فليطالب المشتري، ولا يطالب البائع؛  ضا، ثم جاء الشفيع فطالب بالشفعةأر

لأنه ليس بينه وبينه مطالبة، وإنما خصمه المشتري؛ لأنه الداخل عليه في شفعته، 

  ويدفع الثمن إليه. ،البه بما اشترى مما كان هو أولى به، ويكتب الكتاب عليهفيط

فلا شفعة  - وطالب البائع دونه بالشفعة ،: فإن ترك مطالبة المشتري عنوة

خصمه بترك مطالبته بما يطالبه به، فيبرأ المشتري  برأحد منهما؛ لأنه قد واله على 

تسليما منه لما يطالبه به من شفعته، بإعراضه عنه عنوة وتركه له، وكان ذلك 

ع؛ لأنه ليس له بخصم، ولا له عليه سبيل، وإنما له أن يِّ وسقطت مطالبته للبَ 

يأخذ حقه ممن وجده في يده، فإذا طالب غيره وصفح عنه فقد برئ الخصم 

إذ ليس له  ؛إذ لا يجوز له عليه مطالبة ؛بظلمه لهبصفحه عنه، وبرئ غير الخصم 

لا أن تكون مطالبته للبائع كانت عن جهل منه بالحكم، فإذا كان عنده بغية، إ

ذلك كذلك لم يسقط جهله حقه، وله أن يطالب المشتري من بعد ذلك، ويكتب 

الكتاب بحضرة البائع، ويذكر في كتابه: أنه قد استشفع هذه الدار من يد فلان 



الشفعة في القول باب  ٧٧ 

فلحقتها  لأنه اشتراها من فلان بن فلان وكانت لي فيها الشفعة، ؛بن فلان

 ،فأخذتها بحكم االله تعالى، وسلمت إليه ما كان نقد فلانا من ثمنها ؛بشفعتي

  وهو كذا وكذا دينارًا عيوناً نقدًا جيادًا، بحضرة فلان بن فلان الذي باعه إياها.

افة من أن والكتاب ودفع الثمن مخ أحببنا له أن يحضره وقت المشاهدةوإنما 

: -لم يكتب عليه المشتري منه بذلك كتابا إن كان-  يقول صاحب الدار الأول

لم أبعها من غيري، ولم أخرجها بسبب من  ،على حالها ، وهي في يديالدار داري

فأما إن كان الذي  ، فيبطل بذلك على المستشفع شفعته.الأسباب من ملكي

 - كتاباً، وأشهد عليه بذلك شهودًا اشتراها منه قد كتب عليه بشرائه وعهدته

اب المستشفع منه، وليكتب عليه كتاباً آخر بما لحق من شفعته عليه، فليأخذ الكت

  أن لا يحضر البائع الأول. . ولا عليه إن كان ذلك كذلكوبما سلم من الثمن إليه

  باب القول في الشفعة
      كل شريك أو جار، الأقرب : الشفعة ل

وقبض البائع الثمن من المشتري،  ،البيعفإن حضر الشفيع الشراء و .فالأقرب

فلا شفعة له  - ولم ينكر على المشتري ولا على البائع ،ولم يطلب شفعته ،ولم يتكلم

بعد افتراقهم، إلا أن يكون منعه من التكلم والطلب بشفعته في ذلك الوقت 

أو ظلم ظالم من المشتري أو البائع أو  ن غشمِ غاشمٍ م :سببٌ يخافه على نفسه

حقه فهو على شفعته، فإن لم يكن لـِ ما، فإن كانت المخافة منعته من الطلبغيره

  ذلك كذلك فلا حق له في شيء من ذلك.

فإن باع شريكه أو جاره ما باع من سلعته وصاحب الشفعة غير حاضر : 

وإن كان ببلد  .ويكون أولى بها منه ،فله الشفعة إذا علم، يلحقها على المشتري

إن طلبها وأنكر على المشتري والبائع ما فعلا،  ،إذا بلغه خبرها بعيد فالشفعة له

علم ذلك إلى البائع والمشتري ب وأشهد على أنه مطالب بشفعته، وعليه أن يبعث

فيه  ولم ينافر ،وتركه ولم يطلبه ،بأعجل ما يمكنه، فإن أعرض عن ذلك ولم يذكره

في ذلك من الإشهاد  فإن كان جاهلا بما يجب عليه .فلا شفعة له - ولم ينكره



٧٨  الشفعة كتاب 

 ْ فطالبه عند  ،عًا على مطالبته بحقهمِ والبعثة إلى صاحبه بعلم خبره، وكان مجُ

أعرض عن  وأفله ذلك، فإن اتهموه بأن يكون قد رضي  - قدومه من سفره

وادعى هو أنه  - هدجهل ما يجب عليه من الإشهاد فلم يش )١(إذ-المطالبة بذلك 

 ،كانت عليه اليمين باالله أنه ما أعرض عن ذلك - حقها على المطالبة بعً مِ لم يزل مجُْ 

فإن أحدث المشتري فيما اشترى بناء، أو غير  .نه لم يزل مجمعا على المطالبة بهوأ

كان على  -لصاحب الشفعة بشفعته ضيَِ ثم قُ  ،ذلك من غرس نخل أو غيره

 المشتري أن ينقل ما أحدث في تلك الأرض التي استشفعها من هو أحق بها منه،

ويسلمها إليه كما اشتراها، إلا أن يدخل بينهما في ذلك مصلح فيشتري منه 

  صاحب الشفعة ما أحدث في أرضه، فإن كان ذلك عن تراض منهما جاز.

 وإن كانت أرض بين رجلين فباع أحدهما حصته من رجل آخر ولم يعلم :

الذي باع   يعلم ببيع شريكهشريكه، ثم باع الشريك الآخر حصته من رجل آخر ولم

ولا لمن اشترى منه على من اشترى من البائع الأول  فليس للبائع الآخر - قبله

شفعة؛ لأنه باع بلا علم شريكه، ولم يكن ذلك له، ثم علم بما فعل شريكه وقد 

خرج ملكه من يده الذي كان يستشفع به، وصار للمشتري الذي اشتراه بغير إذن 

  لذلك بطلت عندنا شفعتهما جميعا.ف ؛من كانت له شفعة من الشريك الآخر

لم يكن ذلك له،  عة على تسليم شفعته أو باع شفعته: ولو اجتعل ذو شف

  ا.وكان الثمن مردودً 

 ولو أجازها عليه جميع  ثابتة، له أن يطالب بها عند كبره: وكل صغير فشفعته

ازة الواهب عصبته، إلا أن يكون شيئا وهبه له أبوه أو غيره من العصبة، فيجوز إج

، وكان الصبي تحت يده وفي حجره، فإن كان ميراثا ورثه من هُ يَّ صِ إذا كان وَ  ،بعينه

  فليس لأحد من عصبته أن يحدث عليه في ذلك شيئا. - أو من غيرها من قرابته ،أمه

.والشفعة واجبة في كل شيء من الضياع، والثياب، والعبيد، وغير ذلك :  

                                                             
   نخ. »إذا« -)١(



الشفعة في القول باب  ٧٩ 

الك الأصل في الوراثة.: والشفعة تجب لمن ورث م  

      عدد الرؤوس، لا  : الشفعة عندي تكون على

ب يلأني قد وجدت صاحب النص وإنما قلت ذلك وأجزته ؛على قدر الأنصبة

ير عند الاستشفاع كصاحب السهم الصغير، ووجدت صاحب السهم بالك

حب السهم الكبير استشفاعها الصغير يلحق بشفعته الأرض كلها كما يلحق صا

الشفعة فرقا لم نجعل بينهما في الشفعة  نىكبير، فلما لم أجد بينهما في معبسهمه ال

  بتفاضل الملك فرقا.

 ،وتفسير ذلك: ثلاثة رجال بينهم أرض، لواحد نصفها، ولآخر ثمنها :

ستشفعها، أالنصف، فقال صاحب الثمن: أنا ولآخر ثلاثة أثمانها، باع صاحب 

فإذا لكل واحد  ستشفعها، فنظرنا في الحكم بينهماأثمان: أنا الأوقال صاحب الثلاثة 

منهما في يده ما يلحق به الشفعة كلها، وإن تفاضل ما يملكون؛ لأن صاحب الثمن 

يجوز له أن يستشفعها كلها من شريكه لو باعها، ويكون أولى بها من غيره بما يملك 

ا صاحب الثلاثة الأثمان يستحق ويملك من من هذا الشقص فيها، وكذلك عندن

وبين  لا نجد بين الذي يملك منها كثيراسواء، فباستشفاعها ما يملك هذا سواء 

في معنى اقتدارهما على الاستشفاع؛ لأن هذا ينال بيسير  الذي يملك منها قليلا فرقا

ذلك  فلذلك قلنا في ؛عظيم حقه فيهابينال ذلك  ملكه من استشفاع الأرض كلها ما

  بما قلنا، وتكلمنا فيه بما تكلمنا، واالله المعين على كل خير.

ثم رجع  ،فاشترى وأذن له في الشراء ،: ولو سلم ذو شفعة لمشتر شفعته

إذ  ة؛له فيه شفعَ  كان ذلك له؛ لأنه قد أذن له فيما لم يقع )١(ليه من بعد الاشتراءع

فيستحقه  ؛وجه من يد مالكهوإنما تقع له الشفعة من بعد خر ؛هو في يد مالكه

  بشفعته، فأما من قبل وقوع البيع فلم تقع له شفعة يهبها.

                                                             
  .نخصح  »ولم نر عليه برجعته سبيلا لصاحبه« -)١(
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  باب القول في الشفعة أيضا
      والجار، والقسيم: هو  : الشفعة للقسيم

  الشريك، وهو أولى من الجار إذا كان، والجار أولى من غيره.

 أنه قال: ((جار الدار أولى بالدار) ÷الله ما بلغنا عن رسول ا(.  

      الشفعة بالثمن ثلاثا، فان لصاحب  )١(: ويؤجل

  وإلا فباع السلعة ربها. أتى به

قال: ((لا  ÷ولا المضارة بين المسلمين؛ لأن رسول االله  ولا يجوز الضرر

إذا كان أكثر  لى البائع الضررفي تأخير الثمن عضرر ولا ضرار في الإسلام))، و

  صاحب الشفعة وقلة ذات يده. مِ دْ عُ من ثلاث، إلا أن يرى ذلك الحاكم لِ 

كن في الهبة شفعة لشريك ولا غيره: ولو أن رجلا وهب أرضه لرجل لم ي. 

لم  - ها، فطلب الشريك أو الجار الشفعةوكذلك لو تزوج امرأة على أرض فدفعها إلي

، كما ةلبيع، والصداق فإنما هو هبة ونحلن الشفعة إنما هي في ايكن له فيها شفعة؛ لأ

فهي  ، والنحلة:]٤[النساء ♂Apàa�FAã§æo ã§,B¢ày±àþöEj.-A dvP�àþøEà#<\à«XHq¢� $L��à]iàü�þZàF<▬قال االله عز وجل: 

  فلذلك قلنا: إن الشفعة لا تلحق المهر. ؛الهبة والعطية

    هل له من الشفعة شيء؟ فقال: قد : أنه سئل عن الجار

اختلف في ذلك، والقول عندنا: أن له شفعة، والقسيم أولى منه إذا كان قسيما، 

  .ار أولى من غيره إذا لم يكن قسيموالج

  

  

  

۞۞۞۞۞  

                                                             
  .»ويؤجل لطالب الشفعة«في نسخة:  -)١(



الشركة في القول باب  ٨١ 

  الشركةكتاب 
? 

  باب القول في الشركة

 
      كا شركة مفاوضةد الرجلان أن يشتر: إذا أرا 

فليخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من النقد، ثم ليزن كل واحد منهما ماله، 

 ،ويعرف كم هو من دينار، ثم ليخلطاه من بعد أن قد فهم كل واحد منهما ماله

تكون  فإن شركة المفاوضة لا ؛ك كل واحد منهما في ملكه نقدا إلا أخرجهولا يتر

وإنما كان ذلك كذلك مخافة من اللبسة والتهمة من  .اولا تصح إلا بالأموال كله

مجتمعين  :يعملا فيه وليبيعا وليشتريالأحدهما لصاحبه، فإذا خلطا ذلك ف

يشتري بالنقد ومفترقين، يعمل كل واحد منهما في المال كله برأيه، فيبيع و

أحدهما فهو لازم لصاحبه، ومن غاب منهما طولب بما عليه  هدانوالدين، وكلما 

 من الدين في تجارتهما بشركته، ويكون كلما وجب على أحدهما واجبا على

أو امرأة نكحها، وينفقان من مالهما على  صاحبه، إلا أن يكون جناية جناها

أنفسهما وعيالهما إذا تساوت نفقتهما، فإن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة الآخر 

ه نفسه كان فضل ذلك دَيناً ذلك له شريكه فلا بأس به، وإن لم تطب ب بَ يَّ فطَ 

ولا لشريكه أن يقبضه إياه،  ،عليه لصاحبه؛ ولكن لا ينبغي له أن يقبضه منه

حتى إذا فرغت شركتهما، وانقضت خلطتهما قضاه إياه؛ لأنه متى قضاه ذلك 

فأما ما كان لهما من  .لصاحبه، وهذا يبطل شركة المفاوضةكان له نقد خلاف ما 

 من ذلك شيئا فيصير  شركتهما، إلا أن يبيع أحدهماالعروض فليس يفسد عليهما

كة المفاوضة، فأما ماداما خلاف مال المفاوضة فتبطل حينئذ شر معه مال ناض

  شركتهما فهما في الشركة سواء. يحعلى صح



٨٢  الشركة كتاب 

وإن أحبا أن يكتبا بينهما كتابا يسميان فيه مالهما ويشهدان فيه على شركتهما 

 اشترك عليه فلان بن فلان الفلانيهذا ما  ،حيمفليكتبا: بسم االله الرحمن الر

وإخلاص  ،طاعتهإيثار وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى االله تعالى و

العبادة له، وأداء الأمانة فيما بينهما، وحسن العمل في تجارتهما، اشتركا شركة 

ذا مفاوضة في قليل ناضهما وكثيره، ودقيقه وجليله، وذهبه وفضته، في شهر ك

وكذا، من سنة كذا وكذا، على أنهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ووجوههما بالنقد 

والدين ما بدا لهما، مجتمعين كانا أو مفترقين، وأن لكل واحد منهما أن يعمل في 

أو غير ذلك من دين أخذاه  ،نافذا أمره في كل ما في أيديهما من شيء ،ذلك برأيه

صاحبه بوجهه، فما رزقهما االله في ذلك كله من بوجوههما، أو أخذه أحدهما دون 

  ربح فهو بينهما نصفان، وما دخل عليهما من وضيعة من هذا المال فهو بينهما.

 :فقالا في  ،مال كل واحد منهما سمياه وان أحبا أن يذكرا المال، ويسميا

ربحا  آخر كتابهما: وجملة هذا المال ألفا دينار، فلكل واحد منهما ألف دينار، فما

في ذلك فهو بينهما نصفان، وما خسرا فيه فهو عليهما نصفان، شهد على ما في هذا 

  الكتاب فلان وفلان.

وله أن  ،فكل واحد منهما مأخوذ بما لزم صاحبه من دين فإذا وقعا في تجارتهما

أحدهما اشترى متاعا إلى أجل ولو أن  كان له على الناس من دين. يطالب بما

 له عليه عند حلول الأجل. لمال أن يأخذ شريكه بماكان لصاحب ا فغاب

ارتهما إلى أجل فغاب صاحب وكذلك لو كان لأحدهما على إنسان دين من تج

وكذلك لو باع  لشريكه أن يطالب بما كان لصاحبه. كان الدين فحل الأجل

كان له أن يردها على الشريك  ثم غاب فوجد فيها مشتريها عيبا أحدهما سلعة

  ذلك كل ما لزم كل واحد منهما في تجارتهما فهو لازم لصاحبه.الحاضر، وك

  باب القول في الشركة على غير المفاوضة
       إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة على غير :

قليلا شاءا أو كثيرا، ولا يشتركا  ،المفاوضة فلهما أن يشتركا بما شاءا من نقودهما



المفاوضة غير على الشركة في القول باب  ٨٣ 

ويكون الربح بينهما على قدر ما يصطلحان عليه، والوضيعة على  ،)١(ناض بمال  إلا

 صطلحا على أن لأحدهما ثلثي الربحقدر رؤوس الأموال، فإن اشتركا بمائة دينار فا

فصلحهما في ربح ذلك  - وللآخر الثلث، يعملان في ذلك جميعا يشتريان ويبيعان

  ذه المسألة عليهما نصفان.جائز، والوضيعة على قدر رؤوس الأموال، وهي في ه

 ،وإن كان رأس مال أحدهما مائتي دينار، ورأس مال الآخر مائة دينار :

 - والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما ،فاصطلحا على أن الربح بينهما نصفان

جاز ذلك لهما، وكان شرطهما صحيحا، وإن اشترطا على أن الربح بينهما نصفان، 

ن ذلك شرطا فاسدًا، وثبت شرطهما في الربح كا -والوضيعة عليهما نصفان

  وبطل شرطهما في الوضيعة، وكانت الوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما.

 وإن اشترطا على أن لأحدهما ثلثي الربح، وللآخر ثلث الربح، ويكون :

فلا بأس بذلك، فإن اشترطا أن  - صاحب الثلثين هو العامل بها، والمتقلب فيها

لم يجز ذلك،  - لربح، وللذي يلي العمل ثلث الربح العمل ثلثي اللذي لا يلي

كون رؤوس أموالهما توذلك أن  ؛وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما

مستوية، فيصطلحان على أن للذي يتقلب في المال ويعمل فيه ثلث الربح، 

هاهنا  وللذي لا يتقلب ولا يعمل ثلثي الربح، فهذا باطل لا يجوز؛ لأن الفضل

إنما وقع للشريك بما لم يعمله، ومال الشريك لا يجر منفعة لشريكه بشرطه، إلا أن 

ما إذا استويا ولم يعمل أحدهما أفيه فضل لصاحبه على مال شريكه، فيكون 

  ففضل القاعد على العامل حينئذ مشابه للربا.

ثلث من الربحما ثم اشترطا أن للعامل الثلثين وللقاعد ال: ولو استوى رأس ماله 

  ؛ لأن الثلث بالثلث، والثلث الآخر كراء لبدنه وعوض من عمله.اكان ذلك جائزً 

 فليكتبا: بسم االله  شركتهما وشروطهما كتاباًب: وإن أحبا أن يكتبا بينهما

وفلان بن  اشترك عليه فلان بن فلان الفلانيالرحمن الرحيم هذا كتاب ما 

                                                             
  .أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. مختار -)١(
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الله وإيثار طاعته، واتباع مرضاته، وعلى أداء الفلاني، اشتركا على تقوى ا فلان

بمال  ،ما فيه اشتركابالأمانة، ورفض الخيانة، والاجتهاد والنصيحة في كل عملهما 

ولفلان ابن فلان منه كذا، اشتركا فيه  ،جملته كذا وكذا، لفلان بن فلان منه كذا

قين، ويعمل في هما ومفتريمجتمعين كل ،بالنقد والدين ،وخلطاه، يبيعان فيه برأيهما

ذلك كل واحد منهما برأيه، فما رزقهما االله في ذلك من الربح فلفلان منه كذا 

وكذا، ولفلان منه كذا وكذا، وما كان في ذلك من وضيعة أو تباعة فهي عليهما 

  شهد على ما في هذا الكتاب فلان وفلان. ،على قدر رؤوس أموالهما

ا مال على أن وليس معهم باب القول في الرجلين يشتركان
  ويبيعا )١(يشتريا بوجهيهما

       لا بأس أن يشترك الرجلان على أن يأخذا :

بوجهيهما عروضا وغير ذلك، فيبيعان فيه ويشتريان، ويكتبان إن شاءا بينهما 

ك عليه هذا ما اشتر ،كتابا، فإذا أرادا أن يكتبا كتابا كتبا: بسم االله الرحمن الرحيم

فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى االله وإيثار 

ويشتريا معا  ،)٢(طاعته، وأداء الأمانة، وعلى أن يأخذا بوجهيهما عروضا ونقدا

وما  نوأشتاتا، بالنقد والدين، ويبيع كل واحد منهما ويشتري برأيه، بالنقد والدي

أو و بينهما نصفان، وما دخل عليهما من وضيعة رزقهما االله في ذلك من ربح فه

 ،من سنة كذا وكذا ،فهو عليهما نصفان، اشتركا على ذلك في شهر كذا وكذا تباعة

  شهد على ذلك فلان وفلان.

 وكان أحدهما أبصر من الآخر بالشراء والبيع،  ذلك: وإن اشتركا على

؛ لأنه لا يجوز أن يضمن لهمالم يجز ذلك  أن يجعلا لأبصرهما فضلا في الربحفأرادا 

ويأكل غيره ربح ما ضمنه هو، وذلك أنهما مستويان في ضمان ما أخذا  رجل شيئا

                                                             
  نخ. »بوجوههما« -)١(

  نخ. »بوجوههما نقدا وعروضا« -)٢(



والحايكين والحجامين والزارعين والخياطين النجارين في القول باب  ٨٥ 

من دين، فكذلك ينبغي أن يكون الربح بينهما سواء، إلا أن يثبتا ذلك في أصل 

الشركة، فما أخذا من دين بينا لصاحبه أن على أحدهما ثلثيه وعلى الآخر ثلثه، 

ح لأحدهما، وهو الضامن للثلثين من بفضل والتفضيل في الرينئذ يجوز الفح

ح كما يستويان بكون للآخر ثلثه، فيستويان في الرالدين، فيكون له ثلثا الربح، وي

، في الضمان، فإذا كان ذلك كذلك جاز، وكان الخسران عليهما على قدر ضمانهما

  ن الثلث ثلثه.ماوعلى ض ،على ضامن الثلثين ثلثاه

  في النجارين والخياطين والزارعين والحجامين والحايكين باب القول 
  وغير ذلك من أهل الصناعات يشتركان فيما يصنعان

       ،لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهما :

من كسبهما، إذا نصحا في ذلك وأديا أمانتهما، ويكون ما االله  )١(ويقتسما ما رزقهما

عليهما ولزمهما من فساد كسبا في ذلك مقسوما بينهما نصفين، وما دخل ربحا و

أن يتقبلا الأعمال كلاهما ويكون  )٢(كان عليهما نصفين، فإن شرطا أو وضيعة

لا يجوز  ،كان ذلك شرطًا باطلاً بينهما ن من الربحوللآخر الثلثا لأحدهما الثلث

أرادا أن يفضلا  ذاهما سواء، فإفان؛ لأن الضمان عليلهما، وما ربحا فهو بينهما نص

ويبيناه لكل من تقبلا منه عملا، ويخبراه  ،أحدهما فليثبتا ذلك في أصل الشركة

الضامن للثلث المتقبل له، والضامن للثلثين المتقبل لهما، فإذا فعلا ذلك كان ب

  الربح بينهما على قدر ضمانهما؛ لأن الضمان كرؤوس الأموال.

فليكتبا: بسم االله  كتابا يكون بينهماعليهما ا بالشركة : وإذا أرادا أن يكتب

وفلان بن فلان النجار،  اشترك عليه فلان بن فلان النجار هذا ما ،الرحمن الرحيم

وأداء الأمانة، اشتركا على أن  ،وإخلاص العبادة له ،اشتركا على تقوى االله وطاعته

  ب فهو بينهما نصفان، فما رزقهما االله فيها من كس ،يتقبلا الأعمال من الناس

                                                             
  نخ. »ويقسما ما رزقا« -)١(

  نخ. »اشترطا« -)٢(
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ويعملانها  يتقبلانها ،وما كان عليهما من خسران أو تباعة فهو عليهما نصفان

  وفلان. معين ومفترقين، شهد على ذلك فلانمجت

      اختلفت صناعتهما فلا بأس  ذا: وكذلك إ

صفنا من أمورها، وفسرنا من حدودها، وو ،باشتراكهما على ما ذكرنا من الشركة

  فإن اختلف المشتركان في ذلك بطلت شركتهما.

  

  

  

  

۞۞۞۞۞  

  



المضاربة في القول باب  ٨٧ 

  المضاربةكتاب 
? 

  باب القول في المضاربة
       رجل مالاً عيناً : المضاربة: أن يدفع رجل إلى

تاعًا، ولا  موإما فضة، ولا يدفع إليه عرضًا بقيمته، لا رقيقًا، ولا إما ذهباً :نقدًا

فإذا أراد رجل مضاربة رجل فليدفع إليه ما أحب  .ثياباً، ولا شيئاً سوى النقد

إما أن يكون  :ربح شرطا يسميانه، يتراضيان عليهمن النقد، وليشترطا بينهما في ال

ب ثلثه، وللمضارَ  أن يكون لصاحب المال ثلثا الربح الربح بينهما نصفين، وإما

كتابا، وإن أحبا تركا بذلك بينهما فإن أحبا كتبا  أو ما أحبا وتراضيا عليه،

كتبا: بسم  فإن كتبا بينهما كتاباً .وكل ذلك واسع لهما، والكتاب أوكدالكتاب، 

هذا كتاب من فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني،  ،االله الرحمن الرحيم

على أن  ،ة بيني وبينك، مضارب)١(نقدًا جيادًا دفعت إلي كذا وكذا دينارا عيونًاإنك 

أتقلب فيها، وأتجر بها في البر والبحر، وأبيع فيها بالدين والعين، فما رزق االله فيها 

من ربح فلي فيه نصفه، ولك نصفه، وقبضت منك هذا المال المسمى في كتابنا 

هذا، وصار إلي على أن أنصح في ذلك، وأؤدي الأمانة فيه، في شهر كذا وكذا، 

  ، وليشهد على ذلك.من سنة كذا وكذا

فإن كان صاحب المال لم يجعل للمضارب أن يبيع في ماله بدين أثبت ذلك في 

  كتابه، وكذلك إن كان لم يطلق له أن يسافر به أثبت ذلك أيضا في الكتاب.

       ،ثم يكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه :

خاصًا، ولا يكون للمضارب أن يخلط مال وتكون الوضيعة على رأس المال 

لف من عين هذا المال المضاربة في ماله، ولا أن يدفعه إلى غيره مضاربة، ولا يس

                                                             
  نخ. »جيدًا« -)١(



٨٨  المضاربة كتاب 

» افعل فيه برأيك، وافعل فيه كلما أحببت« فإن كان صاحب المال قال له: .أحدًا شيئاً

أن يأذن له في  إلا، )١(لاف له، أو أن يأخذ به سُفْتجََةً إلا الإس ،جاز له فيه كل فعل

 ذا اتجر بالمال المضارب في المصربأعيانهما رب المال فيجوز ذلك له، فإ هذين المعنيين

فهي من من نفقة فما أنفق من نفقة على نفسه فهي من ماله، وما أنفق على التجارة 

  إن ربح ربحا، فإن لم يربح فما أنفق على المال فهو من رأس المال. الربح

كان   أن له من الربح كذا وكذا درهما وللآخر ما بقيدهما: فإن اشترط أح

المال ربما لم يخرج هذا شرطا فاسدًا لا يجوز؛ لأنه غرر على صاحب الفضلة؛ لأن 

 ويبقى الآخر لا عينها، فيأخذها الذي شرطها لهإلا تلك الدارهم ب فيه من الربح

دهما دراهم لا يجوز؛ لأنه قد سمى لأح فضلة له ولا ربح، وهذا غرر فاسد

  محدود معدود. للآخر شيئٌ  سمّ موزونة معدودة، ولم يُ 

 ن لأحدهما من الربح ربعه أو عشره أو نصف أ: وإن قالا وشرطا بينهما

ا من الربح مسمى منه، جزءً  بعد أن يكونَ  - أو أقل أو أكثر عشره أو ثمن عشره

من الربح  )٢(خذانهما يأيك جايز لهما؛ لأنهما لا محالة كلفإن ذل -هبعضَ  ويكونَ 

شيئا، ولو كان الربح درهما واحدا؛ لأنه إنما اشترط للمشروط له جزءا من 

يس ولكليهما فالضرر والمنفعة داخلان عليهما  ؛الربح، ولم يشترط له دراهم مسماة

  ولا بأشقى. أحدهما في ذلك بأسعد من الآخر

      ا  هب إلى مضاربيجوز أن يدفع المضار : ولا ɵبز

  بقيمته، يضاربه به؛ لأن هذا عرض، والعرض فلا يجوز في المضاربة.

                                                             
الحبشة. وصورة المسألة أن يحتاج اعلم أن السفتجة: اسم للرقعة التي يكتب فيها في لغة  -)١(

الرجل في بعض المواضع إلى مال، وعنده مال لغيره فيأذن له بالاقتراض من تلك الأمانة ثم 

يطلب منه أن يقضيه من مال له في بلد آخر فيكتب إليه به كتابا ولم يكن مضمرًا لذلك عند 

  القرض. شرح الأزهار.

  .»لأنهما كليهما يأخذان«في نسخة:  -)٢(



المضاربة في القول باب  ٨٩ 

 ولو دفع رجل إلى رجل مالاً نقدًا موزوناً مفهوما ضاربه فيه، ولم يشترطا :

فإن المضاربة باطلة، وما  - يقتسمانه عليه ولا يعملان به فيهبينهما في الربح شرطا 

يه، وللذي اتجر ال، وما كان فيه من خسران فعلكان من ربح فهو لصاحب الم

وكذلك لو دفع إليه مالا واشترط أن الربح  .لشرائه وبيعه ؛بالمال أجرة مثله

 - أقل من ذلك أو أكثربأو  ير أو بدينارينبينهما، وأنه يؤثره من الربح بخمسة دنان

ه يؤثره به، كانت المضاربة فاسدة؛ لأن المال ربما لم يخرج إلا ذلك الذي اشترط أن

فيكون في هذا على المضارب ضرر، وكذا لو اشترط المضارب أثرة بدينار أو 

دينارين كانت المضاربة فاسدة أيضًا، وكان للمضارب أجرة مثله في شرائه 

  وبيعه، وما كان من خسران فعلى صاحب المال.

      وكلما اشترى المضارب قبل أن يأخذ مال : 

ضاربة إلا ما اشتري بمال المضاربة من المكون تالمضاربة فليس هو بمضاربة، ولا 

بعد قبضه، وتفسير ذلك: رجل اشترى سلعة بمائة دينار، ثم أتى إلى رجل فقال: 

، فأعطاه المائة »فأعطنيها حتى أزنها فيها اشتريت كذا وكذا بمائة دينارإني قد «

ضاربة، وهو سلف أسلفه إياه، فما كان من فليس هذا عندنا بم ؛فوزنها في السلعة

عليه له، والمائة الدينار دين وربح أو خسران فهو على الذي اشترى السلعة 

  .يؤديها إلى الذي دفعها إليه

والصحيح الذي تصح مضاربته أن يأخذ الدنانير قبل أن يشتري شيئا، 

ن يتجر بها في أ امعروفا، ويأمره صاحبهمفهومًا الربح شرطا ويشترطا بينهما في 

فيتجر بها فيما  ؛ه بهاوفعلَ  ه فيهاشيء معروف بعينه، في مصر بعينه، أو يطلق له رأيَ 

فحينئذ تكون هذه مضاربة صحيحة، ويكون الربح  ؛ويقلبها فيما أحب ،شاء

استدن على «وكذلك إن ضاربه بمائة دينار، وقال له:  .بينهما على ما اصطلحا عليه

وأذن له في استدانة شيء محدود، فاستدان  ،بضه الدنانيرأقو، »المائة مائة أخرى

ربح لجر في المائة الدينار وفي الدين، وربح فيهما ربحا، فااتالمضارب ما أمره به، و

  والربح نصفان. ،بينهما على ما اصطلحا عليه في ذلك كله، والوضيعة عليهما



٩٠  المضاربة كتاب 

ولم يسم له  ،»حببتاستدن على المائة ما أ«وإن دفع إليه مائة دينار، وقال له: 

فما ربح في المائة فهو بينهما على ما اصطلحا عليه، وما كان من  ،شيئا معروفا

ب، وما كان وضيعة فهو على المائة، وما كان من ربح فيما استدان فهو للمضارَ 

من خسران فعليه؛ لأن المضاربة في هذا الدين كانت فاسدة؛ لأنه لم يحد له في 

  ربة فلا تكون إلا بمال محدود.ذلك حدا محدودا، والمضا

 َة سلعة بخمسين دينارا، با اشترى بمال معه للمضارب: ولو أن رجلا مضار

وتبايعا على ذلك وتراضيا به، ثم  ،البيع على السلعة بالخمسين ةُ دَ قْ ووقعت عُ 

كان ما زاده من بعد  - ا فزاده إياهلها منه شيئً  السلعة المشتريَ  استزاد صاحبُ 

  ليه في ماله دون صاحبه.قطع الثمن ع

 َبُ : ولو أن رجلا دفع إلى رجل مالا مضاربة صحيحة، فاشترى المضار 

إياها، وبيع فلا بأس بشرائه  -المال ربحا رضيه بالمال سلعة فأربحه فيها صاحبُ 

 فالشراء فاسد لا يجوز له، وهي من نفسه له، وإن اشتراها المضاربُ  بالمضارَ 

فما كان من ربح فهو على ما اشترطا عليه، وما  :لمضاربةعلى حالها تباع في حال ا

  كان من وضيعة فهي على رأس المال.

 استعانه على الشراء والبيع،  إنِ  بَ المال المضارَ  صاحبُ  ينَْ عِ أن يُ : ولا بأس

 ها استعانةُ ضُ قُ نْ فيبيع ويشتري، وتكون المضاربة بينهما على ما كانت، لا يَ 

  ب لصاحب المال.المضارَ 

وقد قال غيرنا: لا يجوز له أن يبيع، وله أن يشتري، ولسنا نقول بذلك؛ بل 

أخاه إذا استعانه، فيشتري بذلك معه  ينَْ عِ البيع والشراء واحد، ولا بأس أن يُ 

 والنهيُ  والأمرُ  المال فيه وكيلا، والتوكيلُ  ل ربُّ ويبيع؛ ولكن لسنا نرى أن يوكِّ 

  على المضاربة به.إلى المضارب الذي أخذ المال من ربه 

 ولو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار أو أكثر أو أقل :

 فربح فيها مائة دينار، ثم قلبها ثانية فخسر فيها بُ بها المضارَ لَّ قَ فَ  ،مضاربة صحيحة

المال له من الربح شيء حتى يدفع المائة الدينار ويعزل رأس  زْ لم يجَُ  - خمسين دينارا



المضاربة في القول باب  ٩١ 

ثم يقسم باقي الربح بينهما على ما اصطلحا عليه، وذلك إذا لم  ،وهو المائة الدينار

  يكونا اقتسما الربح الأول حتى خسر ما خسر في الشرية الثانية.

الأول فصارت حصة كل واحد منهما إليه من  قد اقتسما الربح ا: وإن كان

فلا سبيل  -  فيه خمسين ديناراالمال من بعد فخسر رأسَ  بُ الربح، ثم قلب المضارَ 

لصاحب رأس المال على ما في يد المضارب من الربح، والخسران داخل عليه في 

رأس ماله؛ لأن صاحب المال قد قاسمه الربح، ثم ترك رأس المال في يده من بعد 

  .ضاربة ابتداءذلك، فابتدأ فيه الم

ثم  يئا فخسر فيه،اشترى به ش ضارب حين دفع إليه رب المال مالهولو كان الم

لم يكن له من الربح شيء حتى يعزل رأس المال  -أخرى فربح فيها ةقلبه في سلع

ن ما فضل على رأس الأول الذي أخذه من صاحبه تاما على ما أخذه، ثم يقتسما

؛ لأنهما كليهما في الأولة كانا قد ةكالأول وليست هذه المسألةُ  .المال من الربح

ما يدخل في المضاربة  بَ ق المضارَ حَ لْ فلم يَ  ،م ابتدءا المضاربةث لاً وَّ اقتسما الربح أَ 

الثانية من الخسران، وهما في هذه المسألة على مضاربتهما الأولى لم يقتسما فيبتدئان، 

  يربح في كل ذلك ويخسر. :به عشرين مرةب، ولو قلَّ فرأس المال لازم للمضارَ 

     دفع إلى رجل ألف دينار مضاربة : ولو أن رجلا

، )١(انهعرفواصطلحا فيه على أمر ي ،صحيحة، واشترطا في الربح شرطا يفهمانه

آخر،  ى بعد شرائه ألفا ومائة، ثم بيع إلى جنبه حائطٌ وَ سْ حائطا يَ  بُ فاشترى بها المضارَ 

الربح في  من هُ كان ذلك له بما لَ  - أخذه بالشفعةيإن ولنفسه أن يشتريه  بُ فأراد المضارَ 

المائة التي زادت في ثمن الحائط الذي اشتراه بالألف؛ لأنه قد صار فيه شريكا 

الحائط في وقت ما بيع الحائط الذي إلى  وَ سْ لصاحب المال بحصته من الربح، فإن لم يَ 

فليس للمضارب فيما بيع  - جنبه إلا الألف سواء سواء، أو أقل، أو كان فيه خسران

لأنه لا ربح فيه، والشفعة واجبة  ؛وار؛ لأنه لا يملك فيه شيئافعة جمن ذلك الحائط ش

  لصاحب المال إن أراد أن يطلب بها؛ لأن رأس المال قد صار في هذا الحائط.

                                                             
  .»يرضيانه«وفي نخ  -)١(



٩٢  المضاربة كتاب 

       لو كان لرجل عند رجل مال مضاربة :

 ،ال عند موتهأنه إن كان سمى ذلك الم :الحكم في ذلك نَّ إففحضرته الوفاة فمات 

كان لصاحبه،  - وذكر أنه لصاحبه، وكان معزولا بعينه، أو معروفا بوزنه ،وبينه

  .بسهمه مع سهامهم بُ ضرِْ الغرماء، يَ  ه أسوةَ وإلا كان صاحبُ 

ن لم يكن عليه دين فأبان مال صاحبه وذكره حكم له به، وإلا فكان على إو

إن لم يكن له بينة بذلك ف ،ورثةصاحبه أن يقيم عليه البينة حتى يستحقه من أيدي ال

  ه.مضاربة ولا غيرَ  هم مالَ صاحبِ  لَ بَ ما علموا له قِ  :فوا لهحلِ وجحده الورثة استُ 

 ن علموا بشيء من ذلك أن يدفعوا عنه صاحبه بسبب إ: ولا يحل للورثة

  .بيِّنةٌ  أو لم تكن له ةنَ يِّ من الأسباب، ولا معنى من المعاني، كانت له بَ 

  أنه قال في رجل يموت وعنده  # أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعن

(إن سماه بعينه قبل أن يموت، فقال فهو له، وإن  - هذا لفلان :مال مضاربة: 

  الغرماء). وةُ سْ مات ولم يذكره فهو أُ 

  باب القول في المضاربة
 الحر، يضارب : العبد المأذون له في التجارة بمنزلة

ببيعه  هُ دُ يِّ سَ  ذَ خِ ط عليه، غير أنه إن تلف المال في يده أُ فع إليه على ما شرُ بالمال إذا دُ 

  ه.المال حقَّ  ه العبد من مال سيده، حتى يستوفي ربُّ بُ لِّ قَ وبيع ما كان يُ 

 ِيضاربه  )١(ليس بمأذون له في التجارة مالا رجلٍ  : وإن دفع رجل إلى عبد

كان الربح كله  لعبد في ذلك المال فربح فيه ربحايجوز، فإن اتجر افيه فذلك لا 

ولا للعبد، وكان على صاحب  ،لصاحب المال، ولم يكن لسيده من الربح شيء

  المال أجرة العبد فيما اتجر له فيه على قدر أجرة مثله.

فإن تلف المال في يد العبد لم يكن على سيده ضمان شيء مما تلف عنده؛ لأن 

بغير إذن سيده، فإن عتق  إلى عبد غير مأذون له في التجارةلمال دفع ماله صاحب ا

  العبد يوما كان لصاحب المال عليه ما أتلف من ماله.

                                                             
  نخ. »مالا له« -)١(



المضارب يضمن لا فيما القول باب  ٩٣ 

أو وليه أو وصي أبيه في  بي الذي لم يحتلم إن أذن له أبوه: وكذلك الص

طلح التجارة كانت حاله كحال العبد المأذون له في التجارة، له من الربح ما اص

ومضاربه، وإن أتلف المال لزمه ذلك المال الذي أتلف في ماله إن كان له  يه هوعل

فضاربه بغير  قلته، وإن دفع إليه المضارب مالهمال، وإلا كانت جنايته على عا

إذن وليه كان له أجرة مثله، ولم يلحقه ضمان شيء من المال إن تلف في يده؛ لأن 

  صاحبه دفعه إليه بغير إذن وليه.

بباب القول فيما لا يضمن المضار  
  ١(وشرط دفع رجل إلى رجل مالاً يتجر فيه : لو( 

ن إن تلف، فإن اشترط عليه الضمان فليس عليه في المال ضما عليه نصف ربحه

ضمان مال وإخراج ربح،  تاجرولا يجتمع على  .فليس له من ربح ذلك المال شيء

  ضي بذلك المضارب وضمن لصاحب المال كان ضمانه ورضاه باطلا.ر نْ إِ وَ 

  
  
  

۞۞۞۞۞  

                                                             
  نخ. »واشترط« -)١(



٩٤  الرهن كتاب 

  الرهنكتاب 
? 

  باب القول في الرهن والراهن والمرتهن
       ْه من الرهن إلا لزومَ  نُ تهَِ رْ مُ : لا يملك ال

على مالكه  هُ فُ لْ عَ فَ  فظ لما في يده، فإن كان حيوانًاه بحقه، ويلزمه الحواحتصارَ 

  وهو الراهن له.

 هو والراهن الفضل. ترادَّ  ضاع أو تلف في يد المرتهن: والرهن إذا  

وتفسير ذلك: رجل رهن عند رجل ما قيمته عشرون دينارا بخمسة عشر 

، وهو فللراهن أن يطالب المرتهن بالفضل - فتلف عند المرتهن الرهنُ  ،دينارا

خمسة عشر بعشرين، فتلف في يد  ىوَ سْ وكذلك إن رهن ما يَ  خمسة دنانير.

كان للمرتهن أن يطالب الراهن بالخمسة الباقية من ماله عن قيمة  - المرتهن

الرهن، وليس للمرتهن أن يطالبه بالفضل حتى يحل الأجل، وليس للراهن أن 

لا بيع إن كان عبدًا أو غيره، ولا صدقة ولا و: من مكاتبة يحدث في الرهن شيئا

  ولا مؤاجرة. ا ولا نكاحاهبة ولا تدبير

 :ولو أن راهنا رهن رهنا إلى أجل وقال للمرتهن :

كان هذا القول باطلا،  - »هذا الأجل وإلا فالرهن لك بحقك إن جئتك بحقك إلى«

  .شرط ذلك منهما باطلٌ يمن  وشرطُ  ،وكان عليهما أن يترادا الفضل بينهما

 فالولد  - الأمة، أو نتجت الناقةأو ناقة، فولدت  ةً راهن أمَ : وإن رهن

 شيئا من ذلك، يرْ عِ وليس للمرتهن أن يُ  .الأم حتى يفتديهما بما على الأم رهن مع

من  نُ تهَِ رْ مُ ولا يرهنه إلا بأمر الراهن، فإن استعاره الراهن من المرتهن خرج الْ 

  ن على الراهن.المرتهَِ  ضمانه، وصار حقُّ 

: فالمرتهن أولى بما في يده كله من  ن هلك الراهن وكانت عليه ديونوإ

الرهن، فإن كان فيه فضل عما عليه رد الفضل إلى الغرماء، وإن كان للمرتهن 

 .فيه وضرب مع الغرماء بباقي ماله فضل على الراهن أخذ المرتهن الرهن بما



الرهن في القول باب  ٩٥ 

 .خذ الرهن إليهأ - جاء أجل المرتهن الذي ارتهن إليهوكذلك إن أفلس الراهن و

وإنما جعلنا ذلك للمرتهن؛ لأنه ضامن للرهن، وإنه لو تلف في يده لبطل ما عند 

  الراهن من حق المرتهن.

رهنت عندي «فقال المرتهن:  ،: ولو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن

، فالقول قول الراهن مع »زٍّ خَ  رهنت عندك ثوبَ «، وقال الراهن: »شيٍْ وَ  ثوبَ 

  رتهن.اكون للمرتهن بينة يشهدون على ما لا أن ييمينه، إ

.ولا يكون الرهن مشاعا، ولا يكون إلا مقبوضا معروفا مفهوما بعينه وتحديده :  

  باب القول في الرهن
 ،إذا رهن الراهن نخلا، أو شجرا من الفواكه :

والأشجار، وولدت الأمة، فغلة النخل  ت النخللَّ غَ أَ أو أمة مملوكة لها زوج، فَ 

مة فهو رهن رهن مع أصولها بما أخذه صاحبه فيها، وكذلك كلما ولدت الأ

دث، أو بولد المرهونة، أو حدث حَ  ةِ لَّ فإن حدث بالغَ  .معها، بما كان عليها

سقط مما على الراهن بمقدار  -بالنخل نفسها، أو بالمرهونة نفسها في يد المرتهن

  لك، وكان الباقي مرهونا بما بقي من بعد قيمة الهالك.قيمة الذي ه

ماله، فهو على الراهن في  سقي أو غيره فينة ؤما لزم النخل من م : وكل

إن زاد ذلك الرهن فهو وأو العبد على الراهن،  وكذلك نفقة الأمة المرهونة

وج ولا يجوز للمرتهن أن يبيع ثمر النخل ولا ثمر الشجر، ولا أن يز .لصاحبه

وهو الراهن، إلا أن يخشى على الثمرة فسادا  ،الأمة إلا بإذن مالك ذلك كله

  ويكون صاحبها غائبا فيكون للمرتهن بيع ذلك بالأمانة والاجتهاد فيه.

  باب القول في الرهن أيضا
   لو أن رجلا رهن إكليلا من ذهب عند رجل :

رتهن بغير جناية من يد المرتهن، ولا جناية من أحد عليه، فانشدخ الإكليل عند الم

ذلك شيئا؛ لم يكن المرتهن بغارم في  - يه جدارلدم عليه بيت، أو سقط عانهولكن 

  .قائم بعينه، ولم ينقص منه شيء وذهبه، لأن نفس الإكليل قائمة



٩٦  الرهن كتاب 

كان المرتهن ضامنا  فتكسر - أو كان فيه جوهر ،فإن نقص منه شيء من الوزن

كان  - وكانت الجناية في شدخه من المرتهن ،ا نقص منه، فإن لم ينقص منه شيءلم

عليه غرم ما نقص من قيمته في هشمه، وإن كان ذلك بجناية من غيره كان 

مة جنايته، صاحب الرهن مطالبا للمرتهن، وكان المرتهن مطالبا للجاني بقي

شمه، وإن شاء إن شاء أخذ رهنه وقيمة ما نقصه ه :ويكون الراهن بالخيار

ن المرتهن قيمة الإكليل صحيحا مصنوعا، وترك له ذلك الإكليل المنشدخ، مَّ ضَ 

  وللمرتهن على الراهن ما كان له عليه من دينه.

  باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن
       :إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن :

رهنته بخمسة عشر «لراهن: ، وقال ا»بعشرين دينارارهنت رهنك عندي «

سئل المرتهن البينة على ما يدعي، فإن أتى ببينة حكم له بدعواه، وإن لم  - »دينارا

  ، والراهن منكر.عٍ دَّ مُ  نَ تهَِ ؛ لأن المرْ هنييميأت ببينة، كان القول قول الراهن مع 

   ن، فيقول الراهن: : أنه سئل عن المرتهن والراهن يختلفا

، فقال: القول قول الراهن، والمرتهن »بعشرين«، ويقول المرتهن: »الرهن بعشرة«

أكثر ما له على الراهن أن يحلفه؛ لأن البينة على المدعي، ولا يثبت دعواه إلا ببينة، 

  وعلى المدعى عليه اليمين.

  

  

  

۞۞۞۞۞  

  



والضمان الكفالة في القول باب  ٩٧ 

  الكفالة والضمان والحوالة والوكالةكتاب 
? 

  ل في الكفالة والضمانباب القو
 رجل فهو : كل من ضمن لرجل حقا كان على

وضمان العبيد  .ودولا يجوز الضمان في الحد .ضامن لذلك الحق مطالب به

  ولهم لازم. ،المأذون لهم في التجارة جائز

 : ًالمال بإذن المضمون عنه كان  وإن ضمن ضامن على مضمون عنه مالا

فإن أبرأ  .قِبلَِه خذ المضمون عنه بإخراجه لماعلى الضامن، وكان للضامن أن يأ

 )١(من ضمانه لم يبرأ الذي عليه المال المضمون عليه الدين الضامنَ  صاحبُ 

له للضامن فهو له حق  فإن وهبه المضمونُ  .ورجع صاحبه على الذي له عليه

  .له الموهوبِ  لى الضامنِ ، يدفعه إلاً وَّ واجب على الذي كان عليه أَ 

، أو وهبه له بإبرائه الضامنُ  ئعنه بر ه المضمونَ المال غريمَ  ولو أبرأ صاحبُ 

  منه. برئ أيضا الضامنُ 

كان الضامن مأخوذا بما  ذنهرجل مالا بغير إ )٢(: وإن ضمن رجل عن

 : إذنه كان المضمون عليه بالخيارضمن، فإن أداه الضامن عن المضمون عنه بغير

  ن شاء أداه إليه، وإن شاء لم يؤده إليه؛ لأنه لا يلزمه.إ

 والواجب عليه فيما بينه وبين االله إذا علم أنه لم يهبه له، وأنه إنما أداه عنه :

 Îhã� b§,A][sàãÏ� PuB¢àyü�>ËP��.-A N��;À !▬أن يرده إليه؛ لأن االله يقول:  - ليقتضيه منه

buB¢àyü�>ËP��-+A (59)♂ [الرحمن]يحل له حبسه، ولا .  

أن يشترط هو والضامن أن  - همالَ  وينبغي لكل غريم إذا ضمن له ضامنٌ 

  المضمون عنه بريء.
                                                             

  نخ. »عنه« -)١(

  نخ. »على« -)٢(



٩٨  والوكالة والحوالة والضمان الكفالة كتاب 

أو أقل أو أكثر، فأحاله على آخر  لو كان لرجل على رجل عشرة دنانير: و

نه لا سبيل له على الغريم الأول، إإن ذلك جائز، و -احتالفرضي و ،بذلك المال

عليه فهو  فإن مات الذي احتال .من رضي بالاحتيال عليه د صار علىوإن ماله ق

فلا سبيل له على غريمه الأول؛ لأن دينه  الغرماء في ماله. وكذلك إن أفلس أسوة

 كان للغريم الأول على هذا المفلسقد انتقل عن ذلك وصار على هذا بانتقال ما 

ب المفلس بما أو الميت، ألا ترى أن هذا الذي أحال غريمه على المفلس لو طال

 عليه من بعد أن أحال به غريمه وجعله له على هذا الغريم الذي كان له أولاً 

لم يكن ذلك له، ولم تجز مطالبته له بما قد أحال به عليه غيره، فلما لم  - أفلس دونه

لكه وصار عنه إلى غريمه بما قد نقل من م يجز للغريم الأول أن يطالب غريمه

ريمه الأول لغريم من بعد أن رضي بانتقال دينه عن غلم يجز أيضا ل - وصيره له

أن يرجع عليه بما قد صرفه عنه وصار  - وأبرأ الأول منه إلى هذا الغريم الآخر

  على غيره لا عليه له.

  باب القول في الوكالة
      ر من أموره، أو : إذا وكل رجل وكيلا في أم

ووجب عليه لوجوبه  ه من حق لزمهل ما لزم وكيلَ فك -خصومة من خصوماته

  على وكيله الذي وكله وأقامه من دونه.

 ولو أراد الوكيل أن يوكل وكيلا لم يكن له ذلك، إلا أن يكون الذي :

  فيكون له أن يفعل ما أذن له فيه. ؛ن له في ذلكوكله أذ

  

  

  

  

۞۞۞۞۞  

  



الحيوان من يغصب فيما القول باب  ٩٩ 

  الغصب والإقراركتاب 
? 
  الحيوانباب القول فيما يغصب من 

 من إبل أو بقر  :حيوانارجلا : لو اغتصب رجل

كان  -ولدت الغنم أو الإماء وأ أو غنم أو إماء، فنتجت الإبل عنده أو البقر

فإن  .ى عنده، والإضناء: فهو النسلنَ ضْ للمغصوب أن يأخذ ذلك كله، وكل ما أَ 

أخذه المغتصب بقيمة ما باع من الأمهات  هاتن الغاصب باع الأولاد أو الأمكا

يرجع المبتاع وأخذ ما باع من ذلك حيث ما وجده، والأولاد، وكذلك له أن ي

  . البائع بما دفع إليه من الثمنعلى

وطالبه بقيمة الأمهات، وإن  هات وبقيت الأولاد أخذ الأولادفإن ماتت الأم

 نِ طالبه بالبنات؛ لأنه لم يجَْ ماتت الأولاد وبقيت الأمهات أخذ الأمهات ولم ي

  في هلاكهن، فإن كان هلاك البنات بجناية منه طالبه بقيمتهن. عليه

ويطالبه بقيمة الأمهات؛  ماتت الأمهات أن يأخذ البنات منهوإنما أوجبنا عليه إذا 

لأنه اغتصب منه الأمهات بأعيانهن، فأوجبنا عليه قيمة ما اغتصب منهن، ولم نوجب 

فإذا لم يجن عليهن جناية  بنات؛ لأنهن حدثن عنده وفي ضمانه لأمهاتهن،عليه قيمة ال

فلا يأخذ منه لهن قيمة من بعد موتهن؛ لأنه لم يغتصبهن، وإنما هي زيادة  تذهبهن

ن عنده هن وأمهاتهن، أو م نَ قْ حدثت عنده وفي ضمانه لأمهاتهن، وكذلك لو سرُِ 

  ق منهن.سرُِ  صب بماب أن يأخذ المغتِ كان للمغتصَ  - شيء منهن

  باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها
       ناقة فنحرها، أو رجلا : لو أن رجلا اغتصب

فصاحبه فيه  -أو من غيرهبقرة فذبحها، أو شيئا من الدواب، أو من الطير، 

  إن شاء أخذه بحاله مذبوحا، وإن شاء أخذ قيمته حيɵا. :بالخيار



١٠٠  والإقرار الغصب كتاب 

  ل فيمن اغتصب تمرا أو نوى أو نوعا من الفواكه أو بيضاباب القو
صب غاصب شيئا مما ذكرنا من النوى : إذا اغت

فليس لصاحب النوى إلا قيمة ما استهلك من  - فزرعه فخرج وكبر واستوى

ا لم يكن له إلا قيمة م حب البيض إذا حضنه فخرجت له فراخنواه. وكذلك صا

  اغتصبه من بيضه فقط.

أو نخلا كبارا، أو شجرا )١(اباب القول فيمن اغتصب ودي  
كل من اغتصب شجرًا كبارًا :  ɵا أو صغارا، ودي

فقد اختلف في ذلك، فقال قوم: هو  - ه، فغرسه وسقاه حتى كبرأو غير كان

وقال قوم: هو قائم  .ته، وليس له قلعهوله قيم ،مستهلك له بما فيه من الزيادة

فهو  ؛حدث الشجر من النوى إذا زرعه لم يحدث بعد، ولم يكن حدث كما بعين

القول - لصاحبه؛ لأنه قائم بعينه، وليس زيادته باستهلاك له، وهذا عندي 

وأقربهما من الحق؛ لأنه شيء قائم بعينه، وزيادته لا  ،القولين أحسنُ  - الأخير

َ احبه عنه، ولا ل ملك صيْ زِ تُ  يتبع  نقص لم له، وكما أنه لو بَ كه المغتصِ لِّ تمُ

المغتصب شيئا بنقصانه مادام حيɵا قائما بعينه، فيأخذه بنقصانه، وكذلك إذا زاد 

ر هْ مُ ل والْ يْ صِ ي والفَ دْ أخذه بزيادته إذا كان قائما بعينه، وما هذا عندي إلا كالجَ 

أو من غيره،  انت الزيادة من الحيواناء عندي ك، وسو)٢(يزيد في يد من اغتصبه

سواء، يأخذه صاحبه متى شاء،  قائما بعينه في نفسه، وصغار ذلك وكباره إذا كان

  ا صحيحا.يً إلا أن يتراضيا فيه بينهما تراضِ 

                                                             
  لسان العرب. .الودي على فعيل: فسيل النخل وصغاره -)١(

  نخ. »مغتصبه« -)٢(



الحيوان من صغارا أو() بهماً أو صبيا مملوكًا اغتصب فيمن القول باب  ١٠١ 

  أو صغارا من الحيوان )١(اًمأو به باب القول فيمن اغتصب مملوكًا صبيا

      أخذه  ل من اغتصب شيئا من ذلك صغيرا: ك

ده أخذ سمينا، وإن نتج في يمنه منه هزيلا أخذه  هصاحبه منه كبيرا، وان اغتصب

  أخذ قيمتها. تما كان من نتاجه، وإن تلفمعه 

ا أو كُباب القول فيمن اغتصب ثوبراا أو صوفًفًس اأو شعر  
      اء أو بَ أو قَ  فقطعه قميصا : من اغتصب ثوبا

أو غير  إن شاء أخذه مخيطا :أو غير ذلك فصاحبه فيه بالخيار .ةً اعَ رَّ سراويل أو دُ 

  مخيط، وإن شاء أخذ قيمته قبل أن يقطعه.

وقد قال غيرنا: إنه إذا خيطه فقد استهلكه وليس له إلا القيمة، ولسنا نرى 

يمته، فلصاحبه بل نقص من ق ،د فيهلا نقول به؛ لأن تخييطه له لم يزو ،ذلك

ن إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته، وليس ذلك عندنا م الخيار على كل حال:

مل فإذا عمل فقد استهلك؛ لأنه إذا ع فعله باستهلاك له، وأما الكرسف والشعر

فقد زالا عما كانا عليه، واستهلكهما  - أو حبلا القطن ثوبا، وعمل الشعر غرارة

  قيمتهما يوم أخذا منه لا غير. عاملهما، ولصاحبهما

  وبباب القول في المغص
      فيها  ىأرضا فبن رجلاً  : لو أن رجلا اغتصب

فيها بأمره كانت له نفقته التي  ىفيها بغير أمره، وإذا بن ىكان له نقض بنائه إذا بن

  أنفق في بنائه.

 كان ولدها بمنزلتها رة فأولدهاأمة مدبرجلاً : ولو أن رجلا اغتصب: 

 .ب لهايعتقون بعتقها إذا اعتقت، ولا يلحق نسبهم بالواطئ لأمهم المغتصِ 

  وكذلك القول في أم الولد لو اغتصبت.

                                                             
البهمة: الصغير من أولاد الغنم الضأن والمعز والبقر من الوحش وغيرها الذكر والأنثى في  -)١(

مٌ وبهِامٌ. لسان العرب باختصار. ذلك سواء، مٌ وبهََ   والجمع بهَْ



١٠٢  والإقرار الغصب كتاب 

  ا فاستغله ثم استحق من بعد ذلكباب القول فيمن اشترى شيئً
      تغله ثم : لو أن رجلا اشترى عبدا صانعا فاس

للذي كان في يده بالرجوع على من باعه  مَ كِ لمستحقه به، وحُ  مَ كِ استحق العبد، حُ 

  بما شغله فيه من ماله وضمانه إياه. ليه من ثمنه، ويكون ما استغله لهإياه بما دفع إ

أو  ها بغير إذن صاحبه فاستهلكباب القول فيمن أخذ حيوان
  غير ذلك من العروض

      حيوانا أو عروضا لرجل  : إذا استهلك رجل

  يحكم به عدلان بينهما. ،رأينا له عليه قيمة ذلك بغير إذنه

اشتراه الشيء على قيمته التي  ف صاحبُ حلِ فإن تشاجرا أو اختلفا في القيمة استُ 

قيمته  وثباته على حاله التي اشتراه فيها وعليها، وكانت له بها، وعلى زيادته ونقصانه

على المستهلك له، ولا يجوز أن يرد عليه حيوانا مثله ولا عرضا؛ لأن ذلك لا يسلم 

من التفاوت والاختلاف، وإذا وقع الاختلاف في مثل ذلك فسد ووقع فيه التظالم، 

  ه يوم استهلكه.قيمتَ  والقيمة أسلم في ذلك للجميع، وتكون القيمةُ 

  ن الناسباب القول فيمن أقر بحق يجب عليه لأحد م
ا أقر به من لزمه م : كل من أقر بحق لمسلم عليه

ذلك يلزم كل حق أقر به الله تعالى أو للعباد وك .ذلك الحق، صغيرا كان أو كبيرا

وجب عليه الحد من بعد أن  مرات فمن أقر بالزنا أربع .مما يجب فيه الحد أو غيره

ويضمن ما  ،وكذلك في السرقة .بما شرحنا في كتاب الحدود يفعل في أمره الإمامُ 

سرق، وكل من أقر بشيء لزمه الحد فيه، إلا أن يكون الزنا، فمن رجع عن 

  إقراره به لم يلزمه حد فيه.

 َله لحق به الولد، وكان ثابت النسب. ةٍ مَ : ومن أقر بولد من أ  

جاز إقراره - : ومن أقر بدين لوارث أو لغير وارث، وهو صحيح، 

لزمه ما أقر به إن  قر بدين وهو مريض ثم برئ من مرضهوكذلك إن أ .ولزمه

  طالبه الذي أقر له به.



العبد إقرار في القول باب  ١٠٣ 

به في  رَّ قَ مُ كان له أن يشرك الْ  : ولو أن رجلا أقر بأخ وأنكره سائر أهل بيته

 رَّ قِ مُ وحده، ويلزم الْ  رِّ قِ مُ الميراث الذي أخذه في حصته، ولم يلحق نسبه بشهادة الْ 

هم بي بعضِ وأما إقرار السَّ  .بمنزلة الأخ كاملا هُ ثُ ويرِ  هُ ثُ أن يتوارثا، يرِ  هِ بِ  رَّ قَ مُ والْ 

  ومثله. )١(ببعض فلا نراه يثبت، وهو الحميل

  باب القول في إقرار العبد
       َلزمه به العبد المملوك على نفسه بشيء ي رَّ قَ : إذا أ

إقراره فيما يلزمه في بدنه من قصاص جراح أو مثله، وإن أقر  ازَ جَ  بدنه القصاص في

  .من غرم أو غيره لم يلزمه إقراره عليهلزمه بشيء يلزم مولاه فيه بسبب 

 .يجز إقراره؛ لأنه على سيده دونه لم إن أقر العبد بشيء فيه تلف نفسه وكذلك

حين يكون  ،ا طولبوا بهاإذا عتقو ،ويلزم العبيد ما أقروا به من حقوق وغيرها

  إقرارهم لهم وعليهم.

 ُّر به من عليه من سبب، أو أق يعِ : وكذلك المحجور عليه في ماله ما اد

عنه ذلك  عْ فَ دْ وجب عليه إقراره ولزمه، ولم يَ  -حق واجب من مال أو جناية

 ، إلا أن يكون مجنونا ذاهب العقل، أو صبيا لا عقل له، فأما إذا كان فيرُ جْ الحَْ 

ه ؛ لأن الحجر ليس لرْ جَ أو لم يحُْ  عليه رَ جِ به، حُ  غير هاتين الحالتين لزمه ما أقر

  .بِّ اللُ  العقل ثابتَ  له إذا كان بالغا صحيحَ أصل صحيح، ولأن المرء أولى بما

  باب القول فيما يجوز إقرار الرجل به
لرجل: وهي : خمسة أشياء يؤخذ بإقراره فيهن ا

ن يقول: هذا ابني، أو يقول: هذه امرأتي، أو يقول: هذا أبي، أو يقول: هذا أ

  .كذا وكذا نٌ يْ دَ  ليََّ مولاي، أو يقول: لفلان عَ 

                                                             
  .الحميل: الذي يجاء به من بلد غريبًا -)١(
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 ُوورثوه بعد موته، إلا  ،في ذلك بقوله ذَ خِ : فإذا أقر بهذه الخمس الخصال أ

  .في شيء من ذلك )١(أن يأتي الورثة ببينه أنه أراد توليجًا

  وكذلك المرأة يجوز لها في ذلك ما يجوز له.

  نا: إنه لا يقبل قولها في الولد.وقد قال غير

منه في غير الولد؛ لأن الولد منها أوكد، وبها ألحق منه  ا في الولد ألزمُ وقولهُ 

لم يلحق ذلك الولد الذي من  فأولد امرأة ولدا رَ هَ بالرجل، وذلك أن الرجل لو عَ 

فلذلك  لحق بها ووارثته؛ت فولدت ولدا أُ رَ هَ ثه، والمرأة لو عَ السفاح به، ولم يوار

  قلنا: إن إقرارها به واجب أوجب من إقرار الرجل.

  

  

  

۞۞۞۞۞  

  

                                                             
  التوليج: الإدخال لمن يمنع من الإرث يريد بذلك منع ورثته من المال أو إدخال النقص عليهم. -)١(



بعينها غريمه سلعة وعنده أفلس فيمن القول باب  ١٠٥ 

  كتاب التفليس
? 

  بعينها القول فيمن أفلس وعنده سلعة غريمهباب 
      ا: إذا أفلس الرجل وعنده سلعة غريمة بعينه 

  .÷رماء، وبذلك حكم محمد رسول االله السلعة أولى بها من سائر الغ فصاحب

  أنه قال: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد  ÷: ما بلغنا عنه

  أفلس فهو أحق به من غيره)).

  ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى أنه قال: ((أيُّ  ÷عنه

  بالمتاع إذا وجده بعينه)).

 إذا وجده بعينه أخذه بزيادته ونقصانه إن أحب :

وليس للغرماء أن يدخلوا  .ك، وإن شاء أن يكون أسوة الغرماء فذلك إليهذل

قد قضى  ÷معه في سلعته، ولا أن يضربوا معه فيها بسهم؛ لأن رسول االله 

  له بها دونهم.

حين خرج، واستثنى تفسير ذلك: رجل اشترى من رجل أرضا فيها زرع و

فلصاحب  - فقام عليه غرماؤه ،، ثم أفلس المشتري وقد استحصد)١(ذلك الزرع

  الأرض أن يأخذ أرضه بما فيها من الزرع.

ثم أفلس فصاحب  قد حصدها قبل إفلاسه وأكل ثمرها : فإن كان

الأرض أولى برقبتها، ويضرب مع الغرماء في سائر مال المفلس بقيمة الزرع أيام 

  الأرض وهو صغير. ىاشتر

 :ثم أفلساشترى منه الأرض ولا زرع فيها، ثم زرعها هو نإو ، - 

فصاحب الأرض أولى برقبة أرضه، ويقال له: اصبر حتى يحصد الزرع، 

                                                             
  يعني أدخله في المبيع. -)١(
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حصد أخذه الغرماء وأخذت أنت أرضك، فإن أبى أن يصبر جبر على  فإذا

((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ÷ذلك؛ لأن رسول االله  ))، وهذا قال: 

  .ك وذلكترَْ فلا يُ  والمفلسَ  الغرماءَ  ارَّ ضَ يريد أن يُ 

 ْ واستثناه  )١(هرَ بَّ قد أَ  عٍ لْ طَ  رُ : وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا فيه تمَ

كان صاحب النخل أولى بنخله، وكان أسوة  - ثم أفلس فأكله واستهلكه، ،المشتري

يضرب معهم بذلك  ،باقي مال المفلس الغرماء في قيمة التمر يوم اشتريت النخل في

  .به فيما يأخذونهم كما يضربون ويحاصُّ 

وقام  هارَ بَّ ت عنده فأَ عَ لَ طْ أَ اشترى منه نخلا لا تمر فيها، ثم نه أوكذلك القول لو 

وعليه أن يصبر حتى  ،كان صاحب النخل أحق بنخله - عليها، ثم أفلس قبل بلوغها

  اشتري منه.ويأخذ هو أصله الذي  ،التمر ذَّ يجَُ 

أو شجرا من أشجار الفواكه، مثل الرمان وغيره،  : وكذلك لو اشترى أرضا

رة، ثم واستثنى تلك الثم ،فاشترى ذلك الشجر وقد خرجت فيه الثمرة وعقدت

إن أراده وطلبه، وكان يطالب  احبهكان الشجر لص - أفلس وقد باعها واستهلكها

وإنما تكون قيمتها من أصل البيع،  .اء بقيمة الثمرة يوم اشترى الشجرمع الغرم

مر من أصل البيع يوم اشترى فيقسم الثمن على الحائط والثمر، فينظر كم قيمة الث

وكذلك كل ما ذكرنا من النخل والشجر والزرع إذا اشتراه واستثنى فيه  .الشجر

 - الثمرة تكون قيمة سدس ثمن الحائطن صلاحه، فإن كان قيمة تلك اب قدثمرا 

جر والحائط بخمسة أسداس الثمن، وطالب مع الغرماء بسدس الثمن، أدخل الش

  كان كذلك. أو أكثرَ  أو أقلَّ  نُ مُ وكذلك لو كان ثمن الثمرة الثُّ 

 َولو باعه و : ɵفلصاحب الأرض أن  أو شجرا صغارا ثم أفلس صغارًا ادي

بالغ؛  أو غير بالغا منتهاه ،أو كبارا بما فيها من ذلك الشجر صغارا يأخذ الأرض

  لأنه عين ماله.

                                                             
  أي: أصلحه. قاموس. -)١(



أفلس ثم عنده فولدت رجل من جارية اشترى فيمن القول باب  ١٠٧ 

كان له أن يأخذ  أفلس وقد تلف ذلك الشجر أو بعضه : وكذلك لو

 له بقيمته ضىَ قْ ويطالب مع الغرماء بالذي تلف مما باعه إياه، ويُ  ،الأرض بما فيها

  يوم باعه إياه.

 كان لصاحب  ت ثم أفلسهَ رِ كبرت عنده وفَ فصغيرة : وكذلك لو باعه جارية

وكذلك لو اشتراها حسنة  . حال زيادتها؛ لأنها ماله بعينهأخذ الجارية فيالجارية أن ي

حالها، أو عورت عنده، أو  موصوفة بالفراهة والكمال، ثم أفلس وقد ساء ،الحال

  لم يكن له غير أخذها بنقصانها، كما يأخذها بكمالها وزيادتها. - زمنت

  سباب القول فيمن اشترى جارية من رجل فولدت عنده ثم أفل
لو أن رجلا اشترى من رجل جارية إلى أجل :، 

فليس  -أولادا من غيره، ثم أفلس المشتريفولدت تلك الجارية عند المشتري 

 أولادها؛ لأن هذا شيء حدث في يأخذها ويخليِّ  ،ها بنفسهالصاحب الجارية غيرُ 

  من ذلك شيء إلا الجارية.ملك المشتري وضمانه، وليس لصاحب الجارية 

 وإنما يأخذها صاحبها إذا أفلس المشتري ويترك أولادها إذا كان الأولاد :

المفلس فلا  ه إياها، فأما إن كان الأولاد منمن زوج كان زوج :من غير المفلس

سبيل لسيدها الأول الذي باعها إلى أخذها من يد المفلس؛ لأنه قد استهلكها، 

والبائع فلم يجدها كما دفعها؛ لأنه دفعها  ،هلك من الأشياءفحالها حال ما است

  ووجدها أم ولد. ،إليه مملوكة

وعنده عبد قائم بعينه لم يدفع يفلس باب القول في المفلس 
ثمنه وقد وهله مالاً ب  

       لو أن رجلا باع من رجل عبدا فوهب له :

فإن صاحب العبد يأخذ عبده بعينه، ولا شيء  باً ثم أفلسشتري مالا وكساه ثياالم

  سمونه بينهم.تيق ويأخذ ما في يده الغرماءُ  ،فلسله الم بَ هَ له مما وَ 

 َفاستثنى أو ثيابٌ  مالٌ  هُ : وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل عبدا ل ،

أهلكه العبد ثم استهلكه من بعد الشراء أو  ،المشتري ذلك المال الذي للعبد
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ثم يضرب مع الغرماء في  ،فإن صاحب العبد يأخذه - ذلك سواء ثم أفلس  كل

  سائر مال المفلس بمقدار ما كان مع العبد من المال أيام اشتراه.

كانت الأمة وما  - ثم أفلس والأمة حبلى من غيره ،: وإن اشترى منه أمة

منه إبلا أو . وكذلك لو اشترى )١(على الذي اشتراها منه أولا في بطنها مردودةً 

منها، ويضرب بالباقي مع الغرماء  قفلصاحبها ما لح لف بعضها ثم أفلسغنما فت

  في فضل مال المفلس.

أو أحدث  ا بيضاء فغرس فيها نخلاًباب القول فيمن اشترى أرض
  ا ثم أفلسفيها بناءً

       لو أن رجلا اشترى من رجل أرضا فغرس :

إن أحب أخذ  :كان الغريم بالخيار - أو أحدث فيها بناء ثم أفلس ،لافيها نخ

أرضه وأعطاه قيمة الغرس الذي فيها، وإن أحب أسلمها للغرماء وأعطوه ما 

كان باعها به، فإن أبى أن يأخذ أرضه ويدفع قيمة ما فيها من الغرس، وأحب 

ا، وليس ذلك مما قلعو - الغرماء أن يقلعوا ما فيها من الغرس ويدفعوا إليه أرضه

حكم له  - يحكم به عليهم، فإن أبى أن يعطيهم القيمة، وأبوا أن يقلعوا الغرس

م كَ ويحُْ  ،بما كان باع به الأرض، وسلمت الأرض وما فيها إلى سائر الغرماء

  .هُ مُ زِ لْ ا يُ مً كْ ن أبى حُ إبذلك عليه 

ثم أفلس  ،ا وقبض بعض ثمنهباب القول فيمن باع شيئً
  باقي ثمن ذلك الشيءالمشتري وعليه 

 لو أن رجلا باع من رجل عبدا فقبض نصف :

وبين الغرماء، ولم يحكم له الثمن وأنظره بنصف الثمن ثم أفلس كان العبد بينه 

ما أخذ من ثمنه؛ لأنه قد قبض بعض الثمن، وزال العبد من يده بما  دَّ رَ وَ  بأخذه

قليلة  :ف الآخر بقيمته في ذلك اليومصنرماء أن يبيعوا القبض من ثمنه، وللغ

  ذلك اليوم. تهه أخذه بقيمفإن أراده الذي له فيه نصفُ  ،كانت أو كثيرة

                                                             
  زيادة المتصلة والمنفصلة.وهذا الفرق بين ال -)١(



أفلس ثم قيمته دون أو قيمته من بأكثر رهنا رهن فيمن القول باب  ١٠٩ 

  باب القول فيمن رهن رهنا بأكثر من قيمته أو دون قيمته ثم أفلس

  ائة : لو أن رجلا رهن عند رجل رهنا يسوى م

الرهن عن ما للمرتهن على الرهن  قيمةِ  يْ كان باقِ  نار بخمسين دينارا ثم أفلسدي

  .وفي حقه ويرد الفضل إلى الغرماءوذلك أن المرتهن يست ،ا إلى الغرماءمردودً 

فالرهن  نارا بمائة دينار ثم أفلس الراهنفإن رهن رجل رهنا يسوى خمسين دي

يحاصهم  ،قه في سائر مال المفلسويرجع مع الغرماء في باقي ح ،للمرتهن بقيمته

  ويضرب معهم بسهمه. ،به

فتلف في يد المرتهن أحدهما، ثم أفلس  ،: فإن رهن عنده عبدين أو أمتين

فإن كانت  ،كم هي؟ وكم كانت؟ ماإلى قيمته رَ ظَ نْ كان الحكم في ذلك أن يُ  - الراهن

 وكانت قيمة الهالك ، أكثر مما كان عليه رد المرتهن على الغرماء تلك الفضلةماقيمته

 ماأخذه أقل مما كان له على المفلس ماوان كانت قيمته .داخله عليه في ماله ،لازمة له

  .ء بباقي حقه في سائر مال المفلس من ماله، وضرب مع الغرمامابقيمته

إلى  رَ ظِ نُ  - ثم أفلس الراهن ،فأثمر النخل سنتين أو ثلاثا ،ن رهن عنده نخلاإف

فإن كانت قيمة  :تلك السنين هِ ثمرِ  تلك النخل وإلى قيمةِ  ما كان له على صاحب

وأخذ منه أصل النخل، وإن كان الذي له في  ،الثمر بما كان له عليه سلم إليه ذلك

وسلم  ،النخل أكثر من قيمة الثمر استوفى ذلك إذا باع هو والغرماء الأصل

النخل فهو له،  إليهم الباقي كله، وإن كان ما كان له عليه يستغرق الثمر وأصل

له في  أخذ ذلك بحسابه، وضرب بفضلة ما له فيه وإن كان ذلك كله لا يودي ما

  مال المفلس مع الغرماء.

  باب القول في الرجل يشتري دارا فيهدمها ويبنيها بناءاً جديدا ثم يفلس

ثم  ،: لو أن رجلا اشترى من رجل دارا فهدمها

إن «كان الحكم في ذلك أن يقال لصاحبها:  -ثم أفلس ،ها بناءا جديدا مبتدأبنا

فذلك  لاً وَّ أحببت أن تأخذها وترد باقي قيمتها اليوم من الفضل عن قيمتها أَ 

  ».إن أبيت فأنت أسوة الغرماءو ،لك



١١٠  التفليس كتاب 

 وإنما جعلنا له الخيار في ذلك لأن عرصة الدار قائمة بعينها، وغير ذلك :

د فيها من نقضها وخشبها وسائر ذلك من آلتها، وإن كانت قد غيرت مما قد أعي

من حجارتها وخشبها، وإذا  عن حالها الأولى فهي هي لم تتغير عرصتها ولا كثيرٌ 

 لاً وَّ أن بناءها أَ  غيرَ  ،كان ما ذكرنا من ذلك قائما بعينه فهي الدار التي كان قد باع

فدخل في ذلك التفاضل بين الحالة را قد اختلفا وتفاوتت صفتهما، وبناءها آخِ 

ي صار الفضل الذ ها إن أرادها إخراجَ الأولى والحالة الأخرى، فألزمنا صاحبَ 

  .فيها إلى وقت إعادتها بناء ثانيا جديدا

فإن بناها بنيانا دون البناء الأول فاستفضل من خشبها وحجارتها فضلة 

  اقي مال المفلس.وضرب بما نقص من داره مع الغرماء في ب ،أخذها صاحبها

  باب القول في الدين
 لو أن رجلا ترك مائة دينار دينا عليه للناس :، 

 زتجلم  -  هذه الخمسين التي تركها بوصاياوأوصى في ،وترك خمسين دينارا

لأصحاب  بَ ضرَْ والعمل في ذلك أن يُ  .عليه دينا، والدين أولى وصاياه؛ لأن

على قدر ديونهم، يضرب لكل إنسان بنصف  الخمسين دينارا بسهامهمفي الديون 

  دينه؛ لأنه ترك خمسين دينارا وعليه مائة دينار دينا.

ادعى فشهد له بما  ،مدع دينا ىرجلا هلك وترك ورثة ومالا، فأدع : ولو أن

م لصاحب الدين بما كِ حُ ـلَ  - من الدين بعض الورثة، رجلان أو رجل وامرأتان

  ى من دينه الذي شهد له به الورثة، وكان ذلك خارجا من رأس المال.ادع

 ولو شهد لصاحب الدين رجل واحد من الورثة لجازت شهادته في :

وكذلك لو  .حقه منه فيولزمه أن يؤدي إليه من دينه بمقدار ما كان يلزمه  ،حقه

مات لزمهما ما لزم الرجل في حقوقهما، وتفسير ذلك: رجل  شهدت امرأتان

وشهد له  ،فادعى عليه رجل مائة درهم ،وترك ستمائة درهم ،وترك ستة بنين

فالواجب على هذا الشاهد أن يدفع إلى  - وجحده الآخرون ،بذلك أحد البنين

 :الذي شهد له بالدين من المائة التي في يده سبعة عشر درهما إلا ثلثا؛ لأنه يقول



الدين في الحبس في القول باب  ١١١ 

مائة، ونصيبنا ويبقى خمس ،لهذا الرجل درهم مائة درهم مائةُ على أبينا من هذه الست

أنت قد أقررت بهذه المائة، وإنما  :ثلاثة وثمانون درهما وثلث لكل واحد، فقلنا له

فاقبضها وادفع باقي هذه  ،لك بقولك من ميراث أبيك ثلاثة وثمانون وثلث

  المائة التي معك إلى غريم أبيك الذي شهدت له بالدين.

فشهد واحد منهم على  ، وترك أبوهم ستمائة درهم: وكذلك لو كان خمسة بنين

قيل لهذا الشاهد: أنت تزعم أن لهذا الرجل مائة درهم على لرجل أبيه بمائة درهم 

أبيك، وأن ميراثه خمس مائة الفاضلة من بعد المائة، وأن لكل واحد منكم من بعد 

  مائتك.ذلك مائة، فخذ مائتك وادفع إلى صاحب الدين ما بقي في يدك من بعد 

  باب القول في الحبس في الدين
       يحبس الملي من الغرماء المماطل لغريمه بعد :

 ،الجدة وحلول الأجل، فأما المعسر الفقير فلا يحبس إذا بان عسره وإعدامه

¾ u;Àæo æuB\à� oĤr▬وينظر إلى ميسوره كما قال االله عز وجل:  ��æsÉàybn ¹��æsàýO à]öEà]X Ñ�]j;À 

$ ¾ ��æscàyàü�Eàã�♂ عليه دينه تنجيما صالحا  مَ جَّ نَ ، وأكثر ما يجب على المعسر أن يُ ]٢٧٩[البقرة

  له ولصاحب الدين.

  

  

  

۞۞۞۞۞  



١١٢  الصلح كتاب 

  الصلحكتاب 
? 

  باب القول فيما يصطلح المسلون عليه بينهم
      يه فهو : كل صلح اصطلح المسلمون بينهم عل

جائز، إلا أربعة أشياء: صلح حرم ما أحل االله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله، 

أو صلح أحل ما حرم االله، أو صلح في حد من الحدود التي أوجب االله إقامتها بعد 

  .رفع ذلك إلى إمام المسلمين، أو صلح في نقد بدين

فيطالبه  ،ة دنانيرعشر أن يكون لرجل على رجل :والصلح بدين الذي لا يجوز

لح بينهما على أن يطرح عنه خمسة ويأخذ يصو ،فيجحده ويمتنع من قضائه ،بها

فيستنظره بالخمسة إلى مدة، فهذا  ،فيصالحه صاحب الدين ويرضى منه بذلك ،خمسة

  لا يجوز.الذي الصلح 

ومن ادعى شيئا فصولح على ما  شيئا فصولح على أكثر منه لم يجز. ومن ادعى

  على ما ذكرنا من تعجيل ما صولح عليه. ،الصلحدونه جاز 

بكيل  وإن وقع الصلح بين الغريمين على شيء مبهم جزافا لا يعرفانه جميعا

كيله ولا وزنه ولا  كما يجوز بيع الجزاف إذا لم يعلما جميعا ،ولا وزن جاز ذلك

وكذلك الصلح فجائز بين الناس في الدماء، والديات، والخراج،  عدده.

إلا ما كان على  ،وكل سبب يتعاملون عليه وادعاه بعضهم على بعض والديون،

  من الأربعة الأشياء. هما ذكرنا

ولا  ء من المسلمين جميعا، وأهل الذمة.ل والنسااوالصلح جائز من الرج

يكون الصلح إلا بين الذين جرت عليهم الأحكام بالبلوغ من السنين خمسة 

  عشر سنة، أو الإدراك بالبلوغ.



القضاء عند بالذهب الفضة وعن بالفضة، الذهب عن الصلح في القول باب  ١١٣ 

وعن الفضة بالذهب  ،قول في الصلح عن الذهب بالفضةباب ال
  عند القضاء

.ٍلا بأس بذلك يدًا بيد :  

صرف مثلها  من دراهمَ  ،وتفسير ذلك: رجل كان له على رجل مائة درهم

بصرفها،  افقال: هذا الذي لك علي خذه ،فأتاه بخمسة دنانير بدينار،عشرون 

وكذلك لو كان له عليه خمسة دنانير فأتاه بمائة درهم  ز لهما يدا بيد.فذلك جائ

  بيد. جاز له أن يقبضها منه بصرفها يدًا

  

  

  

۞۞۞۞۞  



١١٤  والكفارات والنذور الأيمان كتاب 

  الأيمان والنذور والكفاراتكتاب 
? 

حلف يوالقول فيمن  ،كم في كفارة اليمينباب القول في الح
  يعلم ذلك وهو باطلاً

       :قا، أو من حلف باطلا ليقطع على مسلم ح

، وفي أولئك ومن كان )١(كان فاجرا فاسقا غادرا ظالما - أراد في ذلك بهتانا وإثما

 du;`A æv�àFþ̂qNj-+A æuobsà]øEàK{yã�àF þqàü�àãm̀YàF çf/*-A▬ن: رآقفيما نزل من ال ما يقول الرحمن كذلك

ü~P�þZàFBã�ü�àF%&Aæo LBöEàã�]à�F I¯��Eþài\à«X \�ÞEà]×jØoÒA ]�� \S¦̄ �à]Z� ü~b�]j �PX þ ��æsàýZ�>��ã§*-A ]��æo b~b�b�þà²i\à�b�àF bf/.-A 

]��æo bsàaO öEã�àF ü~P�àü�Eà]j;À ã}üpã�àF þ ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A ]��æo ü~P�à�Eàý±�\[sàb�àF ü~b�]jæo º_CA\̂qàãn ~̧�Eþàj%&A (76)♂ آل] 

̄¦S\ ��[▬، وقوله تبارك وتعالى: عمران] �à]Z� ü~b�]j �PX þ��æsàýZ�>��ã§*-A♂  فهو لا نصيب لهم

، فمعناها: لا ♂��æo b~b�b�þà²i\à�b�àF bf/.-A[▬في ثواب االله في الآخرة، وأما قوله: 

ولا ينظر إليهم بنعمته، وأما قوله:  ،يبشرهم االله برحمته ولا يخصهم بمغفرته

▬]��æo ü~P�à�Eàý±�\[sàb�àF♂ ة، ولا يختم لهم برحمة ولا بركة، ولا فهو لا يحكم لهم بتزكي

  يجعلهم في حكمه من الزاكين، ولا عنده من الفائزين.

 يمينا فاجرة  ÷: وهذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول االله

: ((من حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالما لقي االله يوم ÷باطلة، فقال رسول االله 

  القيامة وهو معرض عنه)).

 ��æo >ApàaiàãmàüÏ�]�F ]f/.-A L��\O�Øsàbn ü~Hà�þZàFBã�ü�àF²�ýä� u%&A >AoesãàYEà]�F[▬ سبحانه: وقال االله

>ApHà«WàNøEà]�Fæo >Apàb�þàiÉ�àa�Fæo ævàü�EàãYàF åPwBMàöEj-+A bf/Aæo ºlà�Eàþ�¢àz ¸~�Eþàiàãn (222)♂ [البقرة].  

صلح بين اثنين من وذلك فمعناه: أن يحلف الرجل أن لا يبر له رحما، وأن لا ي

 u;Àæo !▬المسلمين؛ لأن االله تبارك وتعالى قد أمر بالإصلاح بين المسلمين بقوله: 

                                                             
  .عاديا ظالما« نخ -)١(



ذلك يعلم وهو باطلاً يحلف فيمن والقول اليمين، كفارة في الحكم في القول باب  ١١٥ 

Pvà#<à]øEà]WàÞàF,Bà]¡ ævþ� ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A >Apàaià]øEà]øEKà«X+ÈA >Apàb�þàiÉ�%&Bà]X $Bã�b�]öEàü�EàãYàF éu;`Bà]X K �Dà]ZmãYàF Bã�b�?<F\qàü�;À 

�]iàãn ?¬æsà>Z�G�Õ�-+A >Apàaiþà�FB\à«Wà]X �<ààþøEàNj.-A �PàZmàüYEà]�F Ñ�àNøEàã� æ§Ê�<ààþWà]�F Ñ�]jQA Psàü�%&A $çf/*-A u;`Bà]X K �Cã§,Bà]X 

>Apàb�þàiÉ�%&Bà]X Bã�b�]öEàü�EàãYàF g̀Kqàãm>jB̀YàF >A$pàa ýyKà«X%&Aæo du;`A ]f/-+A ° _Dàý�b�àF ævà�Eàý ýyà«>Wb�>j.-A (9)♂ 
 - عْ طَ بين اثنين فلم يُ  حَ لَ ، أو أصْ صيِ بخير فعُ  رَ مَ ولا ينبغي للرجل إذا أَ ، [الحجرات]

أن يحلف أن لا يصلح بينهما، ولا يعود في الدخول في شيء من أمرهما، فإذا قيل 

ولست  ،فلست أقدر لمكان يميني ،له: أصلح بينهما، قال: قد حلفت أن لا أفعل

 ��æo >ApàaiàãmàüÏ�]�F[▬ل عن ذلك وقال: أستطيع أن أحنث في قسمي، فنهاه االله عز وج

]f/.-A L��\O�Øsàbn ü~Hà�þZàFBã�ü�àF²�ýä� u%&A >AoesãàYEà]�F >ApHà«WàNøEà]�Fæo >Apàb�þàiÉ�àa�Fæo ævàü�EàãYàF åPwBMàöEj-+A bf/Aæo ºlà�Eàþ�¢àz 

¸~�Eþàiàãn (222)♂ [البقرة].  

كم وبين طاعة االله في وتقطع بين انه ولا تجعلوا أيمانكم علة تعرضيقول سبح

صلة أرحامكم، والإصلاح بين إخوانكم، بل بروا واتقوا وتحروا الخير وأصلحوا، 

وعن إيمانكم كفروا، وقد يدخل في تفسير هذه الآية أن يكون االله سبحانه نهى عباده 

عن القسم به في كل حق وباطل، وأن يجعله عرضة ليمينه في النازل وغير النازل، 

 b~Hà�H^qàýZ�A]Jpb�àF bf/.-A Ppà>ZmàNijB̀YàF �PàX $ü~Hà�þZàFBã�ü�àF%&A üvàý�à]:jæo ��[▬نه: قال االله سبحا

~Hà�H^qàýZ�A]Jpàe�àF Bã�̀YàF b~��FqàN«Wàãn $æuBã�ü�àF>�ä�.-A 'b�àa�FætBàNW\à�à]X b}Bàãmà>¡;À þ��æs\{yàãn æv�Eàý�à#<¢àyã�♂  الآية

 Jpb�àF bf/.-A Ppà>ZmàNijB̀YàF �PàX $ü~Hà�þZàFBã�ü�àF%&A üvàý�à]:jæo[N�� b~Hà�H^qàýZ�A▬، ثم قال سبحانه: ]٩١[اȇائدة

~Hà�H^qàýZ�A]Jpàe�àF Bã�̀YàF K�DãàYE¢ày\à� $ü~Hà�bYàFpàaiHà«X♂ ٢٢٣[البقرة[.  

 ،الأيمان ثلاث: فمنهن: اللغو، وكسب القلب :

  ن.عليه الأيما تْ دَ قِّ وما عُ 

ولا يكون الذي  الف وهو يظن أنه صادق فيهافأما اللغو: فاليمين يحلف بها الح

، وليس عليه فيها كفارة، ولا ينبغي له أن يعود ك لغوٌ يْ اتِ هَ حلف عليه كما حلف، فَ 

  فهو غير آثم فيها. ،وينبغي له أن يتحرز من اليمين باالله إلا في اليقين ،لمثل ذلك

كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، يتعمد الرجل ليه هو ما حلف عفوكسب القلوب: 

لك ن المحاورة في الأشياء، فليس في تفي بيع أو شراء أو غير ذلك م ،ذلك تعمدًا
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  والرجعة عن الخطية إلى االله عز وجل والاستقالة. ،كفارة، وفيها التوبة إلى االله والإنابة

عله، أو أقسم فيه أن ة من الأيمان: فهو ما حلف الرجل أن لا يفدَ قَّ عَ مُ وأما الْ 

  يفعله وهو عازم على التمام على يمينه والوفاء، ثم يرى غير ذلك خيرا منه فيفعله.

يطعم عشرة مساكين غداءهم وعشاءهم من  :كفارة اليمين فعليه في ذلك

ويؤدمهم بأوسط الإدام، يطعم كل واحد منهم  ،أوسط ما يطعم أهله من الطعام

من تمر، أو شعير، أو صاعا مما يأكله هو وأهله ، أو صاعا )١(نصف صاع من دقيق

  من الذرة أو غيرها من الطعام.

إما قميصا سابغا، وإما  جسد كل مسكين منهم: أو يكسوهم كسوة تعم

عة ولا تكون الكسوة إلا كسوة جام .لحفة سابغة يلتحف بها، وإما كساءم

  .أحدهم عمامة وحدها، ولا سراويل وحده للبدن، لا يجوز أن يكسى

أو يعتق رقبة مسلمة صغيرة أو كبيرة، وهو في هذه الكفارات الثلاث بالخيار 

  يصنع أيها شاء، والكسوة أفضل من الإطعام، والعتق أفضل من الكسوة.

 .فصيام ثلاثة أيام متتابعات -ولم يستطع إليه سبيلا ،فمن لم يجد من ذلك شيئا

$ ApàaO à]Wàü�Aæo<▬ثم قال سبحانه:  ü~Hà�]ZàFBã�ü�àF%&A♂ ائدةȇاحفظوها، أي :، يقول]٨٩[ا: 

 ��æo[▬كفروها، وقوموا بما أوجبنا عليكم فيها، ثم قال سبحانه في الاستثناء: 

dv]jpHà«Wà]�F »§K�>B\{yþàj �<<þà²ZF;`A ·hàýnB]X \�þàjâ\̂r IAqà]Zn (23) N��;À üu%&A ã§,B\{yd�àF $fb/-+A sHà�K̂rAæo \�dYàFdt 

A\̂r;À $ \ �D�Eýy]ZàF ÎhHà«Xæo Ñ�¢àyàãn üu%&A £Pvàã�àFþqàü�d�àF �à<à`³YàFæt ¢_CæsKà«X�ýä� üvþ� A\̂q#<ã� LAq\{zæt (34)♂ 
أو يؤمل فعله غدا من أفعاله،  ،، فأمره بالاستثناء عندما يتكلم في كلامه[الكهف]

$ sHà�K̂rAæo \�dYàFdt A\̂r;À▬ثم قال:  \ �D�Eýy]ZàF ÎhHà«Xæo Ñ�¢àyàãn üu%&A £Pvàã�àFþqàü�d�àF �à<à`³YàFæt ¢_CæsKà«X�ýä� üvþ� 

A\^q#<ã� LAq\{zæt♂ ن نسيت في أول أمرك فلا تدع إإذا ذكرت  يتستثن، يقول

  من ذكرك. )٢(وعندما تكون فيه ،الاستثناء عند آخر كلامك

                                                             
  .هو البر #والدقيق عنده  -)١(

  نخ. »يكون فيه« -)٢(



الواحد الشيء في اليمين ترديد في القول باب  ١١٧ 

 ،لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين :

لم يستطع صياما، ولا وكينا في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ومن إطعام ستين مس

يجوز إن لم يجد كلهم أن يردد على بعضهم، ولابد من إطعام ما ذكر االله من 

إن كان لم يوجد بعضهم صبر حتى يوجدوا، وإن أطعم بعضهم كان  ،عددهم

  عليه أن ينتظر حتى يجد تمامهم.

   : كل مسكين، فقال:  ييمين كم يعطأنه سئل عن كفارة ال

بإدامه من أي إدام كان، أو قيمته  ة أو دقيق لكل مسكينن من حنطيْ دَّ مُ  ييعط

  .# يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  لغدائهم وعشائهم.

   لم يوجد ستون  نكين في الكفارة إا: أنه سئل عن إطعام المس

يجوز أن يردده عليهم؟ فقال: لا يردد عليهم، ولكن ينتظر مسكينا أو عشرة، هل 

  ستين مسكينا، أو عشرة مساكين. :حتى يجد ما قال االله

  باب القول في ترديد اليمين في الشيء الواحد
      إذا ردد الرجل أيمانا مرددة في شيء واحد :، 

فليس عليه فيه إلا كفارة واحدة، وإن  -هولا يجوزه إلى غير ،يحلف عليه في نفسه

  تعداه إلى غيره فحلف في شيء سواه فحنث فعليه كفارتان.

 أنه سئل عن الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد فقال: إذا :

  فعليه كفارة واحدة. احد أيمان مكررة ألا يفعله ففعلهكانت في شيء و

  به على المقسم باب القول فيما يقع به القسم
 :و: باالله »لا فعلت كذا وكذا واالله«: من قال ،

وحق «، أو: قال: »وربي«، أو قال: »وحق االله«، أو: »تاالله لا أفعل كذا وكذا أو

، أو قال: »ورب شيء مما خلق الرحمن كائنا من الأشياء ما كان«، أو قال: »ربي

أقسم «، أو قال: »االلههيم «، أو: »أيم االله«، أو قال: »ميثاقهعليه عهد االله و«

  فكل ذلك يمين يلزم فيها الكفارة من حلف بها. -»باالله
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 ميثاقه، فقال: ما رأيتهم  وأ: أنه سئل عن رجل قال: علي عهد االله

  نها يمين.أ -  وميثاقه، وأيم االله، وهيم االلهيختلفون في قول الرجل: علي عهد االله

       :ن لم أفعل كذا أقسم إ«: ولو أن رجلا قال

وكانت عليه فيه  ،فإن كان أراد القسم باالله كان ذلك قسما :سئل عن نيته» وكذا

كفارة، وإن كان أراد القسم بغير االله فلا كفارة عليه؛ لأن الناس قد يقسمون 

  بغير االله في أشياء كثيرة.

كل مسكين؟ فقال:  : أنه سئل عن الكسوة في الكفارة ما يكسى

  وليس فيه ثمن معلوم. ،أو قيمته إذا لم توجد الثياب ،أو قميصا يكسى ثوبا رداء

  باب القول فيما يجزى من الرقاب في الكفارات
      ي : يجزي في الظهار وكفارة اليمين الصب

غير والمكفوف، والأعور، والأعرج، والأشل، والأخرس، والمجنون، لمن لم يجد 

القتل فلا يجوز فيه إلا  ]في[فأما  .أفضل له يذلك، فإن وجد مسلمة سالمة فه

 bs�àFPsàü�]øEà]X▬صحيح بالغ في سنه، قد عرف الإسلام وعمل به؛ لأن االله يقول فيه: 

¾��ãàYE\à«Xæt $ ¾ ��à]öEàþ�>Jpàe�♂ ]فهي التي تعرف الإيمان وتعمل بحدوده،  :، والمؤمنة]٩١النساء

فأما في النذور فما أوجب على  .ويجري فيه عليها ،وتجري عليها الأحكام فيه

وإن كان نوى كبيرة فعليه كبيرة  ،نفسه لزمه إن كان نوى سليمة فعليه سليمة

فقد يجوز في  حتى يؤدي ما نذره لربه كما جعله الله سبحانه على نفسه، والمدبر

  كفارة اليمين وفي الظهار، وأكرهه في القتل.

 :أنه سئل عن قول االله عز وجل :▬bs�àFPsàü�]øEà]X ¾��ãàYE\à«Xæt $ ¾ ��à]öEàþ�>Jpàe�♂ 
عرج، والأشل، والأخرس، أيجوز في ذلك المولود، والمكفوف، والأعور، والأ

ويجوز ذلك كله عندي، والرقبة  فقال: قد اختلف في ذلك كله، ؟والمجنون

الرقبة المؤمنة من قد عرف فيمة أفضل، إلا أن يكون في القتل المسلمة السل

المولود في مثل الظهار وغيره،  ي، وفيما سوى القتل فأرجو أن يجزالإسلام وصلى

إلا أن يكون نوى أو أضمر أن تكون سليمة فلا تجزيه إلا سليمة؛ لأن القيمة 

  ر، فعليه ما جعل الله على نفسه من نذر إن كان نذر.تكون في ذلك أكث



كلامه انقطاع بعد يستثني ثم يحلف الرجل في القول باب  ١١٩ 

  يستثني بعد انقطاع كلامهباب القول في الرجل يحلف ثم 
   إذا حلف الحالف في شي ء فاستثنى في مجلسه :

وقبل انقضاء كلامه وكينونة قيامه فله ما استثنى من استثنائه، وإن استثنى بعد 

مه وانقطاع قاله وقيله فيما حلف عليه بيمينه فلا استثناء له في ذلك، فناء كلا

  وعليه الكفارة إن حنث بيمينه.

اهُ  مادبع ي: أنه سئل عن رجل يحلف ويستثن  )١(انقطع كلامه أو لقَّ

 إنسانٌ استثناءً، فقال: إن استثنى وهو في مجلسه وقبل انقضاء كلامه فله استثناؤه، وإن

  ولم يكن له استثناء. ،لم يستثن حتى انقضى كلامه وقام من مقامه لزمته اليمين

  باب القول فيمن حلف بغير االله
 من حلف ببيت االله، أو بسورة من كتاب االله :

أن لا يفعل شيئا ثم رأى أن  ، أو بحق نبي من أنبياء االله÷أو بقبر رسول االله 

خير وأقرب إلى االله فليفعله، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما تجب في االله  فعله

وحده سبحانه، وليس له أن يجعل شيئا مما ذكرنا عرضة ليمينه، وعليه أن يفي بما 

 ،فيأتي ما حلف عليه - ، وأقرب إلى االلهلهفيه، إلا أن يكون غيره خيرا وحلف به 

  ولا يلزمه كفارة.

إن  ة، ولسنا نرى ذلك كذلك، ولا نقولزمه في ذلك كفاروقد قال غيرنا: يل

  الكفارة تلزمه في ذلك.

    أنه سئل عن الرجل يحلف بالقرآن كله، أو بالسورة أو :

 ابالآية، أو بالبيت الحرام، فقال: ليس الحلف بالبيت والقرآن بيمين تلزمه فيه

  .الكفارة، والكفارة لا تلزم إلا من حلف باالله

 لا بأس بعتق ولد الزنا إذا كان من أمة مملوكة في كل :

ولا ولدها الذي  الكفارات من ظهار، أو قتل، أو يمين، ولا يجوز عتق المكاتبة

  .اأو ولدته في مكاتبتها في شيء مما ذكرنا، وولدها بمنزلته كاتبت عليه معها

                                                             
ا«معنى  -)١(   .لقنه :»لقَّ
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 يمين  ذا وكذا ولم يكن حلف، أو قال: عليفي ك في رجل قال: حلفت باالله

ولا يلزمه ما كذب به على نفسه  ،تلك كذبة منه إنَّ  :وليس عليه يمين في ذلك

لا، ولا يلزمه ما لم يكن، ولا يجب ئباليمين لا فظا، وبها متكلما قا حتى يكون

  عليه ما لم يلزم به نفسه.

باالله، أو يقول: علي يمين،  : أنه سئل عن رجل يقول: حلفت

  ذلك ما لم يكن منه. فيوليس يلزمه  ،قال: إنما تلك كذبة كذبها

   من مساكين المسلمين لم يجد مساكينباب القول فيمن لزمته كفارة ف
  ؟هل يجوز له أن يطعم أو يكسي مساكين أهل الذمة

      لمين إلى : لا يجوز أن تصرف كفارات المس

ولكن ينتظر بها أهلها من فقراء المسلمين حتى تصرف  ،غيرهم من الذميين

  فيهم، ويؤثروا به على غيرهم.

إلا في  في فقراء أهل الذمة، ولسنا نقول إنها تكون وقد قال غيرنا: إنها تجوز

 ،فقراء أهل الملة الذين تجوز فيهم زكوات أغنيائهم وبها حكم االله لهم في أموالهم

  تهم وصدقاتهم.اث جازت زكوات المسلمين وأعشارهم جازت كفارفحي

 أنه سئل عن رجل أراد أن يطعم المساكين في كفارة يمين فلم يجد :

اليهود والنصارى؟  :هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة ،مساكين المسلمين

  المسلمين. م إلا مساكينُ عَ طْ ولا يُ  ،م في كفارات اليمين المشركونعَ طْ فقال: لا يُ 

  ومن أقر بولد ثم نفاه ،باب القول فيمن أكره على أن يحلف يمينا

       من أكره على يمين فحلف لمكرهه لم يكن :

فإنه إذا  ،إلا أن يكون في يمينه ظالما للمسلمين أو عاصيا لرب العالمين ،حانثا

  كان كذلك حنث في يمينه.

مين يقتل قتيلا فيؤخذ به، فيجبر على الي تفسير ذلك: أن يأخذ مالا لمسلم أوو

فهو في هذا إن حلف حانث؛ لأنه ظالم؛ لأنه يحلف  ما أخذ المال ولا قتل القتيل؛

  على ظلم لا يجوز له أن يحلف عليه، بل الواجب عليه تسليمه ورده أو الإقرار به.



الأوقات من وقت إلى يمينا يحلف فيمن القول باب  ١٢١ 

 وجلد الحد إن  ،وألحق به ،يقبل ذلك منه: ومن أقر بولد ساعة ثم نفاه لم

  .له حرةً  ولده ذلك زوجةً  كانت أمُّ 

ا إلى وقت من الأوقاتباب القول فيمن يحلف يمين  
      االله لآتين فلانا في وقت : لو أن رجلا حلف ب

 وحين ،فإن كان نوى أن يأتيه في أول وقت العشاء :العشاء سئل عن نيته

كان حانثا، وإن كان لم ينوِ  - فأتاه بعد ذلك الوقت في ربع الليل أو ثلثه ،وجوبها

فليس بحانث؛ لأن ذلك الوقت وقت  - فأتاه قبل طلوع الفجر ،أول الوقت

مثل المغمى عليه والحايض  ،لصلاتها لمن كانت به علة قاطعة عن تعجيل صلاتها

أن أصلي العشاء سئل أيضا تطهر في آخر الليل. وكذلك لو حلف لآتينك بعد 

فإن كان نوى أنه ساعة يصلي ينصرف إليه كان حانثا إن أبطأ، وإن لم ينو  :عن نيته

ه في نَّ يَ ضِ قْ يَ شيئا كان الليل كله له وقتا. وكذلك لو حلف على دين لغريم له لَ 

  وقت من الليل أو النهار كان الأمر فيه على ما شرحت لك.

ليكلمنه أو ليأتينه على رأس السنة  :جلوكذلك لو حلف رجل بالطلاق لر

أو رأس الشهر كان له أن يأتيه في أول السنة المقبلة وخروج السنة الأولى، 

فيكلمه في أول ليلة دخلت من السنة الداخلة ما بينه وبين طلوع الفجر، فإن 

طلع الفجر قبل أن يكلمه أو يأتيه فقد حنث؛ لأنه قد مضى من السنة الداخلة 

فافهم هذه المعاني،  ، رأس السنة الخارجة، وكذلك القول في الشهرومضى ،ليلة

  وقس عليها ما أتاك إن شاء االله بقياس حسن ولب حاضر.

ره لف باليمين في صغره ثم يحنث في صغباب القول فيمن يح
  والمملوك يحنثبعد كبره، أو 

      كفارة : إذا حلف الصبي يمينا ثم حنث فلا 

عليه؛ لأن اليمين لم تلزمه عقدتها في صغره عندما حلف بها، وكذلك لو حلف 

في صغره أن لا يكلم فلانا فكلمه بعد بلوغه لم تلزمه كفارة يمينه في بلوغه؛ لأنه 

عقد اليمين والعقد لا يلزمه؛ لأنه عقدها في حال صغره، فلما لم يلزمه حفظها 

  الحنث كفارة فيها.عند تعقيده إياها لم يلزمه عند 



١٢٢  والكفارات والنذور الأيمان كتاب 

ه، ثم فيه لو حلف بالطلاق والعتاق في حال صغر )١(وكذلك عندي القول

لم نر أنه يلزمه حنث في طلاق ولا عتاق، وكذلك  -فعل ما حلف عليه ألا يفعله

إن كان فعله لذلك في صغره أو بعد كبره إذا كان إنما حلف عليه ألا يفعله وهو 

  ون في ذلك الوقت بالغا.إلا أن يكابن العشر وما قاربها، 

وكفارة  فأما المملوك إذا أقسم ثم حنث وجبت عليه الكفارة إذا كان كبيراً 

  لم يجزه ذلك. يرها، فإن أطعم عنه سيده أو أعتقلا يجزيه غ ،يمينه صيام ثلاثة أيام

لا يجزيه إلا صيام شهرين  - كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ وكذلك في

ه سيده أو أعتق لم يجزه ذلك؛ لأن االله تبارك وتعالى إنما جعل متتابعين، ولو أطعم عن

ون به مما يعز إخراجه نُّ ذنبين في أموالهم وما يملكون ويَضَ هذه الكفارات على الم

وتنكيلا بما يدخل عليهم من الغرم لهم عن العودة فيما تقدم  ،تأديبا منه لهم ؛عليهم

وليس يؤدبه وينكله إلا ما ناله في نفسه،  ،ولا مال سيده ،منهم، والعبد فليس ماله له

ولم يجزه غير ذلك  ،فلذلك أوجبنا عليه الصيام عليه في نفسه؛والصيام فهو داخل 

  من عتق أو كسوة أو إطعام. :من فعل سيد الغلام

  باب القول فيمن حلف بيمين ألا يشتري شيئا ولا يبيعه ولا يتزوج

       لاَّ أن رجلا حلف بيمين كائنة ما كانت أَ : لو 

يجوز له فيه الهبة  يعا فاسدا، أو اشترى شراءا فاسدايبيع ولا يشتري شيئا، فباع ب

لزمه فيه الحنث، مثل بيع مسكة ذهب فيها ستة مثاقيل  - أو العتق الصدقة وأ

جازت هبته وصدقته،  - أخذ الدنانير فوهبها أو تصدق بهاف ،بخمسة دنانير

إن كان البيع بينه وبين من وبها عبدا فأعتقه لجاز عتقه له،  لو اشترى وكذلك

 ،أخذ منه الدنانير بمسكة الذهب مفسوخا؛ لأنه أخذ أقل من وزن مسكته

فيجب أن يرد عليه الذي اشترى منه المسكة مثقالا منها أو ذهبا من غيرها حتى 

 ،ز الفضل بينهمايكون قد أخذ مثل وزن مسكته؛ لأن الذهب مثلا بمثل لا يجو

                                                             
  نخ. »وكذلك القول عندي« -)١(



عشرة إلا المساكين من يجد ولم عدة كفارات عليه وجب فيمن القول باب  ١٢٣ 

ع أن يرد عليه خمسة دنانير مثل دنانيره، ولا يجب عليه أن يرتجع يِّ ويحكم على البَ 

  أو من اشترى بها منه العبد فأعتقه. ،تلك الدنانير بعينها ممن تصدق بها عليه

 - فأخذه من ساعته فأعتقه ،وكذلك لو اشترى عبدا من رجل بعبدين إلى سنة

ويحكم له عليه بقيمته في يوم باعه إياه، ولا يحكم  ،ه قد باعهعتق لازما له؛ لأنلكان ا

ولا يجوز ن منذ اشتراه إلى أن حكم له عليه، له بالعبدين؛ لأنه قد وقع التأخير والدي

 ويوم ويومان في ذلك ،بيع الحيوان واحدا باثنين إلى أجل، وإنما يجوز ذلك يدا بيد

فلما لم  ،تري قد استهلكه بعتقه لهكشهر وشهرين، ولا يرد عليه عبده؛ لأن المش

وكان فعله في ذلك الشيء الذي أخذه جائزا  ،يحكم عليه في هذا كله برد الشيء بعينه

كان  - كان نقدا، أو بقيمته إن كان عرضاأن لا يرد عليه، وإنما يطالب بمثله إن 

ه دون ولم يحكم عليه برده بعين ،الحالف في يمينه حانثا؛ لأنه قد استهلك ثمن الشيء

  فلما لزمه البيع لزمه الحنث. ،لزمه باستهلاك الثمن اسم البيع، فغيره

 وإن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث؛ لأن هذا التزويج ليس :

فكل تزويج ثابت  ،بتزويج؛ لأنه تزويج لا يقع فيه على المرأة طلاق، وإنما هو فسخ

والتزويج  .لاق من النساء فليست بزوجةفالطلاق يقع فيه، ومن لا يقع عليها الط

أو يتزوج امرأة قد  .الفاسد الذي لا حنث فيه أن يتزوج الرجل أخته من الرضاعة

كأنها كانت ببلد ناء لا يعرفها، فهذا ليس  ؛علم، أو أم امرأته ولم يعلميَ أرضعته ولم 

  ولا يجب لها المتعة عليه. ،بتزويج يحنث فيه؛ لأنه لا يجب فيه الطلاق

باب القول فيمن وجب عليه كفارات عدة ولم يجد من 
  المساكين إلا عشرة

       لا أحب له أن يدفع كفارات أيمان عدة إلى :

عشرة مساكين إلا أن لا يجد غيرهم بحيلة ولا سبب، وأكثر ما يعطي العشرة 

فإن لم يجد  ،يرهمكفارة طعاما، وكفارة كسوة، ويطلب بالفضل غ :كفارتان

يطعمهم في كل يوم كفارة، وإن وجد  ،غيرهم دفعها إليهم في أوقات مختلفة

  سبيلا إلى البعثة بها إلى بلد أخرى للفقراء والمساكين أجزنا له ذلك.
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وإنما أحببنا أن يدفعها إليهم إذا لم يجد غيرهم يوما بعد يوم ولا يدفعها جملة 

ت لثلاثة أيام في يوم ونصف أو يومين؛ لأن مخافة أن يأكلوا طعام ثلاث كفارا

عن كل كفارة إطعامهم  :الواجب على كل مكفر حانث أن يطعم عشرة مساكين

فإذا أطعم كفارة ثلاث أيمان في يومين صارت كفارتين، وكما لا يجوز له أن  ،يوما

يطعمهم عن ثلاث كفارات في يومين يطعم كل مسكين في كل يوم ثلاثة أمداد 

منزله يغدي كل واحد منهم ويعشيه مدا ونصفا حتى تذهب عنده وفي 

لم يجز له أيضا أن يؤكلهم إياه في  -ة مساكينالكفارات الثلاث في يومين لعشر

ولا في ماذا يصرفونه، مع  ،منازلهم، فهو إذا دفعه إليهم جملة لم يدر في كم يأكلونه

ن يدعو المساكين إليه لنفسي ولمن يعنيني فيمن كفر يمينا أ ختارُ أَ و ستحبُّ أأني 

هن لا يمكن ويعشيهم، وإن كان المساكين نساءً  يغديهم :فيطعمهم في منزله

والمصير إليه بعث به إليهن مفتوتاً في جفنة مأدومًا، وإنما رأيت أن  الخروج

لأن االله سبحانه يقول:  ويأدمه من قبل التوجيه به إليهن يطعمهم عنده وأن يفته

▬b}Bàãmà>¡;`A þ ��æs\{yàãn æv�Eàý�à#<¢àyã�♂ ائدةȇفأوجب الإطعام أو العتق أو الكسوة]٨٩[ا ،، 

ولم  ،لم يكن لهم بد من أكله - وإذا دعاهم إلى منزله، أو بعث به إليهم مفتوتا

وهو إذا وجه به إليهم حَبɵا لم يأمن أن يصرفوه في غير  ،يصرفوه في غير رسمه

فلم يكن ه وْ مُ عَ طْ يَ وإذا لم  ،هوْ مُ عَ طْ الطعام والأكل له، وإذا فعلوا ذلك فلم يَ 

م حتى هُ مَ عَ طْ أنه أَ  هولا يصح ل ،معِ طْ ليطعمهم؛ لأن الطعام لا يكون إلا ما أُ 

وكما لا يصح له أنه سقاهم حتى يشربوا شرابه، وكما لا يصح أنه  ،عموا طعامهطْ يَ 

 ،ضربهم حتى يجدوا مس ضربه، وكما لا يصح له مخاطبتهم حتى يسمعوا قوله

ويجدوا رائحته، وإلا  ،مهم أمره، وكما لا يصح أنه طيبهم حتى يباشروا طيبهويفه

فلم يكن لهم مطيبا، وكذلك لا يصح له أن يكون لهم مطعما حتى يكونوا 

وإلا فلم يؤد ما قال االله من إطعام  ،لطعامه طاعمين، وبه لكلب جوعهم دافعين

 ؟.أكل الطعام جوعان لم يدفع عنهم بعشرة مساكين، وكيف يكون لهم مطعما م

وإنما أوجب االله سبحانه عتق رقبة كاملة، أو كسوة سابغة ساترة، أو إطعاما، 



أحد فيه يحلف لا فيما القول باب  ١٢٥ 

وهو لو  ،والطاعم فلا يكون إلا آكلا ،والإطعام فلا يكون إلا لطاعم يطعمه

بها في حمار، أو أو اشتركوا  ،الكفارات إليهم فاشتروا بها ثوبا واحدا بينهم مَ لَّ سَ 

ن عتق ولا كسوة ولا ما أمر به االله م اءلم يكن ذلك أد -شعارا أو اتخذوا بها آنية

وتكلمنا في  ،وقلنا فيه بما قلنا ،فلذلك كان الأمر عندنا كذلك ؛إطعام مساكين

شرحه بما تكلمنا، ولو جاز أن يطعمهم طعام يومين في يوم فيطعمهم صاعا 

ة في يومين، لجاز أن يطعمهم كفارة واحد -صاعا، ويحتسب بها كفارتين في يوم

ا مُ  ɵا؛ لأن الزيادة والنقصان سواءفيطعم العشرة في كل يوم مُد ɵإذا أزيلت  د

  الكفارة عما جعلت عليه من المعنى.

  باب القول فيما لا يحلف فيه أحد
       ،وهي: الزنا، : ثلاثة أشياء لا يحلف فيها أحد

، ولم يكن للمدعي على ي عليه شيء من هذافمن ادع .والسرقة، وشرب الخمر

أو  ليه بذلك البينة، ومن ذكر عن رجللم يلزمه الحد إذا لم يقم ع - دعواه بينة

، فإن أتى أو زانية، سئل عما قال وقذف به صاحبه البينةَ  أة زنا، فقال: هو زانٍ امر

أت بتمام كونوا معه أربعة أقيم على المقذوف الحد، وإن لم ييعلى ذلك بثلاثة حتى 

  الأربعة الشهود جلد الحد؛ لأنه قاذف.

  

  

  

۞۞۞۞۞ 

  



١٢٦  الدعوى كتاب 

  كتاب الدعوى
? 

  باب القول في اليمين والبينة على من تجبان
واليمين على من أنكر. ،: البينة على من ادعى  

لذي في فالبينة على المدعي، ولا تقبل بينة ا : ولو ادعى رجل شيئا في يد رجل

وإن كان الشيء  ذلك الشيء البينة العدول استحقه. فإذا أقام المدعي على يده الشيء.

ء كان ذلك الشي - ه، وأقام عليه البينةلَّ في يد رجلين فادعاه كل واحد منهما لنفسه كُ 

  وكان الشيء بينهما أيضا. ،حلفا كلاهما بينهما، فإن لم يكن لهما بينة

بيمين، ولم يوجب على  لم يحكم فيه ب فيه حد اللهمن ادعي عليه شيء يج: و

فإنا نرى أن  ل رجل جرحا ولم يكن للمدعي بينةبعى قفأما إذا ادَّ  .صاحبه الحد

وليس ما كان الله مثل ما كان للعباد؛ لأن العباد يطالبون  ،يستحلف المدعى عليه

ات واالله تبارك وتعالى فإنما أوجب الحدود التي تجب له بالبين ،بحقوقهم

والشهود العدول، وأبى أن يقام له تبارك وتعالى حد على أحد من عبيده رحمة منه 

  لهم إلا بالشهود العدول.

  باب القول في المرأة تدعي رحما على رجل
      أو أخوها  : أي امرأة ادعت أن رجلا خالها

سئلت المرأة  - من القرابة بينهما ا ادعت المرأةلأبيها وأمها، وأنكر ذلك الرجل م

ت عليه النفقة، وإن لم ووجب ،ثبت النسب بينة على دعواها، فإن جاءت ببينةال

استحلف لها، فإن حلف لم يلزمه من أمرها شيء، وإن نكل عن اليمين  تأت ببينة

لزمته نفقتها، ولم يثبت بينهما نسب؛ لأن النسب لا يثبت بالشبهة، وإنما تثبت 

  البينات الثابتات الواضحات.الأنساب ب

۞۞۞۞۞ 



جانسها وما المزارعة في القول باب  ١٢٧ 

  كتاب المزارعة
? 

  باب القول في المزارعة وما جانسها
       لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل نخلا أو :

ا ويعمرها ويكون له شجرا من شجر الفواكه فيعملها ويقوم عليها ويسقيه

  ثير.قليل أو ك :في أصلها ىشقص منها مسم

ويكون له في  يحرثها ويزرعها ويسقيها ويحصدها وكذلك إن دفع إليه أرضا

أعطاه بعضها  إذاكثر، من ربع، أو ثلث، أو أقل، أو أ :ذلك شقص منها مسمىً 

  واستأجره به عليها.

لما فيه من الغرر على  ؛فأما أن يعطيه بعض الثمر على العمل فلا نجيز ذلك بينهما

وأحب  .كذلك إن كانت النفقة من صاحب الأرض أو بينهماالمستأجر والظلم له، و

وأن يكون البذر من صاحب الأرض  ،الأشياء إلي أن تكون من صاحب الأرض

له من الشرط  يخرج من البذر بقدر ما ،ومن العامل بينهما على قدر ما يشرط للعامل

  عة.ويكون الأمر بينهما في الشركة على ما وصفنا في كتاب المزار ،في الغلة

  الآبار والعيون وحريمها )١(باب القول في سحسح
 أحسن ما رأينا وما سمعنا في ذلك من القول :

الذي يفور منه ماؤها  )٢(قيرفالو: أن يكون حكم حريم رأس العين والمعنى

اميها، من شرقيها وغربيها ويمانيها وش :خمس مائة ذراع من كل جانب منها كلها

  .سحه، ولا يحتفر في شيء من حريمهلا يدخل على صاحبها في سح

وحريم البير الجاهلية خمسون ذراعا من كل جانب، وحريم البير الإسلامية 

  فهذا أحسن ما رأينا وسمعنا في ذلك. ،الحادثة أربعون ذراعا

                                                             
حْسَحَة: عرصة الدار وعرصة المحلة ابن الأعرابي يقال: نزل فلان بسحسحه  -)١( حْسَح والسَّ السَّ

  .. لسان العربأي بناحيته وساحته
  .الفقير: مخرج الماء من القناة. صحاح -)٢(



١٢٨  المزارعة كتاب 

  أو بإذنه باب القول فيمن أحدث بناءا في أرض بغير إذن صاحبها
فقاموا عليه رجل في أرض قوم بلا إذنهم  ى: لو بن

ن في أرضهم، وإبعاد نقضه م ىعليه لهم بهدم ما بن مَ كِ حُ  في ذلك يطلبون أرضهم

 - برح هو وعقبه من ذلك المكان أبداوشرط عليهم ألا ي ،بإذنهم ىساحتهم، وإن بن

وكانوا قد  ،لإسلام، فإذا كان ذلك منهرأينا لهم أن لا يخرجوه إلا بحدث يحدثه في ا

وصيروا إليه ما أخرج في بنائه،  ،دفعوا إليه ما غرم في داره - شرطوا له ما شرطوا

ء، وإن كان لم يشرط عليهم المقام في أرضهم والسكنى إلى أي وقت من الأوقات شا

 - أرضهمثم احتاجوا إلى  ،ىأذنوا له فبنف مطلقاذانا ئوإنما استأذنهم في البناء است

  فيه داره من أرضهم. ىقيمة بنائه يوم حاجتهم إلى ما بنفليدفعوا إليه 

  باب القول في الشريكين في السفل والعلو
       إذا كان لرجل سفل بيت ولآخر علو فوقه :

 - سفله، وأراد صاحب العلو رد مسكنهفانهدم، فأبي صاحب السفل أن يبني 

ليستقيم لصاحب العلو بناء علوه؛ لأنه  ؛لى صاحب السفل ببناء سفلهقضي له ع

لصاحب العلو أن يبني السفل، ولا  قَ لَ طْ ر إعسارا أُ كَ لا علو إلا بسفل، فإن ذَ 

غرمه، وكذلك  ه منيترك صاحب السفل يسكنه حتى يؤدي إليه ما أخرج في

ا حتى يؤدوا أصحاب العيون إذا أحياها بعضهم لم يكن للآخرين أن يزرعوا به

  من المؤونة بقدر الذي أخرجه فيها شركاؤهم.

باب القول في الشوارع والطرق التي تؤتى من كل جانب 
  والأزقة إذا تشاجر أهلها في سعتها وضيقها

  إذا تشاجر أهل الطرق وأهل الشوارع وأهل :

أن يجعل عرض الطريق التي لها منافذ رأينا  زقة في أزقتهم التي لا منفذ لهاالأ

ومسالك سبع أذرع، وعرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب 

في الطرق ذوات المنافذ، والطرق التي لا  ÷فيها، وبذلك حكم رسول االله 

  منافذ لها.



وضيقها سعتها في أهلها تشاجر إذا والأزقة جانب كل من تؤتى التي والطرق الشوارع في القول باب  ١٢٩ 

لتي تجتاز فيها المحامل والأثقال فأرى أن أقل ما يجعل فأما الطرق الكبار ا

في شوارع  ÷وهو اثنا عشر ذراعا، ولم يأت عن الرسول ، عرضها رمح

المحامل تفسير ولا تقدير؛ لأنها لم تكن على عهده صلوات االله عليه، وإنما قلنا 

نحن بهذا المقدار فيها بالاجتهاد منا لرأينا، وما رأيناه أوسط الأشياء في تقديرنا، 

ن ذلك مقدارا : ((لا ضرر ولا ضرار))، فجعلنا م÷واتبعنا في ذلك قوله 

 ثني عشر ذراعالم نجعل سعة الشارع إذا تشاكس فيه أهله أوسع من الا ،حسنا

ضيق على شاكسين، ولم نجعلها أقل من ذلك فتفنضيق بذلك على أهل المنازل المت

  غيرهم من المتسوقين.و ،أبناء السبيل المجتازين

     وسبلهم  طرق المسلمين غي للإمام أن يتفقد: وينب

وأسواقهم ومدنهم، فيصلح نيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل، ويحيي مياهها، 

وينقي مجاولها، ويسهل ما أمكنه من صعبها، ويقطع ما يضر بالمار من شجر، ويهدم 

وتبدو لمن ارتقى  ،الصوامع الطوال التي في المدن التي تشرف على منازل المسلمين

لك من أصلح أمورهم؛ لأن في طولها وإشراف من فيها هتكا فيها حرمهم،فإن ذ

  وسوأة إلى جيران المساجد من المسلمين. ،لحريم المسلمين

الناس يمينا وشمالا عن  )١(ويحوز ،: وكذلك ينبغي له أن يوسع قوارع طرقهم

 ،والتضييق على المقبلين والمدبرين، وأن يأمرهم بتفقد السكك ،الإضرار بالمجتازين

قد أمر  ÷ وإبعاد ما يضيقها عنها؛ لأن رسول االله ،أخذ أصحابها بتنظيفهاوي

بتنظيف العذرات، وهي الأفنية والساحات، وأن يأمر بقطع الكنف البارزة إلى 

  وتحويلها إلى داخل المنازل. ،الطرق والشوارع

                                                             
  نخ. »ومحولاً « -)١(



١٣٠  المزارعة كتاب 

حدهما بير في ل في شريكين اقتسما أرضا فوقعت لأباب القو
  أرض صاحبه

      :  أرضا بينهما فوقعت إذا اقتسم الشريكان

والشرب  ،ر في نصيب صاحبه فليس له أن يمنعه من الدخول إليهالأحدهما بئ

والاستسقاء منها، فإن كان ذلك يضر به لزرع قد زرعه أو لسبب قد أحدثه 

ث على ر حريمها لا يحدواقتسما قسمة جديدة، وللبئ ،انتقضت القسمة بينهما

  صاحبها فيه حدث.

  

  

  

۞۞۞۞۞ 

  



يجوز لا وما الهبة من يجوز فيما القول باب  ١٣١ 

  كتاب الهبة والصدقة والعمرى والرقبى والعارية والوديعة
? 

  باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز
       من وهب هبة وأشهد عليها أنها للموهوب :

ولم يكن للواهب  بة،جازت اله -الموهوب له، وكانت معروفة بعينهاله، وقبلها 

لأن الشهادة مع  ؛إن كان الموهوب له لم يقبضها ولكن قد قبلهاوأن يرجع فيها 

  القبول أكثر من الحوز والقبض.

       ولا يجوز أن يهب إنسان لإنسان هبة غير :

هب وكان للواكان ذلك فاسدا،  ن وهبه شيئا غير معروف ولا مفهوممعروفة، فإ

ولا يجوز لمسلم أن يهب لبعض ولده شيئا دون سائر  .أن يرجع فيه متى شاء

أولاده، إلا أن يكون الموهوب له أبذل ولد الواهب لماله لوالده، وأكثرهم منافع 

وبذله لوالده ماله؛ لأن االله  ،وبرا به، فتكون هبته له دونهم مكافأة له على فعله ،له

أما إذا استووا ، ف[الرحمن] ♂Îhã� b§,A][sàãÏ� PuB¢àyü�>ËP��.-A N��;`A buB¢àyü�>ËP��-+A (59) !▬يقول: 

  وز الأثرة لبعضهم على بعض.تجفي الطاعة والبذل فلا 

في  ÷الحديث الذي روي عن رسول االله [عندي] وعلى ذلك يخرج 

فقال: إني نحلت ابني  ÷ في ابن له أتى به إلى رسول االله )١(النعمان بن بشير

: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا))، ÷ان لي، فقال له رسول االله هذا غلاما ك

  : (فارتجعه)).÷- فقال: لا، قال رسول االله 

 لو أن رجلا وهب رجلا شيئا لا يريد به منه ثوابا :

  ثم مات الموهوب له كان ورثته في الهبة بمنزلته، ولم يجز للواهب أن يرجع فيها.

 رب به قتيصل به رحما، أو ي ،منه ثوابابه : ولو وهب رجل رجلا شيئا لا يريد

  وكان ذلك الشيء قائما بعينه معروفا بنفسه وبحدوده،  ،إلى االله عز وجل
                                                             

  .الروايات أنه أبو النعمان بن بشير. -)١(



١٣٢ والوديعة والعارية والرقبى والعمرى والصدقة الهبة كتاب 

هب قبل أن وأشهد له الواهب عليه، ثم مات الوا ،فقبل ذلك منه الموهوب له

الواهب منعه إياه؛ لأن كان ذلك الشيء له، ولم يكن لورثة  - يقبضه الموهوب له

الشهادة قد وقعت منه فيه، والقبول من الموهوب له قد جرى عليه، وهو أكثر من 

  القبض عندنا.

 ومن وهب هبة لذي رحم أو قرابة لم يحل له الرجوع فيها من بعد الهبة :

  لمن وهبها.

  باب القول في الهبة للمملوك
 : رجلا وهب لمملوك رجل جارية أو دارًا لو أن

كان ذلك له، وكان سيده مالكا للعبد  - أو عبدا أو دابة، فقال العبد: قد قبلت

وإن  .فالقول قول العبد - سيده: لا تقبل، فقال العبد: قبلتوما ملك، وإن قال 

 ؛فالقول قول العبد، ولا شيء له -أقبل، وقال السيد: قد قبلتقال العبد: لا 

يملك السيد الشيء من بعد قبول عبده له، ولذلك لو أوصي للعبد بوصية وإنما 

  إن قبلها كانت له، وان لم يقبلها لم تكن له. :كان الأمر فيها كذلك

  باب القول في الهبة والصدقة إذا علمت وعرفت وحددت
       لا بأس عندنا أن يقول الرجل للرجل: قد :

  داري في موضع كذا وكذا. وهبت لك

إذا حددت وفهمت  ؛وإن لم تقبض : والهبة عندنا جائزة وكذلك الصدقة

في ذلك،  ÷وعرفت وأشهد عليها، لا اختلاف عند علماء آل رسول االله 

  .# وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ،وتحديدها أن يقول: قد وهبت لك داري التي في موضع كذا وكذا :

  .كذا وكذا، وكذلك القول في الصدقةحدودها و

أو فلانا ، أو عبديفلانة : وكذلك لو قال له: قد وهبت لك جاريتي ،

  الحضرة.في إذا كان ذلك الموهوب  ،جاز ذلك - فرسي، أو جملي



قبضها يكن ولم رجل على مال أو بأرض أو بدار تصدق فيمن القول باب  ١٣٣ 

باب القول فيمن تصدق بدار أو بأرض أو مال على رجل ولم 
  يكن قبضها

      أو كبير،  : كل من تصدق بصدقة على صغير

وأشهد على نفسه  ،وكانت الصدقة في يده لم يخرجها، إلا أنه قد بين وأخبر بها

من  والقبولِ  ،له بها فهي جائزة لمن وهبها من بعد الإشهادِ  -للموهب له بها

، وكان جدي ÷الموهوب له بها، لا يختلف في ذلك علماء آل رسول االله 

يقول: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا  - رحمة االله عليه-اهيم القاسم بن إبر

الحوز، إلا أن يكون المتصدق عليه والموهوب له لم وقامت فهي أوكد من القبض 

ولا الصدقة مستحقة، ولا  لك في ترك القبول لم تكن الهبةيقبلا، فإن كانا كذ

 يقبله، فإن قبل مع البينة البينة في ذلك نافعة؛ لأن المتصدق عليه ربما قبله وربما لم

  كانت له، وإن لم يقبل لم تكن له.

أو  فموقوف له حتى يقبله عند الكبر عليه به من ذلك قَ دِّ صُ وأما الصغير فما تُ 

  لا يقبله.

  ُها وعملها أيضا، تُ عليه أوقفت غلَّ  تْ فَ قِ : إذا و

  جاز قبوله. -فقبل لهله ولي مثل الأب والجد،  وإن كان

، وفي المكاتب باب القول فيمن وهب شيئا يطلب به عوضا
  رقبة بالذي بقي عليه يشترى

إذا وهب واهب شيئا يطلب به عوضا بعينه :، 

فله أن يرجع في هبته، فإن لم يرجع في هبته حتى كان  -فلم يعط ذلك العوض

عة علم بتلف ذلك فله أن يرجع سا - لبه عوضا من هبتهتلف ذلك الذي ط بعد

ثم رجع بعد ذلك  ،أو يومين بعد علمه وقتا أو وقتين أو يوما ىالشيء، فإن تماد

فليس يجوز ذلك له؛ لأنه قد ترك الهبة في يد الموهوب له بعد ذهاب  - في هبته

  فكان تركه لها بعد علمه تسليما منه لها. ؛العوض
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أو خلطها بدراهم مثلها  ،رجل دراهم فاستهلكهاوكذلك لو وهب رجل ل

لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل؛ لأنها  - طت فلم يعرفها بأعيانها من غيرهافاختل

  غير قائمة بأعيانها.

وكذلك لو وهب رجل لرجل دينا له عليه، لم يكن له إلى الرجوع فيه سبيل؛ 

  لأنه مال مستهلك غير قائم بعينه.

  فلا سبيل لصاحبه إليه بسبب ولا معنى. لصلة رحموكل ما وهب الله أو 

إذا أجاز  ،)١(: ولا بأس بأن يشتري الرجل مكاتبا بما بقي من مكاتبته فيه

  ذلك المكاتب ورضي به، وإن اشترط الولاء كان ذلك له.

  باب القول في الرجوع عن الصدقة
       بعيد أو ولد له  وأ: من تصدق بصدقة على قريب

  فليس حالها كحال الهبة. ،لم يجز له أن يرجع فيها؛ لأن الصدقة إنما تصدق بها الله صغير

كان له أن يرجع فيها، ولا يجوز له أن  : ومن وهب لابنه هبة وكان صغيرا

  يرجع في الصدقة.

  عمرى والرقبىباب القول في ال
      يجريان مجرى الهبة إذا دفعها  والعمرى : الرقبى

أو ولدك، فإذا قال له ذلك كان هو  وقال: هي لك ولعقبك ،الدافع إلى المدفوع إليه

أبدا، وإن قال:  هعقبلمواريث للمعطى و ر، وجرتأو المعمِ  بوولده أولى بها من المرقِ 

 - عشتعشت، أو هذه النخل فكلها ما  قد أعمرتك هذه الدار حياتك فاسكنها ما

ر؛ لأن المؤمنين على شروطهم، وعلى كانت له حياته، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمِ 

أنه قال:  ÷ النبيءهذا يخرج معنى الحديث الذي رواه جابر بن عبد االله عن 

إلى الذي أعطاها؛ لأنه يعطاها لا ترجع   ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي

  ث)).وقعت فيه المواري أعطى عطاء

                                                             
  نخ. »من مكاتبته رقبة« -)١(



مهر عليه وللمرأة يموت الرجل وفي العارية، ضمان في القول باب  ١٣٥ 

       يريد بقوله: ((وقعت فيه المواريث)): أن :

المواريث وقعت بقول المعطي: لك ولعقبك، وهذا فهو الذي لا يرجع إلى 

ى عقبا فالناس للمعطَ  يْ المعطي من الرقبى والعمري، فأما ما لم يذكر فيه المعطِ 

  فيه على شروطهم.

  وفي الرجل يموت وللمرأة عليه مهر ،ريةباب القول في ضمان العا
       ُوإن لم  ،إذا أخذت بضمان مضمونةٌ  : العارية

من  ÷تؤخذ بضمان لم يكن مستعيرها ضامنا لها، وقد استعار رسول االله 

ا، فقال: ((بل أم غصبً  مضمونةً  صفوان بن أمية الجمحي دروعا، فقال له: عاريةً 

  ، فلو تلفت لغرمها له.÷ النبيءمضمونة))، فضمنها عارية 

  تضرب سهمها مع سهامهم في مال زوجها. ،فأما المرأة فهي أسوة الغرماء في مهرها

       حدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن العارية :

ن، وما تضمن أو لا تضمن؟ فقال: العارية مضمونة إذا أخذها مستعيرها بضما

كان من غير ذلك مما يستعيره الناس بينهم فلا ضمان عليه، إلا أن يخالف في 

-فيضمن ما حدث بها عند تعديه فيها، وكان يقول  :وفيه ،الدابة ما استعارها له

  : إن المرأة أسوة الغرماء في مهرها.- رحمة االله عليه

لا ضمان فخالف فيهاستعار عارية ب: كل من ا: 

 يره فيتلف تحتهمثل أن يستعير حمارا إلى بلد فركبه إلى بلد أبعد منه، أو يعيره غ

 كان من الثياب والحلي إذا استعيروكذلك كلما  .)١(فيلزمه في ذلك كله غرامته

لأن يلبس في البلد فسافر به إلى بلد أخرى، أو أعاره المستعير إنسانا غيره فتلف 

  لخلافه فيه. ؛كان على المستعير غرمُهُ  - لكفي شيء من ذ

                                                             
  نخ. »غرمه« -)١(
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  باب القول في الوديعة وما أمر االله تعالى به فيها
       :قال االله سبحانه :▬üu;`Bà]X ævþ�%&A ~Hà�HO�àümãYàF 

LBO�àümãYàF þ ±r]Jpàb�Eà>ià]X �þ̂qNj*-A ævàþ�àa�F>JoÓ*A '$b�à]øEà]ZàFBã�%&A PTàNøEàãà�Eà>jæo ]f/*-A '$b�àdYàFæt ]��æo >Apàb�aøEKà�à]�F $]��]rBæ�ê{yj.-A 

üvã�æo Bæ�àü�aøEKà�d�àF 'b�àNZàF;`Bà]X ~̧þà�FAã§ '$b�àbYEà>i\à«X bf/Aæo Bã�`YàF æupàaiã�àümà]�F ¸~�Eþàiàãn♂ ٢٨٢[البقرة[.  

      فت عندهستودع رجل رجلا وديعة فتل: إذا ا 

ع فيكون ضامنا فليس عليه فيها ضمان، إلا أن يكون تلفها بجناية من المستودَ 

أو ما أشبه  ،أو أستودعها إنسانا غيره ،لها، والجناية أن يكون أعارها، أو رهنها

  فحينئذ يكون ضامنا لها. ؛بغير إذن المستودع - ذلك

قوله، إلا أن  والقول ،فلا ضمان عليه : فإن ادعى المستودع أنها ضاعت

  ع فيستحلفه.يتهمه المستودِ 

عة فلم يدر أيهما استودعه إياهاي: ولو أن رجلين استودعا رجلا ود، 

فقد اختلف في هذه المسألة، وأحسن ما أرى أنا  -وادعاها كل واحد منهما لنفسه

في ذلك: أن تحبس الوديعة حتى يقيم صاحبها عليها البينة، فان أقاما كلاهما 

فإن لم يكن  .قسمت بينهما -واستوى شهودهما في وصف الوديعة وتحليتها ،البينة

لهما بينة استحلفا، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر دفعت إلى الحالف، وإن حلفا 

  قسمت أيضا بينهما. كلاهما

 فلم  ،ستودع رجل رجلا وديعة نقدا فمات المستودع بعد ذلكا: فإن

م، إلا أن يتهمهم فيستحلفهم، ولا هُ لَ بَ له قِ فإنه لا حق  - يعرف الورثة الوديعة

يجب له شيء سوى ذلك عليهم؛ لأن صاحبهم كان غير ضامن لما استودع من 

لزمهم إذا لم يعرفوها ولم يقفوا على أنه استودع صاحبهم تفلذلك لم  ؛هذه الوديعة

  ما ذكر وادعى.

  

  

۞۞۞۞۞ 



واللقطة الضالة في القول باب  ١٣٧ 

  كتاب الضالة واللقطة واللقيط
? 

  واللقطةباب القول في الضالة 
       ،أرى للإمام أن يجعل مربدًا لضوالِّ المسلمين :

فكل من التقط ضالة صيرها إلى ذلك المربد، وعلفت من بيت مال المسلمين، فكلما 

ادعى مسلم ضالة فأقام عليها البينة دفعت إليه، فإن كان في وقت ليس فيه إمام 

 ،رأيت أن عليه حفظها؛ لأنه قد تقلد ذلك بأخذها يفعل هذا فأخذ آخذ ضالة

 ،ويشيد بذكرها، فإذا أتى صاحبها ضمن لمن هي معه ما أنفق عليها اويعرفه

تلفها ضمنها لصاحبها إذا إن أ :فإن بقيت في يده فهي أمانة عنده ويتسلمها منه،

لصاحبها  :اوكان غرمها عنده بمنزلته ،إياها هُ نَ مَّ إن تلفت بجناية غيره ضَ وطلبها، 

  فلا ضمان عليه فيها. غير جناية منه ولا من غيره عليهامتى جاء يطلبها، وإن تلفت ب

أنها لازمة لمن التقطها، لا يجوز له أكلها، ولا  للقطة عندناوكذلك سبيل ا

طل؛ لأنه لو شاء تركها ولم يطال مكثها عنده أم لم  :استهلاكها، وعليه تعريفها

  ، فإن استهلكها كان ضامنا لها.يكن أحد يجبره على أخذها

  باب القول في اللقيط واللقيطة يلتقطان
      ة إذا التقطهما إنسان فكبرا : اللقيط واللقيط

يرجع بها عليهما،  لم يبعهما ولم يهبهما، وهما حران، وما أنفق عليهما من نفقة لم عنده

إلا  رية فكبرت عنده فليس له أن يطأهااوإن التقط رجل ج .وكان تطوعا له

ق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، فإن أراد رِّ بتزويج، فإن جهل فوطئها فُ 

 ،تزويجها تزوجها تزويجا صحيحا بمهر جديد، وكذلك لو باعها الملتقط لها

للمشتري على البائع برد  مَ كَ حَ  - فرفع أمرها إلى الحاكم ،فوطئها ،فاشتراها رجل

بينهما،  قَ رَّ وفَ  ،الذي أخذ منه، وحكم على الذي وطئها بمهر مثلها الثمن

  والمشتري، إلا أن يدعيا جهلا بما كان يجب عليهما في ذلك. البائعِ  أدبَ  نَ سَ حْ وأَ 
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  فإن أراد أن يتزوجها تزوجها تزويجا صحيحا بمهر جديد كذلك.

 على يدعتست: أنه أتته امرأة # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وقد بقي عليه بعض الثمن، فقالت: يا أمير المؤمنين،  ،رجل قد باعته جارية لها

 ،بتعت منها لقيطة، فقالت المرأة: أجلاحقي على هذا الرجل، فقال الرجل: 

 ،خرجت يا أمير المؤمنين إلى مسجد قومي أصلي الفجر فإذا جارية على الطريق

عليها حتى أدركت وتم نفعها، فقال  واستأجرت لها ظئرا، وأنفقت ،فأخذتها

)، قال: نعم، ؟االله فيما وليت)، وقال للرجل: (أوطئتها كِ رَ آجَ ( :للمرأة # علي

طلبها بما لك قبلها، واجعل للمرأة صداق احق لك فيها، ولا ( :قال للمرأةف

  مثلها)، ثم قال: (لا يكون فرج بغير مهر).

  

  

  

۞۞۞۞۞ 

  



الكتاب في الزاني حد في القول باب  ١٣٩ 

  كتاب الحدود
? 

  الزاني في الكتاب باب القول في حد
       :قال االله تبارك وتعالى في الزانيين :▬a��ãà�EþZàFAM[sàj-+A 

�PZàFAM[sjAæo >AoHqþàiàüÏ�B]X dhHà� ¾qàý�Aæo Bã�b�>öEà³þ� ]��à]JàF>Bþ� $ ¾ ��\qà>iàãÏ� ]��æo ~Hà�K^qàaZ�%¤Bà]�F Bã�P�`YàF 

·��<]X¤%Aæt �PX Pv�àFþr çf/*-A u;`A ü~aøEàöEHà� æupàaöEàþ�GJpàa�F ç f/B`YàF ý}üpãà�Eà>jAæo åPsàýZ�>��ã§*-A Kqàæ�àK{yãà�Eà>jæo 

Bã�b�ãYàFA\̂qàãn · ��à]WàÞàF,Bà]¡ ævà³þ� ævà�EàþöEàþ�GJpàb�>j-+A .(2)♂ [النور] فأوجب على الزانيين مائة جلدة ،

وأثبتوا  ،عدول من المسلمين وشهد عليهما بذلك أربعة ،ن بالغينيْ رَّ حُ  اإذا كان

الشهادة عند الإمام بالإخراج والإيلاج، وثبت عند الحاكم معرفة صحة 

  عقولهما، فحينئذ يجلد كل واحد منهما مائة جلدة كما أمر االله سبحانه.

هي الرحمة  :، والرأفة♂��æo ~Hà�K^qàaZ�%¤Bà]�F Bã�P�`YàF ·��<]X¤%Aæt �PX Pv�àFþr çf/*-A[▬وأما قوله: 

وأما  .بجلدهما إذا كانا مطيقين للإيجاعوالرقة، والتوهين في أمرهما، والرفق 

 تكثر حينا ،الطائفة التي أمر االله [عز وجل] بشهودها فهي الجماعة من المؤمنين

وتقل حينا، وقد قيل: إن أقل الطائفة ستة: الإمام، والشهود الأربعة، والجلاد. 

  دة كل واحد.فأما البكران فلا يزادان على مائة جل

أنه أمر برجمهما، فلم يختلف  ÷وأما الثيبان: فقد صح عن رسول االله 

عز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي ماالرواة في الرجم أنه رجم 

لا  ÷ انية، ولم يزل الرجم ثابتا بعد رسول االلهدم شراحة الهمرج # طالب

ن، ورجم عمر بن الخطاب في وفارة ولا يتناظر فيه متناظرا ،يختلف فيه اثنان

 # وكثرتهم، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ÷أصحاب رسول االله 

يرجم،  يضرب ثم # فما أنكر أحد عليه، وكان أمير المؤمنين ،إذ ذاك فيهم

صلى االله عليه وعلى - ويقول: الضرب في كتاب االله، والرجم جاء به رسول االله 

   .وتعالىتبارك  أهل بيته عن االله



١٤٠  الحدود كتاب 

 ،وأمر بالرجم ،رجم ÷ومن أعظم الحجج في إيجاب الرجم أن رسول االله 

 Kq\à«WàNj æuB\à� ü~Hà�à]j �PX `gpcàzæt▬والأسوة، وقد قال االله عز وجل:  # وهو القدوة

çf/*-A ¹��æpÉàz;`A ·��à]öE¢àyàã� vã�þà²j æuB\à� >ApàbÏ�Øsã�àF ]f/.-A ã}üpãà�Eà>jAæo æsàýZ�>��ã§-+A♂ ]وقال: ]٢١الأحزاب ،

▬>Apàbmà�Eàý¡%&A ]f/.-A >Apàbmà�Eàý¡%&Aæo ªgpcàzdsj.-A♂ ٥٨[النساء[ :وقال سبحانه ،▬Bã�æo b~Hà�à#Eà]�FAã§ 

Ìgpcàzdsj.-A $b�oĤqàaZ�]X Bã�æo ü~Hà�à#Eæ�à]ZàF b�à>öEàãn >A$pàb�à]øEZàFB]X >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;`A ]f/-+A Hq�àFþq\{z 

R _CB\à«Wàþm>j.-A♂ ٧[الحشر[.  

فإن عارض معارض معاند، أو سأل سائل متعنت أو مستر شد، فقال: إنا لا 

نجد الرجم في كتاب االله مذكورا موجبا على الزاني، وإنما نجد على الزاني في 

  الحكم مائة جلدة، فأوجدونا لما أوجبتم من الرجم حجة.

ه أصلا في الكتاب، وأصل قيل له: يا سبحان االله، وهل ترك االله شيئا لم يجعل ل

 ،الرجم فموجود في القرآن عند ذوي الألباب، وبه اقتدى رسول رب الأرباب

مع أمر جبريل له بذلك عن االله، ولولا أن ذلك أمر أمره االله به على لسان جبريل 

فروعها  عَ رَّ أصولها في الكتاب، وفَ  لَ صَّ كما أمره بغير ذلك من الفروع التي أَ  ،له

َ وبَ  ، من ذلك الصلاة وعدد مفروض ركعاتها، # ضها على لسان جبريلفرو ينَّ

ومن ذلك الزكاة وشرح ما أراد االله من أخذها، وما جعل في أقل الأموال 

 Apàb��Eà«þX%&Aæo<▬ل أصل الأمر بالصلاة والزكاة فقال سبحانه: صَّ وأكثرها، فأّ 

] ��?pà]if�j.-A >Apàa�FAã§æo $]��?p\à�M[sj.-A♂ البقرة]لم يعلم المؤمنون ما يجب عليهم في ، ف]٤٣

من بعد  هأموالهم، ولا متى تجب الزكاة على ما في أيديهم حتى ميزة االله، وفرع

 - صلى االله عليه وعلى أهل بيته- وبينه لنبيه  ،التأصيل لذكره وفرضه في الكتاب

 # ، فافترضه الرسول÷فأمر به جبريل الرسول  ،# على لسان جبريل

فجعل الظهر أربعا، وجعل العصر أربعا، وجعل  ،االله بذلكعلى الأمة كما أمر 

المغرب ثلاثا، وجعل العتمة أربعا، والصبح ركعتين، ولم يأت عدد ذلك ولا 

  تفصيله في الكتاب.
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أن يجعل في مائتي درهم من الفضة  ÷وكذلك الزكاة أمر رسول االله 

ن الإبل خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال، وفي خمس م

شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، وفي أربعين من الغنم شاة، وفيما 

أخرجت الأرض مما يسقى منها سيحًا العشر، وفيما يسقى بالدوالي والسواني 

فهو ستون صاعا بصاع  :قُ سْ نصف العشر إذا بلغ كيل ذلك خمسة أوسق، والوُ 

  ة الأوسق.، وعفا تبارك وتعالى عما دون الخمس÷ ءالنبي

وكل ذلك فلم يأت شرح شيء منه في الكتاب وإنما جاء به الرسول الأمين عن 

الواحد الحق المبين، ولولا ما فرعه وذكره وشرحه وفسره على لسان الرسول لكان 

 والمكوكِ  والدرهمِ  والدينارِ  ،الواحدةِ  والبقرةِ  والبعيرِ  يحتمل أن يؤخذ من الشاةِ 

لولا ما فسره االله على لسان نبيه من أمرها وأوقفه عليه من . وكذلك في الصلاة الواحدِ 

حدودها وعدد ركعاتها وقيم فروضها لكان من صلى ركعة أو ركعتين مؤديا، 

  ا وقف الناس على حدود الصلاة ولا حدود الزكاة.مَ وكذلك من صلى مائة ركعة، ولَ 

بمن زنى في  وكذلك فعل االله في الرجم كما فعل في الصلاة والزكاة، فذكر فعله

وما فعله سبحانه فقد  ،فعل بهم على زنائهم من الرجم لهموما  ،الأدبار من قوم لوط

ولن نحكم بغير ما يفعل، وما فعله فقد ثبت أنه  ،ولن نفعل غير ما به حكم ،حكم به

 ��MàöEcàz çf/-+A �PX æv�àFþ^qNj*-A[▬حكم به، وما حكم به فلا معقب لحكمه. وكذلك قال سبحانه: 

>Aüpà]ià]Z� vþ� $ÌhàüYE\à«X v]jæo \qRàÏ�]�F þ��MàöEcàyþàj çf/*-A L¯��àFþqàüYEà]�F (62)♂ والقبل والدبر فهما فرجان][الأحزاب ،، 

ووقف على ما يجب من  ،وحكمهما على من أتاهما فهو واحد عند من عرف الأحكام

سواء ذلك عند  ،االحلال والحرام؛ لأن من فجر بامرأة في دبرها كمن فجر بها في قبله

جميع أهل الإسلام، وحكمه عندهم جميعا فواحد في الأحكام، فإذا قد صح أن حكم 

القبل والدبر واحد فقد صح الرجم عند من عقل وأنصف بحكم االله تعالى على قوم 

 ªgB\à«X Bã�]X ü~Hà�àbYEà> à]Z� Bæ�e�àF%&A▬وذلك قوله سبحانه:  ،فرجمهم ،لوط بالرجم على فعلهم

æupàai¢àzØsàb�>j-+A (57) >ApàajB\à«X BNZàF;`A B]öEà>iýzütÒA Ñ�]j;`A À}üp\à«X ævà�Eàþ�PsàüÏ�e� (58)♂ ،[الحجر] ▬ªhýzØsàaöEþàj ü~P�àü�Eà]iàãn 

L��ætBàãÏ�ý� và³þ� Àvà�Eàý¡ (33) I��àã�dp¢àye� \qöEàýn \�³`YàFæt æv�EàþXPsÉàyb�>iþàj (34)♂ [الذاريات] .  
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بالرجم على هؤلاء الزناة من قوم لوط كان ذكر الرجم  فلما أن حكم سبحانه

جل جلاله عن أن يحويه قول أو - االله في القرآن، وما فعله االله  لا بحكمصَّ ؤَ مُ 

قتدي بفعل االله فيه، تسل أن تفعله إذا حكم به وجعله، وفواجب على الر - يناله

  وما فعله الرسل فواجب على الأئمة فعله والاقتداء به.

  معارض فقال: قد نجد االله أوجب على الزاني مائة جلدة.فإن عارض 

قيل له: ذلك واجب على البكر فردا، وهو واجب على المحصن والرجم معا، 

والمحصن أيضا مائة جلدة كما أمر االله في كتابه، ثم يرجم كما  ،فالبكر يجلد مائة جلدة

ولولا أن ذلك شيء  ،- صلى االله عليه وعلى أهل بيته وسلم- ه ئأمر االله على لسان نبي

في دماء المسلمين فيتلف  )١(ليفتات ÷من االله أمر به نبيه أمرا لما كان رسول االله 

ولا حكم منه عليهم في الزنا بذلك، فميز االله  ،أرواحهم بغير أمر من االله سبحانه

 ،عينيه وملأ ،وأعف فرجه ،وملكه ،سبحانه بذلك بين من أنعم عليه بالنعم فزوجه

وترك ما امتن االله به  ،فلم يرض بذلك حتى صار إلى الحرام ،حرمه عليهوأغناه عما 

عليه من الحلال، ثم عدا على حرم المسلمين من بعد أن أغناه عن ذلك رب العالمين، 

 وقد ملأ ،فأفسد الحرث والنسل ،غناءففجر بهن وتعدى من بعد الإعفاف له والإ

ضرورة وإلجاءً لتحرك الشهوة  )٢(وبين من عثروشغل بالحلال فرجه،  ،االله عينه

ولم يرزق  ،الذي لم يتزوج فيعف بزوجته فرجه ،ع المركب فيه المجعول لديهوالطب

غنى كما رزق غيره، فهو يتحرك حاجةً إلى ما يحتاج إليه مثله ممن ركب فيه مثل ما 

 -  على من عثر فزنى ضرورة والجاء، وغلبة وبلاءً االله بَ جَ وْ ركب فيه من الشهوة، فأَ 

وكفرًا  ،وفسادًا وظلمًا ،مائة جلدة، وأوجب على من عثر فزنى أشرا وبطرًا دَ لْ جَ 

وتقليدهم من أولادهم من ليس  ،وطلباً لإفساد حروث المسلمين ،لنعم االله وغشمًا

 لهم بأولاد؛ بل هم أولاد الزناة الفاسقين، فأفسد الأنساب أشرا، وأدخل على

                                                             
افتات عليه في الأمر: حكم، وكل من أحدث دونك شيئا فقد فاتك به وافتات عليك فيه.  -)١(

  .: افتعال من الفوت وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. لسانالجوهري. الافتيات

  .»عهر«في نسخة:  -)٢(
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، فواخى بين من ليسوا ابهم بطراً أنسو سلمين الفساد في حروثهم وأولادهمالم

وجعل المسلمات عمات لمن لسن له بعمات، وجدات لمن لسن له بجدات،  ،خوةبإ

وأخوات لمن لسن له بأخوات، وورث أموال المسلمين والمسلمات من ليس لهم 

وإعفافه لفرجه  ،من بعد إغناء االله له ،وعماية وغشما ،ببنيين ولا بنات، تعديا وظلما

تنكيلا لمن فجر وتعدى، وأفسد الحرث والنسل  ؛الجلد والرجم - من زناه عما كان

ر الذي ليس بمحتاج بعد الحاجة وشدة البلاء، والضاوأساء، وفرق بين الفاجر من 

ولا بذي بلاء ولا الجاء إلى مطاوعة نفسه إلى ما تدعوه إليه، كما فرق بين  ،ولا مضطر

  اء.من كان مضطرا أو غير مضطر في جميع الأشي

ين، ن بين هذين الزانيين لفرقا عند أحكم الحاكمفلعمر الجهلة العمين إ

ٌ والفرق بينهما عند جهال عبيده وغلمانهم بَ  وكيف لا يكون عنده فيهما فرق  ينِّ

  ير واضح ساطع يقين؟من

عز رجم ما ÷فإن عارض معارض متعنت فقال: قد صح أن رسول االله 

فهذا إذ قد كان كذلك  ،اجتماع المقالاتو ،بن مالك الأسلمي بتواتر الروايات

رجم ماعز بن مالك  ÷فما لا يستطاع دفعه ولا إبطاله، فلعل رسول االله 

برأي ارتآه فيه، فكان ذلك رأيا منه هو، وفعلا فعله لم يلزمه الأمة، ولم يلزم غيره 

 ولا يوجبه ،كما لم يلزم الناس أن يفعلوا غير ذلك مما كان يراه لنفسه ،أن يفعله

  ولا يفرض فعله على أهل ملته. ،على أمته

ولا يجوز فيه الفعل لنبي مرسل مهتدٍ، ولا  ،قيل له: ليس هذا مما يقع فيه الرأي

صالهم، وقد قال االله ئن في هذا سفك دماء المسلمين واستلإمام بعده مقتدٍ؛ لأ

 �üvã�æo ÎhàaøEà«>Wàd�àF LBöEàþ�>Jpàb� LAqà³þ�àãmà]øEàe !▬سبحانه فيمن قتل نفسا مؤمنة ما قال من قوله: 

'b�aJo,A][sàãÏ�]X b~MàöEàæ�àãÏ� LAqþài#<à]Z� Bæ��EàþX ¢_DRO�]Znæo fb/-+A þ�àü�Eà]iàãn 'b�à]öEàãmà]jæo êqàãn%&Aæo 'b�à]j IBYàFA\̂qàãn 

LB��EàýO àãn (92)♂ [النساء] :وقال ،▬'b�àNZàF% &A vã� ªhà]øE\à«X ÃBy>W]ZàF Psàü�Eàà]Zm`YàF ½x>W]ZàF üo%&A ¾rB¢ày]X �PX 

Pû�üt>�ä�*-A Bã�NZàF%&B\à�à]X ªhà]øE\à«X ¢wBMàöEj-+A $ LBàmà�Eàþ�àãÏ� üvã�æo Bã�Bãà�Eàü�%&A Bã�NZàF%&B\à�à]X Bãà�Eàü�%&A ¢wBMàöEj-+A 

$ LBàmà�Eàþ�àãÏ�♂ ائدةȇ٣٢[ا[ .  
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كم فلم يطلق االله سفك الدماء لأحد من الأنبياء إلا بحق يجب على المقتول بح

والاستيجاب  ،وفي حظر االله لسفك الدماء إلا من بعد الإعذار والإنذار ،االله عليه

 �Bàd�;`Aæo dvà]XB]Z�]�F vþ� ½}üp\à«X L��à]ZàFBãà�EàýZ▬: ÷لذلك بحكمه ما يقول سبحانه لنبيه 

K̂qà̀YE­ZàFB]X ü~P�àü�Eà]j;`A Ñ�]iàãn $ »§,Aæp¢àz du;À ]f/-+A ]�� ° _Dàý�b�àF ævà�EàþöE<ÞàF,Bà]Z�>j.-A (59)♂ [فالȂالأ] فلم يجز ،

قتال المشركين ولا قتال المحاربين إلا من بعد الإعذار والإنذار  ÷ه ئلنبي

عالمين بغير أمر من االله إليهم، فكيف يطلق قتل المسلمين ويستجيزه رسول رب ال

 ءٌ يبرَِ ات في دماء المسلمين لَ يمن الافت ÷إن رسول االله  ،كلا ؟له بذلك

االله عليه، وحاشا الله أن يكون رسوله كذلك، وأن يفعل من غير أمر من  صلوات

  االله شيئا من ذلك.

 ،رأى من نفسه رأيا يتلف به أرواح المسلمين ÷ومن قال: إن رسول االله 

فقد أبطل في قوله، وقذف  - ير أمر من االله أحدا من العالمينويقتل به عن غ

الفاعلين، يجب عليه في ذلك بكبيرة من أكبر كبائر أفعال  ÷رسول االله 

، ÷والرجعة إليه عن جرأته على رسول االله  ،التوبة إلى االله من فاحش قوله

 ÷وإلا فكان من الهالكين المجترين، القاذفين بأعظم الكبائر لرسول االله 

الرامين له بالبهتان، وهذا لو قيل في عربي أو عجمي من المسلمين لكان قولا 

لا يجوز لقائله القول به في أحد من  ،يه فيه وغشماوظلما وتعديا عل ،عظيما

من يقول سمع يول به في رسول رب العالمين، أما المسلمين، فكيف يجوز له الق

 üu;`A blà`YE�NàF%&A▬الرحمن عن رسوله في القرآن من قوله:  ىبهذا القول الفاحش ما حك

N��;À Bã� Ñ�ã�pb�àF $d�]j;`A♂ عامȂ٥١[الأ[.  

لا يستجيز  ÷نت في تعنته فقال: قد بان لي أن رسول االله فإن عاد المتع

ذلك ولا يفعله إلا بأمر من االله سبحانه، وقد جاءت الروايات وصحت بأنه قد 

  رجم ماعز بن مالك الأسلمي، فلعله أن يكون رجمه في سبب من غير الزنا.

زٍ قيل له: هذه مكابرة وإحالة منك للكلام؛ لأن الرواية قد صحت بإقرار ماع

ت برجمه سواء سواء، فلا يشك بالزنا، كما صح ÷على نفسه عند رسول االله 



الكتاب في الزاني حد في القول باب  ١٤٥ 

أحد أنصف عقله أنه لم يرجمه إلا على ما أقر به على نفسه من الزنا، فإن كان عندك 

له وعليه وفيه دون ما أقر به من الزنا  هشيء تأتينا به يجمع عليه معك الناس أنه رجم

على  ÷رجمه بإقراره بالزنا عند رسول االله كما أجمعوا على  ،على نفسه عنده

فأت به، وإلا فارجع إلى الحق ودع المكابرة والتمادي في الضلال، والتعلق  - نفسه

  الفاسد الفاحش من المقال. ،بالترهات والمحال

حتى ابتعث االله نبيه فأمره  ،هلَ بْ وقَ  # ولم يزل الرجم منذ زمان موسى

عن ربه من الفروع التي ذكر  ÷ النبيءبه  كما أمره بغيره مما جاء ،جبريل به

  أصولها في الكتاب المبين.

ومن الدليل على أن الرجم حكم من االله قديم على المحصنين ما أخبر االله نبيه 

وذلك قول  ،وتحريفها لحكم االله ،عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة

 ævþ�æo æv�àFþ̂qNj-+A >AoHrBã� æupàbnBd�¢àz R_Cþ̂q\à�à>iþàj æupàbnBd�¢àz ½½}üp\à«Wçj▬االله سبحانه: 

æv�àFPsà]Z�Aã§ ü~]j $ \�pàa�F%¤Bã�àF æupàaX³Psàã�b�àF æ~þài\à�à>j-+A évþ� þqàümãYàF £þ�àþmRO�Aæpàã�♂ ائدةȇيريد: ]٤٣[ا ،

 )١(يحرفون ما في التوراة من حكم الرجم. وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بشرة

وذلك أن االله عز وجل أنزل على موسى بن عمران الرجم في الزاني  اليهودية،

،  :فجعلوه الجلد ،المحصن، فغيرت ذلك اليهود أن يجلد أربعين جلدة بحبل مُقَيرَّ

ويسودون وجهه، ويحملونه على حمار، ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار، فلم يزالوا 

ة من اليهود يقال لها فزنت امرأ ،إلى المدينة ÷ النبيءعلى ذلك حتى هاجر 

أن  ÷ النبيءبشرة برجل من اليهود، فأراد اليهود جلدها، ثم خافوا من 

ا غيروا من التوراة، فقال الأحبار للسفلة منهم: انطلقوا إلى محمد مَ يفضحهم لِ 

 قبلوا ذلك منه، وإن أمركم بالرجمفا ه عن حد الزاني، فإن قال: اجلدوهفاسألو

فسألوه فقال:  ÷ النبيءولا تقبلوه، فأتوا  ،هفأنكروا ذلك، ولا تقروا ب

  ،ن موسى أمر أن يجلد إن كان محصناً ((الرجم إن كان محصنا))، فقالوا: إ

                                                             
  .ورأيته كذلك في تفسير الطبري -بالسين-في بعض النسخ بسرة  -)١(
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((كذبتم÷ النبيءفقال لهم   بل أمركم بالرجم ورجم))، فقالوا: كلا،  ،: 

ما))، فقالوا: اختر من أحببت، فجاءه جبريل كَ فقال: ((فاجعلوا بيني وبينكم حَ 

اجعل فيما بينك وبينهم رجلا من أهل خيبر أعور شابا طويلا يقال له: «: فقال له

((هل تعرفون رجلا من ، فقال÷ النبيء، فدعاهم »عبد االله بن صوريا  :

فيكم بالتوراة؟))  هُ مُ لْ فقالوا: نعم، فقال: ((كيف عِ  ؟أهل فدك)) فنعت لهم نعته

فأرسلوا  ،نكم)) فرضوا بذلكفقالوا: ذلك أعلمنا بالتوراة، فقال: ((ذاك بيننا وبي

((أنت ÷ النبيءمع اليهود، فقال له  ÷ النبيءليه فقدم فدخل على إ  :

ابن صوريا؟)) فقال: نعم، فقال: ((أنت أعلم اليهود بالتوراة؟)) فقال: نعم، 

((أنشدك باالله الرحمن الذي أنزل التوراة ÷ النبيءكذلك يقولون، فقال   :

نزل االله على موسى في وأنتم تنظرون ما أعلى موسى، الذي أغرق آل فرعون 

قال: الرجم، فوقعت به اليهود، وقالوا: لم فالزاني))، قال: فارتعدت فرائصه، 

أخبرته؟ فقال: لقد استحلفني بيمين لو لم أخبره عما سألني لأحرقتني التوراة، 

ليس ذلك في التوراة، فقال عبد االله بن  ،فقالت اليهود: إن ابن صوريا كاذب

: اجعل بينك وبينهم التوراة، فإنه فيها مكتوب، فقال لهم ÷م للنبي سلا

إلى  ÷ النبيءفركب  ،: ((بيني وبينكم التوراة))، فقالوا: نعم÷ النبيء

((لا ÷ النبيءفقال لهم  ،ومضى معه أصحابه ه،بيت المدارس على حمار  :

 ÷ لنبيءافإذا سلموا فقولوا: وعليكم مثله))، فأتى  ،تبدأوا اليهود بالسلام

إلى بيت المدارس فدخل وقال: ((ائتوا بالتوراة))، فجاءوا بها، وكان الذي يقوم 

 ،بن أخطب وليس بحيي بن أخطب، وجلس معه عبد االله بن سلام يُّ دَ عليها جُ 

فلما بلغ الرجم وضع إبهامه على ذلك الحرف،  ،فقال له: اقرأ في سفر الحدود

فقال: اقرأه، فقرأ الرجم في  ،فرفعهافقال له عبد االله بن سلام: ارفع يدك، 

  التوراة مبينا من االله جل جلاله.

 :أما قول االله عز وجل :▬u;`Bà]X \�ob§,BàãÏ� ~Hà�àü�B]X 

ü~b�]öEàü�EàãYàF üo%&A Kû�Psàün%&A $ü~b�>öEàãn♂ ائدةȇفإنها آية منسوخة، نسخها قول االله عز وجل: ]٤٤[ا ،



الكتاب في الزاني حد في القول باب  ١٤٧ 

▬! bu%&Aæo ~Hà�àü�Ó.A ~b�]öEàü�EàãYàF Bã�̀YàF ªg][sZàF%&A $fb/-+A ]��æo ülà̀YEàNøEà]�F $ü~Hà�ã§,Aæpàü�%&A♂ ائدةȇفوجب ]٥١[ا ،

في الكتاب من الأحكام، فأمر الحكم بين أهل الكتاب وعليهم بما أنزل االله 

  نزلت عليه هذه الآية باليهوديين الزانيين فرجما.لما  ÷االله   رسول

 ààþøEàN:jAæo æv�Eþà�F%¤Bã�àF ]��\{yý�B]Wà>j-+A vþ� ü~Hà�ÞàF,B¢àyþ²ZàF>�▬وكذلك قول االله عز وجل حين يقول: 

>AoHqP�K{y]øEÉàzB]X dvP�àü�Eà]iàãn L��àãmãYàFüt%&A $ü~Hà�àöEà³þ� u;`Bà]X >AoHqP�\{z dvHà�pHà�ýyàü�%&Bà]X �PX ý�Cpàb�Eà̀YEà>j*-A Ñ�àNøEàã� 

dvb�à#EàNXæpà]øEã�àF H�Cüpàã�>j-+A üo%&A ªhàãmàüÏ�ã�àF fb/-+A dvb�]j L¯��Eà̀YE¢àz (15)♂ [النساء] فكان هذا أول ما أنزل ،

ين، حتى أنزل عليه ما أنزل من الحدود، فكان ذلك يفي أمر الزان ÷نبيه  االله على

  السبيل الذي ذكر االله أنه يجعله.

 للإمام أن يزجر ولا ينهر المتهم ليقر؛ : ولا ينبغي

لأنه قد يروى: أنه لا حدَّ على معترف بعد بلاء، وينبغي للإمام ألا يضرب ولا 

يرجم حتى يصح عنده أنها غير حامل بالاستبراء لها بما جعل االله من حيضها، 

ه لا على ما في بطنها من ولدها؛ لأن ،فإن االله إنما جعل السبيل له عليها في نفسها

رح ما في بطنها من ولدها، وكذلك لا يؤمن عليها إن ضربت وهي حامل أن تط

ن رجمت قتلت وقتل ما في بطنها، وليس من حكم رب العالمين أن يقتل الإمام إ

بنفس نفسين، ولكن الواجب على إمام المسلمين أن يستبري رحمها، فإن كانت 

انت مشتملة على جنينها سليمة من الجنين أقام عليها حكم رب العالمين، وإن ك

ثم انتظر بولدها الفصال والاستغناء عنها، فإذا  ،انتظر بها أن تضع ولدها

فإن وجد  ،استغنى عنها ولدها أقيم عليها حدها، إلا أن يوجد من يكفل ولدها

  وضمن الكافل جميع أمر الولد. ،أقيم عليها الحد عليه ثقةٌ  له كافلٌ 

 أنه لما كان في ولاية عمر #  بن أبي طالببلغنا عن أمير المؤمنين علي :

فقال:  # فأمر بها أن ترجم، فلقيها علي ؛فسألها فأقرت بالفجور ،أتي إليه بامرأة

فقال:  - رضي االله عنه- (ما بال هذه؟) قيل له: أمر بها عمر أن ترجم، فردها علي 

اعترفت عندي بالفجور، فقال: (هذا  ،(أمرت بهذه أن ترجم؟) فقال: نعم

قال: ما علمت أنها حبلى، قال:  ؟فما سلطانك على ما في بطنها) ،سلطانك عليها
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: (فلعلك انتهرتها أو أخفتها)، قال: # (فإن لم تعلم فاستبر رحمها)، ثم قال علي

يقول: ((لا حدَّ على معترف  ÷قد كان ذلك، قال: (أما سمعت رسول االله 

عن ذلك،  # ، فسألها عليبعد بلاء))، فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها)

فقالت: ما اعترفت إلا خوفا، فأمر بها فخلي سبيلها، ثم قال عمر: عجزت النساء 

لا أبقاني أن تلدن مثل علي، لولا علي لهلك عمر، ويروى عن عمر أنه كان يقول: 

  ا ابن أبي طالب.هياالله لمعضلة لا أرى ف

      منين علي بن أبي طالب بغبي : ما كان أمير المؤ

ولا بخفي الأمر، ولا بقليل الصبر، ولا ببعيد من  ،ولا بصغير الحال ،المقام

الرحمن، ولا بجاهل بما نطق به القرآن، ولا بقليل الرحمة للرعية، ولا بملتبس 

الأمر على البرية، أخو الرسول المصطفى، وولي من آمن واهتدى، الناصر للدين، 

ب العالمين، والحاكم بالكتاب المبين، الباذل نفسه الله ولرسوله، والقائم بحجة ر

ستنزل الفرسان من كل طامح وم ،الشاهر سيفه في الحق من دونه، قتَّال الأقران

اكر، واصل الأياصر، مروي ، كاسر العس)١(إذا التقت صلب المران العنان

ي رسول االله الحسن والحسين ابن :، أبو السبطين)٢(من نجيع البوادر البواتر

الطاهرين، المجاهد السابق إلى االله غير مسبوق، وأسبق السابقين، وأول 

وأشرف التابعين والمهاجرين، المسمى في القرآن بالإيمان، والمحكوم  ،المسلمين

 �vã�]X%&A æuB\à� LBöEàþ�>Jpàb▬له بالولاية والإحسان، وذلك قول الواحد الرحمن: 

vã�\à� æuB\à� $LB«WýzB]X N�� æu'bpà]øEÉàyã�àF (18)♂ [السجدة]ويقول ،: ▬æupHà«Wà`YEà#<fàyjAæo 

æupHà«Wà`YEà#<fàyj-+A (12) \�ÞEà]×jØoÒA æupàbYàFds\à«Wàb�>j-+A (13)♂ [قعة  Bã�NZàF;`A b~Hà�à�eEþàjæo▬، ويقول: [الوا

bf/.-A 'b�àajpcàzætæo æv�àFþ̂qNjAæo >ApàaöEàã�Aã§ æv�àFþ̂qNj.-A æupàb��Eàþ«Wb�àF ]��?pà]if�j-+A æupàa�àF>Jpb�àFæo ]��?p\à�M[sj-+A 

ü~Hà�æo æupàbmàý�Ôæt (57)♂ [المائدة] فهذا قليل من كثير مما ذكره به في القرآن اللطيف ،

مما لا يجهله إلا المتجاهلون، ولا يحار عنه إلا الخونة الظالمون، وسيعلم  ،الخبير

  الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

                                                             
ان  -)١( انَة. مختار-بالضم-الْمُرَّ   .: الرماح، الواحدة مُرَّ

  .مة التي بين المنكب والعنق. والنجيع: الدمالبوادر: جمع بادرة، وهي من الإنسان وغيره اللح -)٢(



بالشهادة والبكر المحصن على يجب متى الحد في القول باب  ١٤٩ 

  ي الحد متى يجب على المحصن والبكر بالشهادةباب القول ف
حتى  : لا يجب الحد على الزاني

وجب  هد عليه أربعةوالإيلاج والإخراج، فإذا ش الزنايشهد عليه أربعة عدول ب

وعن  ،وعن إسلامهم ،وعن عقولهم ،على الإمام أن يسأل عن عدالة الشهود

، وربما كان أبصارهم، فإنه ر بما كان فيهم الذمي الذي لا تجوز شهادته على المليِّ

 ،فيهم الأعمى الذي لا يتبين عماه إلا لمن عرفه، وذلك الذي ينزل الماء في بصره

  فلا يستبين ذلك للإمام منه إلا بالسؤال عن ناظريه.

حتى  ؟الشهود وبين المشهود عليه عداوة فإذا صح عنده أمر ذلك سأل هل بين

لفساد  ؛أوا من ذلك كله، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقبل شهادة العدو على عدوهيبر

وقلة الصادقين، فينبغي للإمام أن يتحرز  ،ز المحقينوَ وعَ  ،واختلاط الأمر ،الدهر

جادًا في أمر االله، حاكمًا  ،ذهناً ،قائما على أخمصيه ،فيكون حذرا فطنا ،من ذلك كله

شبهة، ولا متأخر عن صحة، وفي ذلك ما يقول االله عز  بأحكام االله، غير متقدم على

 æv�àFþ^qNj-+ABæ�e�àF%&B#<àã�àF >ApàaöEàã�Aã§ u;`A ü~Hà�ã§,BàãÏ� ÂTýzB]X ¿;BàãàYEà]öEà̀YàF >ApàaöEà�dEãàYEà]øEà]X u%&A >ApàbYEà�ER�àa�F▬وجل: 

ÃB�üp\à«X ¾��à]jBæ�àãÏ�̀YàF >Apàb�`YEÉ�aøEà]X Ñ�]iàãn Bã� ü~aøEà>iàãmà]X ævà�Eàþ�þqà#<à]ZàF (6)♂ [الحجرات].  

   ((ادرءوا الحدود بالشبهات)).÷رسول االله :    أمير المؤمنين

  من أن أخطئ في العقوبة). : (لأن أخطئ في العفو أحب إليَّ # علي بن أبي طالب

سلمين نه يجب على إمام الم: إقلنا فلما ذكرنا من قول االله ورسوله وأمير المؤمنين

  التثبت في أمور العالمين، وقلنا: إن الوقوف عند الشبهة خير من التقدم في الزلة.

ت له فإذا صح للإمام أمر الشهود وجب عليه أن يسأل عن المشهود عليه حتى يثب

أم مملوك؟ ثم يسأل عنه أمحصن هو أم غير  هو عنه أحرٌّ  عقله، ويصح له لبه، ثم يسأل

سألهما الإمام ما الإحصان نفسه؟  لان على إحصانهإذا شهد شاهدان عدف محصن؟

أقام عليه  - وضم إليه أهله ،وأخبراه أنه قد جمع زوجته ،فإذا أثبتا له الإحصان بعينه

كان أول من يرجمه الشهود الأربعة، ثم ؛ فضربه مائة ضربة ثم رجمه، وحد المحصن

  الإمام بعدهم، ثم المسلمون كلهم أو من حضر رجمه منهم.
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رأة هي في حباله ثبت له أنه لم يكن نكح بامأل عنه فذكر له أنه بكر، وفإن س

جلد عند ذلك مائة جلده، ولم تأخذه ولا المؤمنين به رأفة ولا  - اليوم أو مفارقة

وكذلك يجب على الإمام من التثبت في أمر  ، كما حكم وأمرهم به فيه ربهم.رحمة

لأن أمرهما عند االله سواء في المرأة ما وجب عليه من التثبت في أمر الرجل؛ 

  في الحد والحكومة منه سبحانه في ذلك سواء عليهما. :جرمهما

  باب القول متى يجب الحد على المعترف بالزنا
أن  الزنالى الإمام فيمن اعترف عنده ب: الواجب ع

د إليه لم يسأل عنه، وان هو ويزجره، ولا يعمل بقوله، فإن مضى ولم يع ،يتشاغل عنه

 ،أبى إلا تكرار القول عليه وإلزامه نفسه زجره مع كل إقرار زجرة سهلة غير فظيعة

 - على نفسه الزناوالشهادة ب ،ودام على إقراره ،أقر على نفسه أربع مرات احتى إذ

 فإذا هو أثبت له ؟وكيف هو ؟وما معناه ؟ما هو الزناعلى الإمام أن يسأله عن  بَ جَ وَ 

 - أتاها حراما كما يأتي أهله حلالاوأخبره أنه ا، ووقفه على حدود الزن ،فيه المعنى

أحر هو أم  :وبحث عن جودة لبه، فإذا صح له عقله سأل عنه ،سأل عن عقله

ولم  ،أو خمسين إن كان مملوكا ،افجلد مائة جلده إن كان حرɵ  ،مملوك؟ ثم أمر بجلده

ن بكرا اكتفى بجلده، وان كان محصنا حرا رجمه يأخذه ولا المسلمين به رأفة، إن كا

  وكان أول من يرجمه من بعد اعترافه الإمام، ثم المسلمون. ،من بعد جلده

فإن كان المعترف امرأة وجب عليه أن يفعل في أمرها وزجرها والتشاغل 

عنها كما فعل في أمر الرجل، فإن ذهبت لم يسأل عنها، وان ثبتت وأثبتت أربع 

وإن كانت بكرا  ،إن كانت محصنة رجمها انفسها أخبرها الإمام أنهشهادات على 

، لعلك اغتصبت، لعلك أكرهت تِ بْ هِّ رُ جلدها. وينبغي له أن يقول لها: لعلك تُ 

ولم يسألها من  ،ولم يقم الحد عليها ،إكراها، فإن ذكرت شيئا من ذلك أطلقها

  نه لا يجب على أحد حد بشهادتها. لأ ؛اغتصبها

عقلها  سأل عن - إلا المضي على ما هي عليه تْ وأبَ  ،شيئا من ذلك عِ وإن لم تدَّ 

أقام عليها حد  - وثبت له لبها ،ن صح له عقلهاكما يسأل عن عقل غيرها، فإ



بالزنا المعترف على الحد يجب متى القول باب  ١٥١ 

بكرا كانت أو محصنة، يجلدها إن كانت بكرا، ويرجمها من بعد الجلد إن  ،مثلها

  ثم رجم.أنه جلد  #روى لنا عن أمير المؤمنين   كانت محصنة.

       ُر للمرجوم إلى سرته، وللمرجومة إلى فَ : ويح

  ك لهما أيديهما يتوقيان بهما.ترَْ ثدييها ويُ 

النبيءفقال: ذكر عن  ؟كم يردد الزنار بسئل عن المق ه: أن ÷ 

  .فلما كان في الرابعة أمر برجمه أربع مرات، اعزً أنه ردد ما

وإذا أقر واعترف كان  ،المرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهودو

  أول من يرجمه الإمام ثم الناس.

 بَ ضرَْ وكان علي يقول إذا أمر بالضرب: أن تُ  ،# مثل ذلك عن علي 

ها إلا الوجه، وكان يقول: اتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما عن كلُّ  الأعضاءُ 

  وجهه وعينيه.

ما المرأة فيحفر لها إلى المرجوم فيحفر له حفرة يقوم فيها إلى سرته، وأ وأما

يرجمها جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا، والسوط الذي يجلد ثدييها ف

  يكون سوطا بين الغليظ والدقيق. )١(به المجلود

أنه # : بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :

رجم امرأة بالكوفة فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام والناس صفا واحدا، ثم 

  أخذ حجرين فرمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس.

  أنه لما جاءه ماعز بن مالك الأسلمي فقال: يا رسول  ÷عن رسول االله

فأعرض  ،عنه، فقال: إني زنيت إني زنيت، فأعرض عنه، فقال: إني زنيت، فأعرض ،االله

فقال: ((أتيتها))، فقال: نعم، قال: ((حتى غاب ذلك  عنه، فقال: إني زنيت، فأقبل عليه

في البير))، فقال: نعم، فقال:  ءمنك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة، والرشا

  حلالا. راما كما يأتي الرجل أهله ح ))، فقال: نعم، أتيتها؟((وهل تدري ما الزنا

                                                             
  .»يجلد به المحدود«في نسخة:  -)١(



١٥٢  الحدود كتاب 

قال: ((فما تريد بقولك؟)) قال: أريد أن تطهرني يا رسول االله، فأمر به فرجم، 

نفسه  هُ عْ دَ فمر برجلين فقال أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر االله عليه فلم تَ 

حتى مر بجيفة  ÷الكلب، قال: فسكت عنهما رسول االله  مَ جَ رْ مَ  مَ جِ حتى رُ 

: ((انزلا فأصيبا من هذه الجيفة))، فقالا: غفر ÷حمار، فقال لهما رسول االله 

ما أصبتما من أخيكما آنفا أنأكل من هذه الجيفة؟ فقال: (( ،االله لك يا رسول االله

  أعظم من إصابتكما من هذه الجيفة، إنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمص فيها)).

  باب القول في المملوك يقيم عليه سيده الحد
قامة الحد ى المملوك كان الإمام المتولي لإ: إذا زن

عليه دون سيده؛ لأنه أولى بذلك منه؛ لأن االله أمره به، ولم يأمر سيده، فإن لم يكن 

في ذلك  ÷ النبيءعن   إمام فلا بأس أن يقيم السيد الحد على عبده.

  صحة ذلك.، ولسنا ندري ما # حديث، وحديث عن علي بن أبي طالب

فإنه قال: أقيموا الحدود على ما  ÷ النبيءفأما الحديث الذي روي عن 

ر أن رجلا كِ فذُ  # وأما الحديث الذي روي عن أمير المؤمنين ملكت أيمانكم.

إن أمتي زنت، فقال: اجلدها نصف الحد خمسين، فإن  ،أتاه فقال يا أمير المؤمنين

  ل: أنت سلطانها.دفعها إلى السلطان؟ فقاأَ فقال:  ،عادت فعد

    أنه سئل عن المملوك والمملوكة يزنيان من يقيم عليهما :

  الحد؟ فقال: إمام المسلمين دون سيدهما.

  باب القول فيما يكون به الرجل محصنا والمرأة محصنة
يحصن الرجل بالحرة والأمة، إلا أن يكونا مجنونتين : 

لا يجامع مثلها في الفرج، فأما إذا جامعها وهي  أو تكون أيتهما كانت زوجته صبيةً 

والأحكام  ،تطيق ذلك في موضع الحرث، أو كانت ابنة خمس عشرة سنة فهي تحصنه

يحصن  نت فلسن عندنا ممتجري عليه بها، فأما أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيا

لا نجيزه، ولا نرى أنه يحل لمسلم نكاح مشركة، لأنه نكاح عندنا فاسد  ؛به الرجال

وجحدانهن لنبيهن، وإنكارهن  ،لكفرهن بربهن ؛والذميات فهن المشركات بأعيانهن

  رفضهن لفرائض أرحم الراحمين.للكتاب رب العالمين، و



بعضهم يرجع الشهود في القول باب  ١٥٣ 

 هل هو بها محصن؟  ،أنه سئل عن رجل حر تزوج أمة ثم فجر

  إذا زنى حد المحصن. هُ وحدُّ  ،لرجل في قولنا إحصان الحرة لهن اصِّ فقال: الأمة تحُ 

وقد اختلف في الإحصان، فمنهم من قال: هو العقدة، ومنهم من قال: هو 

  المسيس والمجامعة.

  عندنا حتى يجامعها، أو يرخي لا يكون محصنا

فما أوجب المهر كله أوجب اسم عليها، ويخلو بها، ويجب عليه مهرها،  هستر

  الإحصان، ووجب به الحد على كل إنسان.

  باب القول في الشهود يرجع بعضهم
      وأثبتوا  الزنا: إذا شهد أربعة على رجل ب

جلد  -بعد أن قد شهدوا، وقبل مضي الحد ثم رجع بعضهم ،شهادتهم كلهم

قذف ثم رجع عن قذفه، فلزمه حد القاذف، ولا  الراجع من الشهود؛ لأنه قد

  سبيل على الباقين؛ لأن الشهادة قد تمت أربعة أولاً قبل رجوع الراجعين.

لم فثم نكل آخر الشهود  ،الزناشهد أول الشهود على إنسان ب : وإن

جلد الذين شهدوا أولا، ولا سبيل على المشهود عليه، ولا على  - يشهدوا

دة لم تتم أربعة شهود كما قال االله، فصار الأولون قاذفين، الناكل؛ لأن الشها

عليهم أن يأتوا على دعواهم وقذفهم بأربعة شهود، أو بشاهدين يشهدان على 

إن كان الذين  ،ذلك الموقف الذي شهد هذان الشاهدان على الزاني بالزنا فيه

يهم أن يأتوا كان عل ان الذين مضوا على الشهادة ثلاثةشهدوا أولاً اثنين، وإن ك

وإن كان الذي مضي على الشهادة واحدا  ع يشهد على ما شهدوا عليه بعينهبراب

في ذلك الوقت، وفي  ،كان عليه أن يأتي بثلاثة يشهدون على ما شهد عليه بعينه

ذلك المكان حتى يشهدوا كلهم أنهم رأوه معًا في حال ما شهدوا عليه به من 

شهود معهم تمام الأربعة الذين ذكرهم االله ذلك الزنا، فإن لم يأت الشاهدون ب

æv�àFþ̂qNjAæo æupàb�Øsã�àF ý▬فهم قاذفون، وذلك قوله سبحانه:  �D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A d~a�F ü~]j >Apàa�F%¤Bã�àF 

þ ��àãmãYàFüt%&B`YàF ã§,A\qæ�H{z ü~Hà�oHqþàiàüÏ�B]X ævà�EàþöEà#<ã�]à�F $L��\qà>iàãÏ�♂ ٤[النور[.  
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 ما أحب أن أكون في # أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما يقول) :

  أول الشهود الأربعة)، فدل بذلك على أنه إذا رجع بعضهم جلد الأولون.

   ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم :، 

فإن هل تعمدت قتله بشهادتك؟  :ثم رجع بعد الرجم منهم واحد سئل الراجع

قال: نعم، وأقر على نفسه بأنه متعمد لقتله بطلت شهادته، وقتل به، وإن جحد 

كان عليه  - وقال: لم أدر ما ينزل به، وادعى خطأ غير ذلك ،أن يكون تعمد قتله

 ،وربع الدية، ويكون ذلك على عاقلته، وإن كان تعمد قتله ،الضربأرش ربع 

قليلا  :على دية يدفعها إليهم صلحافصالحه أولياء القتيل  ؛وأقر بذلك على نفسه

ولم يكن على عاقلته منه شيء، ويضرب  ،اكان ذلك في ماله خصوصً  -اأو كثيرً 

الحد لقذفه، ولا سبيل على الثلاثة الذين شهدوا ولم يرجعوا؛ لأن الحد قد مضى 

  بالشهادة التامة بحكم الإمام عليه بها.

  المحدود باب القول في رجوع أحد الشاهدين بالإحصان على
       شهد عليه أربعة عند الإمام : ولو أن رجلا

، فسأل عن إحصانه فشهد عليه شاهدان بالإحصان، ثم رجع أحدهما قبل الزناب

لم يكن عليه حد في ذلك. وينبغي للإمام أن يؤدبه حتى يتثبت في  - إمضاء الحد

ر شيء؛ لأنه لم يقذف في شهادته فيكون أمره وشهادته، وليس على الشاهد الآخ

  ولم يرجع عن شهادته فيؤدب على خطأه. ،إنما شهد على الإحصانوقاذفا، 

أو استرهنها فوطئها  قول فيمن استأجر أمة أو استعارهاباب ال
  كنت أظن أنها تحل لي بذلك :ثم قال

ستعارة إلا : لا أرى أن من وطئ مستأجرة أو م

ما صاحب المرتهنة فإذا ارتهنها وحازها ثم أو .ه في فعله الحدزانيًا، يجب علي

، لا الحد درئ عنه - وطئها فادعى في ذلك أنه توهم أنها تحل له بارتهانه لها

اختلاف عند الناس في ذلك، وإنما ميزنا بينه وبين غيره لأنها لو تلفت عنده كان 

: وإن لم  يه، إلا أن يكون فيه فضل فيترادانه بينهما.ضامنا لها؛ لأن الرهن بما ف

  جهلا بفعله أقيم عليه الحد كما يقام على غيره. عِ دَّ يَ 



الحد مضي بعد مجنونا فَوجِد بالزنا عليه شهِد رجل في القول باب  ١٥٥ 

كان الحد عليه غتصب مغتصب جارية فوطئها وأولدها: وكذلك لو ا، 

وكانت الجارية وولدها لصاحبها، فإن ماتت الجارية في يد المغتصب طالبه 

وأخذ منه ولدها مملوكا لسيدها، فإن مات بعض ولدها لم  ،بقيمتها يوم اغتصبها

  يكن المغتصب لهم ضامنا لقيمته؛ لأنه حادث سوى المغتصب بعينه.

هِباب القول في رجل شفَ الزناعليه ب دجِومجنونا بعد مضي الحد د  

      وكان  الزناو أن رجلاً شهد عليه أربعة ب: ل

من بيت  كان على الإمام أن يؤدي ديته - ثم وجد بعد رجمه مجنونا ،فرجم محصنا

خطأ من خطأ الإمام؛ لأن الواجب على الإمام أن يسأل مال المسلمين؛ لأن هذا 

فإن لم يكن  .كما يسأل عن غير ذلك من أمره ،عن صحة عقل المشهود عليه

لمسلمين. فعلى الإمام أرش الضرب من بيت مال ا محصنا فضرب بشهادتهم

كانت قيمته لمولاه عليهم  - وكذلك إن شهدوا على رجل فرجم، ثم وجد مملوكا

ثم وجده  ورجمه الإمام ،في أموالهم إذا شهدوا أنه حر، وإن هم لم يشهدوا أنه حر

فديته من بيت مال المسلمين؛ لأن الواجب  ؛فهذا خطأ من خطأ الإمام - مملوكا

  م مملوك؟هو أ أحرٌّ  :على الإمام أن يسأل عنه

باب القول في المرأة يشثم توجد رتقاء أو  الزنابد عليها ه
  عذراء بعد مضي الحد

      فأقيم  الزناأن أربعة شهدوا على امرأة ب : لو

لم يكن على  - أو رتقاء ها النساء بعد ذلك فوجدنها عذراءثم نظر إلي ،عليها الحد

د لا تقبل والح ،هود من ذلك شيء؛ لأن هذا حد من الحدودولا على الش الإمام

لم  - فذكرن ذلك عنها ،فإن نظرن إليها قبل إمضاء الحد عليها .النساء ةفيه شهاد

ولا  ،على إبطال ما قال النساءيكن على الشهود حد فيما رموها به؛ لأن الشهود 

رأة المشهود عليها الحد عن الم أُ رَ دْ ويُ  .الحد على الرجال بشهادة النساء ميقا

  بالشبهة التي وقعت فيها.
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هِباب القول فيمن شمن الرجال والنساء وكان  الزناعليه ب د
  الزوج والزوجة لا يحصن مثلهما

 ُوالإحصان الزناعلى رجل أو امرأة ب دَ هِ : لو ش، 

ه، أو لُ ثْ مِ  عُ امِ بي صغير لا يجَُ ثم نظر الإمام في أمر زوج المشهود عليها فإذا به ص

يفيقان، أو كانت زوجة الرجل أو مجنونة لا  نأو مجنو ،هالُ ثْ مِ  عُ امَ صبية لا يجَُ 

  حد البكر مائة جلدة. إذا كانا على ذلك، ويضربُ  م واحد منهماجَ رْ لم يُ  - ذمية

لا لأنهما لا يحدان، وكل من  لا يحصنان؛ : وإنما قلنا: إن المجنونة والمجنون

حد له، وكل من لا يجري عليه  دُّ لا يحَُ  دُّ فلا يحد به، وكذلك من لا يحَُ  يحد

  به. نُ صَ لا يحُْ  المحصن

  ذميا أو أعمى أو مجنونا باب القول في الشهود يوجد أحدهم
فوجد بعض  ،الزنا: إذا شهد أربعة على رجل ب

 ɵدرئ الحد عن المشهود عليه، ولم  - مجنونا لا يعقلا، أو أعمى، أو الشهود ذمي

يكن على الشهود حد القاذف إذا كانوا لم يعلموا بحال هذا الرابع، ولم يفهموا أن 

الحد عليه بشهادتهم  مضيشهادة مثله لا تقبل؛ ولأنهم شهود قد شهدوا، فإن أُ 

النظر في  كانت الدية من بيت مال المسلمين؛ لأن هذا من خطأ الإمام؛ لأن عليه

  والبحث عن أمر الشهود. ،والاستقصاء فيه ،مثل هذا

  باب القول في أم الولد، والمكاتبة والمدبرة إذا زنين
      فإن  - كاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد: إذا زنت الم

رة خمسون القول عندي في ذلك أنه لا رجم على واحدة منهن، وعلى أم الولد والمدب

بلغنا عن   جلدة خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ما عتق منها.

فيها، فإن كانت قد أدت نصف مكاتبتها ضربت  # أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  خمسة وسبعين سوطا، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحسابه.



منه يجوز وكم التعزير في القول باب  ١٥٧ 

  باب القول في التعزير وكم يجوز منه
   َا بِ احِ صَ  دُّ : لا يجاوز في التعزيز ح ɵه، إن كان حر

ا عزر إلى دون الخمسين عزر إلى دون المائة بسوط أو سوطين، وإن كان عبدً 

  بسوط أو سوطين.

 االله أن  ى: أنه قال: (أب# بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

: أنه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا # يبلغ حد إلا بالشهود). وذكر عنه

في جارية غلبها على نفسها، فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أدماها، فقال 

: (إذا لم تشهدوا على الإيلاج والإخراج أبى االله أن يقوم حد إلا بشهادة # علي

  أربعة)، يعني: على الإيلاج والإخراج.

      مام أن ينظر في مثل هذا نظرا يوفقه االله : وللإ

كان بكرا، وأرى أنه لو  # فيه ويسدده، ولعل هذا الذي ضربه أمير المؤمنين

شاورني فيه إمام لرأيت أن يعاقبه بحبس مع التعزير به أنا أو  تُ يْ تِ كان ثيبا ثم أُ 

  هًا لذلك.يلا، وكذلك كان رأيي فيما كان شبحبسا طو

كان عليه حد مثله،  : ولو أن زانيا زنا بذمية أو مشركة

  يقام عليها حد مثلها. - أيضًا- إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد، وكذلك 

  باب القول في الزنا بذات رحم محرم
  إذا زنى الرجل بذات رحم محرم، أقيم عليه حد :

 :أو بكرين، ويرى الإمام في ذلك رأيا يم عليها حدها أيضا، محصنين كاناقمثله، وأ

  هما عنده زانيان فاجران. ،ما سواءأو نفي، فأما في حكم االله فحكمه من تنكيل

  باب القول فيمن زنى بنساء ثلاث أو أربع
      حد، فإن عاد بعد ذلك : في ذلك كله حدٌّ وا

إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرًا ضرُب، كذلك النساء أيضا يقام  :عيد له الحد

  .نَّ هِ لِ ثْ مِ  عليهن حدُّ 



١٥٨  الحدود كتاب 

والعبد  ،الزناالمرضى تقوم عليهم الشهادة بباب القول في 
  يعترف على نفسه بالزنا

       َعلى مريض  الزناد بهِ : إذا قامت الشهادة وش

فا؛ لأن الذي كان ذلك المريض محصنا رجم، ولو كان مريضا مدن فإن - أربعةٌ 

 فإن كان مرضه مرضا مبالغا : من مرضه، وإن كان بكرابريراد به من قتله أك

  .همن تلفه؛ لأن حده من الضرب دون تلف ى به برؤه خشيةً أنَّ تَ رأيت أن يُ 

نين، محص إن كانا أو أعميين رجما الزناب نِ يْ وكذلك لو شهد أربعة على مقعدَ 

ل وإن شهدوا على مريض سقيم، أو مسلو .أو جلدا إن كانا غير محصنين

فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا نظر  -مستسقى البطن ممن لا يطيق الحد

الإمام في إقامة الحد عليه نظرا شافيا، إن رأى أنه يحتمل أن يجمع له عشرة 

ك نظر واجتهد رأيه أسواط ثم يضرب بها عشر ضربات فعل، وإن رأى غير ذل

: ((أنه أتي برجل مريض أصيفر ÷فقد ذكر عن رسول االله  في النظر.

يكاد يموت، في بعض الحديث قد زنا، فدعا  ،قد خرجت عروق بطنه )١(أَحْبَنٍ 

  بعثكول فيه مائة شمروخ، فضربه به ضربة واحدة. ÷ النبيء

       أنفسها بالزنا أربع : وإذا اعترفت العبيد على

  أو غير محصنين. وجلدت خمسين جلدة، محصنين كانوا مرات جاز اعترافها،

  باب القول في دعوى المرأة أن الرجل استكرهها
      فقالت  ،: إذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا

من الحجة، فإن شهد به  تْ لَ عنها الحد بما أدْ  ئَ رِ دُ  - المرأة: استكرهني على نفسي

حتى  ؛ا لأمرهما ولمبتدأ خلوتهماالشهود أنها طاوعته سئل الشهود: هل كنتم حضورً 

وعلمنا  ،فإن قالوا: نعم قد شهدنا أول أمرهما ؟وكيف كان أمرهما ،سمعتم كلامهما

                                                             
الأحبن: المستسقى، وهو الذي اجتمع في بطنه الماء الأصفر، من الحَبَن وهو عِظَمِ البطن.  -)١(

  .لسان. وهو مرض الاستسقاء حيث ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء، ويدوم عطش صاحبه



والمجنون الصبي زنى في والقول لا؟ أم محصنا به يكون هل فاسدا نكاحا نكح فيمن القول باب  ١٥٩ 

وأقيم عليها  ،)١(لم يلتفت إلى كلامها - وسمعنا مبتدأ كلامهما ،كيف كان فعلهما

ولكن قد هجمنا عليهما وهما في زناهما  ،وإن قالوا: لم نحضر أول أمرهما الحد،

كن شهادتهم على المطاوعة مما تلم  - وليس عندنا من مبتدأ أمرهما علم ،وفسقهما

  وأقيم الحد على الزاني. ،يعمل عليها، ويدرأ الحد عنها بالشبهة التي أدلت بها

محصنا أم  باب القول فيمن نكح نكاحا فاسدا هل يكون به
  لا؟ والقول في زنى الصبي والمجنون

      ظر في : إذا قامت الشهادة على رجل بالزنا فن

أن يكون نكح من لا يجوز له أن  :وفساده إحصانه، فإذا تزويجه تزويج فاسد

، أو ذات ةالأخت من الرضاعة، أو غيرها من الرضاع :مثل ،ينكحها من النساء

حها فنك ،أو ابنه امرأته، أو امرأة كان نكحها أبوهرحم محرم، أو أخت امرأته، أو أم 

ن يقام ولك ،فإن ذلك النكاح لا يكون به محصنا، ولا يجب فيه رجم - وهو لا يعلم

  .عليه فيه الحد مائة ضربة

وأما الصبي والمجنون الذي لا يفيق فلا حد عليهما، ويقام على من زنيا به الحد، 

  من الصبا والجنون. )٢(همادِّ أن يكون في حَ إلا 

  باب القول في حدود أهل الذمة
       حد الذمي كحد الملي سواء سواء، المحصن :

  يرجم، والبكر يجلد، وكذلك حد مماليكهم كحد مماليك أهل الإسلام سواء سواء.

  باب القول في حد من زنى بالمرأة في دبرها
؛: من زنى بامرأة في دبرها فهو كمن زنى بها في قبلها 

  عليه حد مثله، محصنا فمحصن، أو بكرا فبكر. ،لأنهما فرجان، والآتي فيهما زانٍ 

                                                             
  .نخ »قولها« -)١(

  .أي: إلاɵ أن يكون من زنيا به صبيًا أو مجنونًا مثلهما -)٢(
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  باب القول في حد اللوطي
      ذا أتى في إلزاني : اللوطي زان، حده كحد ا

  وهو أعظم الزانين جرما. ،قعدةالم

 أنه قال: (حد اللوطي  # روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  كحد الزاني).

إن كان محصنا فأتى رجلا في دبره فحده حد الزاني :، 

  وكذلك من أمكن الرجال من نفسه. .كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلدفإن 

   والروايات  ،في الأخبار المتواترة ÷ما يروى عن رسول االله

  ة أنه قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)).ئالمتواط

    أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال: حده في :

روي عن أمير   يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. ،ذلك حد الزاني

  وقد رجم االله قوم لوط من سمائه. .عل ذلكفي رجل أتي به قد ف # نينالمؤم

  باب القول في حد القاذف
       قال االله تبارك وتعالى فيما نهى عنه عباده من :

 ��æo bVà«>Wà]�F[ !▬ذلك بما لا يوقنون، فقال:  منالقذف بما لا يعلمون، والقول 

¢xàü�Eà]jBã� \�]j £þ�à`YàF $º~>iàýn du;`A ælàü�fàyj-+A æs¢�ãàYEà>jAæo \rA]JpHàWà>jAæo ehHà� \�ÞEà]×jØoÒA æuB\à� b�à>öEàãn 

�ï�pbè<<Éàyã� (36)♂ [الإسراء] :فمعنى قوله ،▬]��æo bVà«>Wà]�F ¢xàü�Eà]jBã� \�]j £þ�à̀YàF $º~>iàýn♂  هو لا

 ehHà� \�ÞEà]×jØoÒA▬وقوله:  .علمن قذف المحصنات ما ليس لك به م فُ قْ تقل ولا تَ 

æuB\à� b�à>öEàãn �ï�pbè<<Éàyã�♂  َوبصره وفؤاده هُ عَ مْ سَ  يوم القيامة لُ أَ سْ يَ هو إخبار منه بأنه س: 

  ؟أم لم يعلموا منه شيئا ن من ذلك الذي لفظ به بلسانه شيءهل كا

 æv�àFþ̂qNjAæo æupàb�Øsã�àF ý�D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A d~a�F ü~]j >Apàa�F%¤Bã�àF þ��àãmãYàFüt%&B`YàF ã§,A\qæ�H{z▬وقال سبحانه: 

ü~Hà�oHqþàiàüÏ�B]X ævà�EàþöEà#<ã�]à�F $L��\qà>iàãÏ�♂ ك: أنه حكم على من قذف ، ومعنى ذل]٤[النور

ثمانين  بَ ضرَْ  - أربعة شهداءبأو حرا مسلما بالزنا، ثم لم يأت على ذلك  مسلمة حرة

ذبا عند االله من الفاسقين، ولم تقبل له جلدة كما أمر االله عز وجل، وكان كا



فيه الحد يجب ومتى القذف تفسير في القول باب  ١٦١ 

وينيب ويرجع إلى االله فيكون عنده من  ،، إلا أن يتوب من فسقهأبداً   شهادة

كما قال جل جلالة عن أن يحويه  ،إذا كان عنده في التوبة من المخلصين ،المقبولين

 ��æo >ApàaiãàYEà«>Wà]�F ü~b�]j I��\rBæ�\{z LAqãYàF%&A \�ÞEà]×jØoÒAæo b~Hà� æupHà«Wýy#<à]Wà>j.-A (4)[.. ▬قول أو يناله: 

N��;`A æv�àFþ̂qNj-+A >ApbYàFBà]�F évþ� þqàümãYàF \�þàjâ\r̂ >Apàb�]iÉ�%&Aæo du;`Bà]X ]f/-+A ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (5)♂ [النور].  

وقال سبحانه فيما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراههم إماءهم على الزنا 

 ��æo >ApHà�PsKà�àa�F ü~Hà�àþøEà#<ãà�Eà]øEà]X �]iàãn Ù,Bà]Zmà`YEà>j-+A üu;`A æuKræt%&A[▬ن: ليستنجبوا أولاده

LBöE°�ã�]�F >ApàaZmà]øEàüYEà]øEþà²j ¦û�æsàãn þ��?pãà�Eàã�>j-+A $Bãà�EàZ>àFëqj*-A üvã�æo dvàe��PsKà�e�àF du;`Bà]X ]f/-+A évþ� þqàümãYàF 

dvP�àý�AæsKà�;À ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt♂ فنهاهم عن حملهن على الزنا لما يطلبون ]٣٣[النور ،

من أجعالهن واستنجاب أولادهن، ثم أخبر أنه من بعد إكراههن لمن أكره منهن 

غفور رحيم، فأخبر االله عز  ها إن لم تفعل ما أمرها به سيدهاوأخيفت على نفس

والخوف  ،منها هِ رْ وأتته بالكُ  ،وجل أنه غير معاقب لها على ما لم تفعله بطوعها

إذا كانت  ؛على نفسها، ثم وعدها أنه يغفر ذلك لها، ومن العقوبة فيه يرحمها

 üvã�æo dvàe��PsKà�e�àF du;`Bà]X ]f/-+A évþ� þqàümãYàF dvP�àý�AæsKà�;À▬مكرهة في فعلها، فقال: 

ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt♂.فوجبت المغفرة للمكرهات من الفتيات المؤمنات ،  

ية يقال إنها نزلت في أمة مسلمة كانت لعبد االله بن أبي بن سلول، وهذه الآ

 ÷ النبيءوأتت  ،، فأبت)١(نجب به ولدهاتسأمرها أن تأتي رجلا ليفسق بها فيَ ف

  فأخبرته فاعتقها عليه وزوجها.

  باب القول في تفسير القذف ومتى يجب الحد فيه
  للرجل المسلم: يا زاني، أو: يا  : إذا قال الرجل

قذوف وتركه ولم يرفعه إلى الإمام فإن صفح عنه الم - لزانية، أو: يا ابن الزانيابن ا

  . أنه قذفه سأله الإمام البينة على فذلك له، وإن رفعه إلى الإمام

                                                             
  .نخ »ولدا« -)١(
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 سأل الإمام القاذف عن بينته على ما ادعى، فإن أقام على فإن أتى بالبينة عليه

وف حده، وإن لم وأقام على المقذ ،أخلى سبيله ة يشهدون بزنا المقذوفقذفه أربع

 d~a�F ü~]j▬أبرزه فضربه ثمانين جلدة، كما قال االله سبحانه:  يأت بأربعة شهداء

>Apàa�F%¤Bã�àF þ ��àãmãYàFüt%&B`YàF ã§,A\qæ�H{z ü~Hà�oHqþàiàüÏ�B]X ævà�EàþöEà#<ã�]à�F $L��\qà>iàãÏ�♂ لمقذوف ، ويكون ا]٤[النور

  لقاذف.لا لضرب الإمام حاضرً 

  والوالد يقذف ولده ،باب القول في الولد يقذف والده
 :ولو أن رجلا قذف ولده بالزنا في نفسه، فقال له :

، ]٤[النور ♂æv�àFþ^qNjAæo æupàb�Øsã�àF ý�D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A▬له؛ لأن االله سبحانه يقول:  دَّ يا زاني، حُ 

  نا: لا يجلد له، ولسنا نأخذ به.وقد قال غير ولم يستثن والدا ولا غيره.

ولو قتله لم يقتل به، إلا أن يقتله تمردا وجراءة على االله وفسادا، فيرى الإمام 

  رأيه فيه.

قال:  ÷وكذلك لو أخذ من ماله شيئا من حرزه لم يقطع له؛ لأن رسول االله 

  ب على الأب التوبة إلى االله من قوله في ابنه بما لا يعلم.((أنت ومالك لأبيك)). وتج

جلد له ثمانين جلدة حدا وافيا. : ولو قذف الابن أباه  

لسئل أن يأتي بأربعة شهداء على زنا  - الأب قال لابنه: يا ابن الزانية ولو أن

ضربت مائة ثم رجمت، وإن لم يأت بهم دعي إلى  ابنه، فإن أتى بهم مِّ امرأته أُ 

فرق الإمام  على حالها، وإن لاعنها هُ وكانت امرأتَ  ،ملاعنتها، فإن نكل حد لها

  ولم يجتمعا بعدها أبدا. ،بينهما

    أنه سئل عن الرجل يقذف ابنه، فقال: يحد له؛ لأن االله قد :

أمر بحد القاذف المحصن، والأب القاذف لابنه فهو من الذين أمر االله بحدهم؛ 

  اجترم جرمهم. لأنه قد

  باب القول فيمن قذف جماعة
بني الزواني،  : إذا قذف الرجل جماعة فقال: يا

، ويكون الطالب بالحدود هُ دَّ فإنه يجلده لكل واحد منهم حَ  - فرفعوه إلى الإمام



العبد أو الذمي يقذف المسلم في القول باب  ١٦٣ 

ها ؤ، فإن كان بعضهن ميتا كان أولياأمهات المشتومين :الأمهات المقذوفات

  الطالبين بما يجب لها من ذلك.

 فإن كانت أمهم  :لرجلين أو ثلاثة: يا بني الزانية: ولو أن رجلا قال

أقيم لها الحد على القاذف، وإن كنَّ أمهات متفرقات لم يجب على القاذف  واحدة

فلا تكون الثلاث  ؛وأمهاتهم متفرقات ،حد؛ لأنه قذفهم كلهم بأم واحدة

  الواحدة ثلاثا. كما لا تكون ،واحدة

يطالبه به أمهاته  ،ولو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الزواني، لوجب عليه الحد

  فهن أمهاته. ؛وغيرها من جداته؛ لأنهن قد ولدنه ،وجدته أم أبيه ،المقذوفات: أمه

  باب القول في المسلم يقذف الذمي أو العبد
      لم يلزمه في قذفه حد؛  ا: ولو قذف مسلم ذمي

وليس الذمي  ،لأن االله تبارك وتعالى إنما أوجب الحد في المحصنات المؤمنات

  وكذلك إذا قذف العبد لم يحد له. .بمؤمن

  :أنه سئل عن المسلم يقذف الذمي، والعبد يقذفه الحر فقال

 du;`A æv�àFþ̂qNj-+A▬قول: ي أما الذمي فلا حد له على المسلم؛ لأن االله تبارك وتعالى

æupàb�Øsàã�àF ý �D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A ý�Dà]:iàþWà#<à]Zm>j*-A ý �D#<à]öEàþ�GJpàb�>j*-A♂ وليس الذمي بمؤمن]٢٣[النور ،. 

  الحر للعبد إذا قذفه. دَّ ولا نرى أن يحَُ 

 ابن : ولو أن رجلا مسلما قذف ذميا فقال له: يا

فإن أتى ببينة  ،سئل البينة على ما قال -قد أسلمتالزانية، وكانت أم الذمي 

حد  ،أقيم عليه لها الحد إذا طالبته الذمي المسلمة، وإن لم يأت ببينةحدت أم 

  القاذف؛ لأنه قذفها من بعد إسلامها.
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  أو يا فاسق ، أو يا فاجريا فاعلا بأمه :باب القول فيمن قال لرجل
      :فهو من  إذا قال رجل لرجل: يا فاعلا بأمه

  يحد له.  ؛أكبر القذف

في  )١(عن إرادتهومعنى قوله عن فإنه يسأل  -وأما قوله: يا فاجر، أو: يا فاسق

له، وإن كان أراد فجورا في الدين، أو  دَّ ذلك، فإن ذكر أنه أراد القذف بالزنا حُ 

ولم يجب عليه فيه  ،زجر عن ذلك -ير الفجورلمسلمين غفسقا في أمر من أمور ا

  حد، وإن رأى الإمام أن يؤدبه ببعض الأدب أدبه.

 ُلكان الواجب أن يؤجل  باًيَّ : ولو أن قاذفا قذف فسئل البينة فادعى بينة غ

  فإن جاء بها وإلا حد. ،أجلا يمكنه فيه المجيء ببينته

ل لرجل: يا فاعلا بأمه، أو: يا فاجرا، : أنه سئل عن رجل يقو

لى القاذف، وأما من قال: فعليه ما ع قال: أما من قال: يا فاعلا بأمه أو: يا فاسقا،

فيسأل عما أراد بمقالته، فإن أراد الزنا كان قاذفا، وإن أراد  يا فاسق أو يا فاجرُ 

  ليه تعزير.لم يكن قاذفا، وع - والتقصير فيه ،الفسق والفجور والخبث في الدين

: قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد.  أكثر التعزير وأدناه وفي

  أو قل. الإمام من كل حر أو عبد، كثر ذلكوقال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى 

  أنه سئل عن الرجل يقذف ويدعي بينة له غيبًا، قال: يؤجل

  أجل مثله في دعواه.

  من جلده غَرفْى بقذف قبل أن يعلى القذف فثن دلقول فيمن جباب ال

 َوكان قد بقي من  ،الذي هو يضرب له فَ ذَ : إن كان ق

أتم ما بقي من الحد، وكان مجزيا عما ثنى به من القذف  - شيء هُ بُ ضرَْ هذا الحد الذي يُ 

لمن قذف حدا مبتدءا من بعد الفراغ من  بَ ضرُِ  هُ يرَْ غَ  فَ ذَ ، وإن قَ )٢(وهو بين العقابين

  أنه ضرب حدين في موقف واحد. # روي عن أمير المؤمنين  الأول.

                                                             
  .الخ »فإنه يسأل عن إرادته وعن معنى قوله..«في نسخة:  -)١(

  .العُقابان: عودان ينصبان مغروزين في الأرض يُمدُّ بينهما المضروب. الْمُغرب -)٢(



المسلم يقذف الذمي في القول باب  ١٦٥ 

  باب القول في الذمي يقذف المسلم
حد لهما؛ لأن  : إذا قذف الذمي مسلما أو مسلمة

æv�àFþ̂qNjAæo æupàb�Øsã�àF ý▬االله يقول:  �D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A d~a�F ü~]j >Apàa�F%¤Bã�àF þ ��àãmãYàFüt%&B̀YàF ã§,A\qæ�H{z 

ü~Hà�oHqþàiàüÏ�B]X ævà�EàþöEà#<ã�]à�F $ L ��\qà>iàãÏ�♂ والمحصنات فهن المؤمنات؛ لأن الإيمان ]٤[النور ،

  وفي ذلك إن شاء االله من الحجة أبين البرهان. ،هو أحصن الإحصان

في الذمي يقذفه المسلم ثم يسلم بعد، وفي العبد  باب القول
قْيقذفه الحر ثم يعتق أو يذحرا ف  

 لو أن مسلما قذف ذميا، ثم أسلم الذمي بعد :

لم يكن عليه حد؛ لأن قذفه له كان في حد كفره  -أن قذفه المسلم فطالبه بقذفه له

  لا في حد إيمانه 

لم يجب  - به بقذفهثم أعتق العبد فطال ،ذلك لو أن حرا قذف عبدا: وك

  عليه له حد؛ لأن قذفه له في حال عبوديته لا في حال حريته.

 ثم طالبه الحر  ،ثم أعتق من ساعته بعد قذفه ،ولو أن عبدا قذف حرا

حد عبد أربعين سوطا؛ لأنه قذفه وهو عبد،  :لأقيم له عليه الحد - المقذوف

  إنما وجب عليه ساعة نطق بالقذف.والحد 

أو مدبرا، أو ابن أم ولد  ،أو عبدا، أو أمة ،: ولو أن رجلا حرا قذف صبيا

فلا حد عليه في شيء من ذلك كله،  - ن مدبرة أو مكاتبةابأو  ،من غير سيدها

  ويجب على الإمام أدبه في ذلك كله.

  باب القول في الرجل والمرأة يترادان اللفظ
       :وقالت المرأة »يا زانية«: إذا قال الرجل للمرأة ،

فلا حد على واحد منهما؛ لأنها حين قذفته  - »بك زنيتُ «، فقال: »يا زاني«للرجل: 

لأنه  د بتصديقه إياها، ويسقط عنه الحدفسقط عنها الح ؛»بكِ  زنيتُ «صدقها بقوله: 

  شهد أربع شهادات عند الإمام.دون أن ي ،شهد على نفسه مرة واحدة

  .»بكَ  زنيتُ «، فقالت: »يا زانية«وكذلك إن قال لها هو: 
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 :وجب على كل واحد منهما  - »بي زنيتَ «، فقالت: »يا زانية«: وإن قال لها

  حد؛ لأنهما كليهما قاذفان.

وجب عليهما  - »زنيت بها«، فقالت له: »يا بنت الزانية «:لها وكذلك إن قال

ن كليهما قاذفان فإ - »بك زنتْ «، فقالت له: »يا بنت الزانية«قال لها:  فإن الحد.

  لأم المرأة، ووجب عليهما حدان.

 :كانت قاذفة، فإن قال  »صدقتِ «، فقال لها: »يا ابن الزانية«: ولو قالت له

  ، كانا قاذفين كلاهما.»إنها زانية صدقتِ «لها: 

 :فأبواك زانيان ،إن كانا زانيين«لت له: ، فقا»يا بنت الزانيين«: ولو قال لها« ،

  القذف.ي شيء؛ لأنها لم تطلق على أبويه وجب عليه الحد لأبويها، ولم يجب عليها ه

أم من اشتراك، أو أم أو من باعك، أو  ،: ولو قال رجل لعبد: من اشتراك

ةً لم فإن كانت أمَ  :ينظر إلى أم الذي اشتراه أو باعهفإنه يجب أن  - زانية من باعك

أم «وجب عليه الحد؛ لأنه قد قذفها، فإن قال:  يجب عليه حد، وإن كانت حرة

فلا حد  -  يقصد بلفظه ونيته إنسانا بعينه، ولم»أم من يشتريك«، أو »من يبيعك

عليه؛ لأنه لم يقذف أحدا يفهم، وإنما يجب الحد إذا طولب القاذف، وهذا فلا 

  يطالبه أحد؛ لأنه لم يقصد بفريته أحدا.

  باب القول في الرجل والصبي يتقاذفان
: لم يجب عليه  لو أن رجلا قال لصبية: يا زانية

  حد؛ لأنها لو قذفته لم تحد له، ويجب على الإمام أن يحسن أدبه.

لو لم تحد له؛ لأنه لو قذفها لم يحد لها. و : فإن قالت امرأة: لصبي يا زاني

و قال رجل لصبي: يا ابن الزانية لحد لم يحد له، ول ي لرجل: يا ابن الزانيةقال صب

لم  مرأة بنت أم ولد: يا بنت الزانيةولو قال رجل لا .لأم الصبي إذا طالبته بذلك

ووقع عليها القذف  ،يحد لها؛ لأن أمها أمة، فإن كانت أمها قد عتقت قبل القذف

طالبته، وإن كانت عتقت بعد القذف  وجب عليه الحد لها إذا - وهي حرة مسلمة

  فطالبته لم يجب لها عليه حد؛ لأنه قذفها وهي مملوكة.



قذفهما أو سيدها، من ولد أم ابن قذف فيمن القول باب  ١٦٧ 

لم   سيدها: يا زاني يا ابن الزانية: ولو قال رجل لرجل ابن أم ولد من غير

وجب لأمه الحد  مملوكان، فإن قذفه وقد أعتقت أمهيجب لهما عليه حد؛ لأنهما 

عتق هو أن بعد أن رة وابنها مملوك، فإن قذفها مولم يجب له هو؛ لأنها ح ،عليه

  وأمه وجب لها وله الحد عليه إذا طالباه.

  أو قذفهما ،باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها
      ل لابن أم ولد من سيدها: يا : لو أن رجلا قا

يا  بالغا، وإن قال له: يا زاني بن أم الولد رجلااوجب له عليه الحد إذا كان  زاني

فإن كان أبوه قد  :وينظر الإمام في أمر أمه ،وجب له هو عليه الحد ابن الزانية

  أعتقها قبل القذف وجب لها أيضا الحد، وإن كان لم يعتقها فلا حد لها عليه.

 وجب له ولأبيه على القاذف حدان،  له رجل: يا زاني يا ابن الزانيين: وإن قال

كانت الأم قد أعتقت قبل ذلك وجب لها عليه حد ثالث، ولا نقول في ذلك  وإن

بل نقول: إنه يجب عليه لمن  ،د الجماعة المقذوفين إلى حد واحدبقول من رد حدو

قذفه مجتمعا أو مفترقا حد حد؛ لأن كل مقذوف منهم ليس بصاحبه، وقد أوجب 

ولا ثلاثة  نه أشرك بين اثنينذكر في كتابه أولم ي ،االله لكل مقذوف على قاذفه حدا

كلمة واحدة وجب لهم عليه فنقول: إنه إذا قذف جماعة في  مقذوفين في ثمانين جلدة

 æv�àFþq̂NjAæo æupàb�Øsã�àF ý�D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A d~a�F ü~]j >Apàa�F%¤Bã�àF▬وإنما قال تبارك وتعالى:  ،حد واحد

þ��àãmãYàFüt%&B̀YàF ã§,A\qæ�H{z ü~Hà�oHqþàiàüÏ�B]X ævà�EàþöEà#<ã�]à�F $L��\qà>iàãÏ�♂ فأوجب لكل مقذوف أو ]٤[النور ،

لد ثمانين جلدة، فاحتذينا في ذلك بحكم يجُ مقذوفة على كل قاذف أو قاذفة أن 

الرحمن، ونطقنا فيه بما نطقت آيات القرآن، ولو جاز أن يشرك بين المقذوفين في 

ن أبدا ثمانين جلدة، ولو كان ذلك الحد الواحد لما كان حد القاذف الواحد ليكو

  كذلك لم يجز أن يجلد القاذف الواحد ثمانين جلدة لمقذوف واحد.

  باب القول في شهادة النساء
       لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود التي :

ذلك وحدهن في  وتجوز شهادتهن فيما سوى .كثرن أو قللن ،أوجبها االله على العبيد



١٦٨  الحدود كتاب 

حال ما لا يمكن أن يشهد على ما شهدن عليه الرجال، وفي حال تجوز شهادتهن إذا 

كان معهن رجل، فأما الحال الذي تجوز شهادتهن فيها وحدهن فهو مثل شهادة 

الصبي إذا كانت ثقة مأمونة، ومثل شهادتهن على الحرة والأمة  لهلاالقابلة على است

تكون في فروجهن مما ترد به الإماء على  :النساء مثل العلةعلى ما لا يشهد عليه غير 

مثل: القرن والرتق والفلك وغير ذلك من أدوائهن، فإذا شهد على ذلك من  ،بيعهن

النساء ذوات العدالة والعفاف والصدق والطهارة والأمانة قضي بشهادتهن؛ لأنه 

ذا كان معهن رجل فهو وأما الحالة التي تجوز شهادتهن فيها إ .شيء لا يناله غيرهن

والبيع  ،والهبات، والشراء ،من الوصايا :فيما يتعامل به الناس ويشهدون عليه وفيه

  وغير ذلك مما كان سوى الحدود في الحالات. ،والصدقات

 أنه سئل عن شهادة النساء، فقال: لا تجوز شهادة النساء في :

الواحدة فيما لا يشهد فيه إلا النساء من  حد من حدود االله، وتجوز شهادة المرأة

  مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة. ،الأمور

والقول في المستكرهة  ،باب القول في الذمي يفجر بمسلمة
  على نفسها

       ْكان  على نفسها المسلمةَ  الذميُّ  هَ رَ كْ تَ : إن اس

سلمين فيها، ثم أرى بعد ذلك للإمام أن يعاقبه عليه من الحد ما على غيره من الم

  من حبس طويل، أو نفي بعيد. :ه من المسلميننُ يْ بِ بعقوبة تُ 

وقد قال غيرنا: إن القتل يجب عليه في ذلك، وليس قولنا كذلك؛ لأنَّا وهم 

لم يكن عليه في ذلك  - مجمعون على أن الذمي لو فجر بمسلمة وهي مطاوعة له

له، فقلنا لهم: وكذلك أيضا يجب على المسلم في ذلك حد مثله، حد مث :أكثر من الحد

عهدا على أن لا يفجر بمطاوعة  طِ عْ محصناً فمحصن، أو بكرا فبكر، والذمي فلم يُ 

فأوجبوا عليه القتل في  أوجبتم عليه القتل في الاستكراه ولا مستكرهة، فإن

الذميين، وحرمه على  المطاوعة؛ لأن االله حرم الفجور على المسلمين كما حرمه على

الذميين كما حرمه على المسلمين، ولو كان للفاجر من الذميين بالمسلمة حد عند االله 



والديوث الساحر في القول باب  ١٦٩ 

سوى حد الفاجر بها من المسلمين لكان أيضا للمسلمة الفاجرة بالفاجر من الذميين 

حد غير حدها في الفجور بالفاجر من المسلمين، فإن وجب عليه القتل في ذلك 

اندفع عنه اندفع عنها إذا لم يلزمها، وهذا فقد يلزم من قال بقتل  وجب عليها، وإن

ا إذا فجرت بالفاجر من أهل فقد يلزمه في القياس أن يقتله ؛الذمي إذا فجر بالمسلمة

وإنما يكون الذمي ناقضا لعهده بفعل من الأفعال يجاهر به المسلمين مجاهرة  الذمة.

 لَّ حِ تُ اربة أو غير ذلك مما لو فعله مسلم اسْ من مح :وينابذهم فيه منابذة ظاهرة ،باينة

  دمه من بعد استتابته من ذنبه، أو ما أشبهها مما يجاهر فيه المسلمين مجاهرة.

ولم تأت  ،ما المستكرهة فلا حد عليها؛ لأنها غلبت على نفسهاأ: و

  بطوعها.  اً فجور

     مستكرهة أن سئل عن المستكرهة على نفسها، فقال: كل

  مغلوبة على نفسها فلا حد عليها.

  وعن علي ÷ النبيءمثل ذلك عن ، -♠.  

 َحتى أصابها، فقال مسلمةً  أمةً  هُ رِ كْ تَ سْ : أنه سئل عن الذمي ي # :

من المسلمين؛ لأن االله أوجب حدا واحدا على  هِ رِ كْ تَ سْ مُ عليه في ذلك ما على الْ 

  جميع الفاجرين.

  القول في الساحر والديوثباب 

 
((اقتلوا الديوث حيث  ÷بلغنا عن رسول االله  وجدتموه))، أنه قال: 

  أنه من بعد الاستتابة. والمعنى عندنا في ذلك

وإلا قتل من بعد الاستتابة إن  : يستتاب، فإن تاب

  ب لم يقتل.لم يتب، وإن تا

  ولا نقول به. ،وقد قيل: يقتل ولا يستتاب، ولسنا نرى ذلك

   ل: حده أن يقتل من بعد : أنه سئل عن الساحر ما حده؟ قا

  إن لم يتب، وإن تاب لم يقتل. الاستتابة

  وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب، وليس ذلك عندنا بقول.
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  ي حد الزنادقة والمرتدينباب القول ف
 إلا من بعد الاستتابة،  : لا يقتل زنديق ولا مرتد

ولا أحب أن يقتلوا  .لم يتوبوا من كفرهم ضربت رقابهم فإن تابوا خلي سبيلهم، وإن

 ،هم ولا غيرهم من المستتابين حتى يستتابوا ثلاث مرات في ثلاثة أيام، كل يوم مرة

  إذا أبوا التوبة والإيمان، وأقاموا على الكفر والعصيان. في اليوم الثالثثم يقتلوا 

  أنه سئل عن المرتد كيف يصنع به، فقال: المرتد يقتل إن أقام

  على ردته، ولا يخرجه من القتل غير توبته.

 ادقة إذا لم يتوبوا أنه سئل عن الزنادقة ما حدهم؟ فقال: الزن

  قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا.

  باب القول في حد المرأة تقع على المرأة
       َدِّ : إذا وقعت المرأة على المرأة كان حدهما كح 

الرجل يقع على المرأة ولا يولج ولا  دِّ الرجل يقع على الرجل فيما دون دبره، وحَ 

ه التعزير على قدر ما يرى الإمام؛ لأن الحد أبى االله أن يقيمه إلا يخرج، في ذلك كل

على الإيلاج والإخراج، والمرأة لا تولج ولا تخرج، ولكن يعزرهما الإمام تعزيًرا 

إن كانتا حرتين، وإن كانتا أمتين ضربهما ثمانية  يضربهما ثمانية وتسعين سوطا ،مثخناً

  ن رأى ذلك.إبس على قدر ما يرى مع ذلك من الح لهمايوين ،وأربعين سوطا

 أنه سئل عن المرأة تقع على المرأة، فقال: يعزرهما الإمام على :

  قدر ما يرى من التعزير.

  باب القول في حد السارق وما أوجب االله عليه في القرآن
 : :قال االله تبارك وتعالى▬HS̀tBfàyjAæo a��\à«X̀tBfàyjAæo >Apàbmà] Kà«XB]X 

Bã�b�ã�àFþqü�àF%&A Ä§,A][sàãÏ� Bã�̀YàF BãàYE¢ày\à� �ï�B\à�]ZàF ævà³þ� $çf/-+A fb/Aæo ¹[s�àF[Psàãn ¸~�Eàý�àã� (40)♂ [ائدةȇا].  

أو قيمتها، من  : فإذا سرق السارق عشرة دراهم

  بيت الرجل ومراحه ومربده المحصن عليه.حرز، والحرز: فهو 



يعود ثم يقطع السارق في القول باب  ١٧١ 

  كانت قيمته عشرة دراهم. )١(أنه قطع في مجن ÷روي لنا عن رسول االله  

 ومن قُطع فمات من غير توبة كان من أهل النار؛ :

من سوء إلى االله  وعليه التوبة ،لأن القطع ليس بتوبة، وإنما هو له في الدنيا عقوبة

فإن تاب رجونا المغفرة له من االله، ألا ترى كيف يقول االله عز وجل:  ،فعله

▬vã�]X ¢ _CBà]�F évþ� þqàümãYàF £þ�àþ�>iàaO¡ æ�]iÉ�%&Aæo du;`Bà]X ]f/-+A c _CpàaøEã�àF åþ�àü�Eà]iàãn♂ ائدةȇيقول: ]٤١[ا ،

  ب عليه.من تاب من بعد سرقته وأصلح في عمله ولم يعد لجرمه فإن االله يتو

   أنه أتي برجل قد سرق فقال له: ÷ما يروى عن رسول االله))  :

((ا÷ النبيء((سرقت؟))، فقال: نعم، فقال  قطعوه))، فلما قطعوه قال له : 

: ÷ النبيء: ((تب إلى االله))، قال: فإني تائب إلى االله تعالى، فقال ÷  الني

  ((اللهم تب عليه)).

  يعودباب القول في السارق يقطع ثم 
 إذا سرق السارق عشرة دراهم أو قيمتها قطعت :

يده اليمنى من الكوع، فإن عاد فسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم 

ويلزم  ،رأينا أن يحبس عن المسلمين هو من الكعب، فإن عاد ثالثة فسرقوالساق و

وذهاب فرائضه  ، رجله؛ لأن في قطعهما إهلاك نفسهالحبس، ولا تقطع يده الباقية ولا

، مع ما في ذلك من المثل ،من طهوره وصلواته؛ لأنه لا صلاة إلا بطهور  

لأنه إذا قطعت قوائمه  ؟عن المثل بالبهايم فكيف بالناس ÷رسول االله 

والحبس  .قذره، ولا يستطيع الحركة لحاجته ويداه بقي مطروحا لا يتنظف من

  ويجري مجرى تهلكته، واالله سبحانه رحيم ببريته. ،هبِ لَ يكف من كَ فقد 

:  :أنه سئل من أين تقطع يد السارق، فقال: من الكوع، وقال

  ق من حرزه.إذا سرُِ  ،يقطع في عشرة دراهم أو ما كانت قيمته من المتاع

                                                             
  .المجن: الترس. نهاية -)١(
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  باب القول فيمن أقر بالسرقة
       إذا أقر السارق عند الإمام مرتين بالسرقة :

وجب على الإمام أن يسأله عن السرقة ما هي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ ومن أين 

 - وكيف هي وأعلمه أنه سرقها من حرزسرقها؟ فإذا أثبت له السرقة ومعناها 

قطع  - مع ما قد صح عنده من إقراره بسرقته-سأل عن عقله، فإذا صح له عقله 

 ،درأه عنه وشرحه وإقراره شيء يدرأ به الحد كوعه، فإن كان في كلامهيده من 

  من منزله. هسرقته، ورد ذلك على من سرق منما أقر  هُ نَ وضمَّ 

 َّوأكذب نفسه فيما كان وأنكرفلما قربت السكين من يده جحد  : وإن أقر

كذلك و .، وهو بمنزلة الشهود لو رجعوا)١(ولم يقطع ولم يضمن قْ لِ طْ أُ  أقر به

 ،أطلق ولم يقم عليه حد نا لو رجع عند وقت الرجم أو الحدالقول في المقر بالز

في ما عز  ÷ما قال رسول االله   وكان ذلك بمنزلة الشهود لو رجعوا.

بن مالك الأسلمي حين رجمه فأحرقه الرجم فخرج من الحفرة هاربا فرماه بعض 

، فقال: ((ألا تركتموه ÷ فأخبر بذلك رسول االله ،الناس بلحي جمل فقتله

عنه  أجع عن الشهادة على نفسه دريمضي))، ولم يقل ذلك إلا وقد علم أنه إذا ر

  الحد، فكأنه أقام هربه عن الرجم مقام رجوعه.

       وإذا رجع المعترفون عن اعترافهم وجب على :

  لا غيرهم.الإمام إحسان آدابهم حتى لا يعودوا إلى ذلك و

  باب القول في شهادة الشاهدين بالسرقة على السارق

  إذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة وجب :

على الإمام أن يسألهما ما سرق؟ وما الذي وجدا معه حتى شهدا عليه بالسرقة؟ 

من أين سرقها؟ سألهما  يكون عشرة دراهم أو قيمتها عرضا فإن ذكرا له شيئا

                                                             
وهي الموافقة للمذهب، أي: أنه يسقط عنه القطع دون الضمان ما لم  .»نويضم«في نسخة:  -)١(

  يصادقه المالك، أي: فإن صادقه المالك في رجوعه سقط الضمان.



متاعها من وأخذ بابها فتح أو دار على تسور فيمن القول باب  ١٧٣ 

من  ،وكيف أخذها؟ ومن أي موضع قدر عليها؟ فإن قالا: أخذه من حرز

سأل الإمام عن  - ورأيناه حين خرج به من ذلك الحرزموضع كذا وكذا، 

سأل عن عقل السارق، فإن صح له قطعه، وإن  قاثِّ لا له ووُ دِّ عدالتهما، فإن عُ 

رد السرقة إلى  - خذها من غيرهوأنه أ ،ذكر له الشاهدان أنه لم يخرج بها من حرز

 ،وكذلك إن ذكر له أن السارق زائل العقل .وأدب السارق على سرقته ،صاحبها

  وأنه مجنون لا يفيق درأ عنه الحد، سرق من حرز أو من غيره.

  باب القول فيمن تسور على دار أو فتح بابها وأخذ من متاعها
      دخل دارا من بابها، أو تسور  : لو أن سارقا

فأخرجه  ،ثم أخذ من متاعها شيئا يسوى عشرة دراهم ،عليها، أو نقب جدارها

وشهد عليه بذلك  ،معه )١(فوجد قَ حِ ـثم لُ  ،أو رمى به من فوق الدار ،من الباب

 معه في قَ حِ ـقطع الإمام يد سارقه، فإن لُ  -وأنه أخرجه من حرزه ،من فعله

لم يكن عليه قطع، ورأى الإمام في تعزيره  به ولم يفصل جوف المنزل لم يخرج

وتأديبه رأيا حسنا؛ لأن السارق إنما تقطع يده في سرقته إذا فصل بها من منزلها، 

  فأما ما لم يخرجها من منزلها فلا قطع عليه فيها.

 أنه سئل عن السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة من حرزها :

ع؟ فقال: لا قطع عليه إلا أن يخرج بسرقته من حرزها، فإن أخذ هل عليه قط

  قبل خروجه بها من حرزها فلا قطع عليه فيها.

  ويحفظ بعضهم السرقة ،وينقل بعضهم ،باب القول في السراق يدخل بعضهم

أو نقبوا جدارا، أو تسوروا منزلا  ،: لو أن سراقا فتحوا بابا

وبعضهم ينقلها من جوف الدار إلى  ،فكان بعضهم يجمع السرقة في الدار ويحزمها

 فإن القطع يجب على الذين كانوا ينقلون من داخل - يحفظها هم خارجوبعض ،خارجها

  ويؤدب الذين كانوا يجمعونها في المنزل، والذين كانوا خارجا يحفظونها. ،إلى خارج الدار

                                                             
  .نخ »فوجد ما« -)١(
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وناوله الآخر  ، على الباب من خارج: ولو أن سارقين وقف أحدهما

ن قال الشهود: إن إف :لشهادة عليهمانه ينظر فيما تقوم به اإف - السرقة من داخل

ويمد الآخر يده  ،الداخل كان يقرب السرقة فيضعها عند عتبة الباب من داخل

وأدب الآخر  ،فيخرجها إلى خارج، قطعت يد المخرج لها من الباب إلى خارج

أو يرمي بها  ،إن شهدوا أن الداخل كان يضعها له من وراء البابأدبا حسنا. و

  وأدب الخارج الضام لها. ،قطع الداخل المخرج لها - إليه من فوق الجدار

ثم أخرجها حتى بلغ بها باب الدار ،: ولو أن الداخل رزم رزمة كبيرة، 

جانبها وأخذ الداخل ب ،فأدخل الواقف على باب الدار يده فأخذ بجانب الرزمة

 - وشهد بذلك الفعل عليهما ،اذَ خِ ا وأُ قَ حِ ـثم لُ  ،فتحاملاها حتى أبرزاها ؛الآخر

  لكان القطع واجبا عليهما؛ لأنهما كليهما أبرزاها من حرزها وأخذاها.

باب القول فيمن لا يجب عليه القطع إذا أخرج إلى من لا يجب 
  عليه القطع

      فكان بعضهم  ،سراقا دخلوا منزل رجل : لو أن

حتى إذا برز  ،أو صبيٌّ  ثم يخرجها إلى خارج مجنونٌ  ،يجمع السرقة في جوف المنزل

 افلحق ،منها ما برز خرج السارق والمجنون فاحتملها هو والمجنون أو الصبي

على الرجل الذي ووجب  ،لم يكن عليهما قطع - وشهد على ذلك من فعلهما اوأخذ

ولا قطع عليه؛ لأنه لم  ،ويحبس حبسا طويلا ،ا شديدارتعزي رأن يعز كان داخلا

ووجب على الصبي أن يؤدب على قدر ما يرى الإمام من  ،يخرج السرقة من حرزها

  ولا قطع عليه؛ لأنه ليس في حد تجري عليه به الإحكام لا هو ولا المجنون. ،الأدب

  من مرة باب القول في المقر بالسرقة بعد كم يقطع
لا يقطع السارق حتى يقر مرتين عند الإمام :، 

كما أنه لا يحد الزاني المقر حتى يقر أربع  ،فيقوم إقراره مرتين مقام شاهدين

  .ويكون ذلك مقام أربعة شهود ،مرات

  ولم يقم عليه حد. ،إنكاره منه لَ بِ ن رجع مقر على نفسه عن شيء من إقراره قُ إو



الإمام إلى به يبلغ أن قبل ردها ثم حرز، من سرقة سرق فيمن القول باب  ١٧٥ 

   :  :أنه سئل عن السارق يقر بالسرقة كم من مرة يرد؟ فقال

إلا أن  ،أقر كذلك قطعأنه رد السارق مرتين، والسارق إذا  # ذكر عن علي

  فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول. ؛وينكر يرجع عن ذلك

ثم ردها قبل أن يبلغ به  ،باب القول فيمن سرق سرقة من حرز
  مامإلى الإ

إذا سرق السارق ما يجب في مثله القطع من حرز :، 

قطعه  - وشهد عليه بذلك عند الحاكم وقد رد السرقة قبل أن يوصل به إلى الحاكم

الحاكم، ولم يلتفت إلى رده إياها إذا شهد عليه أنه قد أخرجها من حرزها؛ لأن القطع 

وباين االله بأخذها، فليس للإمام  ، ساعة أبرزها من حرزهاقد وجب عليه بحكم االله

سرقة إذا شهد على السارق بذلك عنده إلا أن يقطع يده. فإن عفا الشهود وصاحب ال

ولم يكن للحاكم أن يتبعه بشيء قد عفا عنه  ،كان لهم فلم يرفعوا علمه إلى الحاكم

وقد قال غيرنا:  عنده عليه. ولا شهد الشهود بالسرقة ،إذا لم يكن رفعه إليه ،صاحبه

إن السارق إذا رد السرقة على صاحبها قبل أن يبلغ به إلى الحاكم سقط عنه القطع 

وإفسادا لثابت  ،مكابرة لعقولهم ؛ا أنه غير سارق في ذلك الوقت لهافيها، وزعمو

 HS̀tBfàyjAæo a��\à«X̀tBfàyjAæo >Apàbmà] Kà«XB]X▬ألبابهم، كأن لم يسمعوا االله سبحانه يقول: 

Bã�b�ã�àFþqü�àF%&A♂ ووجب عليه حكم االله بفعله  ،، وقد يعلمون أن هذا قد سرق]٤٠[المائدة

بأن لا يعفو  ÷إذ أخرج السرقة من حرزها، وكأن لم يسمعوا دعاء رسول االله 

  االله عن حاكم رفع إليه ذو حد فعفا عنه.

  باب القول في العبد المملوك يسرق من مال سيده
     يده شيئا : إذا سرق العبد المملوك من مال س

َ  هُ ضُ عْ بَ  قَ سرََ  هُ لم يقطع؛ لأنه مالُ  يجب عليه في مثله القطع وإن سرق مملوك  .اضً عْ ب

ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن   من مال غير سيده ما يجب فيه القطع قطع.

يا أمير المؤمنين عبدي سرق من مالي، فقال:  : أنه أتاه رجل فقال:# أبي طالب

  مالك سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه.



١٧٦  الحدود كتاب 

   ََمن  لَّ قَ بين سيده وبين آخر أَ  من مالٍ  قَ : ولو سر

إذا كان مشاعا لا يعرف بعضه من بعض،  ،لم يجب فيه القطع مال سيده أو مثله

  ع.طِ يجب فيه القطع قُ  فإن سرق أكثر مما لسيده فيه بما

  باب القول فيمن سرق من أهل الذمة خمرا
في بلد  ،: إن سرق مسلم من ذمي خمرا من حرز

إذا سرق ما  ؛قطع - وتبنى فيه الكنائس ،والمقام فيه ،يجوز لأهل الذمة سكناه

أمصار المسلمين  ذلك من الذمي في مصر من قَ فإن سرََ  .اهميساوي عشرة در

حرز له؛ بذلك  لم يكن - ولا إحداث الكنائس فيه لهم ،الذي لا يجوز لهم تسكنه

أمرنا بإخراج  ÷ ، ولا يجوز له فيه المقام؛ لأن رسول االلهلأنه ليس له بمنزل

فهي مدنهم التي مدنوها  :أهل الذمة من جزائر المسلمين، وجزائر المسلمين

مثل  :يأوون إليها ويسكنون فيها ةٍ دَ قرى على حِ  وابتدعوها، فينبغي أن يكون لهم

  أو مثل غيرها. الحيرة

ين فيها فإذا سرق المسلم الخمر منه في الحيرة أو في غيرها من قراهم المعتزل

فيها قطع، وإن سرقه في مدينة من مدن الإسلام لم  التي يجوز إظهار أديانهم

  ولا يقره فيها. ،يقطع؛ لأنه ليس للذمي أن يدخل مدن الإسلام الخمر

 والواجب على الإمام أن يمنع أهل الذمة من :

أو عمله، أو  ،من بيع خمر، أو شرائه :إظهار شيء من أمرهم في مدن الإسلام

ولا على التعزز  ،إظهار عيد من أعيادهم؛ لأنهم لم يعطوا الذمة على إظهار أمرهم

وإخفاء ما خالف دين  ،ا الذمة على التذلل والصغارفي دينهم، وإنما أعطو

  المسلمين مما كانوا عليه مقيمين.

 نوا لأنفسهم قرية ناحية من تبي: وينبغي للإمام أن يخرجهم ويأمرهم إن

على مقدار  ،بحيث لا يسمع الصياح ولا الطرب ولا المنكر ،مدن المسلمين

لليل إليها. ولا بأس أن تكون ويأوون في ا ،يكون أهلهم بها ،ميلين أو أرجح

ن يمنعهم من ذبح شيء مما يباع أويجب على الإمام  .مدن المسلمين تجارتهم في

  وهي حرام عليهم. ،لأن ذبائحهم لا يحل أكلها للمسلمين ؛لحمه في الأسواق



صغيرا حرا أو صغيرا، مملوكا سرق فيمن القول باب  ١٧٧ 

  أو حرا صغيرا ،باب القول فيمن سرق مملوكا صغيرا
 مملوكا صغيرا من حرز وجب عليه : من سرق

وعليه التعزير على قدر ما يرى  ،القطع، وإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه

والمملوك مال لمالكه، وإنما يجب القطع على من  ،الإمام،؛ لأن الحر ليس بمال

وحمله  ،سرق مالا. وكذلك لو أنه اغتصب مملوكا كبيرا من حرز، فأوثقه أسرا

وإن هو  .وجب عليه فيه القطع عندنا - الحرز ومضى به حتى أخرجه من ،حملا

 ،إذا كان المملوك تبعه طوعا ،ساقه وتبعه المملوك الكبير فلا قطع عليه في ذلك

مخافة على نفسه  ؛حتى خرج معه قسرا ،هه إكراها بالإخافة له على نفسهكرأوإن 

لبعير وغيره من ا :فحالة هذا عندنا في هذه الحال كحال البهيمة - من قتله إياه

  فإنه يجب على سارقه القطع في إخراجه. -قودا أو سوقا :الذي لا يخرج إلا قسرا

فإذا لحق السارق ومعه العبد وأخذ فرفع إلى الإمام فينبغي له أن يسأل 

، ؟وهل رأيتموه عند وقت أخده له ؟شهدون على مطاوعة العبد له: هل تالشهود

ولم يكن منه له إخافة  ،أن العبد طاوعهو ،فإن شهدوا أنهم قد عاينوه حين أخذه

لم تقطع يده إذا خرج هو به من حرز؛ لأنه تبعه ولم يكرهه، وإن  - على نفسه

فإن لم يكن  قطع الإمام يده. - وأخافه على نفسه ،شهدوا أنه أكرهه إكراها

وإن ادعى  ؛ للشبهة في ذلك.عندهم في ذلك علم درأ الإمام عن السارق القطع

رق أكرهه لم يعمل بقوله، فإن أقر السارق على نفسه أنه أكره العبد العبد أن السا

  إلا أن يرجع عن إقراره. ،إكراها قطع

ويعلمه أنه إن ثبت على إقراره  ،وينبغي للإمام ألا يقطعه حتى يقرره مرتين

  قطع يده، فإذا ثبت على ذلك قطع يده من بعد إقراره مرتين.

  باب القول فيمن سرق حيوانا
       شيئا من الحيوان في : لا قطع على من سرق

وإنما القطع عليه فيه إذا سرقه من مراحه وحرزه، فإن سرقه من  ،مسرحه ومرتعه

  مراح أو دار أو حظيرة محظورة قطع فيما سرق منه إذا ساوى من الدراهم عشرة.



١٧٨  الحدود كتاب 

  مراقول فيمن سرق زرعا أو ثباب ال
      أو  ،: لو أن سارقا سرق ثمرا أو زرعا من بر

 -وأخذه من قبل حصاده وجذاذه ،فقطعه من أشجاره ،شعير، أو تمر، أو فواكه

لم يجب عليه قطع، وإنما يجب فيه القطع إذا كان صاحبه قد جذه وحصده وأدخله 

ا سرقه في هذه نه إذإف ،أو أدخله في غير ذلك من حرزه ،وقطعه وصيره في جرنه

ما يقول   فأما إذا كان معلقا في رؤوس أشجاره فلا قطع فيه. ،الحال قطع

  )).)١(: ((لا قطع في ثمر ولا كثر÷رسول االله 

       الثمر الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في :

من رأس النخلة، فأما إذا الذي يؤخذ  )٢(ارمَّ فهو الجُْ  :رثَ أشجاره معلقا، والكَ 

  كان جمار في حرز فسرق منه ما يساوي عشرة دراهم وجب عليه فيه القطع.

   أو زرعا ،أو ثمرة ،: أنه سئل عن رجل سرق دابة، أو بقرة، 

أو  ،محظور عليه )٣(إلا أن يسرقه من جرين ،فقال: لا قطع في شيء من ذلك

ورواه رافع بن خديج، أنه قال:  ÷ نبيءالأو حرز، فقد ذكر عن  )٤(مراح

  ((لا قطع في ثمر ولا كثر))، والكثر: فهو الجمار.

  باب القول فيمن عرفت عنده السرقة
 من عرفت عنده السرقة قضي عليه بردها، وإن :

له لم يبع ولم  كان قد استهلكها قضي عليه بغرمها إذا أقام عليها صاحبها البينة أنها

له بالرجوع على  فيقضى ،يهب، إلا أن يأتي الذي هي عنده ببينة على شرائه إياها

  ويكون صاحبها الذي أقام البينة عليها أولى بها. ،من باعه إياها

 مثلها. أنه قضى في # بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  

                                                             
  : جمار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة. نهاية.-بفتحتين-الكثر  -)١(

  .قاموس : شحم النخل.-بضم الجيم وتشديد الميم-الجمار  -)٢(

  .الجَرين: موضع مستو يجفف عليه التمر. تهذيب اللغة -)٣(

  .الْمُراح بالضم: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي تأوي إليه ليلا. النهاية -)٤(



النباش حد في القول باب  ١٧٩ 

  باب القول في حد النباش
  النباش إذا نبش القبور وأخذ أكفان من فيها :

إذا أخذ ما يجب في مثله القطع من كفن تساوي عشرة  ،من الموتى قطعت يده

  وأجلهما جرما. ،وهو أعظمهما فسقا ،دراهم؛ لأن النباش هو في الحكم كالسارق

 النباش أنه قال: ( # روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  وهو أعظمهما جرما). ،بمنزلة السارق

   أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت، قال: تقطع يده :

  إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت.

  باب القول في الخلسة
 لو أن مختلسا اختلس ثوب رجل من منكبه أو :

 ،أدبه ووجب على الإمام إحسانُ  ،ك من بدنه لم يكن عليه في ذلك قطعغير ذل

له عن العودة إلى ما كان فيه من فعله. وكذلك من سرق سرجا على  والتنكيلُ 

وهو مجيز به في  ،أو سل سيفا من صاحبه ،أو قطع ركابا ،ظهر دابة في الطريق

  ر.أدب وتعزي هلم يكن عليه في ذلك قطع، وكان عليه في - طريقه

  في بيع أو شعراء )١(فقَ باب القول فيمن خان أمانة أو
وكل من  ،: لا قطع في الخيانة؛ لأن الخائن مؤتمن

 بَ دِّ وأُ  ،خان أمانته فلا قطع عليه فيها، وإن ظهر على خيانته لها حكم عليه بردها

قف على المسلمين لا ف الذي يعلى ما كان أقدم عليه منه فيها. وكذلك القفا

ما قف عليه، وإن صح ذلك أدبه الإمام فيه. وكذلك الحكم في  ةيقطع في قفاف

  إذا طر من ثوب الرجل شيئا يجب في مثله القطع. )٢(الطرار

                                                             
  .القفاف: الذي يسرق الدراهم بين أصابعه. لسان -)١(

  .شق. لسان العربالطرار: الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه، من الطر وهو القطع وال -)٢(



١٨٠  الحدود كتاب 

  باب القول فيمن وجب عليه القطع فقطعت يساره غلطا
 السارق فغلط القاطع : إذا أمر الإمام بقطع يد

فقد مضى  - فقطع يساره، أو أمره بمد يده فمد اليسرى جهلا أو تعمدا فقطعت

ولا يلحق في ذلك شيء عليه؛ لأن االله تبارك وتعالى لم يسم يمينا ولا  ،الحد بما فيه

  ولا أن يقطع اليسار دون اليمين متعمدا. ،يسارا وليس لأحد أن يتعمد لذلك

 أنه أمر بسارق تقطع # لمؤمنين علي بن أبي طالببلغنا عن أمير ا :

  فمد يساره فقطعت فأعلم بذلك فقال: قد مضى الحد بما فيه. ،يده

     ،أنه سئل عن سارق أمر بقطع يمينه فمد يساره فقطعت

  بذلك في قطعه؛ لأن االله لم يسم يمينا ولا يسارا. ىتففقال: يك

  لا تقطع يدا السارق كلاهما ولو سرق مرتين أو :

ثم  ،ثلاثا أو أربعا، ولكن تقطع يده اليمنى في الأولى، ثم رجله اليسرى في الثانية

وتبدو  ،وتظهر أمانته ،حتى تظهر للإمام توبته ،يحبس إن عاد لسرقته في الحبس أبدا

عن أمير المؤمنين علي بن أبي بلغنا   وتحسن رجعته. ،وتؤمن جنايته ،ندامته

: أنه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله فاستشار الناس، فقالوا: # طالب

(فبماذا يأكل؟)، قالوا: فاقطع رجله الأخرى، فقال:  تقطع يده الأخرى، فقال: 

  بماذا يمشي؟) ثم أمر به فحبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.ف(

.والنساء والمماليك في القطع سواء :  

  باب القول في المحاربين
 ،قال االله تبارك وتعالى في المحاربين الله ورسوله :

 Bã�NZàF;`A >AaJoú\[sàãÏ� æv�àFþ̂qNj.-A▬وهم الذين يقطعون الطريق ويسعون في الأرض فسادا: 

æupbYàF`tBã�b�àF ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo æuüpàãmÉàyã�àFæo �PX Pû�üt>�ä�*-A IArB¢ày]X üu%&A >ApàaiàNøE\à«Wàe�àF üo%&A >ApàbYEàNi¢�b�àF 

üo%&A ælàN \à«Wàa�F ü~P��àFþqü�àF%&A ~b�àaiàbÏ�üt%&Aæo üvà³þ� »U¦̄ �àýZ� üo%&A >Aüpà]WöEàb�àF ævþ� åPû�üt>�ä�-+A \�þàjâ\̂r ü~b�]j 

¬̧K[sàýZ� �PàX $Bãà�EàZ>àFëqj*-A ü~b�]jæo �PX þ ��æsàýZ�>��ã§*-A º _CA\^qàãn º~�EàýO àãn (35)♂ [ائدةȇا].  



المحاربين في القول باب  ١٨١ 

  هذه الآية نزلت في ناس من بجيلة كانوا من آخر :

فسقموا لمقامهم بها، وعظمت  ؛وأقاموا بالمدينة ،وهاجروا ،فأسلموا ،العرب إسلاما

أن  - ÷ رسول االله- فسألوا  ؛وساءت أحوالهم ،ألوانهمبطونهم، واصفرت 

فخرجوا  ؛يخرجهم إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فأذن لهم في ذلك

 ،وا مما كان بهمئا أن برمَّ لَ وأبوالها وتصححوا فيها، فَ  ،فشربوا من ألبانها ؛إليها

ة الإبل عدوا على رعا - وعادوا إلى أحسن أحوالهم ،وصحوا من سقمهم

فبعث في  ÷ النبيءوذهبوا بها، فبلغ ذلك  ،واستاقوا الإبل ،فقتلوهم

أعينهم ثم طرحهم في  )١(لَ مَ فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَ  ،آثارهم فأخذهم

  .في شأنهم ÷ النبيءفعوتب  ،الشمس حتى ماتوا

      فأنزل االله عليه  - : االله أعلم بصدق هذا الخبر

 Bã�NZàF;`A >AaJoú\[sàãÏ� æv�àFþ̂qNj.-A æupbYàF`tBã�b�àF ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo▬كم فيمن فعل كفعلهم فقال: الح

æuüpàãmÉàyã�àFæo �PX Pû�üt>�ä�*-A IArB¢ày]X üu%&A >ApàaiàNøE\à«Wàe�àF üo%&A >ApàbYEàNi¢�b�àF üo%&A ælàN \à«Wàa�F ü~P��àFþqü�àF%&A 

~b�àaiàbÏ�üt%&Aæo üvà³þ� »U¦̄ �àýZ� üo%&A >Aüpà]WöEàb�àF ævþ� åPû�üt>�ä�-+A♂.  

       يجب بحكم االله ورسوله على من حمل السلاح :

ر إن لم يكن أحدث زِّ وعُ  بَ دِّ أُ  ذَ خِ وأخاف به المسلمين أن ينفى من الأرض، فإن أُ 

بالخيل والرجال حتى  عَ بِ تُّ حدثا يلزمه فيه بعض أحكام االله تعالى، فإن لم يؤخذ ا

  يبعد ويذهب.

تقطع اليد  ،اليد والرجل من خلاف عُ طْ قَ   من أخاف الطريق وأخذ الماللىَ وعَ 

  ثم يخلى ليذهب حيث شاء. ،اليمنى والرجل اليسرى

من بعد القتل، ولا  بُ لْ والصَّ  لُ تْ القَ  لتَ المال وقَ  ذَ خَ وعلى من أخاف الطريق وأَ 

، فهو ♂üu%&A >ApàaiàNøE\à«Wàe�àF üo%&A >ApàbYEàNi¢�b�àF▬ معنى قول االله عز وجل: يجوز أن يصلب حيا، وإنما

ويصلبوا، فأدخل الألف صلة للكلام لغير سبب يوجب معنى ولا تخييرا في ذلك، 

                                                             
  مختار. .سَمْل العين: فَقْؤُها بحديدة محماة -)١(



١٨٢  الحدود كتاب 

 b�à#<à]öEà>i¢àzüt%&Aæo▬وكذلك تفعل العرب في كلامها، وفي ذلك ما يقول االله تبارك وتعالى: 

Ñ�]j;`A þ��à]JàF>Bàþ� »V>j%&A üo%&A æuoHq�àF[Psàã�àF (147)♂ [الصافات] أراد سبحانه ويزيدون، فأدخل الألف ،

 üo%&A▬، ولو كانت الألف ثابتة في قوله: ♂üo%&A >ApàbYEàNi¢�b�àF▬هاهنا كما أدخلها في قوله: 

æuoHq�àF[Psàã�àF♂ وعنه سبحانه  يء،واالله تبارك وتعالى من ذلك بر ،لكان هذا موضع شك

كما  ،سرا كانت الخافية أو علانية ،عال علي؛ بل هو العالم الذي لا يخفى عليه خافيةمت

، وكما قال [غافر] ♂b~]iàümã�àF ]��à]öEàÞàF,Bà]Z� Pvàb�Eàün>�ä�-+A Bã�æo �PàWàZ>�a�F btoHq°�j*-A (19)▬قال االله سبحانه: 

 أنه يعلمه مما هو أخفى لذي ذكر االله، وهذا ا]٦[طه ♂b~]iàümã�àF ds´àýyj.-A �]Wà>Z�%&Aæo▬سبحانه: 

فه في قلوبهم المخفون، ولم يجل في يخُ المسرون، ولم  دُ عْ فهو ما لم يسره بَ  من السر

ولم يستجن في صدورهم، ولم يعلموا أنهم سيسرونه،  ،فكرهم، ولم يخطر على قلوبهم

قلوبهم وأنهم سوف يريدونه، وقد علم االله سبحانه ذلك منهم، وعلم أنه سيخطر على 

من جميع أقوالهم وأفعالهم؛ لأنه محيط بالأشياء كلها، عالم بكل ما يكون منها من قبل 

ب ضرَْ نال، ولا شبيه تُ فسبحان من ليس له حد يُ  ،تكوينها وإيجادها وفطرتها وابتداعها

له فيه الأمثال، وهو الواحد ذو السلطان والجلال، والمتعالي عن اتخاذ الصواحب 

دس عن القضاء بالظلم والفساد، البعيد من المشاركة في أفعال العباد، والأولاد، المتق

ففعله خلاف فعل خلقه، وفعل خلقه خلاف فعله؛ لأن فعله سبحانه موجود أبدا، 

كما لا يشاكل حي أبدا  ،موجودا مٌ دَ وفعل عباده فعرض كائن عدما، ولن يشبه أبدا عَ 

لعز والمجد السابق، وتعالى عما ذي ا ،مفقودا، فسبحان ذي الوعد والوعيد الصادق

  وينسب إليه في ذلك الضالون. ،يقول المبطلون

 فإن أتى هذا المحارب إلى الإمام تائبا، وعن فعله :

راجعا، من قبل أن يقدر عليه إمام المسلمين، أو تظفر به سرايا المؤمنين، فدخل 

- وجب على الإمام  - وعلى ما مضى من فعله نادماالما، وله مطيعا مس ،عليه تائبا

أن يقبل  - أو هجم عليه فأدلى بالتوبة إليه إذا أتاه بالأمان بإذن من الإمام له،

  توبته ويؤمنه على ما استأمنه عليه من نفسه وماله.



االله كتاب من وتحريمها الخمر في القول باب  ١٨٣ 

وكذلك إن كتب المحارب إلى الإمام يسأله أن يؤمنه ممن يتبعه بشيء مما صنع 

ن مال أو دم، فينبغي للإمام أن يؤمنه على ذلك، إذا كان أو أصاب م ،أو اجترم

فلا يسأله الإمام عن شيء مما  ه عليه ودخل عليهنَ مَّ ذلك أصلح للمسلمين، فإن أَ 

 ،لم يعده الإمام عليه ما أمنه الإمام عليهأمنه عليه، فإن عرض له أحد في شيء م

 ل الإمامُ تَ قَ  َ ل محاربتهبما قتل من الناس في حاوإن قتله أحد  .ومنعه من مطالبته

  ن دمه بذمة االله وذمة رسوله وذمة الإمام.قِ ه؛ لأنه قد حُ لَ اتِ قَ 

 وإن أخذه الإمام في بعض البلاد من قبل أن يكتب :

ويخبره بالتوبة منه، وأنه  ،له نماويسأله الأ ،أو يرمي بنفسه عليه ،إليه يطلب منه الأمان

لم يقبل قوله  - خطيئته، راجعا إلى االله من سيئتهيأته إلا من بعد توبته، خارجا إليه من لم 

وحكم فيه بحكم االله عليه؛ لأن التوبة لمثل هذا لا تكون إلا بالخروج  ،إن ادعى توبة

أو حيل بينه أخذًافحينئذ تقبل توبته، فأما إذا أخذ  ؛إلى الإمام وهو ممتنع من الإمام

  دعى توبة فلا تقبل منه على هذا الحال.رب فاوبين اله

 .أنه سئل عن المحارب كيف ينفى؟ قال: ينفى من بلد إلى بلد  

  باب القول في الخمر وتحريمها من كتاب االله
       :قال االله تبارك وتعالى في تحريم الخمر :  

▬! Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ Bã�NZàF;`A bsàü�]Z�>j-+A bsýyàü�Eàã�>jAæo c_CB¢�ZàF>�ä�Aæo b}]��K̂t>�ä�Aæo 

óxàüÏ�`t üvà³þ� Phã�àãn Pvà#<à] àü�Eàê{yj*-A b�pàbYEàþöEà]øEàüÏ�B]X ü~Hà�àNiàãmà]j æupàb�þàià>Wàa�F (92)♂ [ائدةȇا].  

ل ما خامر العقل فأفسده، فإذا أفسد : الخمر: ك

لمخامرتها للعقل وإبطالها له، سواء  ؛اهُ، ولذلك سميت خمرً كثيره كان حراما قليلُ 

، أو غير )١(وهْ كانت من عنب، أو تمر، أو عسل، أو ذرة، أو شعير، أو حنطة، أو زَ 

  ذلك من الأشياء.

                                                             
  .الزهو: البسر الملُّون، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. مختار -)١(
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ذلك مما يلهي عن والميسر: فهو النرد والشطرنج والقمار كله، وكلما كان من 

  ذكر الرحمن، ويشغل عن كل طاعة وإيمان.

والأنصاب: فهي أنصاب الجاهلية التي كانوا ينصبونها من الحجارة لعبادتهم 

 ،يعبدونها من دون االله، وهي اليوم فموجودة في شعاب الأرض وفي آثارهم

  قائمة منذ عهدهم. ،منصوبة على حالها

 ،وتستقسم بها ،اهلية تضرب بهاوالأزلام: فهي القداح التي كانت الج

وتجعلها حكما في كل أمرها، عليها كتب وعلامات لهم، فما خرج من تلك 

فأخبر االله تبارك وتعالى أن ذلك  ،الكتب والعلامات يجعلوه لهم هداية ودلالات

وعن التعاهد  ،ومن طاعة االله يمنعهم ،كله من فعلهم أمر عن االله يصدهم

 Bã�NZàF;`A Hq�àFPsb�àF▬غلهم، وذلك قوله سبحانه: لأوقات فرائض الصلوات يش

bvà#<à] àü�Eàê{yj.-A üu%&A ælàþ«Xpàe�àF b~Hà�à]öEàü�EàãYàF ]��æoA\qàãm>j.-A ã§,B\O�à>ZmãàYEà>jAæo �PàX Psàü�]Z�>j*-A Psýyàü�Eàã�>jAæo 

ü~Hà�êqc�ã�àFæo vàãn PsKà�þ̂r çf/*-A Pvàãnæo $ þ ��?pà]if�j*-A Îhæ�]X ~aøEZàF%&A æupàb�à]øEàöEàe� (93)♂ [ائدةȇا].  

  باب القول في حد الخمر
ثمانون على من شرب منها قليلا أو  : حد الخمر

كثيرا، فإذا شهد على شاربها رجلان أنهما رأياه يشربها، أو شما منه في نكهته 

  رائحتها، وجب عله الحد ثمانون سوطا.

 أنه قال لعمر بن الخطاب  # ا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالببلغن

حين كان من أمره وأمر قدامة بن مظعون الجمحي ما كان، حين كان قدامة 

يشرب الخمر فحده أبو هريرة بالبحرين وهو إذا ذاك والٍ لعمر عليها، فقدم 

أبو هريرة فقدم  ،قدامة على عمر فشكا إليه أبا هريرة، فبعث إليه عمر فأشخصه

، وكان ممن قدم معه )١(معه بالشهود الذين شهدوا على شرب قدامة الخمر

فأخبره أنه جلده  ،الجارود العبدي، فلما قدم عليه أبو هريرة سأله عن أمر قدامة

                                                             
  .نخ »للخمر« -)١(



الخمر حد في القول باب  ١٨٥ 

فالتقى عبد االله بن عمر والجارود  ،فسأله عمر البينة، فجاء بشهوده ،في الخمر

ن الخطاب: أنت الذي شهدت على خالي أنه العبدي، فقال له عبد االله بن عمر ب

ود، ا لا تجوز شهادتك عليه، فغضب الجارإذً  :شرب الخمر؟ قال: نعم، قال

أو لأكفرن أباك، فدخلوا على عمر فشهدوا أنه  وقال: أما واالله لأجلدن خالك

إنما أنا من اللذين  ،ضربه في الخمر، فقال قدامة: إني أنا ليس علي في الخمر حرج

 xàü�Eà]j �]iàãn æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >Apàaiàþ�àãnæo ý�D#<ã�þài#<f�j.-A ¸�Bà]öEàbÏ� Bã��EàþX¢▬: قال االله

>Apàb�àþmà]¡ A\̂r;À Bã� >Ap\à«Wà�NF+ÈA >ApàaöEàã�Aã§do >Apàaiàþ�àãnæo ý�D#<ã�þài#<f�j.-A d~a�F >Ap\à«Wà�NF+ÈA >ApàaöEàã�Aã§do d~a�F 

>Ap\à«Wà�NF+ÈA >A$pàaöE¢àyü�%&Ado bf/Aæo ° _Dàý�b�àF ævà�EàþöEàýyàü�b�>j.-A (95)♂ [المائدة] ،قال: وكان بدريا ،

فقال له: ألا تسمع إلى ما  # ففزع عمر مما قاله قدامة، فبعث إلى علي بن أبي طالب

: (فإن االله لما حرم الخمر شكا # يقول قدامة، فأخبره بما قرأ من القرآن، فقال علي

ن ماتوا وقتلوا وهم ، فقالوا: كيف بآبائنا وإخواننا الذي÷ النبيء المؤمنون إلى

هل قبل االله منا ومنهم  ؟وكيف بصلاتنا التي صلينا ونحن نشربها ؟يشربون الخمر

 �xàü�Eà]j �]iàãn æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >Apàaiàþ�àãnæo ý�D#<ã�þài#<f�j.-A ¸�Bà]öEàbÏ¢▬أم لا؟ فأنزل االله فيهم: 

Bã��EàþX >Apàb�àþmà]¡ A\^r;`A Bã� >Ap\à«Wà�NF+ÈA >ApàaöEàã�Aã§do >Apàaiàþ�àãnæo ý�D#<ã�þài#<f�j.-A d~a�F >Ap\à«Wà�NF+ÈA >ApàaöEàã�Aã§do d~a�F 

>Ap\à«Wà�NF+ÈA >A$pàaöE¢àyü�%&Ado bf/Aæo °_Dàý�b�àF ævà�EàþöEàýyàü�b�>j.-A (95)♂فكان ذلك معذرة للماضين ،، 

ن شارب الخمر إذا شربها انتشى، وإذا انتشى إ ،باقين، يا عمرُ وحجة على ال

  وحد الفرية ثمانون)  ،فأقم حدها حد فرية ؛وإذا هذى افترى ،هذى

 أنه كان يضرب في شرب المسكر ثمانين. # بلغنا عن أمير المؤمنين :

  وكان يقول: كل مسكر خمر.

 كما يجلد في الكثير. أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره # عنه  

  أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد االله

أنه كان يجلد فيما أسكر  # بن ضميره، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب

  قليله كما يجلد فيما أسكر كثيره.

 قليله حرام.أنه سئل عن المسكر فقال: كلما أسكر كثيره ف  
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  النبيءروي عن ÷.  

  : كلما أسكر : ((- ÷–بلغنا عن رسول االله

  .))كثيره فالذوق منه حرام

   : ان أنه ك - رضي االله عنه- بلغنا عن أمير المؤمنين  :أنه قال

  ته الحد ثمانين).ولا نبيذا مسكرا إلا جلد يقول: (لا أجد أحدا يشرب خمرا

  )١(باب القول فيما ينبغي للإمام أن يفعل بالمحدود
ولا  ،: ينبغي للإمام أن يترك على المحدود ثوبا واحد

  أن يشد يده إلى عنقه. :والغل ،ولا ينبغي أن يغل أحدا من المسلمين ،يجرده من كل ثيابه

فيما يقولون قال: يترك للمحدود يداه  # منينفأما ما يروى عن أمير المؤ

يتوفي بهما، فهذا عندي لا يصح؛ لأنه لو تركت يداه لما وصل إليه من الثمانين 

وأطرد  ،نفع لهأومد يديه  ،ولا يزدجر به عن ذنبه ،سوطا شيء ينكله عن فسقه

ع ولا يوج وكل حد لا يؤلم .لك أنكا، وإذا أنكاه الأدب انتهىللسفه عنه؛ لأن ذ

  ويبالغ في صاحبه لا يرتدع عما لا يحل، ولا أرى في الحدود إلا المبالغة في الأدب.

أنه رفع إليه شارب مسكر فضربه ثمانين سوطا. # : وبلغنا عن أمير المؤمنين  

  نون الحدودباب القول في ف
      يقام الحد على فاعله إذا شهد عند الإمام به :، 

فلا يؤخذ  قولون به من أن الحد إذا قدم درئفأما ما ي .قدم عهده أم لم يقدم

ولا يلتفت إليه من أمورهم؛ لأنه أمر واجب الله، وإذا قامت به  ،بذلك من قولهم

وهم يقولون: بأنه يدرأ إذا  .دول عند الإمام وجب عليه أن يحدهالشهود الع

إنه متى ما أقام  :نا في حد القاذفتقادم في السرق والزنا والخمر، ويقولون بقول

يقولون لأنها حقوق الناس،  ،عليه المقذوف البينة أخذه به، تقادم أو لم يتقادم

  الرحمن عند من عقل أوجب من حق الإنسان. قَّ ولعمري أن حَ 

                                                             
  .»في أمر الحدود«في نسخة:  -)١(



صبية له امرأة قذف فيمن القول باب  ١٨٧ 

حد الخمر على الوليد بن عقبة في ولاية عثمان بن  # وقد أقام علي بن أبي طالب

ذلك بيده، وذلك أنهم رووا أن عثمان قال: من أحب أن يقيم عفان لم ير طرحه، وولي 

: (واالله لا يعطل الله حد # فأما أنا فلا آمر به، فقال أمير المؤمنين ،عليه الحد فليقم

وذلك أنه  ؛وأنا في الإسلام)، ثم قام فضربه بيده ثمانين، وكان ذلك الحد متقادما

رفع عا، فقاء الخمر في المسجد، ثم إنه صلى بالناس الصبح أرب :ويقال ،شرب بالكوفة

فشهدوا عليه بالشرب، ورفع خبره إلى عثمان، فأمر  ؟رأسه إلى الناس فقال: أزيدكم

  فكان من أمره ما قد شرحناه في أول القصة. ،برفعه إليه

ثلاث ما فعلتهن قط # : وبلغنا عن أمير المؤمنين) ولا  ،أنه قال: 

لك لأني لم أكن لأعبد ما لا يضرني ولا وذ ؛ما عبدت وثنا قط ؛أفعلهن أبدا

ينفعني، ولا زنيت قط؛ وذلك لأني أكره في حرمة غيري ما أكره في حرمتي، ولا 

  وذلك أني إلى ما يزيد في عقلي أحوج مني إلى ما ينقص منه). ؛بت خمرا قطشر

  باب القول فيمن قذف امرأة له صبية
     ية صغيرة لم يجب عليه أن رأة له صب: من قذف ام

كذلك وذلك أنها لو قذفته لم تحد له، و ،لأنه لو أكذب نفسه لم يكن عليه الحد ؛يلاعنها

  ويجب على زوجها وعلى غيره ممن قذفها الأدب والإفزاع. .لو قذفها غيره لم يحد لها

  باب القول في الرجل يقذف امرأته بعبد أو يهودي أو نصراني أو مجوسي

      ن أكذب إف ،هانَ عَ : إذا قذفها بأحد هؤلاء لا

ولا يحد إن  .وكانت امرأته على حالها ،نفسه قبل أن تنقضي ملاعنتها حد لها

لأن االله عز وجل  ؛لنصراني أو المجوسي بما قذفهم بهطالبه العبد أو اليهودي أو ا

لمؤمنات، ولا ا )١(ؤمن، والمحصناتإنما أوجب الحد على من قذف المحصن الم

ن قذفها ثم طلقها فاستعدت عليه في عدتها لاعنها، إف .حد على من قذف عبدا

  ولم يكن بينهما لعان. ،وان كانت العدة قد انقضت حد لها

                                                             
  .المراد بالمحصنات: الحرائر -)١(
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  باب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت

      ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتتا : إن قذفه 

وذلك أنه لو نكل  ؛وهما على نكاحهما ،ورثها وورثته؛ لأنهما لم ينفذ لعانهما

  ولم يستأنفا نكاحا جديدا. ،ق بينهماولم يفرَّ  ،زوجها حد لها

مة إذا كانت زوجته، القول في العبد يقذف الحرة أو الأباب 
  والحر يقذف زوجته المملوكة

       إذا تزوج العبد حرة فقذفها لاعنها، وإن :

  به ولده. قَ لحِْ وأُ  ،الحد أربعين دَ لِ وجُ  ،كانت زوجته أمة فقذفها لم يكن بينهما لعان

.وإذا قذف الحر زوجته وهي مملوكة لم يكن بينهما لعان :  

 لأنه لو أكذب نفسه لم : وإنما سقط اللعان بينهما

  لأنها مملوكة وهو حر. ؛يحد لها

يعني - نة لست بابن فلانباب القول فيمن قال لابن الملاع
  وفيمن قذف امرأته برجل بعينه -مهالملاعن لأ

يعني  - قال لابن ملاعنه: لست بابن فلان : من

نه حين نفى أن يكون لأ ؛نة إن طالبته بهعليه الحد للملاعوجب  - الملاعن لأمه

لأنه لا يكون ولد  ؛مه بالفجور برجل سوى ذلك الملاعنفقد رمى أ الملاعن أباه

  إلا من رجل، ولم يكن قط إلا عيسى بن مريم صلى االله عليه.

وكل من قذف فلا بد في قذفه من ملاعنة أو حد، فالملاعنة تكون بين 

أربعة شهداء يشهدون إلا أن يأتوا ب ،الأزواج الأزواج، والحدود تكون على غير

وأما الذي قذف امرأته برجل مسمى بعينه فإنهما يتلاعنان، فإن  على ما قالوا.

وإن طالبه الرجل الذي قذفها  ، ويحد لها.نكل قبل اللعان فهي امرأته على حالها

ه وكذلك لو مضى اللعان بين الزوجين، ثم طالبه الرجل بقذف ،أيضا حد له به

  إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليه بالزنا. ،حد له -إياه



عذراء أجدك لم لامرأته قال فيمن القول باب  ١٨٩ 

  باب القول فيمن قال لامرأته لم أجدك عذراء
 من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يجب عليه :

لأن العذرة قد تذهب بألوان كثيرة سوى الوطء، منهن: الوضوء،  ؛في ذلك حد

ا، ومنهن: ركوب لهاخدالخرق في الحيض إذا أسرفت في استاك ومنهن: إمس

، فإن ذكر لها في اجعل فيه حدɵ نفلذلك لم  ؛ا، وغير ذلك من الأشياءيً الدابة عر

  وحده حد القاذف. ،فهو قاذف -ذكر لها في ذلك زنا وأذلك فجورا، 

  ،ج على من زعم أنه لا حد في الخمرباب القول في الاحتجا
  عم أن أمير المؤمنين عليه السلام رجع عن الحد فيهاوالرد على من ز

      يقال لمن قال: لا حد في الخمر، وروى : 

في أنه  # الذي لا يصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحديث الكاذب

ا فقال وَّ فوداه من بيت مال المسلمين، فأتاه ابن الكَ  ؛جلد إنسانا في الخمر فمات

وديته؟ فقال: لأنا جلدناه في الخمر فمات، وليس ذلك  مَ ـلِ  ،له: يا أمير المؤمنين

فمن مات في رأيٍ  - ولكنه رَأيٌ ارتآه عشرة من الصحابة ،الحد بأمر من االله

من بيت مال المسلمين، فقال له: فما الذي دعاكم إلى أن تروا رأيا ه ُناَ يْ دَ ارتأيناه وَ 

ثم زعم أهل ؟ به على أموال المسلمين الجنايات تجنون ،ليس في كتاب االله

اجتراء على  ؛ترك الحد في الخمر من بعد ذلك اليوم # الحديث أن أمير المؤمنين

  وكذبا عليه وعلى رسوله وعلى أمير المؤمنين. ،االله

لا يقبله عاقلان، ولا  ،كذب فاحش من المقال ،وهذا الحديث كله باطل محال

  الذي أوجب الأدب في الخمر وأثبت الحد فيها يصدق به مؤمنان، و

، وهو الذي جعل ثمانين جلدة أدبا فيها واجبا، وحكم به على ÷ رسول االله

: في ذلك أنه قال: # فأما ما يروى عن أمير المؤمنين شاربها حكما لازما.

وإذا انتشى هذى،  لأنَّا وجدناه إذا شرب انتشى، ؛أوجبنا على شاربها جلد ثمانين

فقد يمكن أن يكون ذلك القول قولا نقله عن  - هذى افترى وإذا

  لم يذكر ذلك عن نفسه. # لأن أمير المؤمنين ؛÷ لالرسو
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: ما قد روي عنه مما لا اختلاف ÷والدليل على أن ذلك من رسول االله 

ثم  ،أتي بشارب خمر فجلده ثمانين ÷فيه عند أهل العلم والروايات من أنه 

)، قال: فعاد فانتظرنا أن يأمر بقتله، فأمر بجلده ثانية قال: ((إن عاد فاقتلوه)

أنه قال: حد الشارب  # فجلده، فكيف تقولون أو تروون عن أمير المؤمنين

وأوجبه وحكم  ÷رأي ارتآه هو وغيره من الصحابة وقد فعله رسول االله 

  ؟ عليه وعلى وسلم الأسوة والقدوةوهو صلى االله ،به

 في شرب الخمر أن الخمر محرمة من االله بإجماعومن الحجة في إيجاب الأدب 

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ Bã�NZàF;`A bsàü�]Z�>j-+A bsýyàü�Eàã�>jAæo !▬ الأمة؛ لقوله سبحانه وتعالى:

c_CB¢�ZàF>�ä�Aæo b}]��K̂t>�ä�Aæo óxàüÏ�`t üvà³þ� Phã�àãn Pvà#<à] àü�Eàê{yj*-A b�pàbYEàþöEà]øEàüÏ�B]X ü~Hà�àNiàãmà]j 

æupàb�þàià>Wàa�F♂ ائدةȇإياهم  هِ رِ مْ وأَ  ،إياهم عن شربها هِ يَ هْ نَ ، فحرمها على العباد بِ ]٩٢[ا

ومن ذلك  .بتركها، ثم أخبرهم أنها رجس، والرجس فمحرم كله على المؤمنين

 ¡[hHà«X N�� HqRàÏ�%&A �PX Bã� æ�ý�oÒA d�]j;À IB�dsàã�b� Ñ�]iàãn À~ýnB !▬قول رب العالمين: 

'b�àb�àãmà> ã�àF N��;À üu%&A æupHà�d�àF I ��à]øEàü�Eàã� üo%&A LB�]r IB�pHàWÉàyàd� üo%&A ã~àü�]j ¿sà�àF[PsàöEàýZ� 'b�àNZàF;`Bà]X ôxàüÏ�`t 

üo%&A IBà«WÉàyàþX dhý�ÒA Psàü�Eàà]Zmþàj çf/*-A £åþ�à`YàF♂ عامȂكر سبحانه أن كل محرم رجس، ، فذ]١٤٦[الأ

ن صح أن كل محرم رجس صح أن كل رجس محرم على المؤمنين بتحريم أ فلما

  االله رب العالمين.

كل كان الحكم في شاربها كالحكم في آ ن لم يشك أحد أنها محرمة من االلهفلما أ

نهي عن أكلها، مثل لحم الخنزير والدم والميتة، ولو الم غيرها من المآكل المحرمات

لوجب على  - مقر بتحريم االله إياها ،و محرم لهاأن إنسانا أكل ميتة أو دما وه

ويستتيبه، فإن عاد عاد له  ،وينكله عن ذلك ،الإمام أن يؤدبه الأدب المبرح

ما عاد إلى شيء من ذلك عاد له ، وكلبالأدب والتنكيل، فإن عاد عاد له بذلك

أكل مقر بتحريم االله ما ي ،الأنه محرم له ؛بالأدب المبرح، ولا يجوز له أن يقتله

ن يستقصي على من ذلك شيئا، وإنما على الإمام أ ولم يأمر االله بقتل من أكل منها،

لأن االله لم يأمر بقتله أمرا،  ذلك شيئا، وليس له أن يقتله قتلا؛من فعل من 
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ولا مستحل لما حرم االله تعالى  ،يحكم به عليه حكما، إذا كان غير مستبيح لها  ولم

  الله فيها. العصيان، مقرا على نفسه بلها وكان يقول بتحريم االله ،منها

وكذلك يجب على شارب الخمر الأدب المبرح في شربها إذا كان مقرا 

بتحريمها، وكذلك الحكم في استحلالها والاستباحة لما حظر االله فيها، وتحليل ما 

 -عنه من تناولها - جل جلاله- حرم االله سبحانه من شربها، وإنكار ما نهى االله 

وتحليل ما حرم االله من أكلها،  ،ستحلال غيرها من الميتة والدمكالحكم في ا

وإنكار ما نهى االله عنه من التشديد فيها. فلو أن رجلا قال: إن الميتة والدم حلال 

فإن تاب خلى  ،لوجب على الإمام أن يستتيبه - غير حرام، واعتقد ذلك، وقال به

  وإن لم يتب ضربت عنقه. ،سبيله

لوجب  - وقال به ،واعتقد ذلك ،مر حلال غير حراموكذلك لو قال: إن الخ

لأنه مبارز معاند الله سبحانه بتحليله  م أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتله؛على الإما

ومن أحل ما حرم االله فهو كمن حرم ما أحل االله، ومن حرم ما أحل  ،لما حرم االله

أو  في تحريمهاالله لأن من أنكر فعل  ما حرم االله فقد جهل االله وأنكره؛االله وأحل 

رسله، فقال لمن  هكمن أنكر فعله في إرسال - لم يحرمه  :فقال لما حرمه - تحليله

ن أنكر فعله في خلق سمواته كم له، ومن أنكر فعله في إرسال رسلهلم يرس ه:أرسل

 ؛فلم يعرفه ولم يعبده يخلق السماء أو غيرها من الأشياءإن االله لم  :ومن قال وأرضه،

  ذي لم يخلق السماء، واالله جل جلاله فهو خالقها ومصورها.لأنه يعبد ال

ولا له، غير عابد  ،لم يحرم االله الدم ولا الخمر فهو منكر الله :وكذلك من قال

ن االله لم إن الذي حرم الخمر ليس باالله، وإ لأنه يقول: ولا مقر به؛ ،عارف به

لدم، واالله فقد حرم فهو يعبد في أصل قوله من لم يحرم الخمر والميتة وا ،يحرمها

والدم ولحم الخنزير فقد عبد غير  من لم يعبد من حرم الميتة والخمرذلك كله، و

االله، ومن عبد غير االله كمن كفر باالله وأشرك به، فحال من كان كذلك في الحكم 

ورجعوا  فإن تابوا وأنابوا ك كسبيل المرتدين،كحال المشركين، وسبيله في ذل

  توبوا قتلوا. ن لم يرجعوا ويوا، وإلُّ واستقاموا خُ 
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والدم ولحم الخنزير في الحكم من االله على من  فلما أن كان معنى الخمر والميتة

كان الحكم منه سبحانه  - سواء بالقتل إن لم يتب أباحها وحلل ما حرم االله منها

بالعقوبة والأدب على من نال من ذلك شيئا وهو مقر بالتحريم له من االله 

  لا خلاف فيه. واءً س سبحانه سواءً 

ن صح ذلك عندنا وثبت في عقولنا علمنا أنه لابد أن يكون على من أتى فلما أ

منكل، ثم وجدنا أدب شارب الخمر قد تقدم تحديده من  شيئا من ذلك أدبٌ 

وذلك أنها شربت على عهده فاحتذينا في ذلك بفعله،  ؛÷الرسول االله 

 ، ولم يأت عنه أدب محدود على÷وألزمنا شارب الخمر ما ألزمه الرسول االله 

ولا من  ،لأنه لم يؤكل من ذلك شيء على عهده كل الميتة والدم ولحم الخنزير؛آ

اجتهد الإمام رأيه في الأدب  بعده إلى اليوم فيما علمنا، وإن حدث من ذلك شيء

 مه ألا يلزم في أكل الميتة والدمومن لم يلزم في الخمر شاربها أدبا مبرحا لز فيه.

  في حكم االله العلي الأعلى. ن ذلك كله سواءٌ ؛ لأالخنزير أدباولحم 

ورأى أن إقامة ذلك على فاعله لازمة  ،ومن أوجب الأدب في ذلك كله وغيره

 ،وأراد صلاحه ،لأنه إنما اجتهد رأيه ؛للإمام، لم يلزمه معرة إن حدثت من أدبه له

ة مثل المتطبب المداوي والإمام فإنما هو في الرعي ،ورده عن معاصي ربه إلى طاعته

يحتاج إلى  العليلَ  البصير المعروف بالمداواة والبصر بالتطبب، فإذا رأى المتطببُ 

ذان لعصبته فعنت العليل أو هلك لم ، والاستئفسقاه إياه بالاجتهاد منه لرأيه ؛دواء

دية. وكذلك  ته معرة ولايكن على المعالج من بعد الاجتهاد والاستيذان لعصب

ال الردية، ها عن الفسق والأفعدُّ رُ الرعية، ويَ  الاجتهاد فيما يصلحُ  يهالإمام عل

، وإطلاق يده االله له بأدائها على ما يكون من خطأ فعلها وأمرُ  وبذلك أمره االله فيها.

  لمتطبب في معالجته.من إذن عصبة المريض ل أعظمُ  - في ذلك وبه عليها

على فسقها ب والتنكيل إذا اجتهد الإمام في إصلاح الأمة وردها بالأدو

فلا ضمان عليه في  - فعنت منهم أحد في ذلك أو هلك والاجتراء على خالقها

تقصاء في الأدب، والاجتهاد الله شيء من ذلك، وعليه الاستقامة والاس
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ولا  ،لا يسعه غيره ،يصلح العباد والبلاد، وإن تلف في ذلك خلق عظيم مافي

ية وتلزم المعرة في فعل ما لم يكن يجوز له وإنما تجب الد عند االله سواه،يجوز له 

فيخطئ في ذلك فيفعله من غير تعمد منه لفعله، مثل شاهدين شهدا على  ،فعله

، أو ثم وجد أحدهما أعمى ،فقطعه الإمام ؛رجل بسرقة وبإخراجها من الحرز

 ،أعمى م وجد أحدهمث ،أو أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه وجده مجنونا.

لا يسعه تركه  وما ،فأما ما لا بد له من فعله تجب فيه الدية عليه. ،نهفهذا خطأ م

فلا معرة عليه فيه؛ لأن المعرة إنما جعلت تنكيلا للمخطئ عن  - من تأديب الأمة

له  ب إذا لم يجزالعودة فيما منه أتى، ولو لزمت الدية الإمام فيما أحدث على المؤدَّ 

على تأديب الأمة، ولو تنكل عن  ما ينبغي من الأدب لكان ذلك تنكيلا له

يهلك  )١(مما تأديبها لهلك في النار بعذاب ذي الجلال والإكرام من الأمة أكثرُ 

بتأديب الإمام، ولو لم يكن للإمام أن يؤدب الأمة تأديبا حسنا على قدر جرم 

 ،تقديرا االله أحسنُ  مجرمها لهلكت في جميع أسبابها، ولأكل بعضها بعضا، ولكنَّ 

نى أهل العلم والفهم وفيما ذكرنا من ذلك ما أغ بعباده. ، وأرأفخلقهوأرحم ب

  والحمد الله العلي الأعلى وصلى االله على محمد وعلى أهل بيته وسلم تسليما. ،وكفى

     #  قال: حدثني من أثق به بإسناد يرفعه إلى

(أنه أتاه ÷ النبيء إنا  ،فقال: يا رسول اهللالحميري من أهل اليمن  مٌ لَ يْ دَ : 

نتقوى به  ،وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح ،بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا

: ((هل يسكر؟)) فقال: نعم، ÷ النبيءعلى أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال 

قال الحميري: ثم أتيته من بين يديه فقلت له مثل : ((اجتنبوه))، ÷ فقال

اجتنبوه))، فقلت: : ((÷فقال  ،نعم :قلتفقال: ((هل يسكر؟)) ف ،ذلك

  إن الناس غير تاركيه، فقال: ((إن لم يتركوه فاقتلوهم)).

                                                             
  .بهلك، وأكثر فاعل هلك من الأمة متعلق -)١(
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       هذا الحديث موافق للحديث الذي يروى :

 ÷ من أنه قال: ((كل مسكر حرام))، والحديث الذي يروى عنه ÷  عنه

((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) ((فالذوق منه أنه قال:  ، وفي حديث آخر: 

حرام))، ويوافق الحديث الذي يروى عنه في رجل شرب خمرا فجلده ثم قال: 

 هِ رِ مْ أَ  ((إن عاد فاقتلوه))، قال: فعاد فأمر به فضرب ثمانين ضربة، فدل اختلافُ 

 ،وحكم عليه بالجلد حكما ،فيه آخرا على أن االله أحدث له فيه أمرا هِ لِ عْ أولا وفِ 

  ذلك إلى ما كان أمر به فيه أولا من القتل. ÷د رسول االله فلم يتع

    ، حدثني بعض من أثق به بإسناد يرفعه إلى  :قال

  .))مت الخمر علينا وما خمرنا إلا من التمررِّ لقد حُ ((أنه قال:  ÷ النبيء

      ر التي كانت : الخمر التي حرمت فإنما هي الخم

لا عنب  ،تعمل بالمدينة يعملها أهل يثرب، وأهل يثرب فإنما هم أهل نخل وتمر

  أحدث فيها بعد أن لم يكن. ،عندهم إلا اليسير، وأظن أنه حادث بها

  

 
  وعلى آله وسلم. وصلى االله على محمد ، الواحد المعبودوالحمد الله

  

  

  

۞۞۞۞۞  



عمدا النفس قاتل على به االله حكم وما الكتاب، في الديات حكم مبتدأ  ١٩٥ 

  حة والجناياتكتاب الديات والجرا
? 

ما حكم االله به على و ،في الكتابمبتدأ حكم الديات 
  عمداقاتل النفس 

 :قال االله تبارك وتعالى :▬! üvã�æo ÎhàaøEà«>Wàd�àF LBöEàþ�>Jpàb� 

LAqà³þ�àãmà]øEàe� 'b�aJo,A][sàãÏ�]X b~MàöEàæ�àãÏ� LAqþài#<à]Z� Bæ��EàþX ¢_DRO�]Znæo fb/-+A þ�àü�Eà]iàãn 'b�à]öEàãmà]jæo êqàãn%&Aæo 'b�à]j 

IBYàFA\^qàãn LB��EàýO àãn (92)♂ [النساء]فهو التعمد بالظلم والاجتراء على  ، والتعمد هاهنا

ما نهى االله عنه من سفك الدماء، وإنما يجب ما أو عد االله به من ناره وعذابه 

مجتريا على االله في قتله،  ،الما له في تعمدهوغضبه ولعنته على من تعمد قتل مؤمن ظ

  عليه فليس بمعاقب فيه. له فأما من تعمد قتله بحق يجب

       ُلأن  ؛ل بحق فليس بمؤمنتِ : وأنا أرى أن من ق

الحق لا يوجب قتل المؤمن، إلا أن يكون مرجوما تاب قبل رجمه، أو قاتل نفس 

وأقاد من نفسه؛ لأن القتل إنما يجب بحكم  ،قبل قتله ربهل تاب وأخلص التوبة

  االله على عشرة أصناف:

فأولها: قتل أهل الشرك من بعد الدعاء لهم إلى االله إذا أبوا أن يجيبوا إلى 

  الإسلام أو إلى المعاهدة.

  رتد عن الإسلام إذا أبى التوبة.والثاني: قتل الم

  توبة.والثالث: قتل سحرة المسلمين إذا أبوا ال

  والرابع: قتل الزنادقة إذا أبوا التوبة.

من قتل الديوث إذا صحت دياثته من  ÷والخامس: ما أمر به رسول االله 

  بعد الاستتابة. 

كما أمر  ،والسادس: قتل الفئة الباغية من المسلمين إذا بغت وتعدت على المؤمنين

 u;Àæo Pvà#<à]øEà]WàÞàF,Bà]¡ ævþ� ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A >Apàaià]øEà]øEKà«X+ÈA !▬االله سبحانه بقتلها، وذلك قوله تعالى: 
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>Apàb�þàiÉ�%&Bà]X $Bã�b�]öEàü�EàãYàF éu;`Bà]X K �Dà]ZmãYàF Bã�b�?<F\qàü�;`A �]iàãn ?¬æsà>Z�G�Õ�-+A >Apàaiþà�FB\à«Wà]X �<ààþøEàNj.-A �PàZmàüYEà]�F 

Ñ�àNøEàã� æ§Ê�<ààþWà]�F Ñ�]jQA Psàü�%&A $çf/*-A♂ ومنهم الذين يدعون ما ليس لهم، ]٩[الحجرات ،

ويخالفون  ،ويتأولون بزعمهم أنهم أئمة، ويعطلون الأحكام، ويهتكون الإسلام

 Apàaiþà�FB\à«X<▬وهم الذين قال االله فيهم:  ،ق والعصيانوالرحمن، ويجاهرونه بالفس

æv�àFþ̂qNj.-A ~Hà�]ZàFpàaiã�àF ævà³þ� `tBàNWHà�à>j-+A >AoHqRàÏ�ãà�Eà>jæo ü~Hà�à�EàþX $L��à]O à>iàýZn >Apàb�]iàünAæo du%&A ]f/-+A 

ælàã� ævà�Eàþ«WàNøEàb�>j-+A♂ ثم بين أنهم هم بأعيانهم فقال: ]١٢٤[التوبة ،▬vã�æo ü~Nj ~Hà�àü�ã�àF 

Bã�`YàF ªg][sZàF%&A fb/-+A \�ÞEà]×jØoÒBà]X b~Hà� æuobsàþWà#<\à�à>j.-A♂ ائدةȇ٤٦[ا[.  

الذين هم أضر  ،بينكم :فإنما معناها ♂Hà�]ZàFpàaiã�àF ævà³þ� t̀BàNWHà�à>j-+A~▬وأما قوله: 

من غيرهم عليكم، ثم كذلك فرض عليكم أن تقاتلوا الأدنى فالأدنى من 

العاصين حتى لا تبقوا على الأرض لي مخالفين. كذلك حروف الصفات يعاقب 

فقال يلونكم، وكل  فكان المعنى بينكم ،»بين«مقام  »يلي«بعضها بعضا فقامت 

من قول فرعون  ىذلك قول رب العالمين فيما حكذلك في العربية سواء، من 

، فقال: في ]٧٠[طه ♂ü~Hà�MàöEãàYEþà²i¢�]�Õ�æo �PX ýkoH^qàbÏ� PhàZ>�MàöEj*-A▬اللعين حين يقول: 

وقال  ».على«مقام » في«جذوع النخل، وإنما معناها على جذوع النخل فقامت 

، وإنما أراد: للنصب، ومن ]٤[اȇائدة ♂Bã�æo æ�̀YàFĤr �]iàãn R_Dc��àöEj-+A▬ االله سبحانه:

، وكذلك حروف الصفات كلها »اللام«فقامت مقام  ،»على«أجلها، فقال 

  وفي ذلك ما يقول الشاعر: يعاقب بعضها بعضا.

  شربن بماء البحر ثم ترفعـت
  

  

  لدى لجج خضـر، لهن نئـيج
  

 أراد ترفعت على لجج خضر، وإنما يصف فقال: ترفعت لدى لجج، وإنما

  ويذكر أنها ترتفع فوق لجج البحر. ،السحاب

المحاربين في ذلك الله  ،السابع: فما حكم االله به من قتل قطاع طريق المسلمينو

إذا أخذوا أموالهم وقتلوا فيهم، وذلك قول االله عز وجل:  ،وللرسول وللمؤمنين

▬Bã�NZàF;`A >AaJoú\[sàãÏ� æv�àFþ̂qNj.-A æupbYàF`tBã�b�àF ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo æuüpàãmÉàyã�àFæo �PX Pû�üt>�ä�*-A IArB¢ày]X üu%&A 

>ApàaiàNøE\à«Wàe�àF üo%&A >ApàbYEàNi¢�b�àF üo%&A ælàN \à«Wàa�F ü~P��àFþqü�àF%&A ~b�àaiàbÏ�üt%&Aæo üvà³þ� »U¦̄ �àýZ�♂ ائدةȇ٣٥[ا[.  



عمدا النفس قاتل على به االله حكم وما الكتاب، في الديات حكم مبتدأ  ١٩٧ 

وذلك  ،ففي حكم االله أن يقتل به ،مداوالثامن: فهو قتل من قتل مؤمنا متع

 ��æo[▬، وقوله سبحانه: ]٤٧[اȇائدة ♂x>WMàöEj-+A Px>WMàöEjB`YàF¢▬قول االله عز وجل: 

>ApàaiàaøEà«>Wà]�F ¢x>WMàöEj.-A �<ààþøEàNj-+A ã}dsàã� fb/-+A N��;À $ ³ PTàã�>jB`YàF vã�æo ªhàþøEHà«X LB�pàaià>O ã� Kq\à«Wà]X B]öEà>iàãmàãÏ� 

£þ�à³`�Eàþàjæpþàj LBöEà#<à] >icàz♂ ء   ، والسلطان الذي جعله االله لوليه هو قتل قاتله به.]٣٣[الإسرا

وشتمه واستخف بحقه واطرحه،  ÷والتاسع: قتل من سب رسول االله 

  : ((من سبني فاقتلوه)).÷وذلك قول رسول االله 

 ،به ÷والعاشر: فقتل من زنا بعد إحصان، كذلك كان يفعل رسول االله 

  يرجمه حتى يموت.

 ُلي سبيلهم : ثمانية أصناف من هذه العشرة إذا تابوا خ

وصنف  .وهو المحصن الزاني ،وصنف لابد من قتله تاب أو لم يتب .ولم يقتلوا

  وإن أحبوا تركوه. وهفإن أحبوا قتل ،وهو قاتل النفس ،الأمر فيه إلى أولياء أمره

 استتيب، فإن تاب  ÷: من سب رسول االله

رأيت أن يطلق،  - أخلص التوبة من ذلك لربهو ،ورجع إلى ما أوجب االله عليه له

بأعظم من سب االله  ÷ومن أقام على ذلك قتل، وليس سب رسول االله 

ب، والجحدان له والكفر به، ومن استحل ذلك في االله سبحانه لم يقتل حتى يستتا

فهذه الوجوه العشرة التي يجوز بها سفك دم  .فإن تاب خلي، وإن أبى قتل

ومن كان في شيء من هذه العشرة الأصناف وجب عليه من االله  ،الإنسان

  وانتظمه بفعله لها اسمها. ،حكمها

  أنه قال: ((لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا  ÷روي عن رسول االله

  يسرق السارق وهو مؤمن)).

الدليل على أن ذلك كذلك حكم االله عليه بالنار والعذاب، ومن كان  ومن

ن من صح له ؛ لأمؤمنا فليس من أهل العقاب، ولا يجوز أن ينسب إلى العذاب

ر : إن أهل الاجتراء على كبائاسم الإيمان فمستوجب من االله الثواب، فلذلك قلنا

  العصيان ليسوا عند االله ولا في حكمه من أهل الإيمان.
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م نقول من بعد ذلك: إن الكفر على معنيين: فأحدهما: كفر شرك وجحدان ث

أو أنكر خلقه  ،وللفرقان، فسواء من أنكر االله في ذاته ءالله سبحانه وللنبي

ا من فعله فقد أنكره ن من أنكر شيئرسالاته؛ لأائه و، أو جحد أنبئلسمواته

ن غير االله زعم وأوجب أفقد  - لم يفعله :لأن من قال لما فعله االله بإنكار صنعه؛

إن غير االله فَعَلَ فعِْلَ االله فهو منكر في قوله الله؛ لأنه يعبد من لم  :فعله، ومن قال

فقد صح أن من  ،واالله سبحانه هو الذي صنعه ،يفعل ذلك الشيء الذي أنكره

  ومن لم يقر بصنعه فقد كفر به. ،أنكر فعل االله فقد أنكر االله

نعم بالعصيان للواحد ذي الكرم والإحسان، ومن كفر والوجه الثاني: فهو كفر ال

ومن كانت حاله كذلك كان بعيدا من  ،نعم االله فهو فاسق في دين االله بكفرانه لنعم االله

ألا تسمع  ،قريبا داخلا مستحقا لاسم الفجور والفسوق والعصيان ،اسم الإيمان

الفعل ولا في الاسم في م فلم يجمع بينه ،كيف ميز االله سبحانه بين المؤمنين والفاسقين

واسمان متضادان متباينان في المعنى  ،بل أخبر أنهما شيئان مختلفان ،أحكم الحاكمين

ونسب الفاسق إلى ما أعد له من  ،فنسب المؤمن إلى ما حكم به من الثواب ،والجزاء

 vã�]X%&A æuB\à� LBöEàþ�>Jpàb� vã�\à� æuB\à� $LB«WýzB]X▬فقال فيما نزل من الكتاب:  ،أليم العقاب

N�� æu'bpà]øEÉàyã�àF (18)♂ [السجدة] ،▬Bàd�%&A æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >Apàaiàþ�àãnæo ý�D#<àã�þài#<f�j.-A ü~b�à]ià]X H�D#<MàöEàãÏ� 

?¬æo%¤Bã�>j.-A �Ã�H[sàaZàF Bã�̀YàF >ApaZàFB\à� æupàaiã�àümã�àF (19) Bàd�%&Aæo æv�àFþ^qNj-+A >ApHà«W¢ày]X b~b�?<Fæo%¤Bã�]X $btBMàöEj.-A 

Bã�NiHà� >AoHrAæt%&A üu%&A >ApàbÏ�bsàZ>�d�àF Bæ�à>öEàþ� >AoHqà�EàýnÒA Bæ��EàþX ªh�Eàþ«Xæo ü~b�]j >ApHà«XoĤr ¢_CA\^qàãn `tBMàöEj-+A 

�þ^qNj*-A ~aøEàöEHà� £þ�à̀YàF æupbYàFþì^q\à�àa�F (20)♂ [السجدة].  

 K̂r;Àæo æuê^r%&Bà]�F ü~Hà�eYàFæt vàÞEà]j ü~àa�FØs\à�à\{z▬لى: وفي ذلك ما يقول االله تبارك وتعا

ü~Hà�NZàF\q�àF`^t]]�ä� vàÞEà]jæo ü~àa�FØsà]W\à� du;`A �<<̀YàFA\̂qàãn ·q�àFþq\{yà]j (9)♂ [إبراهيم] يقول ،

يريد: حكم ربكم لئن شكرتموني فعملتم بطاعتي  ♂æuê^r%&Bà]�F ü~Hà�eYàFæt▬سبحانه: 

ولأضاعفن لكم ثوابي، ولئن كفرتم  ،تي لأزيدنكم من فضليواتبعتم مرضا

  لأعذبنكم عذابا شديدا. - وعصيتم أمري، وعندتم عن طاعتي ،نعمتي



القصاص من سبحانه االله ذكر فيما القول باب  ١٩٩ 

  باب القول فيما ذكر االله سبحانه من القصاص
       حكم االله تبارك وتعالى على بني إسرائيل :

 B]öEàüYEà]øE\à�æo ü~P�àü�Eà]iàãn Bæ��EàþX du%&A !▬فقال سبحانه:  ،ةولم يكن أطلق لهم الدي ،بالقصاص

¢x>WMàöEj-+A Px>WMàöEjB̀YàF ævàü�Eàãm>jAæo Pvàü�Eàãm>jB̀YàF æVZàF>�ä�Aæo RVZàF>�ä�B̀YàF æuK^r>�Õ�Aæo PuK^r>�Õ�B̀YàF dv́àýyjAæo 

³ Pv́àýyjB̀YàF æ�obsàbÏ�>jAæo $ó�B¢�à«þX vã�]X \Sêq¢�à]�F £þ�à̀YàF æpàü�]X ·��ætBàNW\à� '$b�àNj vã�æo ü~Nj ~Hà�àü�ã�àF 

Bã�̀YàF ªg][sZàF%&A fb/-+A \�ÞEà]×jØoÒBà]X b~Hà� æupàb�þài#<NO j.-A (47)♂ [ائدةȇا] .  

َ فبَ  على ما  ♂vã�]X \Sêq¢�à]�F £þ�à̀YàF æpàü�]X ·��ætBàNW\à� '$b�àNj▬سبحانه بقوله في آخر الآية:  ينَّ

وحكم سبحانه عليهم  .ولم يكن إلا القصاص أو الهبة ،تكن بينهم دية قلنا من أنه لم

وأنف الرجل بأنف  ،وعين الرجل بعين المرأة ،بأن تكون نفس الرجل بنفس المرأة

ولم يجعل بينهم تفاضلا  ،وجعل كل شيء من جراح الرجال كجراح النساء ،المرأة

 B]öEàüYEà]øE\à�æo ü~P�àü�Eà]iàãn Bæ��EàþX du%&A ¢x>WMàöEj-+A▬كما قال سبحانه:  ،في شيء من الأشياء

Px>WMàöEjB̀YàF♂ :ثم قال في آخرها ،▬æ�obsàbÏ�>jAæo $ó�B¢�à«þX♂ .  

وجعل أحكام عبيدهم  ،يريد: التوارة ♂B]öEàüYEà]øE\à�æo ü~P�àü�Eà]iàãn Bæ��EàþX▬ومعنى قوله: 

  في ذلك كله كأحكامهم.

      :  وجل  ،تباركت أسماؤه- ثم خفف االله وعفا

 ؛مراتبهمأحكامهم، وفرق بين دياتهم على قدر  زَ يَّ فمَ  ÷عن أمة محمد  - ثناؤه

فقال فيما نزل من الأحكام في القصاص بين  ،وعايدة بالفضل عليهم، رحمة منه لهم

 DàþøEHà� b~Hà�àü�Eà]iàãn c�B¢�àþ«Wà>j.-A �PàX $�]ià>øE\à«Wà>j*-A_¢▬: ÷هم محمد ئأهل الإسلام على نبي

esàb�>j-+A ³Psàb�>jB̀YàF HqàüYEàãm>jAæo þqàüYEàãm>jB̀YàF Ñ�à]�EZàF>�Õ�Aæo $Ñ�à]�EZàF>�Õ�B̀YàF üvã�]X æ�àþWàbn 'b�à]j üvþ� þ�à�EàýZ�%&A ¸§Ø�à\{z 

ÂkBãàYEþà²�FB]X ýUobsàümã�>jB̀YàF º§,A\r%&Aæo þ�àü�Eà]j;`A å¿uB¢àyü�;`B̀YàF \�þàjâ\̂r ¸V�EàþWàZ>�]�F và³þ� ü~Hà�³`YàFdt $·��àã�ü�ætæo Pvã�]X 

?¬\qà]øEàünÈ*A \qàümãYàF \�þàjâ\^r 'b�à]ià]X º_CA\^qàãn ¸~�Eþàj%&A♂ ١٧٧[البقرة[ .  

فحظر بما حكم  ،فحكم االله تعالى أن الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى

ا منه سبحانه بين المسلمين وبين قً رْ فَ  ؛به من ذلك أن يقتل ذكر بأنثى، أو حر بعبد

 إلا أن يكون القاتل من الرجال قتل من قتل من النساء والعبيد فساداً  ،الإسرائيليين
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في الأرض وطغيانا وميلا وكفرانا، فينظر في ذلك إمام المسلمين، فإن شاء قتله على 

  وإن شاء فعل به غير ذلك من الفعل بتوفيق االله له فعله. ،عظيم جرمه

 ü~Hà�à]jæo �PàX P�B¢�àþ«Wà>j*-A ·��?pãà�Eàã� �àçjüoÒBà#<àã�àF R_CBãàYEà>j>�ä�*-A ü~Hà�àNiàãmà]j▬ثم قال عز وجل: 

æupHà«WàNøEà]�F (178)♂ [البقرة] ا يداخل الظالمين من لم، والحياة التي ذكرت في القصاص فهي

وا أنهم بمن عن ذلك إذا علم نفيرتدعو ،الخوف من القصاص في قتل المظلومين

وينكلون عن قتل من به  ،فتطول حياتهم إذا ارتدعوا عن فسادهم ،مقتولون ونَ لُ تُ قْ يَ 

 كم االله سبحانه بالقود بين عبادهفح ،وبإبادته بحكم االله يبادون ،ونلُ تَ قْ يُ 

اء، أو يستأصل من الأعض ،على ما ذكر في كتابه فيما يقتل من القتلى ،والقصاص

   ى.الجرح وكذلك حكم بالقصاص بين

 Bã�æo æuB\à� ½vþ�>Jpàb�þàj üu%&A ªhàaøEà«>Wàd�àF IBöEàþ�>Jpàb� N��;`A $LBè<<à] à]Z� vã�æo▬ثم قال تبارك وتعالى: 

ªhà]øE\à«X IBöEàþ�>Jpàb� LBè<à<] à]Z� bs�àFPsàü�]øEà]X ¾��ãàYE\à«Xæt ¾��à]öEàþ�>Jpàe�﴾  -على قاتل النفس - ▬·��àã�àFþræo ¹��àã�Ni¢àye� 

Ñ�]j;`A £þ�þàiàü�%&A♂فجعل سبحانه في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة على قاتل ]٩١[النساء ،

، والصدقة هاهنا فهي ]٩١[النساء ﴾N��;`A üu%&A >A$pHà«Xêqf�d�àF﴿ودية مسلمة إلى أهله  ،النفس

ثم قال جل والإعراض عن أخذ الدية من عاقلته.  ،والصفح عن خطيئته ،الهبة له

 �u;`Bà]X æuB\à� vþ� ½}üp\à«X ³¿oHqàãn ü~Hà�àNj æpàü�æo ¸vþ�>Jpàb▬أو يناله:  ويه قولجلاله عن أن يح

bs�àFPsàü�]øEà]X ¾��ãàYE\à«Xæt $¾��à]öEàþ�>Jpàe�♂ فلم يجعل في المؤمن الساكن بين المشركين دية، ]٩١[النساء ،

قاه فيل ،وهو يكتمه ،وهو أن يكون الرجل يسلم وهو في قومه لا يعلم بإسلامه

المسلمون بناحية من الأرض فيقتلونه وهم يظنون أنه على ما كان عليه من شركه، ثم 

لأن  ؛يعلمون بعد ذلك بإسلامه، فهذا الذي جعل االله فيه الكفارة ولم يجعل فيه الدية

 ىوهم الذين يعقلون عنه لو كان جن ،المسلمين ورثته دون مناسبيه من المشركين

  ديته، إذ كانوا العاقلين عنه دون قرابته من غير أهل دينه.فجعلهم االله أولى ب ؛جناية

· �u;Àæo æuB\à� vþ� Ç}üp\à«X ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF ~b�]öEàü�EàãYàFæo ·SBà]�Eà�Eà³þ▬ثم قال سبحانه:  ��àã�àFþqà]X 

¹ ��àã�Ni¢àye� Ñ�]j;À £þ�þàiàü�%&A bs�àFPsàü�]�Fæo ¾��ãàYE\à«Xæt $ ¾ ��à]öEàþ�>Jpàe� vã�]X ü~Nj KqRàÏ�ã�àF b}Bãà�ER�]X Pvü�àFæsàü�\{z 

Pvàü�Eàãm`YàFBà]øEà]øEàb� L ��àãYàFüpà]�F æv³ç� $çf/-+A æuB\à�æo fb/-+A IB��Eþàiàãn LB��Eàý�àã�♂ فجعل فيمن ]٩١[النساء ،



القصاص من سبحانه االله ذكر فيما القول باب  ٢٠١ 

 ؛وذلك لما بينهم من العهد والميثاق ؛كان بينهم وبينه ميثاق من المشركين دية

 ؛وجعل فيه سبحانه الكفارة .م من عهد االله وميثاقهفسلمت إليهم دية لما بينه

لا يفصل  ،ثم جعل على من لم يجد رقبة مؤمنة صيام شهرين متتابعين .لأنه مؤمن

ثم يبني على ما كان من صيامه عند  ،فيفصل بينهما ،بينهما إلا من علة عظيمة

  ه لصيام كفارته.وطاقتِ  ،ه من علتهخروجِ 

 فلم يزل المسلمون على ذلك حتى أنزل االله تبارك :

ونبذ إليهم رسول  ،فنقضت العهد الذي كان بينهم وبين المشركين ؛»براءة«وتعالى 

وآذنهم بما أمره االله به من محاربتهم، وكان أول نبذ العهود إلى المشركين  ،االله عهدهم

استثنى تبارك وتعالى  لأنهم كانوا أصحاب العهد والهدنة، ثم ؛من قريش خاصة

، فنزلت ]٨٩[النساء ♂�N��;`A æv�àFþq̂Nj-+A æupàaiR�ã�àF Ñ�]j;`A Ç}üp\à«X ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF ~b�]öEàü�EàãYàFæo ¹SBà]�Eà�Eà³þ▬فقال: 

فلم يكن نقض  ،عهد ÷ النبيءكان بينه وبين  ،هذه الآية في هلال بن عويمر

ا قريش يخرجون من مكة فيأتون فكان مشركو ،÷ النبيءهلال ما بينه وبين 

يريدون قتل من يأتي هلالا من  ÷وكان أصحاب رسول االله  ،هلالا

 N��;`A æv�àFþq̂Nj-+A æupàaiR�ã�àF Ñ�]j;`A▬بما ذكر من قوله:  ÷المشركين، فمنعهم رسول االله 

Ç}üp\à«X ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF ~b�]öEàü�EàãYàFæo ¹SBà]�Eà�Eà³þ�♂، وأعز  ،انه نعمته على المسلمينفلما أكمل االله سبح

 ،ونسخ كل عهد كان بينه وبين المشركين ،نسخ هاتين الآيتين - ينئالنبيبنصره خاتم 

 ApàaiàaøEKà«XB]X æv�Eàý�PsK{yb�>j.-A H{Dàü�Eàã� ü~Hà�pàb���FqàãÏ�æo ü~Hà�oH^qàaZ�æo ü~Hà�obsc�ü�Aæo<▬فقال: 

>AoHqàbmKà«XAæo ü~b�]j dhHà� å¾q¢�Øsàã� u;`Bà]X >ApbYàFBà]�F >Apàb�B\à«X%&Aæo ]��?pà]if�j.-A >Abpà]�FAã§æo ]��?p\à�M[sj.-A 

>Apà�ià]Z�]X $ü~b�à]i�Eà̀YE¢àz du;`A ]f/-+A ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt♂ فأمر المسلمين بقتل المشركين ]٥[التوبة ،

 ،حيث وجدوهم، وأن يقعدوا لهم كل مرصد، وأن لا يستبقوا من المشركين أحدا

   من تاب من خطيئته، ورجع إلى االله عن سيئته.إلا

وتأكيدا منه عليهم في التحفظ إذا ضربوا في  ،ثم قال عز وجل تحذيرا للمؤمنين

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\^r;`A ü~aøEàüYàFæs\O� �PX Ph�Eà̀YE¢àz çf/*-A▬فقال:  ،الأرض من قتل المؤمنين

>A$pàaöEà�dEãàYEà]øEà]X ]��æo >ApàajpHà«Wà]�F üvã�þàj Ñ�\à«Wà>j%&A b~Hà�àü�Eà]j;`A ã~]ifàyj.-A \�DÉày]j LBàöEàþ�>Jpàb� æupàaZmà]øEàüYEà]�F ¦û�æsàãn 



٢٠٢  والجنايات والجراحة الديات كتاب 

þ��?pãà�Eàã�>j-+A Bãà�EàZ>àFëqj*-A \qàöEàþmà]X çf/-+A b~þZàFBà]Zmã� $·��æsà�Eàþ�E\à�♂ فيقال: إن هذه الآية نزلت ]٩٣[النساء ،

إلى أرض غطفان، ولم يكن بالمؤمر  ÷أسامة بن زيد حين بعثه رسول االله  في

وتخلف رجل من غطفان يقال له: مرداس  ،فبلغ غطفان خبرهم فهربوا ،على السرية

ثم استقبلهم فسلم  ،بن نهيك، فلما رآهم خافهم وألجأ غنمه إلى كهف في الجبل

خذ ماله، فنزل جبريل فحمل عليه أسامة فطعنه وأ ،عليهم وشهد بشهادة الحق

جعل صاحب السرية  ،÷ النبيءخبره، فلما قدموا على  ÷ النبيءفأخبر 

حتى إذا فرغ الرجل قال له  ،معرض ÷يثني على أسامة ورسول االله 

تلته، كيف لك بلا : ((يا أسامة، قال الرجل: لا إله إلا االله فق÷االله  رسول

قالها بلسانه ولم يكن لها  ،ا مناا تعوذً إنما قاله ،فقال: يا رسول االله ؟إله إلا االله))

((أفلا شققت عن قلبه فنظرت ما ÷ ءيبحقيقة في قلبه، فقال له الن  :

: ((إنما أمرت ÷فيه))، فقال: إنما قلبه بضعة من جسده، فقال رسول االله 

فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم  ،أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

  م إلى االله)).وحسابه ،وأموالهم

  باب القول في الديات والجراحات
 إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة، والدية فمائة :

من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أهل الشاء، ومائتا بقرة في أهل البقر، وألف 

  أصحاب الدراهم.دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في 

       عشرة  - فيما بلغنا- : كان الصرف في ذلك الدرهم

- وفي العينين الدية كاملة، وفي الأذن  ،وفي العين الواحدة نصف الدية .دراهم بدينار

كلتيهما الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة - نصف الدية، وفي الأذنين  - إذا استؤصلت

وفي الرجلين كلتيهما الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية نصف الدية، 

كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع من 

أصله الدية كاملة، وفي الظهر الدية كاملة، وفي الأنف إذا استوعب من أصله الدية 

  وفي كل سن خمس من الإبل. كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة،



تؤخذ كيف الدية في القول باب  ٢٠٣ 

       وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة :

  عشر من الإبل، وهي التي تهشم العظم، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل.

المنقلة هي التي تهشم الرأس فيخرج منه بعض : 

فهي التي تصل إلى الجوف، وفي الآمة  :ثلث الدية، والجايفة وفي الجايفة .عظامه

  وهي التي تصل إلى الدماغ. ،ثلث الدية

       :فيه عن  والحكمُ  صح عندنا الأثرُ  وبذلك كله

 )١(نارِ أنه جعل في مَ  ÷أنه على ما قلناه، وقد ذكر عنه  ÷رسول االله 

  الأنف الدية.

  الدية كيف تؤخذ باب القول في
       تؤخذ الدية أرباعا في النفس وما دونها من :

وربع  ،وربع بنات لبون ،وربع حقاق ،اعذربع جف ،الديات الموضحة فصاعدا

ودية المرأة  ،وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعا مسننة على ما ذكرنا .بنات مخاض

  نصف دية الرجل.

  ي تحديد الدية وتسميتها من الأموالباب القول ف
       دية الرجل من الذهب في أصحاب الذهب :

ألف مثقال، وأصحاب الذهب فهم أهل الشام ومصر والمغرب والعراق 

وهم  ،والدية في أهل الدراهم عشرة آلاف درهم .والحجاز والبحرين واليمن

وفي أهل  .يتعامل فيها إلا بالدراهملبلدان التي لا أهل خراسان وما والاها من ا

وهم أهل تهامة -البوادي من العرب وغيرهم مائة من الإبل، وفي أهل البقر 

مائتا بقرة، وفي أصحاب الشاء حيث  - اليمن وغيرها من سواد الكوفة وغيره

  ألفا شاة. - وهم أهل الجبال من الشرق والغرب واليمن والشام- كانوا 

                                                             
  .مارن الأنف: طرفه، وقيل: ما لان منه. لسان -)١(



٢٠٤  والجنايات والجراحة الديات كتاب 

 # فمن كان من جميع هؤلاء صاحب صنف مما ذكرنا لم :

م، وتؤخذ ولم يكلف أهل الدية في الدية سوى أمواله ،تؤخذ الدية إلا من ماله

  في كل سنة ثلثها. ،في ثلاث سنين يهالدية من كل من وجبت عل

  باب القول فيما لا قود فيه من الجراح
 :تصل إلى الدماغ،  وهي التي :لا قود في الآمة

وهي  :تخرج منه العظام، ولا في الحايفةوهي التي تهشم الرأس ف :ولا في المنقلة

التي تصل إلى الجوف، ولا في العظم يقطع من وسطه مثل العضد تقطع من 

  أو الفخذ، أو الذراع. ،أو الساق ،وسطها

  لا قود في ذلك)).أنه قال: ((-  ÷-روي عن رسول االله  

 لأنه شيء لا  القود في كل ذلك ÷: وإنما أبطل

ولم يقتص من  ،يكاد صاحبه يسلم، فإذا سلم منه الواحد بعد الواحد لم يعتبر به

فإذا  ،في قصاص ولا دية حتى يبرأ صاحبه به وذلك أن مثل هذا لا يعمل ؛فاعله

فيه قود، وإن عاش  ،ه، فإن مات كان سبيله سبيل القتيلبرئ واستقام طلب حق

وسلم من هذه الجراح هذا المجروح ثم أقيد من الآخر لم يؤمن أن يتلف فيه فيقتل 

  نفس بجرح، فلذلك يبطل القود فيه لهوله وعظم أمره.

  ؟باب القول في الدية على من تجب
جرحا،  قطع عضوا، أو جرح : من قتل قتيلا، أو

يفعل به ما فعل بغيره، إلا  ،كان عليه في ذلك القود - متعمدا في شيء من ذلك كله

 فيكون أمر ذلك إليهم، وتكون كلُّ  ؛أن يرضى أهل الجراح من الجارح لهم بالدية

  على المتعمد في ماله دون مال عاقلته. دية أو صلح كانت في العمد واجبةً 

من الخطأ في النفس وما دونها فهو في أموال العاقلة وعليها : وكل شيء كان. 

إذا لم  لدية على البطن الأدنى إلى الجانيل امَّ ولا ينبغي أن تحُ  ،والعاقلة فهي العشيرة

يكن هذا البطن يحتمل الدية، فإذا لم يكن يحتملها ضم إليه أقرب البطون إليه، على 

   ،كانت العاقلة أصحاب دواوين قدر ما يحتملون يكون غرمهم في ذلك، وإن



الدية من الإنسان في ما عدد في القول باب  ٢٠٥ 

أخرجت الدية في  - وكانوا يقبضون الأرزاق من الإمام مع من يقبض من المسلمين

على  ،يلزم كل رجل في سنته كسرٌ كسرٌ، أو أقل أو أكثر ،ثلاث سنين في أعطياتهم

  وعلى قدر ما يحتملون في أعطياتهم. ،قدر كثرتهم وقلتهم

  من الدية باب القول في عدد ما في الإنسان
 في النفس الدية، وفي البصر الدية، وفي السمع :

ب الرجل ضربة فخرس الدية إذا صم فلم يسمع، وفي الخرس الدية إذا ضرُ 

منها، وفي الصوت الدية إذا انقطع صوت الرجل، وفي اللسان الدية، وفي العقل 

جبر الدية، وفي الذكر الدية، نفلم ي قَّ ر إذا دُ الدية، وفي الأنف الدية، وفي الظه

وفي الغايط الدية، وفي البول إذا ضرب صاحبه فسلس فلم يقف الدية، وفي 

الرجلين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الأذنين إذا استؤصلتا الدية، وفي الشفتين 

  وفي الأسنان الدية. ،الدية، وفي الأنثيين الدية

 وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب عمل بصاحبهما أو معنى : وأما شعر اللحية

ولكن يكون فيهما حكومة غليظة تقارب  ،فقد قال غيرنا: إن فيهما دية، ولسنا نرى ذلك

 ،في أشفار العينين وشعر الحاجبين دية دية، ولسنا نرى ذلك :الدية، وكذلك قال غيرنا

  وهو أقرب إلى الحق عندنا. ،ىولا نقول به، ولكن فيه حكومة دون نصف الدية فيما نر

 في الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا يخرج :

عشر الدية، وفي السمحاق وهي التي  - وهي دون المنقلة- منه شيء من العظام 

فيما دون ذلك وفوقه  :تسحق اللحم وتقارب الموضحة أربع من الإبل، وقد قيل

بل في ذلك كله حكومات ينظر  ،ا نقول فيها بشيء معلومولسن ،من الشجاج

  وذلك بعون االله وتوفيقه. ،فيها الناظر

والرجل يقتل المرأة سفها  العبدباب القول في الحر يقتل 
  وتمردا وطغيانا وفسادا في الأرض

       إذا قتل الحر العبد على ذلك من الحال كان :

وكذلك الرجل إذا  .به ناظر في أمره، فان رأى أن يقتله كان له أن يقتلهالإمام ال

  قتل المرأة على تلك الحال كان له أن يقتله بها.



٢٠٦  والجنايات والجراحة الديات كتاب 

  فيمن قتلهما على هذه الحال. ♠بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  

    وا أنه قال: أي حر قتل عبدا أو رجل قتل امرأة تمردا وعت

  وظلما وفسادا في الأرض كان للإمام أن يقتله.

  باب القول في معنى القتل
 القتل عندي على معنيين عمد وخطأ لا ثالث :

شبه العمد، ورويت فيه آثار عن أمير  :لهما، وقد قيل في ذلك بمعنى ثالث

 ،أنه يكون عمدا أو خطأ ولا نرى إلا ،وليست تصح عندنا ،# المؤمنين علي

فيكون الأمر في ذلك  ،ل الديةيإلا أن يشاء أولياء القت ،فما كان عمدا ففيه القود

  والقول قولهم، وما كان خطأ ففيه الدية والكفارة. ،أمرهم

   ليس بين الخطأ  :فقال ،: أنه سئل عن دية الخطأ وشبه العمد

وفي ذلك ما جعل االله فيه من قود أو دية،  ،خطأ أو عمدوالعمد منزلة، وإنما القتل كله 

.ها مغلظةيالدية ف ،وقد قال غيرنا إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ولا الخطأ 
 أنه قال: شبه العمد ما كان بالعصا والقذفة بالحجر  # عن علي

  وليس ذلك يصح عنه عندنا. ،العظيم

  باب القول في أعور فقأ عين صحيح
روايات # : قد روي في ذلك عن أمير المؤمنين، 

 ævàü�Eàãm>jAæo▬لأن االله يقول: منه؛ والذي يجب عليه عندنا أن يقاد  ،ولسنا نصححها

Pvàü�Eàãm>jB̀YàF♂ ائدةȇويدفع نصف الدية. ،، إلا أن يريد الدية فيكون محسنا في ذلك]٤٧[ا 

إنما العين ،نه سئل عن أعور فقأ عين صحيح، فقال: يقاد منه: أ 

  وإن أراد الدية فله نصف الدية.بالعين، 

  سودااباب ا لقول في الظفر والسن إذا 
      وحكمها  ،: إذ اسودت السن فهي كالساقطة

در ما ينقص فيها خمس من الإبل، فإن انكسرت ففيها حكومة على ق :كحكمها

  .ا، وأما الظفر ففي اسوداده حكومةمنه



البيضتين في القول باب  ٢٠٧ 

  في ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب#.  

   : السن  فقال: إذا اسودت ،أنه سئل عن السن إذا اسودت

 ،أو ربع ،ت فبحساب ما نقص منها من نصفففيها خمس من الإبل، وإذا نقص

  أو أكثر. ،أو أقل

  في البيضتين باب القول
منى : قد قيل إن في اليسرى ثلثي الدية، وفي الي

نا ذلك في كتاب ولا ن الولد من اليسرى، ولم يأتأَ وزعم من قال بهذا  ،ثلث الدية

  في الدية سواء. ناوهما عند ،سنة

   وفي كل  ،الديةفقال: فيهما جميعا  ،: أنه سئل عن البيضتين

أو  ،أو يدين ،وفي كل زوج من الإنسان من عينين ،واحدة منهما نصف الدية

  وفي كل فرد من ذلك نصف الدية. ،ففيهما الدية ،رجلين

 ،والرجل واليد الشلاوين ،)١(مةباب القول في العين القائ
  واللسان الأخرس

      ما أحدث فيها،  : في ذلك حكومة على قدر

الإمام  يحكم فيه ،وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاحبه

  بما يوفقه االله له.

   واللسان  ،وعن اليد الشلاء ،: أنه سئل عن العين القائمة

  وليس فيه دية معلومة. ،فقال: في ذلك كله حكومة ،الأخرس

  والقول في فتق المثانة ،والعبدباب القول في جناية الصبي 
سيده في ذلك  : جناية العبد لازمة له في عنقه، وليس على

   .برمته، وإن شاء فداه بدية جنايتهوسيده مخير في الخطأ إن شاء دفعه  .أكثر من دفعه برمته

                                                             
العين القائمة: هي التي لم تبق فيها منفعة، الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها  -)١(

  لسان .وإبصارها
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ناية أن يجيبوا مولاه إلى فأما في العمد فلا بد من تسليمه إلا أن يشاء أولياء الج

  أو ما صالحهم من غير ذلك به عنه. ،قبول قيمته منه

كما تكون على عاقلة غيره، غير أن الصبي  ،وأما جناية الصبي فهي على عاقلته

ففعله كله خطأ. وأما فتق المثانة فإن كان وصل إلى جوف صاحبها  ؛لا عمد له

  ة، وإن لم يصل ففيها نظر وحكومة.فة من ثلث الدي، وفيها ما في الجائفةفهي جائ

   فقال: أما جناية الصبي  ،أنه سئل عن جناية الصبي والعبد

  فعلى عاقلته، وجناية العبد في رقبته.

  باب القول في رجل وصبي اشتركا في قتل أو جراحة عمد معا
      ل الرجل تِ قُ  : إذا اشتركا في قتل مسلم عمدا

لأن جناية الصبي في  ؛الصبي دية جنايته ةكانت على عاقلبتعمده لقتله الرجل، و

  عليه الأحكام. ىرَ جْ فتُ  ؛ا خطأ حتى يعقلحال صغره أبدً 

:  أنه سئل عن رجل وصبي اشتركا في قتل رجل، فقال: يقتل

  وتكون الدية على عاقلة الصغير. ،الكبير

 ،وجنين الحرة والأمة ،ي جراحات الرجال والنساءباب القول ف
  والعبيد والصبيان ،وجنين البهيمة

       ُها وكثيرها على : جراحات النساء كلها قليل

النصف من جراحات الرجال، لا تعاقل النساء الرجال في شيء من الجراحات 

وإنما  ،والغرة عبد أو أمة ،من الغرة يوفي جنين الحرة ما رو .على حال من الحال

 ɵا فمات من ساعته ففيه الدية كاملة ذلك إذا طرحته ميتا، فأما إن طرحته حي

كان في كل واحد الدية كاملة  ءحياأسواء، وكذلك لو طرحت جنينين أو أكثر 

سنة في كل  ،يؤخذن في ثلاث سنين :سواء، وتكون الديات كغيرهن من الديات

من ساعته كان في الحي وجنينا ميتا فمات  طرحت جنينا حياثلث ذلك. وإن 

  وعتق رقبة. ،وكان عليه في الحي دية كاملة ،عبد أو أمة الميت غرةٌ 



والمكاتب والمدبر الولد أم جناية في القول باب  ٢٠٩ 

وذلك على العاقلة في  ،مة ففيه نصف عشر قيمته لو كان حياوأما جنين الأ

  الحرة والأمة.

من ساعته  ب بطنها فألقت جنينا حيا فماتوأما البهيمة ففي جنينها إذا ضرُ 

  ففيه قيمة مثله، وان طرحته ميتا ففيه نصف عشر قيمة مثله.

 فان كان الضارب لبطن الأمة أو الحرة عبدا أو :

إن  ،امرأة أو صبيا فان جناية الصبي والمرأة على عاقلتهما، وجناية العبد في رقبته

أكثر من تسليمه، وإن كانت بأقل من  بأكثر من قيمته فليس على مولاه تكان

  دي جنايته.قيمته فهو مخير في أن يدفعه أو ي

    أنه سئل عن جراحات النساء فقال: هي على الصنف من :

وذلك مذكور عن علي بن أبي  ،كما أن دية المرأة نصف دية الرجل ،جراحات الرجال

عبد  الحرة إذا أسقطته ميتا غرةٌ وسئل عن جنين الحرة فقال: في جنين  .# طالب

 :وسئل عن جنين الأمة فقال .# ، وعن علي÷ النبيعن  ، أو أمة

 ،وسئل عن جنين البهيمة .كما في جنين الحرة على مقدار ديته ،فيه على مقدار قيمته

  فقال: وكذلك أيضا على مقدار ثمنه.

على مقداره، ولم  وأُتيَِ  ،قاد؟ فقال: ما أحيط بهأيها يُ وسئل عن الجراحات من 

  يخش فيه تلف النفس.

  باب القول في جناية أم الولد والمدبر والمكاتب
       جناية أم الولد والمدبر على سيدهما ما بينه وبين :

أن يسلمهما  يهيمتهما في خطأ جنايتهما، وليس علقيمتهما وليس عليه أكثر من ق

وليس في خطأ العبد  ،ن فعلهما وجنايتهما خطألأ ؛ن كانت أكثر من قيمتهمابجنايتهما إ

وليس  ،والعبد فإنما يسلم برمته .وليس على المخطئ قتل في قتله خطأ ،أكثر من قيمته

إنهما  :فلذلك قلنا ؛لأولياء المقتول أن يقتلوه بخطأ فعله، والمدبر وأم الولد فلا يملكان

ن إهلك لهما بالاستيلاد والتدبير، فيؤديها عنهما المست ،همالا يسلمان، ولكن تؤدى قيمت

  متها.يوسعت أم الولد في ق ،معسرا سلم المدبر في جنايته كان سيدهما
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ن كانت جناية أم فإ ، يسعى فيها مع كتابته.في رقبتهوأما المكاتب فجنايته 

لأن  د؛، ولم يسلموا للاستعباالولد والمدبر عمدا يجب فيه القتل سلموا للقتل

لأن في استعبادها الوطء ممن يستعبدها لها، ولا يجوز  ؛وزاستعباد أم الولد لا يج

  والتزويج ممن يطأها لها. ،أن يطأها غير سيدها، إلا من بعد عتق سيدها لها

  وفي جناية العبيد ،باب القول في الحر يصيب العبد
      بها الحر نصف قيمته: في عين العبد إذا أصا، 

  فته ثلث قيمته.ئح العبد فبحساب قيمته، وله في جاوجميع جرا

  باب القول فيما لا تعقله العاقلة
      لا عبدا ولا اعترافا : لا تعقل العاقلة عمدا و

جاء : وكذلك  عقل ما سوى ذلك.تولا صلحا، و

  .÷ النبيالأثر عن 

أن  :: ((لا تعقل العاقلة عبدا)) هو÷وقد قال كثير من الناس: إن معنى قوله 

 العاقلة لا تعقل عن أخيها العبد لو قتله أخوها، ولا تعقل جناية فعل عبد من عبيدها.

جناية عبد من عبيد بعضها إذا  وليس هو عندي كذلك؛ ولكن هو عندي أنها لا تعقل

فأما أن يجني  فعلى سيده أن يسلمه بجنايته. ،لأن العبد مسلم بما جنى ؛دعلى أح جنى

 ين فلا بد أن يدوه كما يدون غيره؛بعضهم جناية بخطأ منه فيقتل عبدا لبعض المسلم

إذا كان ذلك خطأ من فعله، فعلى  ،ولا بد من قيامهم في غرمه ،في هذه الحال غارم هلأن

وذلك أقرب إلى  ،: ((لا تدي العاقلة عبدا))÷ما قلنا يخرج معنى قول رسول االله 

  الحق والنصفة.

  باب القول في عبد ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنينا حيا أو ميتا

 لو أن عبدا ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنينا :

فإن لم يكن  ،الغرة ميتا كان على السيد أن يدفع إلى المرأة إن كان لهما ولد سدس قيمة

  .ي تجب في الجنين إذا كان ميتاوهي الغرة الت ،لهما ولد دفع إليها قيمة ثلث غرة



الصناعات ذوي العبيد ديات في القول باب  ٢١١ 

ن طرحته حيا ومات من ساعته وجب عليه أن يدفع إلى المرأة من جناية عبده ثلث إف

ن بثلثه، وهذا ضبثلث دية جناية الجنين الحي إن  فيفديه ،إلا أن يشاء أن يفديه ،العبد

لأن  ؛يكن لهما ولد، فإن كان لهما ولدان فصاعدا فإنما يجب لها سدس الديةإن لم 

لأن الدية لو كانت تجب على غير الأب بجناية غير  ؛الولد يحجبون الأم عن الثلث

وعلى  .والسدس إن كان لهما ولد ،عبده لكان لها منها الثلث إن لم يكن لهما ولد

  ة طرحت جنينا حيا.العبد صيام شهرين متتابعين إن كانت المرأ

  باب القول في ديات العبيد ذوي الصناعات
      فعلمه  ،: لو أن رجلا اشترى عبدا بعشرين دينارا

  كان على القاتل قيمته يوم قتله. - فقتله إنسان ،صناعة يسوى لمعرفتها تسعين دينارا

ولا  ،ل من الصناعات عملهلا يح إلا ما ،وكذلك في الإماء ذوات الصناعات

ما نهى  وكل ،والنوح ،والطرب بالمعازف والطنابير ،مثل الغناء ،تعليمه

  عن عمله. ÷االله  رسول

  باب القول فيمن خصى عبدا
 من خصى صبيا مملوكا فعليه إذا قطع مذاكيره :

يمة، ولا ينظر في ذلك إلى زيادة ثمن وفي أنثييه ق ،في ذكره قيمة ،كلها قيمته مرتين

لأنه  ؛ولا نقصانه، ولا يلتفت إلى قول من قال: لا دية على الجاني لصاحب العبد

إن شاء أخذ قيمته قبل إخصائه منه، وإن شاء  ،قد زاد في ثمنه بخصائه لعبده

لأن الدية لازمة واجبة في كل  ؛تركه، وهذا القول فاسد عندنا لا يعمل عليه

زاد ثمنه أو  ،طع من الإنسان، ولا بد من دية ما قطع من هذا الصبيقُ  بٍ رْ إِ 

  ولا بد من إنفاذ ما حكم االله به ورسوله. ،لأن االله ورسوله حكما بالدية ؛نقص

 وإذا غصب حر عبدا فأقام عنده حتى يصير العبد إلى :

  ن يأخذ قيمته ويدفعه إلى الجاني.كان لسيد العبد أ - حالة لا ينتفع به فيها
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  باب القول في الرجل يقتل امرأة عمدا
فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء  :: يخير أولياء المرأة

وهي  ،مائة دينارتل بمرأتهم، وإن أحبوا قبلوا خمسالقاتل نصف الدية وقتلوا القا

  .#قول علي بن أبي طالب  وهذا ،وخلوا عن الرجل ،نصف الدية

  باب القول في الذمي يقتل مسلما
      ن قتله إقتل الذمي مسلما عمدا قتل به، و : إذا

ن قتل حر عبدا كانت إو .تؤخذ منه في ثلاث سنين ،ة كاملةخطأ كانت عليه الدي

ول أمير المؤمنين [علي بن ق  بالغة ما بلغت من قليل أو كثير ،عليه قيمة العبد

].# أبي طالب 

  باب القول في المسلم يقتل ذميا
ولكن على المسلم الدية  ،: لا يقتل مسلم بكافر

 u;Àæo æuB\à� vþ� Ç}üp\à«X ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF▬لقول االله عز وجل:  ؛كاملة في كل ذي عهد قتله

~b�]öEàü�EàãYàFæo ·SBà]�Eà�Eà³þ� · ��àã�àFþqà]X ¹ ��àã�Ni¢àye� Ñ�]j;À £þ�þàiàü�%&A♂ وعليه الكفارة في قتله]٩١[النساء ،، 

  وما أوجب االله على قاتله.

عة آلاف درهم، ودية المجوسي وقد قال غيرنا: إن دية اليهودي والنصراني أرب

ق بالدية مائة درهم، ولسنا نرى ذلك؛ لأن االله حكم في ذوي العهد والميثاثمان

  والكفارة من بعد ذلك على قاتله. ،مةسلَّ إلى أهله مُ  ،كاملة

 لأن  ؛عداوة أو غيلة لَ تْ قَ  هُ لَ تَ قَ  ،أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر

  .# ، وعن علي÷ النبيءعن  . الله إنما جعل فيه الدية والكفارةا

  .وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس ذلك بشيء

 فقال: دية  ،أنه سئل عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي

اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية كاملة، 

أربعة ألاف درهم، وإن دية  :وقد قيل: إن ديتهما نصف دية المسلم، وقيل

دية كل ذي عهد وميثاق دية  والأمر في ذلك عندنا أن .المجوسي ثمانمائة درهم



برجلها تنفح الدابة في والقول إنسانا، فأصاب شيئا() حده من أخرج فيمن القول باب  ٢١٣ 

من تحرير رقبة، أو صيام شهرين  :مسلم، وعلى القاتل ما أمر االله به من الكفارة

  متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.

والقول  ،شيئا فأصاب إنسانا )١(باب القول فيمن أخرج من حده
  في الدابة تنفح برجلها

      رجل من حده شيئا إلى طريق : إذا أخرج ال

أو أحدث فيه حدثا لم يكن له إحداثه في طريق  ،المسلمين وشارعهم فحفر فيه بئرا

الذي  )٢(كان ضامنا لما تلف فيه وبه من المارين، وإنما الجبار - المسلمين وشارعهم

ار، والدابة جبار))، إذا كانا في منزل بَ أنه قال: ((البئر جُ  ÷روي عن رسول االله 

فأما إذا  ،ينْ فَ وْ على طريقهم موقُ ولم يكونا في شارع المسلمين و ،بهما وحدهصاح

كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة فصاحبها ضامن لما أحدثت في 

  طريقهم وسوقهم بيدها أو رجلها.

   أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئا فتلف فيه إنسان :، 

في  ،ق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الضرريفي طر فقال: إن كان أخرجه

  نفس كان أو مال.

   : أنه قال: (من  # أنه قال: يذكر عن علي بن أبي طالب

فهو ضامن لما  - أو سوق من أسواقهم ،أوقف دابته في طريق من طرق المسلمين

  أصابت بيدها أو رجلها).

  بن يقتل أباهالا، وباب القول في الرجل يقتل ابنه
لا من ديته ولا من  ،: لا يرث قاتل عمد قتيله

  ولا يرث قاتل الخطأ من الدية شيئا، ويرث من المال. ،ماله

                                                             
  : من ملكه. من المخطوط.أي -)١(

  : الهدر. نهاية.الجبار -)٢(
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ولا  ،وقد قال غيرنا: إنه لا يرث من المال ولا من الدية، وهذا عندنا ظلم

ن يكون بين العمد ألأنه لا بد  ؛مقالةثبت له ين رواه رواية، ولا يصح في الظلم لم

ماله  لو خير على قتله أو إتلاف نْ مَ  ل في الخطأ القاتلُ تُ قْ والخطأ فرق، وقد يَ 

أو  ،من والده :ختار إتلاف نفسه وماله قبل أن يبسط بالقتل إليه يدهونفسه لا

 ،قتله على عٌ مِ إلا من هو مجُ أو قرابته، والمتعمد فلا يقتل بتعمده  ،أو أخيه ،ولده

: ولا يرث # تلافه وتهلكته، وعلى هذا يخرج قول أمير المؤمنين عليلإ مريدٌ 

أن  - أيضا–القاتل من المقتول)، يريد في العمد لا في الخطأ، وقد يحتمل ذلك 

  يكون يريد الدية أنه لا يرثها ولا يدخل فيها قاتل عمد ولا خطأ.

  ؟باب القول في الدية لم لا يرث منها قاتل الخطأ
غيره من  : وإنما منع قاتل الخطأ من أن يرث مع

وحث له من االله على  ،ن الدية غرم وتأديب لمن أخطأالورثة من الدية شيئا لأ

وتعويضا منه  ،كانت تنبيها على التوقي فلذلك لم يرث منها إذ ؛تقاءالحذر والا

لك كذلك لم يجز أن يشرك مع من عوض ممن لتركة الميت في الخطأ، فلما أن كان ذ

لأنه لو دخل معهم  ؛أن يدخل مع من سواه من الأقرباء ولا ،سواه من الأولياء

  في الدية كما دخل معهم في المال لكان هو وهم سواء في كل حال.

وتنقله عنه. ومن منه ولا بد من الفرق بين المخطئ والمحسن بحال تبينه 

دونه، وأنهم هم الذين يغرمون  ءطأ على عاقلة المخطيأن دية الخ :الحجة في ذلك

فيها لكان أفضل حظا ممن  جْ رِ ذلك ويخرجونه، ولو أخذ معهم من الدية ولم يخُْ 

وأعظم أمرا  ،قاتلين لكانوا أوفر حظالأخرجها ووليها، ولو كان ذلك جائزا ل

 يقتل يخرج إذ من لم من لم يقتل؛ ولكان ذلك له فضيله على ،من السالمين المتوقين

  والقاتل يأخذ ويغنم. ،الدية ويغرم

  باب القول في القاتل يعفو عنه بعض الأولياء إذا كان قتله عمدا

      مدا فعفا عن القاتل : إذا قتل رجل رجلا ع

وإن طلب قتله من  ولا قتل عليه ،فقد زال عنه القتل بعفو العافين بعض الأولياء



عمدا أو خطأ بالقتل المقر في القول باب  ٢١٥ 

ا عن الدية وْ فَ إلا أن يكون العافون عَ  ،وعليه الدية كاملة للكل ،من الباقين طلبه

مع القتل، فإن كان ذلك كذلك سقط عنه من الدية نصيب من عفا عنه، وكان 

وعليه الكفارة على جرمه، والتوبة إلى االله  ،عليه باقيها يسلمه إلى باقي الأولياء

  من فاحش خطيئته.

يعفو عنه بعض الأولياء عن فسئل عن الرجل يقتل قتيلا  : أنه

فقال: إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه، فإن قبل الباقون  ،القتل

من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية جميعا زال عنه من 

عفا عنه بعض القاتل إذا الدية قدر ما للعافين من النصيب فيها، ولا يقتل 

فزعموا أن الدم لمن  - وهو قول شاذ- وقد قال بعض الناس بغير هذا .الأولياء

  ذلك عندنا بصحيح. يسول : .الأولياء طلب من الأولياء وإن عفا بعض

  باب القول في المقر بالقتل خطأ أو عمدا
؛الدية : كل من أقر بخطأ أو عمد لزمته في ماله 

فهو  :والاعتراف ،لأن العاقلة لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا

  الإقرار على النفس بالقتل.

  باب القول في جماعة قتلوا إنسانا خطأ أو عمدا
 لو أن جماعة قتلوا رجلا عمدا واشتركوا كلهم :

قتلوه خطأ كانت الدية عليهم حصصًا تلزم عواقلهم  وا كلهم به، وإنلُ تِ في قتله قُ 

  وحكم بذلك عليهم الإمام. ،به البينة من أهل الإسلامعليهم إذا قامت 

  باب القول في العفو عن العبد القاتل
       لو أن عبدا قتل حرا فسلمه سيده إلى أوليائه :

 ،)١(]ولهم أن يعتقوا[ولهم أن يسترقوا،  ،دام أن يقتلوه إذا كان القتل عمهفل

  ولهم أن يبيعوا، ولهم أن يهبوا، ولهم أن يعفوا.
                                                             

  في بعض النسخ. ما بين القوسين غير موجود -)١(
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      وصفحوا له عن  ،: فإن عفوا للسيد عن عبده

في رقه، وإن هم عفوا عن   على حالهلاً وعاد كما كان أوَّ  ،كان مملوكا لسيده -ذنبه

لأنه قد صار بتسليم سيده له إليهم  ؛حر لا سبيل لسيده عليهعتقوه فهو أالعبد و

  مملوكا لهم تجري فيه أحكامهم.

  وقد قال غيرنا بغير ذلك، ولسنا نراه ولا نعمل به.

  باب القول في أخذ ديات الجراح
      في كل  ،: الدية الكاملة تؤخذ في ثلاث سنين

كان نصف دية مثل دية العين واليد أخذ في سنتين، وكذلك وما  ،سنة ثلث الدية

وثلاثة أرباعها في سنتين، فإن كان ثلث دية أخذ في  ،ثلثا الدية تؤخذ في سنتين

  سنة، وكذلك ما كان أقل من ثلث الدية.

  باب القول في القسامة
       أو : القسامة تجب في القتيل يوجد في القرية

ع المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه قتل قتيلهم، فإذا كان ذلك كذلك جمُِ 

من رجال تلك القرية خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول، فيقسمون باالله ما 

الدية على عواقل  وكانت ،قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإذا حلفوا كلهم خلي سبيلهم

فيها القتيل، فإن نكل بعض الخمسين عن أو القبيلة التي وجد  أهل تلك القرية

أخذ المقر بجرمه، وإن حلفوا كانت  فإن أقرَّ  ،رَّ قِ اليمين حبس حتى يحلف أو يُ 

ومن  .من حلف منهم ومن لم يحلف :الدية على عواقل أهل تلك القبيلة كلهم

إذا كان غائبا في  ،كان غائبا من أهل تلك الدور والمنازل فلا قسامة عليه ولا دية

ت ما وجد القتيل فيها، والقسامة فإنما تجب على الرجال الحاضرين لوقت وق

دون النساء والصبيان والعبيد، وسواء كان في تلك القبيلة غريب أو غير  ،القتل

لا بد من الدية والقسامة  ،أو ساكن فيها بشراء ،ساكن في دار بكراء ،غريب

  عليهم إذا كانوا قد حضروا وقت القتل.



القسامة في القول باب  ٢١٧ 

ل في قرية لا يتم فيها خمسون رجلا ي، لو كان القت

نظر إلى من فيها من الرجال وكررت عليهم اليمين حتى تتم خمسين يمينا، فإن 

كانوا خمسة وعشرين استحلفوا يمينين يمينين، وإن كانوا ثلاثين استحلفوا 

ن فكررت عليهم الأيمان ثلاثين يمينا، واختار أولياء المقتول من الثلاثين عشري

  حتى تتم خمسين يمينا.

  إني  ،يا رسول االله :: (أن رجلا أتاه فقال÷عن رسول االله

((اجمع منهم خمسين رجلا حتى ÷وجدت أخي قتيلا في بني فلان، فقال   :

ول ي غير هذا يا رسلي من أخ يحلفوا باالله ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا))، فقال: وما

  قال: ((بلى، مائة من الإبل)). ؟االله

      ولا  ،: ولو أن رجلا وجد مقتولا بين قريتين

وأوجبت القسامة على  ،بين القريتين إلى القتيل سَ يْ قِ  -أيهما قاتله نْ مِ  ىيدر

ن قاتلا، فيقسم من أهلها خمسون رجلا ما قتلوا ولا يعلمو ،أقربهما إليه في المسافة

  ثم تكون الدية لأولياء المقتول على عواقل أهل تلك القرية.

 ىمن الناس في مسجد أو طريق لا يدر: ولو أن رجلا مات في ازدحام 

من قتله كانت ديته من بيت مال المسلمين. 
أن يقاس  ÷فأمر رسول االله  ؛: وبلغنا أن قتيلا وجد بين قريتين

فقيستا فوجدت إحداهما أقرب من  ،مهم دية القتيلفأيهما كان أقرب لز ؛بينهما

  فضمنهم الدية. ؛الأخرى

 روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #   

القرية حمل ديته تلك جوف أنه كان إذا أتي بقتيل في  :: وروي لنا عنه

ة حمل أو في ساحة القري ،وإذا وجد القتيل على باب القرية ،اهيالقبيلة التي وجد ف

  الدية أهل تلك القرية كلهم.
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  باب القول في المرأة تقتل حاملا
نها فلا : إذا قتلت المرأة ولم يفصل ولدها من بط

طرحته حيا  فيه غرة على قاتلها، وإن طرحته ميتا كان نشيء فيها غير ديتها، فإ

  لى قاتلها. فيه دية مع ديتها ع فمات بعدما طرحته كان

 ،ل يوجد بين قوم فيبريهم أولياء المقتوليباب القول في القت
  ويدعونه على غيرهم

       لو أن قتيلا وجد في محلة قوم فأبرأ أولئك :

وهم ما كان ئلبطل عن الذين أبر - وادعوا قتله على غيرهم ،القوم أولياء القتيل

لأن  ؛طلت القسامة عن الذين ادعي عليهموب ،والدية يجب عليهم من القسامة

يحلف  ،ما قتلنا قتيلكم :وليس عليهم أكثر من اليمين ،القتيل وجد في غيرهم

 ِ   م منهم، وإن لم يتهم إنسان بعينه لم تجب على أحد يمين.على ذلك من اتهُّ

  باب القول فيمن قلع أسنان رجل كلها
   من قلع أسنان رجل كلها ففيها دية ونصف دية :

فذلك  ؛ن في الفم اثنين وثلاثين سنا تجب في كل واحد خمس من الإبللأ ؛وعشر دية

 ،وأربعة أنياب ،وأربع رباعيات ،لأن في الفم أربع ثنايا ؛مائة وستون من الإبل

  ا.فتلك اثنان وثلاثون سنɵ  ،واثني عشر ضرسا ،وأربعة طواحن ،وأربعة نواجذ

 ًا لكان عليه في الأنف دية  وأنفً : ولو أن رجلا قطع من رجل يدا ورجلا

يؤخذ منه ذلك في ثلاث  ،كاملة، وفي اليد نصف دية، وفي الرجل نصف دية

  سنين، وهذا أحسن ما نرى في تأجيله فيها.

  باب القول في الرجل يجني جنايات عدة
وقطع يد آخر، وقطع  ،جل فقأ عين رجل: لو أن ر

وتقطع  ،أن تقلع عينه :لكان الواجب أن يقتص منه لكلهم - وأنف آخر ،رجل آخر

  ه من بعد الاقتصاص.من دَ يْ قِ قتل أحدا أُ كان ن إويجدع أنفه، وكذلك  ،يده ورجله



العاقلة فيه تغرم فيما القول باب  ٢١٩ 

  باب القول فيما تغرم فيه العاقلة
      قلة ما كان من الجراح خمسا من : تعقل العا

، فأما ما كان دون الخمس من مامثل السن والموضحة فما فوقه ،الإبل فصاعدا

إذا كان مؤسرا أخرجه من ماله، وإن كان معسرا  ،الإبل فهو من مال الرجل

  ومن شاء حرمه. ،من شاء أعطاه :طلبه وسعى فيه في البعيد والقريب

  د ما يعالجالمداوي يفسِباب القول في المتطبب والخاتن و
      ن إأ واجتهد ونصح فلا ضمان عليه، ف: إذا تبر

قحم في مداواة فأعنت تب فيبالط إلا أن يكون غير بصير ،اتهم بغش استحلف

أنه قال: ((من لم يعرف بالطب  ÷ النبيعن لنا   نه يضمن كل ذلك.إف

  قبل ذلك فأعنت ضمن)).

 أنه قال: (من كان متطببا فعالج  # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ،ثم ليعالج وليجتهد ،أحدا فليتبرأ مما أتى فيه على يده، ويشهد شهودا على براءته

  وليتق االله ربه فيمن يعالجه). ،ولينصح

والقول فيمن  ،باب القول في الجدار المائل يسقط على إنسان
  يقتص منه فيموت

       إذا كان الجدار قد علم منه الميلان والفساد :

ضمن ما تلف تحته، وإن كان لا يعلم ميلانه  -فتركه صاحبه بعد ذلك ،والمخافة

  فلا ضمان عليه.

وإنما  ،لأنه لم يمت بفعله ؛: ولا ضمان على من اقتص من جارحه فمات

  حكم ربه سبحانه تلف.، وبذَ خِ فبجرمه أُ  ،مات بحكم ربه

شارع للمسلمين يمرون فيه ويسلكونه فصدم أحدا  : ومن ركض فرسا في

في غير  ،بفرسه فهو ضامن لما تلف في صدمه، وإن ركضه في خلاء من الأرض

  فلا ضمان على راكبه. - فقتل أحدا أو صدمه ،ولا طريق ،ولا ممر للخلق ،شارع
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   ما لمائل، فقال: إذا تركه صاحبه بعدا : أنه سئل عن الجدار

  تبين له الخوف منه ضمن ما أصاب حائطه.

:  ُ؛فقال: لا شيء فيه ،ص منه فيموتتَ قْ أنه سئل عن الرجل ي 

  .#إنما قتله حكم االله عليه، وهذا مذكور عن أمير المؤمنين 

اسق والمرأة يراودها الف ،باب القول فيمن قتل وله أولاد صغار
  عن نفسها فتقتله

 ُبس القاتل تل الرجل وله أولاد صغار حُ : إذا ق

وإن قتلوا  ،فإن عفوا جاز عفوهم ،وانتظر به كبرهم، فإن كبروا سلم إليهم ،لهم

  وكانت عليه الدية. ،ن عفا عنه بعضهم زال عنه القتلإكان ذلك لهم، و

فلم تجد إلى دفعه سبيلا إلا  ،هر مارق رواد امرأة على نفسها: وأيما فاسق أو عا

لأنه أراد منها ما حرم  ؛ولا دية فيه عليها ،فلا قود - فقتلته دفعا له عما أراد منها ،بقتله

  فلم يندفع لها إلا بقتله. ،للمصير إليه والتركِ  ،وما أمرها بالامتناع منه فيه ،االله

   فقال: ينتظر  ،وله أولاد صغار لُ تَ قْ لرجل يُ : أنه سئل عن ا

  بقاتله عفو ولده واستقادتهم عند كبرهم.

فقال: إذا  ،: أنه سئل في الرجل يراود المرأة على نفسها فتقتله

صح ذلك فلا قود ولا دية عليها، إذا كانت إنما قتلته امتناعا مما أراد بها، ومدافعة 

  له عن نفسها.

  لقول في القسامة، وعقر الكلبباب ا
 القسامة تجب على المدعى عليهم، والبينة تجب :

فإذا لم تكن بينة استحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا، لا ما  ،على المدعين

يقول به أهل المدينة من أن اليمين تجب على المدعي، وكيف يستحق المدعي 

لا  فهذا ما ؟وهو لا يستحق على المسلم بغير بينة درهما ،ابينة دمً بدعواه بغير 

  ولا يقول به عاقل من الخلق  ،يصح في الحق



الديات فنون في القول باب  ٢٢١ 

 معروفا به معلومًا وكان العقر  ،علموا بعقره: وأما الكلب فإن كان أهله قد

كانوا ضامنين لما أصاب من جراحته،  - ثم تركه أهله من بعد معرفتهم به ،من فعله

إلا أن يكونوا  ، يكونوا علموا بذلك من كلبهم لم يلزمهم ما أحدث كلبهموإن لم

 ؛وجعلوه في شارع من شوارع المسلمين، أو طريق مسلوك من طرقهم، خرجوا به

  فيكونون ضامنين لما أحدث عليهم، ويكون سبيله في ذلك سبيل العجماء.

فون؟ فقال: وكيف يستحل ؟: أنه سئل عن القسامة كيف هي

من الدم  يادع فإن أقسموا برأوا أنفسهم مما ،القسامة في الدم على المدعى عليهم

قول أهل المدينة، وهذا فلا اختلاف فيه عند يولا يقتل أحد بالقسامة كما  ،مهُ لَ بَ قِ 

فكيف يستحق به  ،ولا يستحق المدعي بالقسم درهما ،÷آل رسول االله 

  ولا يعلمون له قاتلا. ، يمينا باالله ما قتلوهويستحلف المدعى عليهم خمسين ؟دما

 َفقال: إن كان الكلب  ه؟رُ قْ عَ  نْ : أنه سئل عن الكلب يعقر على م

  ن لم يكن عقارا فليس عليه شيء مما أصاب.عقارا كان عقل فعله على مالكه، وإ

  باب القول في فنون الديات
 : لو أن رجلا قطع زائدة أصبعا سادسة في كف

عليه في ذلك دية  لم يكنو ،رجل أو رجله كان عليه في ذلك حكم يحكم به

  فيها حكومة. وكذلك لو قلع سنا زائدة كان عليهمعروفة، 

  في القصاص: إنه يقتص من الجارح على قدر ما جرح في طول الجرح

إنه  :لوكا بغير إذن أوليائه فعنتوعرضه. وقال فيمن استعان صبيا حرا أو مم

  أو ديته إن كان حرا. ،ضامن لقيمته إن كان مملوكا

  باب القول فيمن يرث من الدية
 الدية كالميراث يرث منها كل من يرث من مال :

  وحكمها كحكمه، ومن ورث من المال ورث من الدية. ،الميت

 والعقل  ،: أنه قضى بأن الدية من الميراث÷االله  بلغنا عن رسول

  العصبة. على
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       ولو أن ذميا كان له ولد مسلم فمات المسلم :

ولم  ،له في الميراث خَ ضِ رُ  - ثم أسلم والده بعد موت ولده ،وترك ورثة مسلمين

فسواء  ،مات الميتن الميراث قد وجب لأهله ساعة لإ ؛يكن له فريضة مسماة

له  بهو لمن وج ،أو تركوه عشر سنين ،عليهم إذا وجب لهم قسموه من يومه

  لا يشاركهم فيه من لا يجب له. ،عند موت الميت

 أنه قضى في رجل # روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :

ال أمير فق ،مات وله أم نصرانية فأسلمت من بعد موته من قبل أن يقسم الميراث

ولكن ارضخوا لها من  ،: (لا حق لها في الميراث# المؤمنين علي بن أبي طالب

  ولم يقسم لها من ميراثه. ،مال ولدها) فرضخوا لها من ماله

باب القول فيمن عض يد إنسان فانتزع المعضوض يده من فيه 
  فجاء معها من فيه سن أو أسنان

عليه؛متعديا  ،أخاه المسلم ظالما له : من عض 

 ɵولا قود له بها. ،فلا دية له فيها - افانتزع يده من فيه فقلع من أسنانه سن  

  أنه قضى بذلك فيها، وعن أمير المؤمنين ÷بلغنا عن رسول االله :

  .#علي بن أبي طالب 

باب القول فيمن وسعبده بالنار م  
 ن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبع: بلغنا # :

  في وجهه. هُ مَ سَ عتق على رجل عبدا له وَ أ أنه

  ؛مع عقوبة تمسه في بدنه ،: وهذا الواجب عندي 

إمام من أئمة المسلمين نظر في أمور رعيته بما يوفقه  للكو ،بأحد ل أحدٌ لا يمثِّ ئل

، [النحل] ♂du;À ]f/-+A ælàã� æv�àFþ^qNj-+A >Ap\à«Wà�NF+ÈA æv�àFþ^qNjAdo ~Hà� æupàaöEýyàü�e� (128)▬ االله ويسدده:

((كل  ÷كما قال رسول االله  ،والمحسن من جميع الأمة معان حين يقول: 

  مامهم المحسن في ذلك أكثر.إمعان))، وإذا كان ذلك للمحسنين فمحسن 



الفاعل من تعمد غير من تالف، فيه فتلف فعلا فعل فيمن القول باب  ٢٢٣ 

  من غير تعمد من الفاعل ،يه تالفباب القول فيمن فعل فعلا فتلف ف

      وباب داره في - : لو أن رجلا رش باب داره

فاندقت يده أو  ؛فأجاز بذلك الرش رجل فزلق فيه - شارع من شوارع المسلمين

  .هُ لُ قْ لكان على الراش في شارع المسلمين عَ  - رجله

ها دْ رِ فنفذ الحجر إلى دار آخر لم يُ  وكذلك لو أن رجلا رمى في دار رجل بحجر

  كان عقل ذلك الحدث على الرامي. - فأحدث ذلك الحجر حدثا ،الرامي

السهم فوقع من وراء ذلك  لو رمى بسهم طائرا على جدار فمضى وكذلك

كان الرامي ضامنا ما أحدث من رميته. وكذلك لو  - أو قتله ،على إنسان فعقره

وكان  ،لك الثوب كان الضمان على الدافعدفع رجل رجلا على ثوب فانخرق ذ

  إلا أن يكون من المدفوع في ذلك فعل أو جناية. ،المدفوع بمنزلة الحجر

فعنت  ؛فحفر له ذلك ،: ولو أن رجلا استحفر رجلا بئرا في حوز يملكه

لأنه إنما  ؛ولا على الحافر لها من ذلك معرة لم يكن على صاحب البئر - فيه رجل

فإن  .ولا مسلك لأحد من المسلمين فيه ،وحيث لا ممر لغيره ،استحفر في ملكه

 -تٌ فعنت فيما استحفر عانِ  ؛استحفر في شيء من طرق المسلمين ومسالكهم

ر، إن كان حرا كان ذلك على فمعرة ذلك على الحافر إذا علم دون المستحفِ 

 نَ ذِ ألوك وإن كان سيد المم ،عاقلته، وإن كان مملوكا كانت جنايته في رقبته

لحق لمولاه يولا  ،فجناية العبد في رقبته - للمملوك يؤاجر نفسه في الحفر وغيره

 ،وإن كان المملوك لم يؤذن له في أن يؤاجر نفسه ،على الذي أمره بالحفر شيء

فحفر تلك الحفرة في شارع  ؛أو استعانه ،فاستأجره المستحفر بغير إذن سيده

يسلمه مولاه  ،لعنت في رقبة العبدكان معرة ذلك ا - فعنت فيه عانت ؛المسلمين

  لأنه استحفره بغير اذنه. ؛ويطالب مولى العبد الذي أمره بالحفر بقيمة عبده ،بها

 :ووضع عليه  ،عليه المستعير ىفبن ؛ولو أن رجلا أعار رجلا جدارا

أن يسأل المستعير  :كان الحكم في ذلك -ثم طلبه منه وسأله تفريغه ،خشب بنائه

وكان استعاره ليبني  ،كان أعاره الجدار إلى وقت مسمى وأجل معلومفإن  :المعير



٢٢٤  والجنايات والجراحة الديات كتاب 

وسأله رد  ،ثم حل ذلك الأجل فطالبه صاحبه به ،عليه إلى ذلك الأجل فبني

ووقع  ،جلهأإذ قد جاز  ؛وحكم على الباني بنقض بنائه ،كان ذلك له -عاريته

ياه صاحبه على فأعاره إ ؛ن كان استعاره منه ليبني عليه ولم يسم وقتاإشرطه، و

فإن  - المستعير، ثم طالبه صاحب الجدار عليه ىفبن ،ولم يضرب له أجلاذلك، 

أن يقضى لصاحب الجدار بجداره، ويقضى على صاحب الجدار  :الحكم في ذلك

  للمستعير بما أنفق في بنائه، ويكون البناء لصاحب الجدار بما غرم فيه.

المستعير  ىفبن ،و إلى غير أجلأ لك الحكم فيمن أعار أرضا إلى أجل: وكذ

  أو غرم فيها غرما. ،فيها وأحدث أحداثا

  تصادمان في البحرباب القول في السفينتين ت
      أو بجوانبهما أو  )١(يهماج: إذا تصادمتا بجوا

وإن كانت إحداهما  .كل واحدة ما تلف في الأخرى بصدورهما ضمن أصحاب

ها الريح قْ سُ ولم تَ  ،ل الأخرى نحوهابِ قْ ولم تُ  ،أو أن تسوقها الريح ،لأخرىالصادمة ل

  أو بعضها ضمنت الصادمة ما تلف في المصدومة. ،حتى صدمتها في جنبها ،إليها

  

 
  

  

۞۞۞۞۞ 

                                                             
  جؤجؤ الطائر والسفينة: صدرهما، والجمع الجآجئ. صحاح. -)١(



الفرائض أبواب مبتدأ  ٢٢٥ 

  كتاب الفرائض
? 

  مبتدأ أبواب الفرائض
      كتاب االله عز وجل سبع عشرة فريضة؛ : في 

  منهن ثلاث عشرة فريضة مسميات، وأربع غير مسميات.

  أما الفرائض المسميات: فمنها:

u;Àæo K▬االله سبحانه وتعالى:  فريضة الابنة النصف، وذلك قول �D]ZàFB\à� 

·��\qàý�Aæo Bæ�à]ià]X $bVÉ�±àþöEj-+A♂ ١١[النساء[.  

 u;`Bà]X dvHà� ¶§,B¢àyþZàF \Süpà]X▬لك قول االله سبحانه: الثلثان، وذ وفريضة البنتين

Pvàü�Eà]øEà]öEà>à�F+ÈA dvb�à]ià]X Bà]�Eàaiàa�F Bã� $ \�æsà]�F♂ ١١[النساء[.  

± þ�àü�àFæpàãYàF�ýä�æo▬السدسان، وذلك قوله تعالى:  وفريضة الوالدين PhHà�þàj ¾qàý�Aæo 

cwHq°àyj-+ABã�b�>öEà³þ� Bd�þ� \�æsà]�F u;À æuB\à� 'b�à]j $·qà]jæo♂ ١١[النساء[.  

 b�à]à�F`tæoæo b�ÔæpàãYàF%&A þ�àà³þ��ýÕÖ<]X'▬الثلث، وذلك قول االله سبحانه:  وفريضة الأم

$H{Daià��Ej*-A♂ ١١[النساء[.  

 Pu;À >A¹Jobsàü�È*A \�]iàã� ¢xàü�Eà]j 'b�à]j▬النصف، وذلك قوله تعالى:  وفريضة الأخت

·qà]jæo 'b�à]jæo ·�Dà>Z�ÒA Bæ�à]ià]X bVÉ�þZàF Bã� $ \�æsà]�F♂ ١٧٥[النساء[.  

 u;`Bà]X B]øEà]ZàFB\à� Pvàü�Eà]øEà]öEà>à�F+ÈA Bã�b�à]ià]X▬الثلثان، وذلك قوله تعالى:  وفريضة الأختين

Pvà#<àà]�Eàaià��Ej-+A Bd�þ� $ \�æsà]�F♂ ١٧٥[النساء[.  

 �u;Àæo æuB\à▬السدس، وذلك قوله تعالى:  وفريضة الأخ أو الأخت من الأم

·hàbÏ�æt H{Cætpb�àF I��à]ià]:ià\à� Po%&A ·��%&Aæsàü�È*A 'b�à]jæo º[�%&A üo%&A ·�Dà>Z�ÒA ±PhHà�þàià]X ¾qàý�Aæo Bã�b�>öEà³þ� $cwHq°àyj-+A 

u;`Bà]X >ApaZàFB\à� æsà]�EKà�%&A vþ� \�þàjâ\̂r ü~b�]X b§,B\à�æsH{z �PX ý{Daià��Ej*-A♂ ١٢[النساء[.  

الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف، وذلك  لزوج مع الولدوفريضة ا

�\ �ü~Hà�à]jæo bVÉ�þZàF Bã▬قوله تعالى: æsà]�F ü~Hà�àbÏ�AæoK̂t%&A u;`A ü~Nj vHà�ã�àF dvb�Nj $·qà]jæo u;`Bà]X 

æuB\à� dvb�]j ·qà]jæo b~Hà�à]ià]X blàbYàFesj.-A♂ ١٢[النساء[.  



٢٢٦  الفرائض كتاب 

ولد، والثمن مع الولد، وذلك قوله تعالى: الربع إذا لم يكن  وفريضة الزوجة

▬dvb�]jæo blàbYàFesj-+A Bd�þ� ü~aøEKà�æsà]�F u;`A ü~Nj vHà�ã�àF ü~Hà�àNj $·qà]jæo u;`Bà]X æuB\à� ü~Hà�à]j ·qà]jæo 

dvb�à]ià]X bvàb�à��Ej-+A♂ ١٢[النساء[.  

  ثلاث عشرة فريضة. ، وهنفهذه الفرائض المسميات في القرآن

  اللواتي هن غير مسميات، وهن في الكتاب: وأما الأربع

 b~Hà�à�ER�pb�àF fb/.-A �PX $ü~Hà�þr]��üo%&A !▬ففريضة الأولاد، وذلك قوله تعالى: 

Ps\à�ê^qiþàj Ìhà>à�Eàþ� ² ý O�àã� $ Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�*-A♂ ١١[النساء[.  

 b�à]à�F̀tæoæo b�ÔæpàãYàF%&A þ�àà³þ��ýÕÖ<]X'▬وفريضة الأب إذا لم يكن ولد، وذلك قوله تعالى: 

$H{Daià��Ej*-A♂ الأب ميراثُ  في هذا الموضع مَّ سَ ، فلم يُ ]١١[النساء.  

  .]١٧٥[النساء ♂æpàü�æo Bæ�àa�FPsã�àF u;`A ü~Nj vHà�ã�àF Bæ�Nj $·qà]jæo▬وميراث الأخ من أخته، وذلك قوله: 

u;Àæo >ApaZàFB\à� L▬وفريضة الإخوة والأخوات، وذلك قوله تعالى:  ��æpà>Z�;`A 

�ï�BàãÏ�³`t ¶§,B¢àyþZàFæo Ps\à�ê^qàiþàià]X Ìhà>à�Eþ� ² ý O�àã� åPvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�*-A♂ ١٧٥[النساء[.  

نة وما أجمع عليه منهاباب القول في فرائض الس  
    ،فرائض السنة سبع فرائض ليست في القرآن :

  ي ما أجمع عليه:ولكن جاءت السنة بها، وه

  النصف إذا لم يكن ولد. فريضة بنت الابن

  الثلثان إذا لم يكن ولد. وفريضة بنات الابن

السدس، وهي من الفرائض التي  فريضة بنت الابن مع الابنة للصلبو

  أنه قضى فيها بذلك. ÷ النبيرووها عن 

تكملة الثلثين، وذلك مما  ريضة بنات الابن مع الابنة للصلب السدسوف

  أجمعوا عليه.

  النصف. وفريضة الأخت لأب

  الثلثان. وفريضة الأخوات لأب

السدس تكملة الثلثين،  ضة الأخوات لأب مع الأخت لأب وأموفري



وغيرهم العصبة من يرث ومن الرجال، من له فرض فيمن القول باب  ٢٢٧ 

  ينظر في ذلك إلى عددهن، واحدة كانت أم أكثر. لا

  وفريضة الجد مع الولد السدس، لا اختلاف فيه عندنا.

  .)١(وفريضة الأم مع الزوج والأب الثلث

من بعد النصف للزوج،  ثلث ما بقي ريضة الأم أيضًا مع المرأة والأبوف

  والربع للمرأة.

  ومن يرث من العصبة وغيرهم ،باب القول فيمن فرض له من الرجال

:الذين فرض االله لهم من الرجال أربعة :  

± þ�àü�àFæpàãYàF�ýä�æo▬مع الولد، وذلك قوله:  السدس للأب ضَ رَ فَ  PhHà�þàj ¾qàý�Aæo 

cwHq°àyj-+ABã�b�>öEà³þ�♂ ربع النصف إذا لم يكن معه ولد، وال وفرض للزوج .]١١[النساء

خوة أو أ السدس إذا كان وحده، وإذا كان معه مع الولد، وفرض للأخ من الأم

  أخوات فهم شركاء في الثلث.

 æpàü�æo Bæ�àa�FPsã�àF u;`A ü~Nj▬: تعالى وفرض للأخ من أخته فريضة لم يسمها، فقال

vHà�ã�àF Bæ�Nj $·qà]jæo♂ ١٧٦[النساء[.  

منهم: ثلاثة عشر عصبة،  خمسة عشر رجلا: ارث من الرجال فهموأما الو

  واثنان ليسا بعصبة.

فأما العصبة: فالابن، وابن الابن، وإن سفل، والأب، والجد، والأخ لأب 

الأخ لأب، والعم لأب وأم، والعم  ، وابن الأخ لأب وأم، وابنوأم، والأخ لأب

  ، وابن العم لأب وأم، وابن العم لأب، وولي النعمة، وهو المعتق.لأب

  وهم ثلاثة عشر رجلا. ،فهؤلاء العصبة

  وأما الرجلان اللذان يرثان وليسا بعصبة: فالأخ لأم، والزوج.

                                                             
  أي ثلث الباقي. –) ١(
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  ؟باب القول فيمن فرض له من النساء، وكم يرث منهن
  ،اللواتي فرض االله لهن من النساء سبع نسوة :

  ولم يفرض لغيرهن.

  الثلثين. لبناتالنصف، ول فرض للابنة

  السدس، إذا كان ولد، أو إخوة، أو أخوات. وللأم

  السدس. وللأخت النصف، وللأختين الثلثين، وللأخت من الأم

  الثمن، وإذا لم يكن ولد فالربع. وللمرأة مع الولد

ويرث من النساء تسع نسوة، ثلاث منهن يرثن في كل حال، وست يسقطن 

  في بعض الحالات.

  والزوجة. ،البنت، والأم ثلاث اللواتي يرثن في كل حال فهنفأما ال

وأما الست اللواتي يسقطن في بعض الحالات: فالجدة، والأخت لأب وأم، 

  لأم، والمولاة.والأخت لأب، وبنت الابن، والأخت 

  ية من لا يرث من الرجال والنساءباب تسم

       :أما الذين لا يرثون من الرجال فهم عشرة :

ابن الابنة، وابن الأخت، وابن الأخ لام، والعم لأم، وابن العم لأم، وابن 

  العمة، وابن الخالة، والخال، وابن الخال، والجد أب الأم.

ت الابنة، وبنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، ولا يرث من النساء عشر: بن

  وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة، والجدة أم أب الأم.

  وما جاء من الترغيب في تعليم الفرائض ،باب تسمية فرائض الصلب

 أنه قال: ((تعلموا  ÷: بلغنا عن رسول االله

آن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، القر

وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من 

  يفصل بينهما)).



الأبوين فرائض في القول باب  ٢٢٩ 

       بلغنا عن بعض الرواة أنه قال: من تعلم :

تقرأ  ،جل لقيه أعرابي فقال له: يا مهاجركن كريولا  ،القرآن فليتعلم الفرائض

وقص عليه فريضته،  ،القرآن؟ فقال له: نعم، فقال له: فإن إنسانا من أهلي مات

بماذا تفضلونا قال: ف وإن لم يحسن ،وزيادة زاده االله ،فإن حدثه فهو علم علمه االله

  ؟يا معشر المهاجرين

  باب القول في فرائض الأبوين
       اعلم وفقك االله أن الأب يرث جميع ما ترك :

الولد إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولدُ ولدٍ وإن سفل، ولا زوج ولا زوجة، ولا 

  جدة أم الأم، ولا أم.

فإن كان غير هؤلاء الستة فإن الأب يحجبه، ولا يرث مع الأب الإخوة، ولا 

فإن مات  بات.صبة ولا القراالأخوات، ولا جد ولا جدات، ولا أحد من الع

ن ترك أبا وابنين السدس، وما بقي فللابن، وإ رجل وترك أبا وابنا فللأب

  فللذكر مثل حظ الأنثيين. لسدس وما بقيا وابنتين، فللأب

  فالمال للأب. خوة أو أخواتفإن ترك أبا وإ

وكذلك إن ترك ولد ولد فهو كالولد، الذكر كالذكر في كل شيء، والأنثى 

ثى، ويحجبون الأب إذا كانوا ذكورا، إلا من السدس الذي فرض االله له، كالأن

ن بعد سدسه، وإن ترك أبا فإن كان للميت ابنة فلها النصف، وما بقي فللأب م

  الثلثان، والسدس للأب، وما بقي فرد على الأب. وابنتين فللابنتين

  ومن يحجبها عن الثلث ،باب القول فيمن تحجبه الأم
      ويحجبها عن  ،: تحجب الأم الجدات وحدهن

   .تالثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوا

ب، فإن ترك أبويه وابنته، فللأ أبويه فلأمه الثلث، وما بقيمات رجل وترك  نإ

  السدس، وما بقي فرد على الأب. فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب
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± þ�àü�àFæpàãYàF�ýä�æo▬يحجب الأم عن الثلث، كما قال االله تعالى: وولد الولد  PhHà�þàj 

¾qàý�Aæo cwHq°àyj-+ABã�b�>öEà³þ� Bd�þ� \�æsà]�F u;`A æuB\à� 'b�à]j♂ ١١[النساء[.  

يحجبون الأم عن  - لأب وأم، أو لأب، أو لأم- والأخوان والأختان فصاعدا 

  .]١١[النساء ♂u;`Bà]X æuB\à� 'b�à]j ·��æpà>Z�;`A þ�à³þ��ýÕÖ<]X $cwHq°àyj*-A▬الثلث، كما قال االله عز وجل: 

رك السدسان، وما بقي فلابن الابن، فإن ت ترك ابنَ ابنٍ وأبوين، فللأبوين فإن

  السدسان، وما بقي فرد على الأب. أبويه وابنة ابن، فلبنت الابن النصف، وللأبوين

  السدسان. لثلثان، وللأبوينابنتي ابن وأبوين، فلابنتي الابن افان ترك 

  فللذكر مثل حظ الأنثيين. نته، فللأبوين السدسان، وما بقيفإن ترك أبوين وابنه واب

ن ترك ابنته وأمه وجدتين، فللبنت والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات. فإ

، أم الأم، وأم الأب :وتسقط الجدتان السدس، وما بقي فللعصبة. النصف، وللأم

ا، فللأمحجبتهما الأم ع ɵالثلث، وما بقي فللجد. ن سدسهما. فإن ترك جدا وأم  

ومن  ،باب القول في مواريث الولد ومن يرث معهم ومن لا يرث
  ؟يحجب العصبة من الولد ومن لا يحجبهم من الولد

      بنه فالمال للابن، فإن : إن هلك رجل وترك ا

بقي الثلثان، وما  فللعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما ما بقيالنصف، و ترك ابنته فلها

  للذكر مثل حظ الأنثيين. همفالمال بين فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات

  فللأخ لأب وأم. ابنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فإن ترك

ب فللأخ لأ فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتين الثلثان، وما بقي

أو رجالا،  الولد يحجب ولد الأم، نساء كانواوأم، ويسقط الأخ من الأم؛ لأن 

  ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة؛ لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه.

  الثلثان، وما بقي فللأخ لأب. فإن ترك بنات وأخا لأم وأخا لأب، فللبنات

 ثان، وما بقيين وست أخوات متفرقات، فللابنتين الثلفإن ترك ابنت

  فللعصبة، وهما الأختان لأب وأم.



والجد يحجبهم، ومن يحجبون، ومن وأم، لأب والأخوات الإخوة في القول باب  ٢٣١ 

بنتين الثلثان، وللأم السدس، وما فان ترك ابنتين وأما وأخا لأب وأم، فللا

  فللأخ لأب وأم. بقي

 وة لأب أو لأم، أو أخوات، فالمالخفإن ترك ابنا وإخوة لأب وأم، أو إ

  ات.للابن، ويسقط الإخوة؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخو

فللابنين، فإن ترك  خوة، فللأم السدس، وما بقيفإن ترك ابنين وأما وستة إ

فللولد للذكر مثل   وابنتين وأبوين وجدا، فللأبوين السدسان، وما بقيابنين

  .الجدَّ  حظ الأنثيين. وحجب الأبُ 

فهو  ، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقيوبنتا فإن ترك أما وجدا وابنا

  بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.للابن والبنت 

فللجد  وجدين أب الأب وأب الأم، فللبنت النصف، وما بقي فإن ترك ابنة

أب الأب، ويسقط الجد أب الأم؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوى السهام، 

  وهو من العشرة الذين لا يرثون.

وأم أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب،  :فإن مات وترك ابنته وأربع جدات

السدس، أم الأم وأم الأب، ولا شيء لأم  ب الأم، فللبنت النصف، وللجدتينأ

أب الأم؛ لأنها من العشر اللواتي لا يرثن شيئا، وأما أم أب الأب، فإن أم الأب 

  أقرب منها، فلا شيء لها هي.

ومن يحجبون، ومن  ،والأخوات لأب وأم باب القول في الإخوة
  يحجبهم، والجد

       َوابنُ : الابنُ الأب والأم أربعةٌ  دَ لَ : يحجب و ، 

في قول من جعل الجد في منزلة الأب، وليس  ب، والجدُّ الابن وإن سفل، والأُ 

: إنه لا # ذلك بشيء عندنا، والجد فقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

لأم إذا كن إناثا واستكملن الأب وا دُ لَ ويحجب وَ  .الأم دَ لَ الجد إلا وَ  بُ جُ يحَْ 

له ما بقي، ولمن معه الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر فيكون  دَ لَ الثلثين وَ 

  . خوتهإمن أخواته و
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، )١(ذكورا وإناثا :الأب أو ذكورا حجبوا ولدَ  الأب والأم ذكرا فإن كان ولدُ 

  وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.

وترك أخوين لأب وأم، وأخوين  : إن مات رجل

فللأم  - ك أما وأخا لأب وأم وأخا لأبإن ترف .فالمال للأخوين لأب وأم -لأب

أخوين لأم، وأخوين لأب وأم  فإن ترك .السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم

، ولا لأب وأم فللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وما بقي فللأخوين - وأما

  الأب والأم؛ لأنهم من ذوي السهام. دُ لَ الأم وَ  دَ لَ يحجب وَ 

فإن للجدتين اللتين  - ا لأب وأموأخ ،فإن ترك أربع جدات، وأخوين لأم

  الثلث، وما بقي فللأخ لأب وأم. شرحت لك السدس بينهما، وللأخوين لأم

بقي  الثلثان، وما ، وأختين لأب، فللأختين لأب وأمفإن ترك أختين لأب وأم

فللعصبة، ويسقط ولد الأب؛ لأنهما إنما يرثان إذا لم يستكمل ولد الأب والأم 

  سقطتا. )٢(الثلثين، فلما أن استكملن الثلثين

للأختين لأب وأم،  ر، فالمسألة على حالها، فالثلثانفإن كان مع ولد الأب ذك

  وما بقي فللأخ لأب وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين.

فللأخت لأب وأم النصف،  - ، وأختين لأبوأمفإن ترك أختا لأب 

  السدس بينهما تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. وللأختين لأب

الثلث، وللأختين للأب  ست أخوات متفرقات، فللأختين لأم فإن ترك

  والأم الثلثان.

فللأم السدس،  - لأم، وأختين لأب وأم، وأختين لأبفإن ترك أما، وأختا 

  السدس. ثلثان، وللأخت لأموللأختين لأب وأم ال

وللأخت السدس،  فللأم - لأم، وأختا لأب وأم، وأختين لأب وأختا ،فإن ترك أما

  السدس. لسدس تكملة الثلثين، وللأخت للأما لأب وأم النصف، وللأختين لأب

                                                             
  . نخ.»أو إناثا« -)١(

  الخ. »فكما إن استكملا الثلثان..«في نسخة:  -)٢(



الميراث؟ عن يحجبهم ومن يرثون؟ من ومع الأب من والأخوات الإخوة ميراث تفسير في القول باب  ٢٣٣ 

فللزوج  - وأما ،زوجاو ،خوة متفرقينإوإن امرأة هلكت وتركت ستة 

الثلث، ويسقط الأخوان لأب وأم،  النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم

لم  :وحجته في ذلك: أنه قال ؛# والأخوان لأب في قول علي بن أبي طالب

للأخوين للأم فريضة، أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت 

ويقول أيضا: كما لا  .ن لا فرض له في كتاب االله سبحانهأحق مم فذو الفريضة

  لا أنقصهم منه أبدا. أزيد ولد الأم أبدا على ثلثهم

السدس، وما بقي فللأخ لأب  خوة متفرقين، فللأخ لأمفإن تركت ثلاثة إ

  وأم، ويسقط الأخ لأب.

 أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فللأخت لأم وأخيهافإن تركت ثلاث 

  الثلث، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم، ويسقط الأخ والأخت لأب.

فللأخت لأب وأم النصف،  - ت، وأمان تركت ثلاث أخوات متفرقافإ

  السدس. وللأخت لأمالسدس،  وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأم

باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب ومع من 
  ؟ومن يحجبهم عن الميراث ؟يرثون

: وإن سفل،  يحجبهم خمسة: الابن، وابن الابن

والأب، والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضا: الجد يحجبهم في قول من جعل الجد 

كالأب، وليس ذلك عندي بشيء، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي 

هلك رجل وترك أخاه لأبيه  إنْ  )الأم دَ لَ ا إلا وَ أحدً  الجدُّ  بُ جُ لا يحَْ ( :# طالب

وإن كانت  ،وما بقي فللعصبة الثلثان، فالمال له. فإن ترك أختين لأب فلهما

  النصف، وما بقي فللعصبة. واحدة فلها

ال بينهم للذكر مثل حظ فالم -خوة وأخوات لأبفإن هلك رجل وترك إ

فللأم السدس، ولأختيه  - وترك أمه ،وأختا لأب ،فإن ترك أختين لأم الأنثيين.

  النصف. لأمه الثلث، ولأخته لأبيه
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فإن للأم السدس، وللأختين  - وأختا لأبوأخا  ،وأختيه لأمه ،فإن ترك أمه

  للذكر مثل حظ الأنثيين. الثلث، وما بقي فبين الأخ والأخت لأبٍ  لأم

فللأخوين والأختين  - ن وأختين لأم، وأخوين وأختين لأبفإن ترك أخوي

  الثلث، وما بقي فللأخوين والأختين لأب. لأم

دس، الس فللجدتين -أخوين لأب، وأخوين لأمو ،فإن ترك جدتين

  الثلث، وما بقي فللأخوين لأب. موللأخوين لأ

  الثلثان، وما بقي فللأخوين لأب. للابنتينواخوين لأب، ف ،فإن ترك ابنتين

  الثلث. فللأختين لأب الثلثان، وللأختين لأم - وأختين لأب ،فإن ترك أختين لأم

ثلاث أخوات متفرقات، فللأخت لأم السدس، وللأخت للأب  فإن ترك

  السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. ف وللأخت للأبوالأم النص

 فللأخت من الأم - خوة لأب معهم أختهمفإن ترك أختا لأم، وثلاثة إ

  السدس، وما بقي فللإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

الربع، وما بقي فبين ولد  فللزوجة - خوة وأخوات لأبفإن ترك زوجة، وإ

  الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

النصف،  فللزوج - وأخاها وأختها لأبيها ،وإن امرأة هلكت وتركت زوجها

  وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكم يحجبهم عن  ،ولد الأم باب القول في تفسير ميراث
  ؟وكم ميراثهم الميراث؟

       َالولدلميراث أربعةٌ الأم عن ا دَ لَ : يحجب و : ،

وإن سفل، والأب، والجد، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد  وولد الابن

  الأم. دَ لَ يحجب وَ 

إن هلك رجل وترك أخاه لأمه فله السدس، وما بقي فللعصبة. وإن ترك 

  الثلث، وما بقي فللعصبة. أخوين لأم فلهما



ميراثهم؟ وكم الميراث؟ عن يحجبهم وكم الأم، ولد ميراث تفسير في القول باب  ٢٣٥ 

ن كل فهم شركاء في الثلث، كما قال االله سبحانه وتعالى ع فإن ترك أكثر من ذلك

  .]١٢[النساء♂u;`Bà]X >ApaZàFB\à� æsà]�EKà�%&A vþ� \�þàjâ\̂r ü~b�]X b§,B\à�æsH{z �PX ý{Daià��Ej*-A▬شأن شأنه: 

الثلث، وما بقي  فإن ترك أختا لأم فلها السدس، فإن ترك أختين فلهما

 -وأخوين وأختين لأم، وخمسة إخوة لأب وأم ،زوجتهو ،فإن ترك أمه فللعصبة.

الثلث، وما بقي  ربع، وللأم السدس، وللأخوين والأختين لأمفللزوجة ال

فللأختين لأم الثلث،  - وأختين لأم ،فإن ترك أختين لأب فللإخوة لأب وأم.

الثلث،  فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لأم الثلثان. وللأختين لأب

لد ا أن استكمل ومَّ لَ  ؛الثلثان، وتسقط الأختان لأب للأموللأب وللأختين 

  الأب والأم الثلثين.

فللأخوين  -وأخوين لأب ،وأخوين لأم ،وأخوين لأب وأم ،فإن ترك زوجة

  الربع، وما بقي فللأخوين لأب وأم. للأم الثلث، وللزوجة

فللإخوة  -خوة وثلاث أخوات لأم، وثلاثة إخوة لأبوستة إ ،فإن ترك أمه

  .السدس، وما بقي فللإخوة لأب والأخوات لأم الثلث، وللأم

ات خوة لأمها، وأربع جد، وثلاثة إوإن هلكت امرأة وتركت زوجها

  السدس بينهن. فللإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللجدات -مستويات

 - خوة وأختا لأب، وثلاثة إوأربع جدات ،وإن هلكت امرأة وتركت أمها

لا  لأنهن السدس، وما بقي فبين الإخوة والأخت لأب، ويسقطن الجدات فللأم

  ثن مع أم أبدًا.ير

خوات وثلاث أ ، وزوجها، وأخوينوبنتها ،وإن هلكت امرأة وتركت أمها

السدس، وما  فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأم - لأب لأب وأم، وأختا

  بقي فللأخوين والأخوات لأب وأم.
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  ميع الإخوة والأخوات وولد الإخوةباب القول في ج
  وتفسير مواريثهم

   إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه وأمه، وأخاه :

السدس، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه، ويسقط  فلأخيه لأمه -وأخاه لأمه ،لأبيه

   الأخ لأب؛ لأن الأخ لأب وأم أقرب منه.

فالمال لأخيه لأبيه وأمه، دون أخيه  - وأخاه لأبيه ،فإن ترك أخاه لأبيه وأمه

 فللأخ لأم - وأخاه لأمه ،فإن ترك أخاه لأبيه وأمه .لأبيه؛ لأنه أقرب منه

 خوة متفرقين فلأخويه لأمهفإن ترك ستة إ السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم.

  الثلث، وما بقي فللأخوين لأب وأم.

الثلث، وما بقي  فللأخوين لأم -وأخوين لأب ،فإن ترك أخوين لأم

للأم الثلث،  فللأختين فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأخوين لأب.

  الثلثان، وتسقط الأختان لأب. وللأختين لأب وأم

فللأخت لأم  - م، وثلاث أخوات لأبفإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأ

السدس بينهن، وما  السدس، وللأخت لأب وأم النصف، وللأخوات لأب

  بقي فللعصبة.

 - ا لأب وأم، وأختا لأب معها أخوهاوأخت ،معها أخوها فإن ترك أختا لأم

النصف، وما بقي فللأخ  فللأخت والأخ لأم الثلث، وللأخت للأب والأم

  والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

فللأخت للأم  - خوات متفرقات مع الأخت لأب أخوهافان ترك ثلاث أ

النصف، وما بقي فللأخت والأخ لأب بينهما  السدس، وللأخت لأب وأم

  للذكر مثل حظ الاثنين.

م فللأخت لأ - ت متفرقات مع كل واحدة ابن أخيهاافإن ترك ثلاث أخو

السدس، وما بقي فرد  السدس، وللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب

  على ابن أخي الأخت لأب وأم.



الإخوة وولد والأخوات الإخوة جميع في القول باب  ٢٣٧ 

، وليس مع الأخت لأب وأم ابن أخيها، افإن ترك مع الأخت لأب ابن أخيه

  فما بقي من الفريضة فله.

 فللأخت لأم -الأخت لأم ابن أخيهافإن ترك ثلاث أخوات متفرقات، ومع 

السدس، وما بقي  وللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأبالسدس، 

فللعصبة، ويسقط ابن أخ الأخت لأم؛ لأنه من العشرة الذين لا يرثون شيئا مع 

  ذوي سهم أو عصبة.

 فللأخت والأخ لأم - أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوهافإن ترك ثلاث 

خ والأخت لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الثلث، وما بقي فللأ

  الأخ والأخت لأب.

فالمال للأخ لأب؛ لأن الأخ لأب  -وأخا لأب ،فإن ترك ابن أخ لأب وأم

  أقرب من ابن الأخ لأب وأم.

فالمال لابن الأخ لأب وأم، دون  - وابن أخ لأب ،فإن ترك ابن أخ لأب وأم

  ابن الأخ لأب؛ لأنه أقرب منه.

ب وأم، وابن أخ لأب، وابن أخ أخ لأابن  :ك ثلاثة بني إخوة متفرقينوإن تر

  فالمال لابن الأخ لأب وأم. - لأم

فالمال لبني الأخ لأب، ولا  - ة بني أخ لأم، وثلاثة بني أخ لأبفإن ترك ثلاث

  شيء لبني الأخ للام؛ لأن بني الأخ لأم لا يرثون شيئا.

فالمال  - ن أخ ثلاث أخوات لهرقين مع كل ابخوة متفن ترك ثلاثة بني إفإ

أم، فلا شيء بنات الأخ اللواتي هن بنات الأخ لأب ولابن الأخ لأب وأم، وأما 

  لهن من المال، والمال لأخيهن دونهن، ويسقط ولد الأب وولد الأم.

  فإن المال للرجال دون أخواتهم. - فإن ترك ابني أخ ومعهما أختان لهما لأب وأم

  فإن المال للرجل، وتسقط الأخت أخت الغلام. ،فإن ترك ابن أخ لأب ومعه أخته

  ، يسقطان جميعا.فإن ترك ابن أخ لام ومعه أخته، فإن المال للعصبة، ولا شيء لهما

  فالمال للذكور دون الإناث. - ترك ثلاثة بني أخ لأب وأم وأختهمفإن 
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      : وخمس جدات  ،خوة متفرقينإ فإن ترك ثلاثة

 لأم السدس، وللزوجات الربع، وللجدات فللأخ -مستويات، وأربع زوجات

  ويسقط الأخ لأب. ،السدس بينهن، وما بقي فللأخ لأب وأم

فللأم السدس، وللزوجة  -وزوجة ،اخوة متفرقين، وأمɵ فإن ترك ثلاثة إ

  السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم. الربع، وللأخ لأم

حدة منهن ثلاث أخوات لها رك ثلاث أخوات متفرقات مع كل وافإن ت

 ها مع أخت الأخت لأب وأم من أمهافللأخت لأم وأختيها من أم - متفرقات

فصرن الأخوات للأم أربعا، ولا شيء لأختها لأبيها معهن،  ،الثلث بينهن

وللأخت للأب والأم وأختها لأبيها وأمها: الثلثان، وتسقط أختها لأبيها، 

هن؛ لأن الأخوات لأب وأم إذا استكملن الثلثين لم يكن الأب كلُّ  ولدَ  طُ سقِ ويُ 

فإن كان معهن ذكر وبقي شيء فهو  لولد الأب شيء إذا لم يكن معهن ذكر.

  بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها مع كل ابن أخ 

لأب وأم وعمة ابن أخيها لأب وأم وهي  فللأخت - ثلاث عمات له متفرقات

  الثلثان، والثلث الباقي بين الأربع الأخوات لأم. أختها لأبيها وأمها

 ،فللأخت لأب وأم النصف - وأختا لأب وأم ،وأختا لأب فإن ترك أخا

  للذكر مثل حظ الأنثيين. ،وللأخت وأخيها للأب ما بقي

السدس، وما بقي  للأمف -وأما ،وأخوين لأب ،فإن ترك أخا وأختا لأب وأم

  فللأخ والأخت لأب وأم، ولا شيء للأخوين لأب.

فللأخت لأب وأم  - ، وخمس أخوات لأبفإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأم

السدس تكملة الثلثين، وما بقي  النصف، وللأخت لأم السدس، وللأخوات لأب

  ظ الأنثيين.للذكر مثل ح ،فللعصبة، فإن كان معهن أخوهن فما بقي فهو له ولهن



بينهم يشرك لم ومن الثلث، في لام والإخوة وأم لأب الإخوة بين التشريك في القول باب  ٢٣٩ 

باب القول في التشريك بين الإخوة لأب وأم والإخوة لام في 
  ومن لم يشرك بينهم ،الثلث

    وستة  ،وزوجها ،أة هلكت وتركت أمها: إن امر

الثلث، ويسقط  وللزوج النصف، وللأخوين لأم، فللأم السدس - خوة متفرقينإ

، # ة لأب في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبالإخوة لأب وأم، والإخو

أزيدهم لا  ويحتج فيقول: كما لا ،# عليه عن علي بن أبي طالب عَ جمِْ وهذا مما أُ 

  أنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن.

 ؟!فكيف ينتقصون منه ،ادوا على الثلثلا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزأ

هم، وليس للإخوة لأب وأم فريضة في فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلث

الكتاب إنما هم كالغانم يأخذ مرة، ومرة لا يأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام 

واختلفوا في ذلك عن عبد  لا شيء لهم كما لم يجعل االله لهم.ه، وإلا فوشيء أخذ

وبين الإخوة لأم  أنهما أشركا بين الإخوة لأب وأم االله وزيد، فروى بعضهم عنهما

 ؛وروى آخرون عنهما أنهما لم يشركا لث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قربا.في الث

قول أمير   واحتجا في ذلك بأن قالا: تكاملت السهام المسماة في القرآن.

  كة.تروهذه المسألة يقال لها المش .# المؤمنين علي بن أبي طالب

 أنه كان لا يشرك أصلا. # عن علي بن أبي طالب  

نا امرأة، وتركت زوجها، وأمها، حكيم بن جابر أنه قال: توفيت م وروي عن

فقال:  # في ذلك علي بن أبي طالب ىَ تِ ا لأمها، فأُ تهخوإو،ا لأبيها وأمهاتهخوإو

الثلث، تكاملت السهام،  من أمها اتهخولأمها السدس، ولزوجها النصف، ولإ

  والإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ، ومرة لا يأخذ.

بمسألة سألوهم عنها في هذا كوا كوا على الذين شرَّ تج الذين لم يشرِّ واح

وأخاها لأمها، وأربعة  ،وأمها ،جهاامرأة هلكت وتركت زو نَّ الباب: وهي أ

جميعا في هذه المسألة: إن للزوج النصف، وللأم السدس،  خوة لأب وأم، فقالواإ

م: فحظ الإخوة لأم السدس، وما بقي فللإخوة لأب وأم، فقالوا له وللأخ للأم
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أوفر من حظ الإخوة لأب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم إلا من قبل 

إذ صار الأخ لأم وحده بمنزلتهم جميعا، ولو بلغوا أكثر ما يكون الإخوة  ؛الأب

  .ءاسولأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والإخوة لأم في الميراث 

ثوا في هذه المسألة بفريضة لهم واحتجوا عليهم أيضا بأن الإخوة لأم إنما ور

 �u;`Bà]X >ApaZàFB\à▬مسماة في القرآن ينطق بها الكتاب، وذلك قول االله سبحانه: 

æsà]�EKà�%&A vþ� \�þàjâ\r̂ ü~b�]X b§,B\à�æsH{z �PX ý{Daià��Ej*-A♂ وأما الإخوة لأب وأم ]١٢[النساء ،

 يشرك الذين ليس لهم فلا فريضة لهم في الكتاب، إنما لهم ما أبقت السهام، فلا

فريضة مع من له فريضة؛ لأن أهل الفريضة أحق ممن لا فريضة له، وهذا 

  .# الاحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  باب القول في ميراث العمومة
      وعمه  ،: إن هلك رجل وترك عمه لأبيه وأمه

وابن  ،فإن ترك عمه لأبيه .م للأب والأم، ولا شيء للعم للأبللعفالمال  - لأبيه

  ؛ لأنه أرفع وأقرب.لأب فالمال للعم - عمه لأبيه وأمه

فإن  - لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لأمأحدهم  :فإن ترك ثلاثة عمومة

المال للعم للأب والأم، ويسقط العم للأب؛ لأن العم لأب وأم أقرب منه، وأما 

  وليس هو من العصبة. ،إنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجالالعم لأم ف

فإن المال  -ع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقاتفإن ترك ثلاثة عمومة م

فإن ترك أربعة عمومة  ما سواه من الورثة. وكلُّ  ،هللعم لأب وأم، وتسقط أخواتُ 

من العشر  وأربع عمات لأب وأم، فإن المال للرجال دون النساء؛ لأن العمات

  اللواتي لا يرثن شيئا.

  باب القول في ميراث بني العم
 إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهما ابن العم :

  والآخر ابن العم لأب، فإن الميراث لابن العم لأب وأم. ،لأب وأم

وما بقي السدس،  خ لأمفإن للأ -ك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لأمفإن تر



الابن وبنات الابن بني ميراث في القول باب  ٢٤١ 

  .# وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فبينهما نصفان.

هذا عندنا  وأما قول عبد االله: فإن المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وليس

  .# أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بشيء، والصواب ما قال

لا فإن الميراث لابن الأخ لأب، و - وعما لأب وأم ،: فإن ترك ابن أخ لأب

  لأن ابن الأخ أقرب منه. وأم؛ شيء للعم لأب

  فإن المال للجد. - اوعما لأم، وجدɵ  ،وأم ، وعما لأبفإن ترك ابن عم لأب وأم

فإن الميراث لابن ابن  - ابن ابن عم لأبو ،فإن ترك ابن ابن عم لأب وأم

  العم لأب وأم.

وأم : أم الأم، فإن للجدتين - وثلاث جدات وجدا ،فإن ترك عما لأب وأم

  السدس، وما بقي فللجد. الأب

فإن  - وج، والآخر أخ لأمفإن تركت امرأة أربعة بني عم لأب وأم أحدهم ز

  النصف، وما بقي فبينهم على أربعة. للأخ لأم السدس، وللزوج

مع كل  ،لأمأخ والآخر  ،وإن امرأة هلكت وتركت ابني عم أحدهما زوج

النصف، وما بقي  ث، وللزوجفإن للأخوين للأم الثل - واحد أخ له بمنزلته

  فبينهم على أربعة.

فإذا  فإن المال للرجلين دون المرأتين. فإن ترك ابني عم لأب وأم وأختيهما

جاوز الورثة من ولد الأخ والعم الميت بطنا بانخفاض بطن لم ترث النساء مع 

  ما شرحت لك إن شاء االله تعالى.على وقس  ،الرجال شيئا، فافهم

  وبنات الابن راث بني الابنباب القول في مي
بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : # 

إذا كانت ابنة الابن ليس معها ابنة للصلب ((: ÷أنه قال: قال رسول االله 

فلابنة الابن النصف، فإن كانت معها ابنة للصلب فلها السدس، فإن كان مع 

بن أسفل منها، أو أكثر من ذلك بعد أن تكون قرابتهن واحدة ابنة الابن ابنة ا

وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، واحدة كانت  ،فلابنة الابن العليا النصف
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بنات  )١(أكثر من ذلك فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة  أو

  .))يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن ،الصلب إذا لم يكن بنات للصلب

      واعلم أن ابن الابن لا يحجبه عن الميراث إلا :

، والزوجة، والزوج، والأب، الإناثُ  الابن، ولا يرث معه إلا سبعة: الولدُ 

والجدات إذا لم يكن أم، ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد  ،والأم، والجد

ن، إذا كانت ة البنات في فرائضهوبنات الابن بمنزل ،الولد، فهو بمنزلة الابن

فإن ترك ابن ابن، وابن ابن  .ثانكانتا اثنتين فلهما الثل نْ إواحدة فلها النصف، و

ت ابن بعضهن أسفل فإن ترك ثلاث بنا .فل منه، فالمال للأقرب إلى الميتابن أس

  السدس، وما بقي فللعصبة. من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها

وأسفل من البنات كلهن  ،بن بعضهن أسفل من بعضفإن ترك ثلاث بنات ا

السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته  يهاالنصف، وللتي تل فللعليا - غلامٌ 

  .# للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  : فما بقي فللذكر وحده.)٢(ما قول عبد االلهوأ

مع كل واحدة أختها،  ،بعض فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من

ليها وأختها والسفلى وأختها الثلثان، والتي ت فللعلياوين - موأسفل من السفلى غلا

ا أن استكمل العلياوان الثلثين، وما بقي فللغلام يرد مَّ لَ  )٣(لا فرض لهن، سقطن

  على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مع كل واحدة ثلاث  ،ابن بعضهن أسفل من بعض فإن ترك ثلاث بنات

تها لأبيها وأمها والتي من فللعليا وأخ - غلامات لها متفرقات، وأسفل منهن أخو

وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها،  وما بقي فللغلام يرد على السفلى الثلثان، أبيها

  ل حظ الأنثيين.للذكر مث ،وأختها لأبيها بينهم وعلى الوسطى وأختها لأبيها وأمها

                                                             
  . نخ.»كميراث« -)١(

  . نخ.»عبد االله بن مسعود« -)٢(

  . نخ.»يسقطن« -)٣(



الكلالة ميراث في القول باب  ٢٤٣ 

 نت الابنجدات فلبوثلاث  ،وابنة ابن ابن أسفل منها ،فإن ترك بنت ابن

السدس  كملة الثلثين، وللجدات المستوياتالسدس ت ليهاالنصف، وللتي ت

  بينهن، وما بقي فللعصبة.

فإن أم أب الأب تسقط لا ترث مع  -وثلاث جدات ،وجدا ،فإن ترك زوجة

وأم  وأما أم الأب .# ير المؤمنين علي بن أبي طالبالجد؛ لأنه ابنها في قول أم

  الربع، وما بقي فللجد. ةرثان السدس، وللزوجالأم فإنهما ت

  باب القول في ميراث الكلالة
 :قال االله سبحانه :▬$\�]ZàFpàaøEà>Wà]øEÉàyã�àF PhHà«X fb/*-A ü~Hà�à�EàþøEà>Wb�àF �PX 

$þ��à]ià]:ià\à�à>j*-A Pu;`A >A¹Jobsàü�È*A \�]iàã� ¢xàü�Eà]j 'b�à]j ·qà]jæo 'b�à]jæo ·�Dà>Z�ÒA Bæ�à]ià]X bVÉ�þZàF Bã� $\�æsà]�F æpàü�æo Bæ�àa�FPsã�àF 

u;`A ü~Nj vHà�ã�àF Bæ�Nj $·qà]jæo♂ فقال بعض العلماء: الكلالة: ما خلا من الولد، ]١٧٥[النساء ،

 PhHà«X fb/*-A ü~Hà�à�EàþøEà>Wb�àF �PX $þ��à]ià]:ià\à�à>j*-A Pu;`A >A¹Jobsàü�È*A▬قوله سبحانه:  واحتجوا بهذه الآية وهي

\�]iàã� ¢xàü�Eà]j 'b�à]j ·qà]jæo♂لقول االله  ؛)١(والد، وقال آخرون: الكلالة: ما خلا من الولد وال

الإخوة فلم  رَ كَ ، وذَ ]١١[النساء ♂b�à]à�F̀tæoæo b�ÔæpàãYàF%&A þ�àà³þ��ýÕÖ<]X $H{Daià��Ej*-A'▬عز وجل في أول السورة: 

فقال  ؛رى أنه قد ورثهم عز وجل في الكلالةتفلا أ ،يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه

 u;`Aæo æuB\à� ·hàbÏ�æt H{Cætpb�àF I��à]ià]:ià\à� Po%&A ·��%&Aæsàü�È*A 'b�à]jæo º[�%&A üo%&A▬تبارك وتعالى في السورة: 

·�Dà>Z�ÒA♂ في الكلالة، واحتجوا في  )٢(، فبين في هذه الآية أن الأب ليس يدخل]١٢اء[النس

 PhHà«X fb/*-A ü~Hà�à�EàþøEà>Wb�àF �PX $þ��à]ià]:ià\à�à>j*-A▬الولد بالآية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه: 

Pu;`A >A¹Jobsàü�È*A \�]iàã� ¢xàü�Eà]j 'b�à]j ·qà]jæo 'b�à]jæo ·�Dà>Z�ÒA Bæ�à]ià]X bVÉ�þZàF Bã� $\�æsà]�F æpàü�æo Bæ�àa�FPsã�àF u;`A ü~Nj 

vHà�ã�àF Bæ�Nj $·qà]jæo♂ أن رجلا سأله  ÷، وروي في ذلك عن رسول االله ]١٧٥[النساء

 ZàFpàaøEà>Wà]øEÉàyã�àF PhHà«X fb/*-A[�\$▬: )٣(عن الكلالة فقال: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف

ü~Hà�à�EàþøEà>Wb�àF �PX $þ��à]ià]:ià\à�à>j*-A♂ َلم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة. نْ ، م  

                                                             
  . نخ.»والأبوين« -)١(

  . نخ.»اخلبد« -)٢(

  والتي في أول السورة أنزلت في الشتاء. -)٣(



٢٤٤  الفرائض كتاب 

 أنه قال: (الكلالة ما خلا من  # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

سلام على الولد والوالد)، وذلك الصواب عندنا والحمد الله رب العالمين و

  محمد وعلى أهل بيته وسلم. المرسلين وصلى االله على

 ،بلغنا أن رجلا قال يا رسول االله :▬$ \�]ZàFpàaøEà>Wà]øEÉàyã�àF 

PhHà«X fb/*-A ü~Hà�à�EàþøEà>Wb�àF �PX $ þ ��à]ià]:ià\à�à>j*-A♂ فما الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي ،

$▬أنزلت في الصيف:  \�]ZàFpàaøEà>Wà]øEÉàyã�àF PhHà«X fb/*-A ü~Hà�à�EàþøEà>Wb�àF �PX $ þ ��à]ià]:ià\à�à>j*-A♂ من لم يترك ،

  والدًا ولا ولدًا.

  باب القول في المناسخة
فلا  سخة: أن يموت الرجل فيرثه الورثة: المنا

حتى يموت بعضهم ويرثه ورثته أيضا، فهذا أقرب المناسخة  )١(يقتسمون ميراثه

ك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ميت وهو أولها، وذل

  ثان، وثالث، ورابع.

وحسابها، ومصحح  ،وضربها ،وأنا مفسر كيف مبتدأ المناسخة، ومخارجها

  حساب سهام الورثة إن شاء االله تعالى.

بنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد اوتفسير ذلك: رجل هلك وترك امرأته و

يضة الأول فهي تصح من ستة عشر، للزوجة الثمن سهمان، وما الابنين، فأقم فر

د الأخوين وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، فقد مات أح :بقي فهو بين الابنين

الثلث، وما بقي فللأخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم،  وترك أمه وأخاه، فللأم

ما بقي وهو  فسبعة لا ثلث لها، ففريضته من ثلاثة، للأم: الثلث واحد، وللأخ

بشيء، ولو وافقت  توافق ما في يده من فريضة الأول اثنان، وفريضة الثاني لا

لضربته في أصل الفريضة الأولى، فإذا لم توافق فاضرب أحد الفريضتين في الثانية، 

فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهما، ثم عد فاقسم الثمانية والأربعين على مبتدأ 

                                                             
  . نخ.»ميراثهم« -)١(



الفرائض في العول في القول باب  ٢٤٥ 

ل ترك ثمانية وأربعين سهما، وترك زوجته وابنيه فللزوجة الفريضة فكأن الأو

الثمن ستة، وما بقي فللابنين وهو اثنان وأربعون لكل واحد أحد وعشرون 

فقد ترك واحدا وعشرين سهما، فلأمه: الثلث من  ،سهما، ثم أمت أحد الابنين

 ذلك سبعة، وما بقي فلأخيه وهو أربعة عشر سهما فصار في يد الأم ثلاثة عشر

ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد الأخ الحي خمسة  :سهما

وما أتاك  ،وثلاثون سهما، أحد وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه

  من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك، طالت المناسخة أم قصرت.

  باب القول في العول في الفرائض
    لا يجوز إلا أن  ،: العول في الفرائض صحيح عندنا

  .÷ورسوله له االله  )٢(بعض من فرض )١(وإلا طرح ،تعال الفرائض

 أنه كان يعيل الفرائض. ♠أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  صح لنا عن  

فللبنتين الثلثان،  ،وبنتين ،زوجةو ،وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين

كان أصلها من أربعة  ،فهذه قد عالت بثمنها ،السدسان، وللزوجة الثمنوللأبوين 

وللأبوين ثمانية،  ،وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين، فللبنتين ستة عشر

  أولاً من أربعة وعشرين، وصارت آخرًا سبعة وعشرين. )٣(وللزوجة ثلاثة، فكانت

وأختيها لأبيها وأختيها لأمها،  ،وأمها ،ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها

النصف، وللأم السدس، وللأختين لأم الثلث، وللأختين لأب  فللزوجوأمها، 

 )٤(ارت من عشرة، فهيكانت من ستة فص ،الثلثان، فهذه عالت بثلثيها وأم

  .ةض، وهي أكثر ما تعول به الفريتسمى: أم الفروخ

                                                             
  . نخ.»فطرح« -)١(

  . نخ.»فرض له« -)٢(

  . نخ.»فكانت لهم« -)٣(

  . نخ.»فهذه« -)٤(



٢٤٦  الفرائض كتاب 

      عول بهذه : كيف يريد أن يعمل من لا يرى ال

ولهما فريضة في الكتاب في مال أختهما، أم  طرح الأختين لأب وأمأي ؟الفريضة

يطرح الأم ولها فريضة في  يطرح الأختين لأم فلهما فريضة في الكتاب؟ أم

 ؟أم كيف يعمل في أمرهم ؟ضة في الكتابأم يطرح الزوج وله فري ؟الكتاب

 وأمسبحانه للأختين لأب فقد فرض  ؟وكيف يقول فيما فرض االله لهم سبحانه

 الثلثين، وفرض للأختين لأم الثلث، وفرض للأم السدس، وفرض للزوج

ب في ضرْ النصف، فمالٌ قد خرج ثلثاه وثلثه من أين يؤتى بسدسه ونصفه إذا لم يُ 

فهذا دليل على  ؟منهم ما حكم االله له به في سهمه أصله حتى يخرج لكل واحد

  وعقل، وترك المكابرة ولم يجهل.إثبات العول، لا يدفعه من أنصف 

  باب القول في الرد
 القول عندنا في الرد قول أمير المؤمنين علي بن :

 ApàajüoÒAæo ý}Bàã�üt>�ä�.-A<▬، وذلك أني وجدت االله سبحانه يقول: # أبي طالب

ü~b�HO�àümãYàF Ñ�]jüo%&A À û�àümãàYEà`YàF �PàX R_D#<à]øEàý� $çf/*-A♂ م أولى ، فكان عندي ذو الرح]٧٦[الأنفال

بأن نرد عليه ما فضل من بعد سهمه المسمى له؛ لأنه وغيره من المسلمين قد 

قربة ووسيلة، فكان لذلك هو أولى  هُ حمُِ استويا في الإسلام، وزادت هذا رَ 

  من بيت مال المسلمين. ةبالفضل

السدس،  نصف، وللأمال للبنت؛ فوتفسير ذلك: رجل هلك وترك بنته وأمه

هما، وكانت الفريضة أولاً من ستة: للأم وما بقي فرد عليهما على قدر سهام

فصار للأم سهم  ؛ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة سهم، وللبنت

  وهو ثلاثة أرباع المال. ،وهو ربع المال، وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة ،من أربعة

 u;Àæo▬لقول االله سبحانه:  ؛ك ابنته وحدها لكان لها النصفوكذلك لو أنه تر

K �D]ZàFB\à� ·��\qàý�Aæo Bæ�à]ià]X $bVÉ�±àþöEj-+A♂ ؛، وكان لها أيضا النصف الباقي]١١[النساء 

ApàajüoÒAæo ý}Bàã�üt>�ä�.-A ü~b�HO�àümãYàF Ñ�]jüo%&A À<▬لقول االله عز وجل:  û�àümãàYEà`YàF �PàX R _D#<à]øEàý� 

$çf/*-A♂ فالȂيها؛ لأنها أولى بأبيها من غيرها، فرددناه عل]٧٦[الأ.  



الجد فرائض في القول باب  ٢٤٧ 

له سهم في الكتاب أو  ، أو غير ذلك ممنوكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته

إذا  ،لقرابته من الهالك ورحمه ؛عليه الباقي دُّ رَ كان له أن يأخذ سهمه ثم يُ  - السنة

  لم يكن معه من عصبته غيره.

  لجدض ارائباب القول في ف
       الجد لا يزاد على السدس مع الولد، ولا مع :

  ولد الولد إلا أن يكن إناثا فيفضل شيء ولا يكون معه غيره فيكون له.

للابن، السدس، وما بقي ف ير ذلك: رجل ترك ابنا وجدا فللجدوتفس

 لسدس، وللبنتوكذلك لو كان ابن ابن وجد. وإن ترك ابنته وجدا فللجد ا

النصف، وما بقي فللجد رد عليه؛ لأنه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من 

  بعد السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن وجدها.

 والجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد :

ن المقاسمة ما كانت المقاسمة خير له من السدس، فإن كان السدس خيرا له م

  أخذ السدس.

خوة لأب وأم أو لأب، فإن  ذلك: رجل هلك وترك جده، وأربعة إوتفسير

  المال بين الجد والإخوة أخماسا.

السدس، وما بقي فللإخوة؛ لأن  فللجد - وجدا ،فإن ترك ستة إخوة لأب وأم

.♠أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  من المقاسمة، وهذا قولله السدس خير  
  أنه أتاه رجل فقال: يا رسول االله، إن ابن ابني مات فمالي  ÷ النبيعن

قال: ((لك سدس آخر)) فلما  ،من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس))، فلما أدبر دعاه

فقال: ((إن السدس الآخر طعمة مني لك))، فإلى هذا المعنى ذهب من  ،أدبر دعاه

ولذلك كان  ؛نه طعمةمن أ ÷ونسوا ما قال رسول االله  ،أعطى الجد الثلث

ن السدس الثاني إ ،: حفظت ونسيتم# يقول أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب]

  أطعمه إياه، وليس بفرض فرضه له. ÷طعمة من رسول االله 



٢٤٨  الفرائض كتاب 

 في الجد، ثم رأيناه  م جهنم فليفتِ يعنه أنه قال: من أراد أن يتقحم جراث

  .÷-من رسول االله منا أنه لم يفت إلا بشيء سمعه لعيفتي فيه، ف

 ،الجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا كانوا معا :

ولا يقاسم الجد الأخوات إذا كن وحدهن ولا ذكر معهن؛ لأن لهن فرضا في 

  الكتاب لابد من تسليمه إليهن.

الثلثان،  ، وجدا، فللأخواتوتفسير ذلك: رجل هلك وترك ثلاث أخوات

  ما بقي. وللجد

فالمال بين الجد والأخ والأختين للذكر مثل  - ، وجداوأخا ،فان ترك أختين

  وللجد سهمان. ،وللأخ سهمان ،مخرجها من ستة لكل أخت سهم ،الانثيينحظ 

والمفقودين  اريث الغرقى والحرقى والهدمىباب القول في مو
  معا، وما كان من الفرائض كذلك

 إذا غرق القرابة معا، أو انهدم عليهم بيت، أو :

 ،بعضهم من بعض ثَ رِّ وُ  - فلم يدر أيهم مات قبل ؛احترقوا بالنار، أو فقدوا معا

يمات أحدهم ويحيا الباقون فيرثون مع ورثته إن كانوا ممن يرث معهم، ثم يحيا 

هو  ثُ رَّ وَ مع ورثته كما يُ ث هذا رَّ ولاً، فيوا أوَّ يُ حْ أحد الذين أُ  ماتُ هذا الممات، ويُ 

بعضهم من  ثَ رَّ وَ حتى يُ  ،أولاً من ماله، كذلك يفعل بهم كلهم كثروا أو قلوا

ثم يورث ورثتهم الأحياء ما في أيديهم مما ورثه بعضهم  ،ثم يماتون جملة ،بعض

قول أمير المؤمنين علي بن أبي   من بعض، وما كان لهم خالصا من أموالهم.

بعضهم من بعض لا يدري  ثْ رِّ وَ و الحق عندي؛ لأن من لم يُ ، وهذا ه# طالب

 ثَ رِ وَ لعله قد جار عليهم، وذلك أنه لا يدري لعله قد مات بعضهم قبل بعض فَ 

ولم يقف على  ،المتأخر من مال المتعجل، فالواجب على من لم يعلم ذلك منهم

رث الكل فيكون قد و ؛بعضهم من بعض ثَ رِّ وَ يُ موتهم، فينبغي له أن يحتاط فَ 

  إذ قد وقعت اللبسة وكانت الشبهة. ؛من الكل
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وتفسير ذلك: أخوان غرقا معا لا يدري أيهم مات أولاً، وترك كل واحد 

ويحيا الآخر، فكأن الذي أميت  منهما ابنتين، العمل في ذلك: أن يمات أحدهما

ت ت الحي وأحيي المييترك ابنتيه وأخاه، فللبنتين الثلثان وللأخ ما بقي، ثم أم

 ثْ رِّ وَ وللأخ ما بقي، ثم أمتهما جميعا وَ  ،فللابنتين الثلثان ،فقد ترك ابنتين وأخا

  ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه وميراثه من أخيه.

  باب القول في حساب الفرائض واختصارها
 إذا وردت عليك فريضة فأردت أن تعرف من :

فإن كان فيها نصف وما بقي فهي من اثنين، وإن كان فيها  :تصح فأقم أصلهاكم 

ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربعة، وإن 

  كان فيها سدس وما بقي فهي من ستة.

 ،النصف لميت ترك بنتا وأخا، فللبنتوتفسير النصف وما بقي: أن يكون ا

  وما بقي فللأخ.

وما  ،الثلث و رجل هلك وترك أمه وأباه، فللأمالثلث وما بقي: فه وتفسير

  الثلث واحد، وللأب ما بقي وهو اثنان. ، ومخرجها من ثلاثة: فللأمبقي فللأب

الربع، وما  رجل هلك وترك زوجة وأخا، فللزوجةوتفسير الربع وما بقي: فهو 

  فللأخ وهو ثلاثة. الربع واحد، وما بقي فللأخ، ومخرجها من أربعة: للزوجةبقي 

 ،السدس، وما بقي فللابن سدس وما بقي: فهو أم وابن، فللأموتفسير ال

  ومخرجها من ستة: للأم واحد، وللابن خمسة.

 ،وكل مسألة فيها ثلث ونصف فأصلها من ستة :

 .ةفيها ثمن ونصف فأصلها من ثماني وكل مسألة .ثلث وسدس من ستة وكذلك

فإذا وردت  .وكل مسألة فيها ثمن وسدس أو ثلث فأصلها من أربعة وعشرين

 ؟ك مسألة فأردت أن يصح حسابها فأقم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قومعلي

فمن لم ينكسر عليه ما في يده فأقره،  ،فإذا عرفت كم يقع لكل قوم فاقسمه بينهم

  عرف عدده، فا ؟ومن انكسر عليه ما في يده فانظر كم في أيديهم
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دد ما في أيديهم عدد رؤوسهم ثم انظر هل يوافق ع ،واعرف عدد رؤوسهم

بالعشر، فاضرب عشرة في  افق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهمفإن و ؟بشيء

ثم اضرب  ،أصل الفريضة، أو في صنف آخر من الورثة إن كان انكسر عليهم

تسع أو بثمن ع فاضرب سُ تُ ذلك كله في أصل الفريضة، وكذلك إن وافق بِ 

، أو بخمس هُ سَ دْ أو بسدس فاضرب سُ  ه،عَ بَ فاضرب ثمنه أو بسبع فاضرب سُ 

فاضرب خمسه، أو بربع فاضرب ربعه، أو بثلث فاضرب ثلثه، أو بنصف 

فاضرب الأجزاء  ؛وكذلك إن جاوز العشرة فوافق بالأجزاء ،فاضرب نصفه

فقس على ما أذكر  ؛التي توافق بها، وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء االله تعالى

  .من ذلك لك كل ما يأتيك

 فللبنات الثلثان، وللجدتين - وأختا ،وجدتين ،إن هلك رجل وترك ثماني بنات

فللبنات أربعة، وللجدتين السدس  فأصلها من ستة: ،السدس، وللأخت ما بقي

وواحد بين جدتين ينكسر،  ،نكسرخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات يواحد، وللأ

بنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع؛ لأن ربع أربعة واحد، وربع ثمانية وفي يد ال

في أصل  - وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما في أيديهن- اثنان، فاضرب اثنين 

فصارت اثني عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين؛ لأنهما ثنتان،  ،الفريضة وهو ستة

اثنين يجزي، فللبنات من اثني وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين، واثنان عن 

لكل واحدة  ،عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس وهو اثنان

  واحد، ويبقى سهمان للأخت.

فأصلها من ستة،  - وثلاث أخوات ،وأربع جدات ،بنتا ةفإن ترك اثنتي عشر

للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللأخوات ما بقي وهو سهم، 

وواحد  ،فأربعة أسهم على اثني عشر ينكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر

على ثلاث أخوات ينكسر، ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهن اثنا 

فقد وافق عدد رؤوسهن ما في  ؛ولعدد رؤوسهن ربع ،عشر، فلما في أيديهن ربع

د فاضربه في عد - وهو ثلاثة-لأرباع، فخذ ربع عددهن أيديهن با
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فثلاثة في أربعة اثنا عشر، وعدد الأخوات ثلاث،  ،الجدات وهن أربع رؤوس

اثني عشر في أصل الفريضة وهي فاضرب  ،والثلاث داخلات في الاثني عشر

للبنات الثلثان ثمانية  :- إن شاء االله تعالى- صح منها ، تفتصير اثنين وسبعين ستة؛

سدس اثنا عشر سهما، وأربعون، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات ال

وإن كانت  .بينهن ثلاثة ثلاثة، وللأخوات السدس اثنا عشر بينهن أربعة أربعة

المسألة على حالها والأخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولا، وكان حسابها 

وكذلك لو كن اثنتي عشرة خرجت مما  كحساب الأولة، وكذلك لو كن ستا.

  .خرجت منه أولا

فأصلها  ع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات؛وأربفإن ترك ثماني بنات، 

للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم،  :من أربعة وعشرين

وللأخوات ما بقي وهو واحد، فستة عشر بين البنات  ،وللجدات السدس أربعة

والثمن ثلاثة بين أربع زوجات ينكسر، والسدس  ،لا ينكسر يصح اثنان اثنان

جدات يصح بينهن سهم سهم، والباقي واحد بين سبع أخوات بين أربع 

فلا حاجة لك  ؛ينكسر، فدع البنات والجدات؛ لأن سهامهن قد صحت عليهن

اضرب  ،إلى ضربهن، واضرب اللواتي انكسر عليهن سهامهن بعضهن في بعض

ثم اضرب هذه الثمانية والعشرين في  ،فذلك ثمانية وعشرون ،أربعة في سبعة

للبنات  ،لك ستمائة واثنان وسبعونة وهي أربعة وعشرون، فذأصل الفريض

 ،ستة وخمسون سهما ةلكل واحد ،مائة وثمانية وأربعون سهماالثلثان أربع

لكل واحدة ثمانية وعشرون سهما، وللزوجات الثمن  ،عشر وللجدات مائة واثنا

وللأخوات ما بقي  ،لكل واحدة واحد وعشرون سهما :أربعة وثمانون بينهن

  لكل واحدة أربعة. :و ثمانية وعشرون سهما بينهنوه

فإن الزوجات يدخلن  - فإن كانت المسألة على حالها وكانت الأخوات ثمانيا

فذلك مائة  ،فاضرب ثمانية في الأصل الأربعة والعشرين ،في الثمان الأخوات

لكل واحدة ستة عشر،  ،للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون ،واثنان وتسعون
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لكل واحدة ستة ستة، وللجدات السدس  ،جات الثمن أربعة وعشرونوللزو

والباقي للأخوات ثمانية أسهم لكل  ،لكل واحدة ثمانية أسهم ،اثنان وثلاثون

فما وافق فاجتز بموافقته،  ،واحدة واحد، وما أتاك من هذا فاطلب له الموافقة

ل الفريضة ان وما لم يوافق فاضربه فيما ينبغي أن تضربه من عدد الرؤوس وأص

  شاء االله تعالى.

  باب القول في ميراث الخناثى
 ُبالقضاء فيه المبال،  عَ بَ تْ : الحكم في الخناثى أن ي

  فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر، وإن سبق من فرجه فهو أنثى.

فمن  ،في ذلك دَ قَ تَ فْ والعمل في ذلك: أن يقرب إلى الجدار، ثم يؤمر أن يبول، ويُ 

ألا  :ة، واللبسةسَ بْ حكم عليه به، فإن وقعت لُ  وقع البول منه على الجدار أولاً  أيهما

، فإذا كان كذلك كان ايسبق أحدهما الآخر، وأن يأتيا جميعا معا لا يسبق واحد واحدً 

  إذا كان ممن يرث في الحالين. حق الذكر ونصف حق الأنثى؛ له نصف

وترك ابنين أحدهما خنثى، فإن كان البول سبق من وتفسير ذلك: رجل هلك 

وفريضته من ثلاثة، لها واحد، وللذكر اثنان، وإن سبق البول  ؛الفرج فهو بنت

ة فله نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب سَ بْ من الذكر فهو ذكر، وإن وقعت اللُ 

  للخنثى خمسة، وللذكر سبعة. :)١(الأنثى، وفريضتهما من اثني عشر

 - ه وأمه، والأخ لأب وأم خنثى لبسةوأخاه لأبي ،ترك بنتهفإن هلك رجل و

ونصف نصيب الأنثى، وما بقي  وللخنثى نصف نصيب الذكر ،النصف فللبنت

  الأخت مع البنت عصبة.ثى؛ لأن أسوأ حاله أن يكون أنثى وفهو للخن

فللأخت لأب وأم  -وأم، وأختا لأب، وأختا لأم خنثى فإن ترك أختا لأب

السدس  كملة الثلثين، وللأخت لأم الخنثىالسدس ت بالنصف، وللأخت لأ

                                                             
لأن المسالة على أنه ذكر من اثنين وعلى أنه أنثى من ثلاثة واثنان وثلاثة متباينان فاضرب  -)١(

  ن ستة تضرب في الحالين تكون الفريضة اثني عشر.أحدهما في الآخر تكو
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  وما بقي فللعصبة. ،على كل حال؛ لأن نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء

فيصير للأخت  د ذلك الفضل عليهن على قدر سهامهنفإن لم يكن عصبة ر

لأب وأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت لأب خمس المال، وللأخت لأم خمس 

  ها من خمسة على الرد.ومخرج ،المال

كرا ما بقي، النصف، وللعم إن كان ذ فللأخت - ، وأختافان ترك عما خنثى

ء له، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط؛ لأنه لا وإن كان أنثى فلا شي

نصيب نصف فلذلك لم نعطه  ؛يرث في الحالين، في حال ما يكون عمة لا يرث

للأخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن  ين:، ومخرجها إن كان ذكرا من اثنالأنثى

فإن لم يكن عصبة رد  للأخت سهم وللعصبة سهم. :كان أنثى من اثنين أيضا

 ،للأخت اثنان رجها إن كان لبسة من أربعة أسهم:ومخ ،على الأخت ذلك السهم

، والسهم الباقي للعصبة، ينوهو نصف الاثنين الباقي ،وله نصف نصيب الذكر

  على الأخت وعليه على قدر سهامهما. فإن لم يكن عصبة رد

، والآخر أخ أحدهم زوج ،إن تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب وأم كلهمف

سدس، وما بقي فهو بينهم وللأخ لأم ال ،فللزوج النصف -لأم، والآخر خنثى

عم البالسواء إن كان الخنثى ذكرا، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني  )١(على ثلاثتهم

ه؛ لأن بنت العم لا ترث مع ابن العم شيئا، وإن كان خنثى لبسة فله الذكرين دون

ء، وكلما أتاك من نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني عمه الذكرين سوا

  فقسه على ما ذكرت لك إن شاء االله. هذ الباب

عجلوا للقسمة قبل ، فوورثة باب القول فيمن مات وترك حملاً
  أن يدروا ما الحمل

     فعجل  ،: لو مات رجل وخلف حملا وورثة

 ،ما يكون من الحملنه ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر إف - الورثة للقسمة

                                                             
  .»وما بقي فهو بينهم على ثلاثة بالسواء«في نسخة:  -)١(
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ولم يكونوا فرطوا، وإن  ،تاطواحفإن جاء كذلك كانوا قد ا ،أربعة ذكور وهو

  كان دون ذلك رجعوا إلى الفضلة فاقتسموها.

 فالواجب في ،رك ثلاثة بنين وحملا من زوجتهوتفسير ذلك: رجل هلك وت

 فللزوجة الثمن واحد، ويبقى سبعة، ذلك أن تكون فريضتهم من ثمانية:

ويأخذون هم ثلاثة أسهم، فإن  منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكور،فيعزلون 

وأخذ كل واحد منهم حقه، وإن جاء دون  ،جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطوا

لة، وكذلك لو كان الحمل إناثا أو أنثى دفعوا إلى الحمل كائنا ذلك اقتسموا الفض

  ثم اقتسموا الفضل من بعد ذلك. ،ما كان نصيبه من جميع المال

  باب القول في ميراث المفقود
       لا يقسم مال المفقود ولا يورث حتى يعلم :

أو أتاهم خبر فكان كذبا  ،)١(لورثةفإن عجل ا ،خبره، وكذلك فلا تتزوج امرأته

ولم  ،كان أولى بامرأته - ثم أتى يوما من الدهر ،وتزوجت امرأته ،فاقتسموا ماله

من أخذ من ماله شيئا  لَّ كُ  عُ بَ تْ يقربها حتى تستبري من ماء الذي هي معه، ويَ 

  في الرق. دَّ ثة ورث مملوكا فأعتقه رُ وإن كان بعض الور ،ويرتده منه

  ي الوصاياباب القول ف
أوصى بأكثر من ثلث ماله فالأمر في  )٢(: كل من

إن شاءوا أجازوا للموصى له ما أوصى له به الميت، وإن شاءوا  :ذلك إلى ورثته

  ردوه إلى الثلث.

وتفسير ذلك: رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأوصى لآخر بنصف ماله، فإن 

سة أجزاء: وإن ردوه كان الثلث بين هذين الموصى لهما على خم أجازه الورثة جاز،

ولصاحب النصف ثلاثة أخماس  - ثلث مال الميت-  لصاحب الثلث خمسا الثلث

                                                             
  .»فإن جهل الورثة«في نسخة:  -)١(

  . نخ.»ميت« -)٢(



والإنكار الإقرار في القول باب  ٢٥٥ 

ما أتاك من هذا الباب  ثلثه الذي ليس لورثته أن ينقصوا منه شيئا، وكذلك كل

  فقسه على ما ذكرت لك إن شاء االله.

أو  ،وصى لرجل بمثل نصيب أحدهمفأ ،وكذلك لو أنه ترك بنين وبنات

كان  -بمثل نصيب إحداهن وزيادة شيء، أو بمثل نصيب أحدهم إلا شيئا

إن كانت الوصية أكثر من الثلث كان الأمر  المعنى فيه على ما ذكرت لك أولا:

قسم على ، ويإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت إلى الثلث :فيها إلى الورثة

جازت الوصية فيما دون الثلث  تكان به لهم، وإن الموصى لهم على قدر ما أوصى

  الوصية لمن أوصى له الميت بما أوصى.

  باب القول في الإقرار والإنكار
       ن كل من أقر أ: أصل الإقرار والإنكار عندنا

جبه بشيء لزمه كل ما أقر به فيما في يده، فإن كان شريكا شاركه، وإن كان من يح

  ما في يده، وإن أقر على غيره لم يلزم غيره إقراره عليه. سلم إليه كل

أقر أحدهما بابن آخر، فيقال للمقر:  ،وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنين

وادفع فخذ ما زعمت أنه لك،  ؛وتقول: إنما لي ثلث المال ،أنت تزعم أنكم ثلاثة

لمال، فكان أصل فريضتهم ما بقي في يدك إلى هذا الذي أقررت به، وهو سدس ا

 الإقرار، فاضرب الأولى من اثنين على الإنكار، وفريضتهم الثانية من ثلاثة على

 - لأنه ليس بين الفريضتين موافقة فضربت اثنين في ثلاثة-  ثلاثة في اثنين

ولك ثلاثة، وقال هذا  ،لي ثلاثة :فصارت ستة، فقال هذا المنكر: هي بيني وبينك

لي اثنان ولهذا اثنان، فأبى المنكر أن يصدقه، ولك اثنان،  :لاثاالمقر: هي بيننا أث

 ؛وأقررت لأخيك هذا بسهم ،فيقال لهذا الذي أقر: أنت زعمت أن لك اثنين

  وخذ السهمين اللذين لك. ،فادفع إليه سهمه

  من يحجبه لوجب عليه أن يسلم إليه ما في يده.ولو أقر مقر ب

للميت وجحده الآخر، فالواجب أن يقال  وتفسير ذلك: أخوان أقر أحدهما بابن

  لهذا المقر: ادفع ما في يدك وهو نصف المال إلى هذا الذي أقررت له به؛ لأنه يحجبك.



٢٥٦  الفرائض كتاب 

  باب القول في ذوي الأرحام
       ذوو الأرحام هم الذين لا فرض لهم في :

لعشر من النساء الذين الكتاب ولا في السنة، وهم العشرة من الرجال، وا

عوا فَ رْ والعمل فيهم أن يُ . سميناهم في صدر كتابنا هذا، ومن كان مثلهم أو منهم

  على قدر ميراثه. م إلى من يرث من أجدادهم فيعطونبه ىهَ تَ نْ إلى آبائهم حتى يُ 

فللخالة الثلث، وللعمة  :وخالته ،وتفسير ذلك: رجل هلك وترك عمته

 إلى الوارث، فرفعنا الخالة إلى الأم، ورفعنا العمة إلى هماثلثان، وذلك أنا رفعناال

وما بقي فللأب، وأنزلنا العمة منزلة  ،فكأنه ترك أمه وأباه، فللأم الثلث ،الأب

، وإنما رفعنا العمة في هذه المسألة إلى الأب دون العم لأن العم والأب في )١(الأب

فلما كانت وارثة  ،يعا الثلثهذه المسألة ميراثهما سواء؛ لأن الأم ترث معهما جم

  مع الرجلين استوى الأب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الأم.

لبنت العم لأب دون بنت  فإن المال - عم لأم ابنةو ،فإن ترك ابنة عم لأب

وذلك أنا رفعنا بنت العم لأب إلى العم لأب، ورفعنا ابنة العم لأم إلى  العم لأم؛

وتركنا  ،يرث، والعم لأب يرث، فورثنا بنت الوارث العم لأم، والعم لأم لا

  بنت الذي لا يرث.

عون إلى آبائهم ومن سبق منهم رفَ يُ ك أبدا العمل في باب ذوي الأرحام: وكذل

  إلى وارث ورث دون صاحبه.

 لكان المال لبنت أخيه؛ - ه، وبنت عمهوكذلك لو أن رجلا ترك بنت أخي

فكأنه ترك عمه وأخاه،  ؛لأخ إلى الأخلأنك رفعت بنت العم إلى العم، وبنت ا

  فالمال للأخ دون العم.

المال لابنة العم دون ابن بنت الأخ؛ لأنك ف ،وابن بنت أخ ،فإن ترك بنت عم

فكأنه ترك عمه وبنت  ، وابن بنت الأخ إلى بنت الأخ؛رفعت بنت العم إلى العم

نها سبقته إلى لأ ؛أخيه، فالمال لعمه، ولذلك أعطينا ابنته دون ابن بنت الأخ
                                                             

  .»وأنزلنا العمة منزلة الأب، وإن شئت منزلة العم، كلاهما هنا سواء، وإنما..إلخ«في نسخة:  -)١(



()المجوس مواريث في القول باب  ٢٥٧ 

  الوارث بالقرابة والنسب.

 البنت النصف، ولبنت العم ما بقي؛ فلبنت ،وبنت عم ،فإن ترك بنت بنت

لأنك رفعت بنت النبت إلى البنت، وبنت العم إلى العم، فكأنه ترك بنته وعمه، 

خفضت إحداهما فأعطينا ميراثهما بنتيهما، ولو ان فللبنت النصف وللعم ما بقي،

  لأنها سبقتها إلى الوارث. ؛ا الأخرى دونهاببطن لورثن

لأنها  ؛فيكون الميراث لبنت عمه ،بنته، وبنت عمه بنتِ  وكذلك إن ترك بنتَ 

  أقرب إلى الوارث إذا رفعناهما.

لأنها أقرب  ؛ت البنتنبكان الميراث ل -بنت عم، وبنت بنت وإن ترك بنت

فافهم ذلك إن شاء  ،موكذلك تفعل بجميع ذوي الأرحا .إلى الوارث إذا رفعتهما

  والقوة الله وبه. ،لك الحق نْ بِ يَ  نٍ طِ فَ  مٍ هِ قياس فَ  سْ وقِ  ،االله تعالى

  )١(باب القول في مواريث المجوس
       الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من :

مير المؤمنين أ لأنه نكاح لا يحل، وذلك رأيُ  ؛هين بالأنساب، ولا يرثون بالنكاحوج

  ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك ممن له فهم. ،هوقولُ  # علي بن أبي طالب

ثم  ،مجوسي وثب على ابنته فأولدها ثلاث بنات :من وجهين وتفسير توريثهم

وما بقي فللعصبة، ثم ماتت إحدى  ،الأربع الثلثين هفورثه بنات - لعنه االله- مات 

م فللأ -وهي أمها-وأختها لأبيها  ،هاث وتركت أختيها لأبيها وأمالبنات الثلا

ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى الابنتين الباقيتين  ،السدس

فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها التي هي أمها السدس تكملة 

لأنها أمها،  صار لها الثلث: سدس قدف ،نها أملأ ؛ولها أيضا السدس ،الثلثين

أختها لأبيها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها وسدس لأنها 

فكأنها تركت  ،لأنها أخت ثانية للميتة مع الأخت الباقية ؛ميراث الأم الثلث عن

  ، وأختا لأب.أختا لأب وأم

                                                             
  .»القول في ميراث المجوسباب «في نسخة:  -)١(



٢٥٨  الفرائض كتاب 

ثم مات الابن من بعد موت  ،وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته فأولدها ابنا

فقد  ،لأنها أخته من أبيه ؛مه، والنصفلأنها أ ؛كانت ترث من ابنها الثلث - أبيه

فإن كان له ورثة غيرها ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له  ،ورثت من وجهين

  ورثة غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد. 

  باب القول في ميراث ابن الملاعنة
 ِينسب ن لأمه، ولا: ابن الملاعنة لا يوارث الملاع 

  وهو كواحد من أولادهم. ،يرثونه ويعقلون عنه :وعصبته عصبة أمه ،إليه

  باب القول في ميراث أهل الكتاب
      ودي : الأصل عندنا فيهم أنه لا يوارث يه

لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم مختلفون  ؛نصرانيا، ولا نصراني يهوديا

راه على ديانة، وينتفي من وبعضهم يكفر بعضا، ولا ي ،م ودياناتهمفي ملله

وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا، وكانوا مختلفين في دياناتهم في  .ديانته

وكان ماله لورثته  ،فلو أن نصرانيا مات وترك ابنا يهوديا لم نر أنه يرثه ،قولنا

  الذين هم من أهل ديانته.

لأنهما عندنا أهل ملتين  ؛لابن اليهودي لم يرثه الأب النصرانيوكذلك لو مات ا

  : ((لا يتوارث أهل ملتين)).÷مختلفتين متباينتين، وقد قال رسول االله 

  باب القول في توارث المسلمين والذميين
 لا يرث مسلم ذميا، ولا ذمي مسلما، ولو أن :

ثم مات  ،فأسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ،انيا كان له اثنانرجلا يهوديا أو نصر

أبوهم اليهودي كان ميراثه لابنه اليهودي، ولم يكن لابنه المسلم شيء، وكذلك 

لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه وأخيه؛ لأن المسلمين أولى به؛ 

  لأنه لا يتوارث أهل ملتين.ويرثونه؛  ،ويعقلون ،عنه نَ وْ دُ وهم يَ  ،لأنهم على ملته



المرتد ميراث في القول باب  ٢٥٩ 

  باب القول في ميراث المرتد
ثم مات في ردته ،: إذا أرتد المرتد عن الإسلام- 

 ؛إن كانوا معه على دينه وفي ردته دون غيرهم من ورثته ،ورثه ورثته المسلمون

وليس له إلا  ،إذ ليس له في ردته رخصة ؛لأن حكم المرتد حكم المسلمين

فلذلك ورثه ورثته من المسلمين، وكانت أحكامه في ذلك  ؛السيف أو التوبة

  أحكام المؤمنين.

  باب القول في مواريث الأحرار والمماليك
 :لأن مال  ؛لا يرث حر مملوكا، ولا مملوك حرا

فقد  ،لأنهم إذا ورثوه ؛يرثهمولم  ،فلذلك لم يرثه الأحرار ؛المملوك مال سيده

وماله  ،لأن العبد لا ملك له ؛، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهمأخذوا مال سيده

  كله لمن ملكه.

وماله لسيده حيا  ،فلا ميراث لابنه منه ،وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حر

لأنه  ؛فلا ميراث لأبيه منه ،وكذلك لو مات الابن الحر وترك أباه المملوك وميتا.

 هُ دَ يِّ سَ  ثَ رِ وإذا كان ذلك كذلك لم يجز له أن يَ  ،دهيسوكل ما ورثه فهو ل ،لا مال له

ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون أبيه، إلا  ،ن ليس بينه وبينه قرابةمَ 

مثل الولد، وولد  :إن كان ممن يرثه مع الأب ،أن يكون له ورثة أحرار فيرثونه

  جة، والجدة أم الأم.الولد، والأم، والزو

ه فالمال لبيت المال، فإن عتق الابن يرفإن مات حر وترك ابنا مملوكا ولم يترك غ

  قبل أن يحاز المال كان الميراث له.

 ويعتق ،أنه قال في مثل هذا: يشترى # روي عن أمير المؤمنين، 

  ويحتسب بثمنه في المال عليه. ،ويرث مال أبيه

ولم يترك  ،في رجل مات وترك مالا وأما مملوكة # وقضى أمير المؤمنين

ويرد  ،وتعطى أمه ميراثها من ماله ،وتعتق ى أمه من ذلك المالترََ شْ ن تُ أ -عصبة

  عليها الباقي بالرحم.



٢٦٠  الفرائض كتاب 

 ُلكان ماله  - ق نصفه ثم ماتعتِ : ولو أن مملوكا أ

الحر، والنصف الباقي لمولاه بما فيه النصف  لِ بَ لورثته من قِ  قسمف :يقسم قسمين

  أنه قضى في مثل هذا. # بلغنا عن أمير المؤمنين  له من الملك.

 ُأ به على كل شيء، ثم الوصية من بعد بدَ : الدين ي

وترك  ،وأوصى بوصايا ،ثم الميراث فيما بقي، فإذا مات رجل وعليه دين ،ذلك

لمال من ثم يخرج الثلث مما بقي من ا ،دأ بالدين فليخرج من جملة المالفليب ،ورثة

  سهامهم فيما بقي من بعد ذلك.الورثة ضرب يبعد الدين في وصيته، ثم 

       ولو أن رجلا أوصى لرجل غائب بوصية :

  له.كانت الوصية لورثة الموصى  -  له، ثم مات الموصىَ فمات الموصيِ 

جاز من وصيته بقدر ما ية المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته : وكذلك وص

  أدى من مكاتبته.

ثم مات الأب  ،ثم أصابا مالا ،: في مكاتب كاتب عن نفسه وعن أبيه

فيؤدي عن نفسه وعن أبيه ما  ؛ن المكاتبة لازمة للابنإ - قبل أن يؤدي شيئا

  ثم هو وارث أبيه. ،عليهما من المكاتبة

 ،فهم يؤدون عنه ؛وكذلك إن كانت المكاتبة عن المكاتب وجماعة من ولده

ويجرون الولاء إلى مكاتبهم؛ لأنهم كانوا داخلين في المكاتبة مع أبيهم  ،ويرثونه

  من غير أمهم أو منها. ،دون غيرهم من أولاد أبيهم

  ومن يرثه ،وتفسير ميراث المولى ،والعتاق لولاءباب القول في ا

مات المولى وترك عصبة مولاه فإن الميراث  ا: إذ

  للأكبر، والأكبر فهم الأقربون إلى الميت.

عم مولاه لأبيه، وترك ابن ابن ابن ابن ابن وتفسير ذلك: مولى ترك ابن ابن 

 ؛عم مولاه لابيه وأمه، فإن الميراث لابن ابن ابن العم للأب؛ لأنه أقرب بأب

فإن  -أكبر، فإن ترك ثلاثة بني عمومة لمولاه متفرقين متساوين في الكبرفهو 

  الميراث لابن العم لأب وأم.



الصلب في والعتاق الولاء في القول باب  ٢٦١ 

مع كل واحدة  ،بعضهن أسفل من بعض ،فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاهم

فإن المال لابن أخ أب العليا وهو ابن ابن مولاه، وهو بمنزلة العليا  - ابن أخ أبيها

ء للرجال دون النساء، فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاه من الثلاث غير أن الولا

أخي جدها، فإن المال لابن أخي بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن 

  الوسطى، وذلك أنه ابن ابن المعتق وهو بمنزلة العليا من البنات أيضا. جد

فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة 

فإن ترك ثلاث بنات  لعليا وهو مولى الميت الذي أعتقه.لجد اجدها فإن الميراث 

ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة جد أبيها فإن الميراث لجد أب 

فإن ترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن  لوسطى، وهو أيضا الذي اعتق الميت.ا

نت أسفل من بعض مع كل واحدة ابن خال بنت عمتها فإن المال لابن خال ب

 ؛وهو أخو العليا من البنات فله الميراث دونها .عمة العليا؛ لأنه ابن ابن المعتق

  لأن الولاء للرجال دون النساء.

  باب القول في الولاء والعتاق في الصلب
 ْبعد  قُ تَ عْ مُ : في رجل أعتق رجلا ثم مات المولى ال

ك ابني سيده الذي أعتقه وأختيهما فكأنه ترك ابنين ، وترقُ تِ عْ مُ موت مولاه الْ 

نساء لا يرثن من فإن الميراث للابنين دون أختيهما، وذلك أن ال - وابنتين لمولاه

  .ق عنهنعتِ بعتقه فأُ  نَ رْ مَ تقنه، أو ما أعتق من أعتقنه، أو ما أَ عالولاء إلا ما أ

وما بقي فهو  ،ه الثلثينفإن لابنتي - فإن كان هذا المعتق ترك ابنتيه وابنتي مولاه

لعصبة مولاه دون ابنتيه، فإن لم يكن لمولاه عصبة فهو رد على ابنتيه هو دون 

  ابنتي مولاه.

فإن المال لابنه وبنته للذكر مثل حظ  - وابنا لمولاه ،فإن ترك ابنا وابنة له

  ولا شيء لابن مولاه. ،الأنثيين

ق بعدها وترك ابن ات المعتَ ثم ماتت ثم م ،عتقت عبداق امرأة أفإن كان المعتِ 

  ه.فإن الميراث لابن مولاته دون أخت - مولاته وبنتها



٢٦٢  الفرائض كتاب 

ا وهو فإن الميراث لعصبتها دون ابنته -فإن ترك بنت مولاته وابن عم مولاته

ابن فإن مات وترك ابن ابن مولاته فإن الميراث له، وكذلك لو ترك  ابن عمها.

ولد الولد الذكور يرثون الولاء وإن وذلك لأن  ؛ابن ابن مولاته كان الميراث له

وذلك لأن  ؛ذكورا كانوا أو إناثا ،وولد البنات لا يرثون ،سفلوا ببطون كثيرة

وقس عليه ما فسرت لك  ،، فافهم ذلك هديت؟أمهم لا ترث فكيف يرثون هم

  إن شاء االله تعالى.

  باب القول في تفسير من أعتق من أعتقته المرأة
ثم  ،فأعتق العبد عبدا ،: فإن اعتقت المرأة عبدا

 - وابنة مولاة مولاه ،وابنة مولاه ،ومات بعده مولاه وترك ابنته ،مات مولاها

وما بقي فرد على عصبة مولاة مولاه إن لم يكن لمولاه هو  ،فإن لبنته النصف

دون ابنة هو ته فهو رد على ابن - والعصبة الرجال- عصبة، فإن لم يكن لها عصبة 

  مولاه وابنة مولاة مولاه.

 ،فإن لابنته النصف - وابن عم مولاة مولاه ،)١(وابن عم مولاه ،ن ترك ابنتهفإ

وذلك أن عصبة مولاه  عم مولاه دون ابن عم مولاة مولاه؛وما بقي فلابن 

  أقرب من عصبة مولاة مولاه.

، فلابنته النصف - مهاوابن ع ،مولاهوابنة مولاة  وابنة مولاة ،ن ترك ابنتهفإ

وجد  ،فإن ترك ابنة مولاه لاة مولاه دون بنتها وابنة مولاه.فلابن عم مو وما بقي

ه دون فإن الميراث لابن عم مولاة مولا -وابن عمها لأب ،مولاة مولاه أبا أمها

فلذلك لم  ؛وذلك أن الجد أبا الأم ليس بعصبة بنت مولاه وجد مولاة مولاه؛

ها أبو أبيها دُّ المعتقة أبي أمها جَ  جدِّ  لَ ألة على حالها وكان بدفإن كانت المس يرث.

  فإن الميراث لجدها أبي أبيها دون ابن عمها.

                                                             
  . نخ.»لمولاه« -)١(



الولاء مع الخناثى في القول باب  ٢٦٣ 

وما  ،فإن لابنته النصف -وأخته ،وابنة مولاه ،فإن هلك رجل وترك ابنته

  وتسقط ابنة مولاه. ،بقي فلأخته

إن للعليا ف - وابن مولاه ،فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض

  وما بقي فلابن مولاه. ،وللتي تليها السدس ،النصف

فإن لأخيه لأمه  - وأخاه لأمه ،وابن أخيه هو لأبيه ،فإن ترك ابن مولاه

  وما بقي فلابن أخيه لأبيه دون ابن مولاه. ،السدس

فإن  - ثم مات بعدهما وترك لأحدهما ابنا وللآخر ابنة ،فإن أعتق رجلان عبدا

ولا شيء  ،والنصف الآخر لعصبة الآخر أبي الابنة ،مولاهنصف ميراثه لابن 

  للبنت، فإن لم تكن عصبة رجع على ابنته في حساب ذوي الأرحام.

  باب القول في الخناثى مع الولاء
من  )١(قثم مات المعتِ  ،: لو أن رجلا أعتق عبدا

فإن  ،: يتبع في ذلك بالقضاء في المبال ،وابنا خنثى ،بعده وترك ابنتين لمولاه

 ؛سبق من الذكر كان ذكرا، وإن سبق من الفرج كان أنثى، وإن وقعت لبسة

أعطي  -إن شاء االله تعالى- فإذا كان ذلك كذلك  ،لا يسبق أحدهما الآخرأوذلك 

يعطى من الخناثى  نصف نصيب الذكر، ولم يعط نصف نصيب الأنثى؛ لأنه إنما

كان يرث في الحالين كليهما، فأما  نْ ونصف نصيب الأنثى مَ  كرنصف نصيب الذ

من كان لا يرث في حال ما يكون أنثى فإنه لا يعطى نصف نصيب الأنثى، وهذا 

ولا لأختيه، وإن كان ذكرا ورث مولى أبيه  ،فإن كان أنثى فلا شيء له؛ لأنه أنثى

المال، والباقي دون ابنتيه، فإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر وهو نصف 

لعصبة أبيه وهم عصبة الميت إذا كانوا عصبة مولاه، وإن لم يكن لمولاه عصبة 

بلبسة لا ورد عليه ما بقي من المال بلبسة الذكر  ،أعطي هذا الخنثى نصف المال

  وقس عليه ما أتاك من هذا إن شاء االله تعالى. ،فافهم ذلك ،الأنثى

                                                             
  . نخ.»ثم مات المعتَق من بعده« -)١(



٢٦٤  الفرائض كتاب 

فإن لابن  - وكلاهما لبسة ،ولاه خنثىوابن عم م ،فإن ترك ابنا لمولاه خنثى

ولابن عم مولاه نصف الباقي  ،وهو نصف المال ،مولاه نصف نصيب الذكر

وذلك أنه لو كان ابن عم مولاه ذكرا لكان له الباقي من  ؛وهو الربع من المال

فلما وقع الالتباس أعطي نصف ذلك النصف الباقي  ،بعد النصف الذي للابن

 ،لابن العم سهم :ومخرجها من أربعة أسهم ،لعصبةوما بقي فل ،وهو الربع

أن تقيم فريضة  :وأصل ذلك ؛وهو سهم ،وما بقي فللعصبة ،وللابن سهمان

إلا أن توافق  ،ثم تضرب إحداهما في الأخرى ،قيم فريضة الآخرثم ت ،الأول

وإن  ،فإن انكسرت بنصف ضربت اثنين في الفريضة ،منها شيء فتضربه

ثة في الفريضة، وإن انكسرت بربع ضربت أربعة في انكسرت بثلث ضربت ثلا

ا فريضة الأول فإذا بها إلا أن تكون الرؤوس أقل عددا من ذلك، فأقمن ،الفريضة

وذلك أنا نظرنا إلى أقل مال له نصف فإذا به اثنين، ثم نظرنا إلى  من اثنين؛

فأقل  ،اقيوذلك أنا نظرنا إلى نصف الب ة الأخرى فإذا بها أيضا من اثنين؛الفريض

وذلك أن  ا إحداهما في الأخرى فصارت أربعة؛ثم ضربن ،مال له نصف اثنان

ا إلى ابن فدفعن ،وبقي اثنان ،اثنين :فدفعنا إلى الابن النصف ،اثنين في اثنين أربعة

 ؛لأن الابن لبسة ؛وإنما أعطينا ابن العم بلبسته واحدا، :العم نصف الباقي

  امرأة.لعل الابن  :فأعطيناه لأنه يقول

فإن لهذا الخنثى نصف  - أحدهم خنثى لبسة ،فإن ترك ثلاثة بني عم لمولاه

ومخرجها من اثني  ،وما بقي فهو بين أخويه نصفان ،نصيب الذكر وهو السدس

استخرجناها من  ،خمسة خمسة :، وللذكرين عشرةللخنثى اثنان :عشر سهما

وإن كان ذكرا فهي  ،ثنينذلك؛ لأنا نظرنا فإذا بها إن كان الخنثى أنثى فهي من ا

فضربنا ثلاثة في اثنين فإذا هي ستة، وأخرجنا للخنثى واحدا  ،من ثلاثة

وذلك أن لكل واحد منهما  ؛فانكسرت الخمسة على الاثنين الذكرين بنصف

فضربنا اثنين في الفريضة وهي ستة فصارت اثني عشر، فأعطينا  ،اثنين ونصفا

ذلك أنه لو كان ذكرا لكان بينهم أربعة و ؛الخنثى نصف نصيب الذكر وهو اثنان



وتفسيره الولاء في الأرحام ذوي في القول باب  ٢٦٥ 

لأنه لو  ، ولم يأخذ نصف نصيب الأنثى؛من ذلك اثنين باللبسة )١(فأخذ ،أربعة

فافهم إن  ،لأنه لا يرث النساء من الولاء إلا ما شرحناه ؛كان أنثى لم يرث شيئا

  شاء االله تعالى، وبقي عشرة لكل واحد من ابني العم خمسة خمسة.

ن فإ - وابنة مولاه، وابن بن عم مولاه ،وابنا لمولاه خنثى ،نثىفإن ترك ابنا خ

 - أيضا–سبق الماء من فرج ابنه فهو أنثى لها النصف، وإن سبق ماء ابن مولاه 

من الفرج فلا شيء له والباقي لابن ابن عم مولاه، فإن سبق من ابنه هو من 

وإن وقعت  .أيضاوإن سبق ماؤه من ذكره  ولا شيء لابن مولاه ،الذكر فالمال له

وإن سبق  ،لبسة فيها جميعا فإن لابنه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

ماء ابن مولاه من فرجه فلا شيء له، وإن سبق من ذكره فله ما بقي، وإن وقعت 

وما بقي  ،فلابن مولاه نصف نصيب الذكر فقط - أيضا- لبسة في ابن مولاه 

ولابن مولاه واحد، وواحد  ،لابنه ستة :فلابن ابن عم مولاه، ومخرجها من ثمانية

ويبقى اثنان  ،وذلك أن لابنه نصف النصيبين وهو ستة ؛لابن ابن عم مولاه

ويبقى واحد  ،فلابن مولاه من بعد ذلك نصف نصيب الذكر فقط وهو واحد

  فهو رد على ابن ابن عم مولاه.

  باب القول في ذوي الأرحام في الولاء وتفسيره
 َق له، ق أولى بميراثه من عصبة المعتِ : عصبة المعت

ق، وذووا أرحام ق بميراث المعتَ ق له أولى من ذوي أرحام المعتِ وعصبة المعتِ 

  ق.ق أولى بميراثه من ذوي أرحام المعتِ المعتَ 

وابنة  ،ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات ومات العبد بعده وترك بنت مولاه

نصيب أمها، وأما ما بنصف وذلك أن لها ال ان الميراث لابنة ابنته؛ك -ابنته هو

وذلك  ، فاعلم ذلك؛بقي فهو رد عليها كما يرد على أمها، ولا شيء لبنت مولاه

  أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا.

                                                             
  . نخ.»فأخذنا« -)١(



٢٦٦  الفرائض كتاب 

فإن كن في ذو ي الأرحام ولم يكن معهن عصبة ورثن بحساب ذوي الأرحام 

حام مولاه وذووا أر يكن له ذوو أرحام، وإذا اجتمع ذووإذا لم  بقرابتهن من مولاه

لأن االله سبحانه يقول:  ؛أرحامه هو أولى من ذوي أرحام مولاه أرحامه كان ذوو

▬>ApàajüoÒAæo ý}Bàã�üt>�ä�.-A ü~b�HO�àümãYàF Ñ�]jüo%&A Àû�àümãàYEà̀YàF �PàX R_D#<à]øEàý� $çf/*-A♂ يريد في ]٧٦[الأنفال ،

  م وقس على ما شرحت لك كل ما أتاك من هذا الباب إن شاء االله.حكم االله، فافه

 ،فكأنه ترك ابن مولاه وابنة مولاه ،وابنة ابنة مولاه ،فإن ترك ابنة ابن مولاه

  فالمال لابنة ابن مولاه دون ابنة ابنة مولاه.

لابنة أخت  )١(فإن الميراث -ابنة خال مولاه، وابنة أخت مولاهفان ترك 

ابن أخت مولاه، وابنة خال  ن ترك ابنةفإ أقرب وارث إلى مولاه.؛ لأنها مولاه

فإن لابنة ابن أخت مولاه النصف، ولابنة خال مولاه الثلث، وما بقي  - مولاه

ثلاثة أخماس  مولاه أختحقوقهما، فصار في يد ابنة ابن  فهو رد عليهما على قدر

فإن ترك ابنة ابنة مولاه  ، ومخرجها من خمسة.وفي يد ابنة الخال خمسا المال ،المال

ه وأخيها النصف بينهما فإن لابنة ابنة مولا -وأخاها، وابنة أخت مولاه وأخاها

فضل الذكر على الأنثى، وما بقي لابنة أخت مولاه وأخيها بينهما سواء لا ي

لولد البنت النصف  كر على الأنثى، ومخرجها من أربعة:فضل الذلا يُ  ،بالسواء

وإنما جعلنا  لولد الأخت اثنان لكل واحد واحد؛ لباقياثنان واحد واحد، وا

  الذكر من ذوي الأرحام والأنثى سواء لأن مواريثهم سواء.

فلابنة ابنته النصف، ولابنة أخته  ،وابنة أخته ،وتفسير ذلك: رجل ترك ابنة بنته

وما بقي فلا  ،كان لابن ابنته النصف ،وابن ابنته ،النصف. وكذلك لو ترك ابن أخته

فلما رأينا نصيب الأنثى من ذوي  :ومخرجها من اثنين ،أخته وهو النصف بن

ل له عليها إذا كانا معا في ذوي الأرحام رحام كنصيب الذكر في كل حال لم نجعالأ

 مواريثهم كولد الأم لا فضل لذكرهم على أنثاهم؛ وأجرينا مواريثهم على ،فضلا

                                                             
  . نخ.»فإن المال« -)١(



الولاء في الحمل وفي المفقود في القول باب  ٢٦٧ 

كانوا  ال ذكرهم على أنثاهم، إذضِّ فَ يُ  لأن االله لم ؛وإنما استوى ولد الأم في الميراث

وميراث الواحدة السدس، فإن كانا اثنين  ،فجعل ميراث الواحد السدس ،منفردين

فلهما الثلث، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلث، وكذلك لو كان رجل وامرأة لكان لهما 

وقس  ،فافهم إن شاء االله تعالى ،لا فضل له عليها ،لكل واحد منهما السدس :الثلث

  عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء االله.

  قول في المفقود وفي الحمل في الولاءال باب
    اعلم أنه لا يقسم مال المفقود حتى يتبين أمره :، 

 ،وحملا لمولاه ،خبره، فإن بان أنه مات وقد ترك حملا له ملولا تتزوج امرأته حتى تع

 ،فإنه يدفع إلى بنته تسع المال ،فعجلوا إلى القسمة فطلبوها ،وابنا لمولاه ،هوترك ابنة ل

ويقر ثمانية اتساعه لأكثر الحمل وهو أربعة ذكور، فإن كان كذلك فجاءت امرأته 

أقل أخذت ما بقي لها، ولا يدفع إلى بوإن جاءت  ،بأربعة ذكور فقد أخذت نصيبها

فإن ولدت ذكرا أو ذكورا فلا شيء له، وإن  ،ابن مولاه شيء حتى ينظر ما تلد امرأته

فلهن ما كن مع أختهن الثلثان، ثم ينتظر بباقي المال حمل امرأة  - ولدت أنثى أو إناثا

مولاه، فإن عجل ابن مولاه فأراد أن يقسم الثلث الذي أخذه من فضل ميراث 

أربعة وترك نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو  ،دفع إليه خمس الثلث - مولى أبيه

أخماس الثلث، فإن جاء الحمل كذلك كان قد أخذ حقه، وإن جاءت بذكور أقل 

ل زِ رجع بباقي حقه معهم، وإن جاء الحمل أنثى أو إناثا أخذ ما كان عُ - من أربعة

كله وهو أربعة أخماس الثلث، ولا شيء للبنات من ميراث المولى، فافهم هديت هذا 

ما جاءك من  وقس كل ،إن شاء االله تعالىفإنه من جيد الأبواب وخيارها  ،الباب

  هذه الأبواب على ما شرحت لك.

في الغرقى والهدمي والحرقى ومن اشتبه  :باب القول في الولاء
  بل صاحبه من الأقاربمات ق موته فلم يعلم من
وترك كل  ،: لو أن مولى مات هو ومولاه غرقا

أيهما مات قبل صاحبه، وترك العبد مالاً، فإنك تميت  ىدرلا يُ  ،واحد منهما ابنتين
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ق، وما بقي فللعصبة، ثم أمت العبد وأحيي المعتِ  ،فلبنتيه الثلثان ،ق أولاالمعتِ 

ق الثلثان من ميراث أبيهما، ولمولاهما ما بقي وهو الثلث، فلبنتي العبد المعتَ 

 ،ت عصبة، وإلا رجع إليهمافلبنتيه من الثلث ثلثاه، وما بقي فللعصبة إن كان

ق ثلثا ولابنتي السيد المعتِ  ،ولابنتي العبد على كل حال الثلثان من ميراث أبيهما

لا يكون لأبيهما عصبة يرد  الثلث في حال ما يكون لأبيهما عصبة، وفي حال ما

فإن كانت  .لهما مع ميراثهما من مال أبيهما يكون ثلث مال العبد كلهف ،عليهما

وليس لواحد منهما  ،ق ابن لسيدهبنتي المولى المعتَ اوكان مع  ، حالهاالمسألة على

لابنتي العبد الثلثين على كل حال من  فإنَّ  - صبة، ولا من الورثة غير ما ذكرناع

يكون الثلث الباقي لابن السيد  ،حال ما يكون السيد مات أولا )١(مال أبيهما في

ولسيده الباقي وهو  ،الثلثان )٢( لبنتيهوفي حال ما يكون العبد مات أولاً  ،ابنتيه

ولكل واحدة  ،للابن اثنان :الثلث، ثم يكون الثلث لابنه وابنتيه على أربعة أسهم

وقس عليه كل ما  ،من البنتين واحد، فافهم هديت ما شرحت لك من هذا الأصل

ي وكذلك في مواريث الهدم ،أتاك من هذا الباب على هذا القياس إن شاء االله تعالى

  فيه والقياس واحد. )٣(والذين يحرقون بالنار وما أشبه هذا فإن الأمر

باب القول في ردة المعتقق والمعت  
 ولحق بدار  ،عتق الرجل عبدا فارتد المعتقأ: إذا

في حال  ق حيٌّ والمعتِ  .قثم مات المعتَ  ،وترك في دار الإسلام بنين وبنات بالحر

لأن  ؛ق دون بناته ولا شيء له هو من مولاهفإن ميراث المولى لبني المعتِ  -ردته

  الميراث لولده دونه.

                                                             
  . نخ.»وفي« -)١(

  . نخ.»يكون لبنته« -)٢(

  العمل (نخ).  –) ٣(
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بنته فلا - وابنته ،وترك مولاه ،ن ارتد العبد ولحق بدار الحرب ومات على ردتهفإ

 - دتهثم مات الأب على ر ،)٢(ابن له )١(النصف، وما بقي فهو للمولى، وإن ارتد معه

سهم، وهذا في المرتدين  )٣(وللبنت ،للابن سهمان على ثلاثة أسهم:فإن الميراث 

 ؛. إلا المرتدون÷- لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، كما قال رسول االله  ؛خاص

وذلك أن حكمهم حكم المسلمين، ولو أن الإمام ظهر عليهم لحملهم على 

من السيف  دٌّ م بُ وإلا قتلهم قتلا، فلما أن لم يكن له ،التوبة والرجوع إلى الإسلام

ولم يرثوا  ،ورثهم المسلمون - وكان حكم المسلمين عليهم كذلك ،أو الإسلام

  والقوة باالله وله. ،هم المسلمين، فافهم هذا الفرق إن شاء االله

وترك  ،ثم مات ابنه ،عتقهق وترك ابنا له وسيده الذي أفإن ارتد المولى المعتَ 

يراث كله لمولى أبيه دون أبيه، فإن كان قد فإن الم - وترك مولى أبيه ،أباه على ردته

فأسلم ابن المرتد أخو الميت من قبل موته  ،والمسألة على حالها ،ابن لهوارتد هو 

بساعة، فإن الميراث كله لأخيه دون أبيه ومولاه، فإن ارتد العبد وترك ابنة 

ن لابنة فإ -فمات الابن وأبوه على ردته ولم يترك الابن وارثا ،وابنا له ،مولاه

  مولاه المال ترثه في ذوي الأرحام؛ لأن من كان له رحم أولى ممن لا رحم له.

فإن لابنة بنته المال؛ لأن ذوي أرحام المعتق  -وابنة بنته ،فإن ترك بنت مولاه

ولا شيء لأبيه المرتد ما كان مقيما على ردته،  ،أولى بميراثه من ذوي أرحام سيده

تاك من هذا الباب على هذا الأصل الذي ما أ وقس عليه كل ،فافهم ذلك

  وضعت لك إن شاء االله تعالى.

                                                             
  . نخ.»ومعه« -)١(

أنه أرتد معه؛ لأن المرتد لا يرث  : أن له ابنا وارثا له مع البنت، وليس المقصود#أراد الإمام  -)٢(

جملة حالية اسمية لم ترتبط بالواو، بل بالضمير وحده، كقوله  »ومعه ابن له«المرتد، فقوله: 

 ﴿تعالى: 
ْ
źśُِĸا
ْ
Ÿا  ْűȲُŘُšْȨَ  ŖٍšَْȊِ  ĞوŉُŠَ﴾ وذلك كثير، وكفى بالكتاب العزيز، وفي ]٣٦[البقرة ،

  د المؤيدي رحمه االله تعالى.بعض النسخ بالواو. مولانا مجد الدين بم محم

  . نخ.»وللابنة« -)٣(
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  باب القول في ولاء أهل الكتاب والمجوس
 ِذلك كله ملة واحدة، وقد قيل: إن  نَّ : قد قيل: إ

أهل كل دين ملة على حدة، وبه نأخذ وهو رأينا، وكيف يكون من كفرك من 

ألا ترى أن اليهود يكفرون النصارى، والنصارى يكفرون اليهود،  ؟أهل ملتك

ý�D]jB\à«Xæo Hrpàb�ãà�Eà>j*-A ý▬قال االله سبحانه:  �D¢àyàü�Eà]j ?¬æsà#<¢�MàöEj*-A Ñ�]iàãn ¾§Ø�\{z ý�D]jB\à«Xæo 

?¬æsà#<¢�MàöEj*-A ý �D¢àyàü�Eà]j Hrpàb�ãà�Eà>j*-A Ñ�]iàãn ¾§Ø�\{z ü~Hà�æo æupàaià>øEã�àF $ ¢ _D#<à]øEàý�à>j-+A \�þàjâ\̂q\à� ªgB\à«X 

æv�àFþ̂qNj-+A ]�� æupàb�]iàümã�àF ªh>à�Eþ� $ ü~P�çjüp\à«X bf/B]X b~Hà�àü�ã�àF ü~b�]öEàü�EàãYàF ã}üpã�àF þ ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A Bã��EàþX 

>ApaZàFB\à� þ�à�EàþX æupHàWþàià]øEàZ>�ã�àF (112)♂ [البقرة]خبر بتكفير بعضهم ، أفلا ترى أن االله قد أ

الاختلاف في تمييزه إياهم في قوله ولبعض، ثم شهد سبحانه عليهم بالافتراق 

 du\qRàÏ�]øEà]j êq\{z%&A PwBMàöEj-+A L��æoA\qàãn æv�àFþ^qàNiþà²j >ApàaöEàã�Aã§ \rpàb�ãà�Eà>j.-A æv�àFþ̂qNjAæo !▬سبحانه: 

>A$pHà�æsàK{z%&A du\qRàÏ�]øEà]jæo ~b�ãYàFæsKà«X%&A L ��Mræpàd� æv�àFþ^qàNiþà²j >ApàaöEàã�Aã§ æv�àFþ̂qNj.-A >ApàajB\à«X BNZàF;`A $?¬æsà#<¢�]ZàF 

�þàjâ\^r du%&B`YàF\ ü~b�>öEàþ� æv�Eýy�E´àýyà«þX LBàZàFBãàYEàü�btæo ü~b�NZàF%&Aæo ]�� æuobsà`YEKà�à]øEÉàyã�àF (84)♂ [ائدةȇا] ،

وهذا من قول االله  ؛ذاهب غير مؤتلفينن، وأنهم في المفبين سبحانه أنهم مختلفو

سبحانه فتصديق لما به قلنا، وما إليه من الحق في ذلك إن شاء االله ملنا، وتكذيب 

لقول من جعلهم في الشريعة مؤتلفين، وفي الضلالة والمذاهب غير مختلفين، 

  والحمد الله رب العالمين.

 عبدا فتنصر العبد هو وابن عم : ولو أن يهوديا أعتق

لكان ميراثه لابن عم سيده دون سيده؛ لأنه  ،ثم مات العبد على النصرانية ،لسيده

على ملته، وسيده على غير ملته، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، وليس هؤلاء مثل 

المرتدين؛ لأن هؤلاء لا يجبرون على الإسلام إذا أدوا الجزية، فافهم الفرق بين 

عن الإسلام، وكذلك من كان نصرانيا فتهود، أو مجوسيا  )١(لاء والمرتدينهؤ

بعضهم من  متبرٍ لل هؤلاء مختلفة غير مؤتلفة فتنصر، أو يهوديا فتمجس، فكل م

                                                             
  . نخ.»وبين المرتدين« -)١(
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بعض، لاعنٌ بعضهم بعضا، وكذلك المسلمون لا يرثون اليهود ولا النصارى ولا 

  ونهم أيضا.المجوس ولا عبدة النجوم ولا أحدا من هؤلاء ولا يرث

  باب القول في الولاء في الإقرار والإنكار
       لو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل ثم :

 - وترك ابنة له، وابنة لمولاه وأقرت كل واحدة منهما بأخ ،مات المولى بعده
  ُن المال بينهما على ثلاثة أسهمكووي ،ابنة العبد قُ دَّ صَ : ت: 

قتوإنما  ،لها سهم واحد، وله سهمان لأنها أقرت على نفسها دون غيرها،  صُدِّ

  والنصف الثاني راجع عليها بالرد. ،وذلك أن المال كان نصفه لها بالكتاب

غيرها، ولم تقر بضرر على نفسها.  ق فلا تصدق؛ لأنها أقرت علىوأما ابنة المعتِ 

فإن لابنة العبد النصف، وما بقي  - ة السيد بأخ ولم تقر ابنة العبدنفإن أقرت اب

ولم تقر ابنة المولى، فإن إقرارها  ،فرد عليها، فإن أقرت ابنة العبد بابن لمولى أبيها

وما بقي ردته على  ،فلها من الميراث النصف ؛جائز عليها؛ لأنها أقرت على نفسها

  الذي أقرت به أنه ابن لمولى أبيها.

ما بقي وهو ولابن مولاه فإن لابنته النصف،  ،ترك ابنة له هو وابنا لمولاه فإن

وما  ،وأقر ابن المولى بأخت، فإن للبنت النصف ،النصف، فإن أقرت الابنة بأخ

 عليه بقي فهو لابن المولى، ولا يجوز إقرارها على ابن المولى في نصفه؛ لأنها أقرت

 الذي أقرت به ثلث ما في يدها وهو وتدفع هي إلى ،حقه من يده بُ هِ ذْ بما يُ 

سدس جميع المال؛ لأنها حين أقرت به جعلت له الثلثين من جميع المال ولنفسها 

وادفعي إليه ما بقي عن حقك  ،خذي ما زعمت أنه لك :فقلنا لها ،الثلث

إن مات هو وورثته هي بمنزلة  ،له في ميراثه ه هو بالأخت لازمٌ وإقرارُ  ،بإقرارك

  ق فلا حقَّ لها فيه.يده من ميراث المعتَ في ما  الأخت، وأما

فإن إقرارها لا  - فأقرت الأم بابن لمولى ابنها ،ق أمه وابنتهفإن ترك هذا المعتَ 

يقبل ولا يجوز إلا على نفسها؛ لأنها أقرت على غيرها لتصرف عن البنت ما يجب 

السدس وهو لها في الرد، وترد هي على هذا الذي أقرت به ما يرد عليها من بعد 
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 ،فيقال لها: خذي ربعها وهو ستة ،نصف السدس، ومخرجها من أربعة وعشرين

فادفعي إلى الذي أقررت به اثنين،  ،فخذي من ذلك سدس جميعها وهو أربعة

من بعد أن يرد  ،إلى البنت ثمانية عشر سهما وهو الذي لها من ميراث أبيها عُ فَ دْ ويُ 

وقس عليه ما أتاك من هذا  ،هم هذا الأصلعليها ثلاثة أرباع الثلث الباقي، فاف

  الباب إن شاء االله تعالى.

  باب القول في ولاء المجوس للمجوسي
       في مجوسي أعتق مجوسيا ثم مات المجوسي :

 - أيضا–وترك  ،ثم مات العبد من بعد سيده ،هوابنتَ  ،له من أمه السيد وترك ابناً 

وحجبت ابنته نفسها  ،بن سيدهوما بقي فلا ،فإن لابنته النصف -هابنة له من أم

  بنفسها عن سدس الأخت لام.

بعضهن أسفل من بعض مع كل  ،ق ثلاث بنات ابن مولاهفإن ترك العبد المعتَ 

أبي الوسطى؛  ةمّ واحدة ابن أخي عمة أبيها ومعه أخته، فإن المال لابن أخي عَ 

بمنزلة العليا من البنات، ولكن لا ميراث لها وهو  ،قلأنه ابن ابن المولى المعتِ 

  معه؛ لأنه لا يرث الولاء من النساء أحد إلا من سمينا في صدر كتابنا هذا.

ق وترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض فإن مات العبد المعتَ 

فإن مال العبد لابن أخي عم أبي العليا؛  ،ومع العليا ابن أخي عم أبيها من جدته

 ،ل ابن الأخ؛ لأنه عصبةبَ فورث الميراث من قِ  ،نه ابن أخ الميت وهو عمه لأمهلأ

  ل أنه عم لأم، ولا يرث العم لأم شيئا مع ابن الأخ.بَ ولم يرث من قِ 

  باب القول في الولاء
 الولاء لمن أعتق لا يباع ولا يوهب، فإن بيع أو :

  .÷بذلك حكم رسول االله  ،وهو لحمة كالنسب وهب كان ذلك باطلا،

 َّولاء ولده. : والعبد إذا أعتق جر  

 ِق وأولاد أولاده.: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعت  



الولاء في القول باب  ٢٧٣ 

 إنما جعل الولاء للرجال دون النساء؛ لأن الرجال :

فيه النساء لشرك  كَ ء راجع أبدا إليه، ولو شرُِّ ق، فالولاينسب أولادهم أبدا إلى المعتِ 

  ق.فقد يكونون من بطن سوى بطن المعتِ  ،فيه أولادهن، وأولاد أولادهن

 ِلكان الولاء  - ق: ولو كان الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعت

ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق بالميراث لجاز أن  ،لمن لم يعتقه )١(يكون

  هب وينتقل ممن اعتقه إلى غيره يباع ويو

من  هأو أعتق ،كاتبنه وأ ،هن: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتق

  من أعتقن. ولاءَ  أعتقنه، أو جرَّ 

 ُق الأقربون منه، من العصبة، والكبر فهم الأدنون إلى المعتِ برِْ : والولاء للك

  بة الذكور أحرز مال الولاء.فمن أحرز مال الميت من العص ،والولاء كالمال

  

 
  
  

۞۞۞۞۞ 

                                                             
  يجوز (نخ). –) ١(



٢٧٤  الصيد كتاب 

  كتاب الصيد
? 

  مبتدأ أبواب الصيد وتفسيره في الكتاب
       :قال االله تبارك وتعالى :▬\�]ZàFpàaiãè<<Éàyã�àF A\̂rBã� 

dhý�ÒA $ü~b�]j >hHà«X dhý�ÒA b~Hà�à]j H�D#<ãàYEà³`�EàN j.-A Bã�æo ~aøEàü�Niàãn ævà³þ� ý�̀tAæpàãÏ�>j-+A ævà�Eà̀YEàþà²i\à�àb� 

dvb�]ZàFpàb�þà²iàãmàa�F Bd�þ� b~Hà�àã�Niàãn $bf/.-A >ApàaiHà�à]X Bd�þ� ævKà�¢àyàü�%&A ü~Hà�àü�Eà]iàãn >AobsHà�K̂rAæo 

ã~ÉàzÈ.A çf/-+A $ þ�àü�Eà]iàãn >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;`A ]f/-+A bl�àFPs¢àz R_CB¢àyý�>j.-A (5)♂ [ائدةȇا].  

 في أمر زيد الخير الطائي، وعدي ÷: هذه الآية نزلت على رسول االله :

فقالا: يا رسول االله، إن االله قد حرم  ÷بن حاتم، وذلك أنهما أتيا رسول االله 

الميتة على من أكلها، وإن لنا كلابا نصيد بها فمنها ما ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لا 

: ((إذا ÷ ، فتلاها عليهم، ثم قال÷ه ئفأنزل االله هذه الآية على نبي ندركه،

  )).هُ لْ يت قبل أن ترسل كلابك فأخذت الكلاب الصيد فمات في أفواهها فكُ مَّ سَ 

       ِى مَّ وسَ  ،المعلم على الصيد الكلبُ  لَ : إذا أرس

ائز أكله، وإن أكل الكلب فهو ذكي ج - فأخذ الكلب الصيد فقتله ،هُ مرسلُ 

  فلا بأس بأكل ما فضل منه. ،بعضه وأدرك صاحبه بعضه

  النبيءروي في الأثر عن ÷.  

وجميع الجوارح فما قتلت فليس  ،)٢(والشاهين ،)١(والبازي ،فأما الصقر

ولا تذهب إذا  ،، ولا تأتي إذا دعيت لغير طعمتْ رَ مِ بذكي؛ لأنها لا تأتمر إذا أُ 

ذا زجرت، وذلك فهو التكليب ب تأتي إذا دعيت، وتذهب إأمرت، والكلا

وإنما  ،الائتمار، وما سمينا من جوارح الطير فلا تأتمر )٣(لأن التكليب فهو بعينه؛
                                                             

البازي: جنس من الصقر الصغيرة، أو المتوسطة الحجم تميل أجنحتها إلى القصر، وتميل  -)١(

  أرجلها وأذنابها إلى الطول. المعجم الوسيط بتصرف.

  سباعها من جنس الصقر. المعجم الوسيط.الشاهين: طائر من جوارح الطير و -)٢(

  . نخ.»هو« -)٣(



الكتاب في وتفسيره الصيد أبواب مبتدأ  ٢٧٥ 

عم إذا رآه، ويطير إلى صيد إذا أبصره في وقت جوعه وحاجته إلى يأتي إلى الطُ 

 ،لم يرجع إلى صاحبه إن دعاهد، ورِ إن طُ  دْ رِ طَّ طلبا منه لقوته، فإذا شبع لم يَ  ؛طعمه

  وما كان هكذا فهو بعيد من الائتمار، وما بعَُدَ من الائتمار بعَُدَ من التكليب.

إدباره وإغرائه فإن كان في الحالة كالكلب في ائتماره في إقباله و )١(وأما الفهد

فحال صيده كحال صيد الكلب، وإن كان  - ه وجوعهعبوتكليبه في حال ش

  مصيب. يرُْ غَ  لَ تَ ا قَ مَ كل لِ فالآ - معاني الائتمار والتكليب في مخالفا للكلب

    أنه سئل عما قتل الكلب والصقر، فقال: ما قتل الكلب :

ويؤكل ما  ،له هُ لُ تْ وذكاة ما قتل الكلب المعلم فهو قَ  ،المعلم فحلال عندي أكله

تك به في هذا اختلافا بين أحد من ه، ولا أعلم فيما أجبلَّ قَ إلا أَ  هُ لَ كَ قتل، وإن كان أَ 

الناس، إلا شيئا ذكر فيه من خلاف عن ابن عباس، فإنه ذكر عنه أنه كان يقول: 

لا يؤكل ما أكل الكلب المعلم من صيده، فإنه إنما أمسك الصيد إذا أكله على 

نفسه لا على مرسله، وظننت أن ابن عباس تأول في ذلك قول االله جل ثناؤه: 

▬>ApàaiHà�à]X Bd�þ� ævKà�¢àyàü�%&A ü~Hà�àü�Eà]iàãn♂ عند ابن عباس أكله له  نا، فك]٥[المائدة

  مسك بالقتل أكبر الإمساك.أقد فوهو عندي  ،غير إمساك منه على مرسله

: ÷ والمذكور المشهور أن عدي بن حاتم وأبا ثعلبة الخشني سألا رسول االله

  فضلة الكلب.فأمرهما بأكل  ؟من صيده لُ كُ أْ عن الكلب المعلم يَ 

: يؤكل فضل - إلا ابن عباس وحده من بينهم ÷ وقال أصحاب رسول االله

  الكلب المعلم وإن لم يبق من الصيد إلا بضعة من اللحم.

أنه ليس  فأعجب ما قيل فيه من القول إليَّ فأما ما قتل الصقر أو البازي 

علمتم مصقرين،  ما :، ولم يقل♂�ævà�Eà`YEàþà²i\à�àb▬بذكي، لأن االله سبحانه يقول: 

وإكلاب الكلب فهو الإغراء، ولا يكون ذلك من المغري  ،والكلب فهو المغرى

  ى، رَ غْ  ولا يُ لىَ شْ ر ولا يُ مَ ؤْ وأمرًا، والصقر لا يُ  )٢(ءً شلاإللكلاب إلا 

                                                             
  الفهد: سبع من الفصيلة السنورية [القطط] بين الكلب والنمر لكنه أصغر منه، شديد الغضب. وسيط. - )١(

  أشليت الكلب: إذا دعوته. مختار الصحاح. -)٢(



٢٧٦  الصيد كتاب 

فلا يحل أكل فضول أكلها، وإن  رمَ ؤْ  ولا تُ لىَ شْ فإن كانت حالة الفهود كحالها لا تُ 

  ما قتلت. يٌّ كِ ر فهي كالكلب يؤكل ما أفضلت، وذَ كانت تؤمر وتشلى وتأتم

    - وابن عباس، وابن عمر، وذكر أن # كان يقول علي ،

طاووسا كان يقول: ليس الصقور ولا الفهود ولا النمور من الجوارح اللاتي 

أكل ما أكلت من صيدها، وقال غيرهم: إن هذه كلها  - جل ثناؤه- أحل االله 

  يدها وأكلها.كالكلاب في ص

  باب القول في صيد كلاب المجوس اليهود والنصارى
       إذا أرسل اليهودي والنصراني والمجوسي كلبه :

  على صيد فقتله فلا نرى أكله، وكذلك لا نرى أكل ذبيحة أحد من هذه الأصناف.

فلا بأس  -لهفسمى حين أرس ،: فإن كان المرسل لكلب الذمي مسلما

  .هُ يرَْ غَ  هُ لُ سِ رْ لأن الكلب ليس من صاحبه في شيء إذا كان مُ  ؛بأكل صيده

    أنه سئل عن صيد كلب المجوسي المعلم، فقال: لا بأس :

  وكان الكلب معلما. ،وسمى االله ،بأكل صيده إذا كان مرسله مسلما

  باب القول في الصيد بالليل
 لا بأس بالصيد ليلا أو نهارا؛ لأن االله سبحانه :

ولم يستثن على عباده في ذلك ليلا ولا نهارا، وإنما  ،وأحله إحلالا ،أطلقه إطلاقا

من مأمنه، فذلك الذي لا يجوز له  ذَ في وكره، وأخِ  قَ رِ يكره من صيد الليل ما طُ 

أنه قال: ((الطير  ÷ن رسول االله ما يروى ع  .هُ دَ يُّ صَ أخذه، ولا نرى تَ 

  آمنة بأمان االله في وكورها)).

    أنه سئل عن الصيد بالليل، فقال: إنما يكره من ذلك أن :

فلا بأس بما صيد بالليل  )١(ارً حِ صْ ها، فأما إن خرج وطار مُ ورِ كُ في وُ  قَ رَ طْ تُ 

  الليل والنهار وقتا.لأن االله عز وجل أحل الصيد ولم يوقت له من  ؛والنهار

                                                             
  مصحرا هنا بمعنى: طار بارزا لا يواريه شيء. -)١(



للسمك والمشركين المجوس صيد في القول باب  ٢٧٧ 

  باب القول في صيد المجوس والمشركين للسمك
 ُل سِ : لا بأس بأكل ما صادوا من السمك إذا غ

لأن السمك لا يقع  ؛مْ هِ سِ مْ لَ  سِ جَ أيديهم، ونَ  سِّ من مَ  فَ ظِّ من أوساخهم، ونُ 

فلذلك  ؛ حلالا بأخذه لا بذبحهجعله االله أوداج، وإنما ولا فريِ  كاة بذبحٍ ذعليه 

روي عن أمير المؤمنين علي بن جاز وحل صيدها، وما قلنا به من أكلها، وقد 

  أنه كرهه، وليس ذلك بصحيح عندنا. # طالب أبي

:  أنه سئل عن صيد المجوسي والمشرك للحيتان، فقال: يغسل

  في نفسه. لأنه ذكي ؛ولا بأس به ،ما أصابه من مس أيديهم

 بيغى عليه كلبا ثم تلَّأو خصيدا باب القول فيمن رمى بسهم 
  عن عينيه ثم وجده

أو أرسل  ،: لو أن إنسانا رمى صيدا بسهم فأثبته فيه

 ،عليه كلبا معلما فأغراه عليه، فتوارى عن عينيه ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم وجده

ولم ير فيه غير سهمه، ووجده قد أصاب له مقتلا يعلم أنه  ،يه سهمه ثابتافوجد ف

غير أثر كلبه ولم ير فيه أثرا غير أثر سهمه، وكذلك إذا لم ير فيه  ،يموت إذا أصابه

فلا بأس بأكله إذا فهمه أنه هو قاتله؛ لأن االله سبحانه أحل  - وأيقن أن كلبه قتله

ولا نزيح اليقين إلا بيقين، فإذا تيقن بأن سهمه  ،)١(يغيب ولا لم يغب :ذلك ولم يقل

  أو كلبه قتله حين أرسله عليه فليأكل ذلك الصيد الذي رماه حلالا.

: ثم غاب عنه ليلة أو  ،أنه سئل عن رجل رمى صيدا فأصابه

أو  ،ثم أصابه ميتا وسهمه فيه، قال: إذا لم ير فيه أثرا سوى أثر سهمه ،وراء جبل

 هُ لَ كَ أَ  - وعرف ذلك معرفة يقين ،رسل عليه كلبا ولم ير فيه أثرا غير أثر كلبهأ

  في سهل كان ذلك أو جبل. ،نهارا أصابه أو ليلا ،وكان حلالا أكله

                                                             
  . نخ.»بتغيب أو لم يتغي« -)١(



٢٧٨  الصيد كتاب 

  باب القول في ميت الحيتان وما صيد منهما
       ذكاة الحيتان أخذها حية، فأما ما كان منها :

  فلا خير فيه. - أو قذف به البحر ميتا ،طافيا

  له. والتحريمُ  # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد جاء النهيُ 

عليها  دَّ سَ فَ  ،فدخلتها الحيتان ؛: ولو أن رجلا حظر حظيرة في جانب الماء

فما طفا ميتا فوق ذلك الماء الذي في الحظيرة فهو ميت لا خير  - صاحب الحظيرة

ويبقى  ،وميت فيه، وما بقي فيها حتى ينضب الماء عنه ،طاف فوق الماءفيه؛ لأنه 

لأنه قد حبسه  ؛فلا بأس بأكله، ميتا أخذ أو حيا - في الحظيرة على وجه الأرض

  حتى خرج منه الماء وبقي في حبسه وموضعه الذي يحل به صيده.

  وعما  ،رعما قذف به البحو ،: أنه سئل عن الطافي من الحيتان

  قتل الحيتان بعضه بعضا، فقال: هذا كله ميتة، فلسنا نحب أكله.

النهي عن الطافي وهو الميت من السمك، وكذلك كل  # وقد جاء عن علي

  من بهيمة الأنعام وصيد البر والبحر. :ميت من كل ما أحل االله

واشتراك المعلم  ،باب القول في صيد الكلاب ليست بمعلمة
  صيدوغير المعلم في ال

 إذا أرسل المرسل على الصيد كلبا غير معلم :، 

بأكله وهو حلال  ،فلا بأس - هاكَّ ذَ فلحقه صاحبه ولم يقتله فَ  ،دَ يْ الصَّ  مَ زِ لَ فَ 

؛ لأنه صيد كلب لم يحل االله أكل ما أكلهله لصاحبه، وإن لحقه وقد قتله فلا نرى 

  بمكلب. قتل؛ لأنه ليس بمعلم ولا

فأعانه عليه  ؛فعارضه كلب غير معلم ،فإن أرسل مرسل كلبا معلما على صيد

 معاونةُ  هُ كاتَ فلا يجوز أكله، وقد أفسد ذ - هِ معهذِ أو أخْ  ،حتى قتله بحبسه له عليه

ولو أرسل رجلان كلبين معلمين  عليه. بِ لَّ كَ للمُ  بٍ لَّ كَ مُ الكلب الذي ليس بِ 

قتله  ،ماوكان الصيد حلالا له ،لصيد ذكيا إذا سمياكان ا -على صيد فقتله كلباهما

  الكلبان أو أكلا بعضه.



المعراض صيد في والقول بقوس، صيدا رمى فيمن القول باب  ٢٧٩ 

  والقول في صيد المعراض ،باب القول فيمن رمى صيدا بقوس
      فأصبت  ك: إذا رميت بسهمك عن قوس

ك صيدَ  )١(مِ دْ تُ ن بعد الإدماء والخرق، فإن لم وأدميت فكل ما قتلت برميتك م

وكذلك المعراض لا يؤكل ما  .فإن ذلك وقيذ ؛ومات من وقعة سهمك فلا تأكله

  .يّ كِ ذبخرق حديد ولا بلأنه ليس  ؛كاتهذ قَ لحَ إلا أن تُ  ،قتل به

   إنا  ،االله ولأن عدي بن حاتم قال له: يا رس ÷عن رسول االله

 :))، فقال)٢(قوم نرمي الصيد، فقال: ((ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل

  كيت)).ذلا تأكل مما قتل المعراض إلا ما يا رسول االله، فالمعراض؟، فقال: ((

  باب القول في صيد البندق وهو الجلاهق
       َكاته فلا بأس ذ : ما صرعت البندق فلحقت

  فلا يؤكل؛ لأنه غير ذكي. لتَ تَ بأكله، وما قَ 

 إلا  )٣(ةِ قَ دُ نْ أنه قال: ((لا تأكل من صيد البُ  ÷ بلغنا عن رسول االله

  كاته)).ذ ما لحقتَ 

  فيتردى أو يقع في الماء باب القول في الصيد يرمى
فتردى حين يقع به  ؛: إذا رمي الصيد في الجبل

 ذلك إن رميوك .؛ لأني أخاف أن يكون التردي قتلهفلا أرى أكله -السهم

؛ لأني أخشى أن يكون مات غرقا، والحيطة في هب أكلحفلا أ -فهوى في الماء

  وأعف للمسلمين. ،مثل هذا أصلح في الدين

                                                             
  . نخ.»يُدْمِ « -)١(

  . نخ.»فكُله« -)٢(

  البندقة: كُرَة في حجم البندقة، يرمى بها في القتال والصيد. وسيط. -)٣(



٢٨٠  الصيد كتاب 

  كاة الصيدباب القول في ذ
       ُوهو يركض برجله الصيدَ  : إذا أدرك الرجل، 

لك إن لم يتحرك منه فهو ذكي، وكذ - فذكي ،أو يحرك له ذنبا ،أو يطرف بعينه

 شيء إلا من بعد ذبحه فهو ذكي، فسواء تحركه بعد ذبحه أو قبل ذبحه، فإن لم

  وهو ميتة لا يجوز أكلها. ؛يكبذيتحرك منه شيء بعد ذبحه فليس 

  

 
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الكتاب في وتفسيرها الذبائح، أبواب مبتدأ  ٢٨١ 

  كتاب الذبائح
? 

  سيرها في الكتابوتف ،حمبتدأ أبواب الذبائ
       :قال االله سبحانه :▬]��æo >ApàaiHà�%¤Bà]�F Bd�þ� ü~]j 

Ps\à�K^qb�àF b~ÉàzÈ*A çf/.-A þ�àü�Eà]iàãn 'b�àNZàF;`Aæo $ ¸TÉàyàþWà]j du;Àæo ævà�Eàý #<ãà�Eê{yj-+A æupàb�pàb�Eà]j Ñ�]j;À ü~P�àÞàF,Bãà�Eþàjüo%&A 

$ ü~Hà�pàajþrBàãÏ�b�Eþàj üu;Àæo ü~Hà�pàb�aøEàümà]¡%&A ü~Hà�NZàF;`A æupHà�PsK{yb�]j (122)♂ [عامȂالأ].  

 :هذه الآية نزلت في مشركي قريش، وذلك أنهم كانوا يقولون للمؤمنين :

وأنتم تتركون ما ذبح االله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم  ،تزعمون أنكم تتبعون أمر االله

 ��æo >ApàaiHà�%¤Bà]�F Bd�þ� ü~]j[▬فأنزل االله سبحانه:  ؛يتة فإنما هي ذبيحة االلهأكلتموه، والم

Ps\à�K^qb�àF b~ÉàzÈ*A çf/.-A þ�àü�Eà]iàãn♂.فحرم بذلك الميتة، وما ذبحت الجاهلية لغير االله ،  

$ b�àNZàF;`Aæo'▬ثم قال:  ¸TÉàyàþWà]j♂  ١(كل ما لم يذكر اسم االله عليه لمعصيةأيريد: أن(.  

 K�Dã�³Psàb� b~Hà�àü�Eà]iàãn a��à]øEàü�Eàã�>j.-A b}êqjAæo b~àü�]jæo Ps�àF[PsöEàýZ�>j.-A Bã�æo dhý�ÒA Psàü�Eàà]Zmþàj !▬ثم قال: 

çf/*-A £þ�à̀YàF a��\à«WàþöEà]Z�>öEàb�>jAæo a��\^rpHà«Xüpàã�>jAæo a��àã�àFþ±ræsà]øEàb�>jAæo a��àã��Eàý MàöEjAæo Bã�æo ªh\à�%&A blàbYEfàyj-+A N��;`A Bã� 

ü~aøEàü�EàM�\̂r Bã�æo æ�̀YàFĤr �]iàãn R_Dc��àöEj-+A u%&Aæo >Apàb�ýyà«>W]øEÉàyà]�F $ý}]��K^t>�ä�B̀YàF ü~Hà�þàjâ\̂r $ºTÉàyàþX ã}üpãà�Eà>j*-A 

¢xàÞEàã�àF æv�àFþ^qNj-+A >Aobsà]W\à� vþ� $ü~Hà�àþöEà�àFþr ¦¯�]X ü~Hà�üpà\{yZ>�]�F $Puüpà\{yà>Z�Aæo ã}üpãà�Eà>j*-A H�D>iàã�Kà�%&A 

ü~Hà�à]j ü~Hà�à]öE�àFþr H�Dü�ã�>�àF%&Aæo ü~Hà�àü�Eà]iàãn �çøEàã�àümþZàF H�D�ERO�ætæo b~Hà�à]j ã}¦¯�Éàz>ËP��.-A $LBöE�àFþr bvã�]X 

dsààa KO�Ó.A �PàX »��¢�àã�Z>�æ� æsàü�Eà]Zn ¾VþZàFBàãÏ�]øEàb� À~>à�FË²P�ý� du;`Bà]X ]f/-+A ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (4)♂ [ائدةȇا] فأما ،

  فهو ما ذكر عليه غير اسم االله. :ما أهل لغير االله به

أو غير ذلك  ،وأما المنخنقة: فهي الدابة ينشب حلقها بين عودين، أو في حبل

  مما تنخنق به فتموت.

  أو تضرب فتموت. )٢(اتهِ ذَ قَ وْ على مَ  وأما الموقوذة: فهي التي ترمى

                                                             
  . نخ.»فمعصية« -)١(

  الموقِذ: طرف من البدن كالكعب والمنكب والمرفق والركبة. وسيط. -)٢(



٢٨٢  الذبائح كتاب 

أو في بئر، أو  ،)١(أو من المطارة ،ية: فهي التي تتردى من رأس جبلوأما المترد

  لحق ذكاتها.في غير ذلك مما تسقط فيه الدابة لا تُ 

  أو الشاة منهن فتموت. وأما النطيحة: فهي ما ينطحه البقر

  لحق ذكاتها.: فهي الدابة يقتلها السبع، ولا توأما ما أكله السبع

 ؛فيذبح وفيه شيء من حياة ؛ق منه ذكاةفحرم االله ذلك كله، إلا أن تلح

  فيكون حينئذ ذكيا حلالا للآكلين، غير محرم على العالمين.

  وكانت الجاهلية يعدون ذلك كله ذكيɵا وليس بميتة.

، والنصب: فهي آلهتهم ♂Bã�æo æ�̀YàFĤr �]iàãn R_Dc��àöEj-+A▬ثم قال االله سبحانه: 

  ا.المنصبة التي كانوا يذكون لها وعلى اسمه

 Bã� ªhàãmàãÏ� fb/-+A évþ� ¾��æsà�Eàý�ãYàF ]��æo▬ثم قال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 

¾��ãàYEàÞàF,B¢àz ]��æo ¾��à]i�ER�æo åÀ}Bàã�]��æo dvàý�à]:jæo æv�àFþ^qNj-+A >Aobsà]W\à� æuobsà]øEà>Wã�àF �]iàãn çf/-+A ¢_Cþ^q\à�à>j*-A 

ü~Hà�bsà]�EKà�%&Aæo ]�� æupàaiàþ«Wàümã�àF (105)♂ [ائدةȇا] َرَ حَّ ، وذلك أن قصي بن كلاب كان أول من ب 

ل وحمى، ثم اتبعته على ذلك قريش ومن كان على دينها من العرب، صَ ووَ  بَ يَّ وسَ 

وكانوا يجعلون ذلك نذرًا، ويزعمون أن االله حكم به حكما، فأكذب االله في ذلك قولهم 

لى االله كل عظيمة، وقالوا: إنه قضى عليهم بكل وقول إخوانهم المجبرة الذين نسبوا إ

 Bã� ªhàãmàãÏ� fb/-+A évþ� ¾��æsà�Eàý�ãYàF ]��æo ¾��ãàYEàÞàF,B¢àz ]��æo▬وأدخلهم في كل فاحشة، فقال:  ،معصية

¾��à]i�ER�æo åÀ}Bàã�]��æo♂؛أو قضى به سبحانه عليهم ،، فنفى أن يكون جعل ذلك فيهم 

ونسبه  ،ونسب إليه سيئات صنعه، فانتفى سبحانه من ذلك ،إكذابا منه لمن رماه بفعله

 �dvàý�à]:jæo æv�àFþ^qNj-+A >Aobsà]W\à▬إلى أهله، ثم ذكر أنهم يفترون عليه الكذب فقال: 

æuobsà]øEà>Wã�àF �]iàãn çf/-+A ¢_Cþ^q\à�à>j*-A ü~Hà�bsà]�EKà�%&Aæo ]�� æupàaiàþ«Wàümã�àF♂ فصدق االله سبحانه إنه ،

عن ظلمهم وفسادهم، بعيد من القضاء عليهم بغير ما  أفعالهم، متعالٍ لبريء من 

 
ٍ
  عن إدخالهم فيما عنه نهاهم. أمرهم، ناء

                                                             
  وسيط.المطارة: المكان يكثر فيه الطير، والبئر الواسعة الفم.  -)١(



الكتاب في وتفسيرها الذبائح، أبواب مبتدأ  ٢٨٣ 

كانت إذا ولدت خمسة  ،فهي الناقة من الإبل :التي كانوا جعلوها والبحيرة

فأهدوه للذين يقومون على  ذبحوه - وهو الذكر-  ابً قْ الخامس سَ  )١(تْ جَ تِ أبطن، فنُ 

وسموها بحيرة، ثم لا  ،وشرموا أذنها ،وغذوها ،ن كانت أنثى استبقوهاآلهتهم، وإ

لها وبرا، إلا  ونزُّ ولا يجُُ  ،لها لبنا لبون، ولا يحيجوز لهم بعد ذلك أن يدفعوها في دية

وها جزوها في يوم ريح زُّ أن يحلبوا لبنها إن خافوا على ضرعها في البطحاء، وإن جَ 

، ويخلون سبيلها تذهب ولا يحملون على ظهرهاويذرون وبرها في الرياح،  ،عاصف

  ماتت اشترك في لحمها النساء والرجال فأكلوه. نْ حيث شاءت، وإ

، أو سافر كان الرجل منهم إذا مرض فشفي ،وأما السائبة: فهي من الإبل

شكرا الله،  ؛هُ بَ يِّ سَ د أن يُ من أبله ما أرا بَ يَّ سَ  - شيئا فأُعطيأو سأل  ،)٢(فأُدي

ولا  ،ولا تمنع من كلأ ،ة، ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرةبويسميها سائ

  ولا مرعى. ،حوض ماء

وكان  ،كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن عندهم ،وأما الوصيلة: فهي من الغنم

استحيوهما، فإن  )٣(ينناقَ ن ولدت عَ ، أو جديين ذبحوهما، وإذبحوه - ايً دْ الخامس جَ 

فلا  ؛لم يذبحوه من أجل أخته، وقالوا: قد وصلتهولدت عناقا وجديا تركوا الجدي و

ض الغنم يكون لبنها ولحمها بين الرجال رْ يجوز ذبحه من أجلها. وأما الأم فمن عُ 

  واشتركوا فيها. ،دون النساء، فإن ماتت أكل الرجال والنساء منها

وضرب ولد  ،كان إذا ضرب عشر سنين ،وأما الحام: فهو الفحل من الإبل

 ،افيتركونه لما نتج لهم، ويسمونه حامɵ  ؛ظهره قالوا: هذا قد حمى - لولده في الإب

بة، فلا يجوز في ويكون مثل البحيرة والسائ ،ع أينما ذهبمنَ فلا يُ  ،ويخلون سبيله

  فهذه الثلاثة من الأنعام التي حرمت ظهورها. ،ولا يحمل عليه حمل ،دية

                                                             
  نُتجَِتْ الناقة على ما لم يسم فاعله: وَلَدَتْ، ولا يقال: نَتَجَتْ. -)١(

  آداه: أعانه وقواه، وآديت للسفر فأنا مؤدٍ له أي: متهيءٌ له وأخذت أداته، والأدي: السفر. لسان. -)٢(

  الجدي: الذكر، والعَناق: الأنثى من أولاد الغنم. -)٣(



٢٨٤  الذبائح كتاب 

 ��ãà�EàþöEà#<ã�]à�F åÀ_�AæoK^t%&A ævà³þ� Pu¤%BfàO�j-+A Pvàü�Eà]öEà>à�FÈ*A ævþ�æo [Psàümã�>j-+A $Pvàü�Eà]öEà>à�FÈ*A ÎhHà«X[▬ثم قال سبحانه: 

Pvü�àFæs\à�ê^qj,Aã§ ã}dsàã� ý}%&A Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�*-A Bàd�%&A K�D]iã�]øEK{z+ÈA þ�àü�Eà]iàãn b}Bàã�üt%&A $Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�.-A �PZàFpbè<<³`YEàà]ZàF ½~>iàþm̀YàF 

u;`A ü~aøEàöEHà� ævà�Eà«þXþq#<¢� (144) ævþ�æo Ph̀YàF>ËP��-+A Pvàü�Eà]öEà>à�FÈ*A ævþ�æo Ps\à«WãàYEà>j-+A $Pvàü�Eà]öEà>à�FÈ*A ÎhHà«X Pvü�àFæs\à�ê^qj¥Aã§ 

ã}dsàã� ý}%&A Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�*-A Bàd�%&A K�D]iã�]øEK{z+ÈA þ�àü�Eà]iàãn b}Bàã�üt%&A $Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�.-A ü}%&A ü~aøEàöEHà� æ§,A\qæ�H{z K^rQA 

b~Hà�à#Ef�æo bf/.-A $A\^qæ�̀YàF üvã�]X b~]iàO>¡%&A Pvd�þ� ?¬æsà]øEKàXÈ*A �]iàãn çf/-+A LBYàFþ^q\à� dhRO�b�Eþà²j ¢wBMàöEj-+A Psàü�Eàà]Zm̀YàF 

$½~>iàýn du;À ]f/-+A ]�� �þqàü�ã�àF ã}üp\à«Wà>j*-A ævà�Eàþ�þài#<NO j-+A (145)♂ [عامȂالأ] فذكر سبحانه ذلك لما ،

والأنثى  ،حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغيره، فجعل الذكر زوجا

  .♂Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�.-A$▬عليكم أم  تُ مْ رَّ ، من الثمانية حَ ♂§Pvü�àFæs\à�ê^qj¥Aã▬زوجا، فقال: 

، ]١٥١[الأȂعام ♂�ÎhHà«X d~aiàã� b~Hà�ã§,A\qàæ�H{z æv�àFþ^qNj.-A æuoHqæ�K{yã�àF du%&A ]f/-+A ã}dsàã� $A\^q#<ã▬ثم قال: 

$ u;`Bà]X >AoHqP�\{z ¦¯�]X Kqæ�K{yà]�F▬فقالوا: نحن نشهد، فقال سبحانه:  ü~b�àãmàã� ]��æo ülà`YEàNøEà]�F 

ã§,Aæpàü�%&A æv�àFþ̂qNj-+A >ApbYàFê^q\à� B]öEàþøEà#<ã�àFBãè<<`YàF æv�àFþ̂qNjAæo ]�� æupàaöEàþ�>Jpb�àF þ ��æsàýZ�>��ã§B`YàF ~Hà�æo ü~P�`³YàFæs`YàF 

æupàajþqàümã�àF♂ عامȂخبارا منه لهم بما حرم عليهم فقال: إ، ثم قال سبحانه ]١٥١[الأ▬! 
hHà«X N�� HqRàÏ�%&A �PX Bã� æ�ý�oÒA d�]j;`A IB�dsàã�b� Ñ�]iàãn À~ýnB]¡ 'b�àb�àãmà> ã�àF N��;À üu%&A æupHà�d�àF 

I ��à]øEàü�Eàã� üo%&A LB�]r IB�pHàWÉàyàd� üo%&A ã~àü�]j ¿sà�àF[PsàöEàýZ� 'b�àNZàF;`Bà]X ôxàüÏ�`t üo%&A IBà«WÉàyàþX dhý�ÒA Psàü�Eàà]Zmþàj çf/*-A 

£åþ�à`YàF bvã�]X dsàa KO�Ó.A æsàü�Eà]Zn À ZkBãYàF ]��æo ¾rBàãn du;`Bà]X \�dYàFæt ¸tpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (146)♂ عام][اȂلأ ،

  ل، وهو القاطر.ئوالمسفوح: فهو السا

 IBà«WÉàyàþX dhý�ÒA▬ما: أو .رم، فإنه يقول: إنه رجس مح♂b�àNZàF;`Bà]X ôxàüÏ�`t'▬وأما قوله: 

Psàü�Eàà]Zmþàj çf/*-A £åþ�à̀YàF♂ة.ئوالخطي ،، فالفسق: هو المعصية والجرأة على االله بالذبح لغير االله  

bvã�]X dsàa KO�Ó.A æsàü�Eà]Zn À▬وأما قوله:  ZkBãYàF ]��æo ¾rBàãn♂ يريد غير باغ في فعله، ولا ،

د في ذلك لأمر ربه؛ ولكن من اضطر إلى تعمقدم على المعصية في أكله، ولا م

فجائز له أن يأكل منه إذا خشي على نفسه التلف من الجوع، فيأكل منه ما  - ذلك

  مره فسحة.في بدنه روحه إلى أن يجد في أ تُ بِ ثْ ويُ  ،يقيم نفسه

 كل ما أحل االله سبحانه في كتابه للمسلمين فبين في :

 ��þàiàü�ãà�Eþà²j üvã� \�]iã\▬كتاب االله رب العالمين، وما حرمه عليهم فقد بينه في كتابه لهم: 

évàãn ¾��à]öEà³`�EàãYàF Ñ�ãà�Eàü�ã�àFæo üvã� æ�à̀Ð�<<àã� évàãn $¾��à]öEà³`�EàãYàF du;`Aæo ]f/-+A ºlà�Eàþ�¢ày]j º~�Eþàiàãn (43)♂ فالȂ٤٢[الأ[.  



والحائض والجنب، والصبي، المرأة، ذبيحة في القول باب  ٢٨٥ 

  والصبي، والجنب، والحائض ،باب القول في ذبيحة المرأة
       َّمسلمة ةً : لا بأس بذبيحة المرأة إذا كانت بر، 

ه القبلة واستقبلت ب ،الأوداج تِ رَ فَ وَ  ،وأقامت حدوده ،وعرفت الذبح

وفرى  ،إذا فهم الذبح وأطاقه ،وكذلك الصبي فلا بأس بذبيحته .والمنهاج

ض ئولا بأس بذبيحة الجنب والحا .عهاوعرف ما حدها وقط ،الأوداج وأنهرها

وليس يضيق عليهما في حال نجاستهما  ،مسلمان انِ يَّ لِّ لأنهما مِ  ؛في حال نجاستهما

وإعظامه وتمجيده  ه سبحانه من تسبيح، فأما ذكر االلهإلا الصلاة وقراءة القرآن

في تلك الحال وغير تلك الحال من حالهما،  ،فهو واجب عليهما وعلى غيرهما

الملة والتسمية، ولو ضاق عليهما ذكر االله في حال ذبحهما  )١(والذبيحة فإنما يطيبها

زمة فلا والملة ،وذكر االله فلا يضيق على عبادة ،لضاق عليهما في غيره من أوقاتهما

  فلذلك طابت ذبيحتهما. ؛تهمابلهما في حال طهرهما وجنا

فقال: لا بأس بذبيحتها إذا كانت  ،: أنه سئل عن ذبيحة المرأة

وسئل عن ذبيحة الصبي  .وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية ،من أهل الملة

لجنب وسئل عن ذبيحة ا .أس بها إذا عرف الذبح وكان مسلمافقال: لا ب

  فقال: لا بأس بذلك. ،والحائض

الظفر والحجر والعظمو )٢(ظاظباب القول في الذبح بالش  
       لا يجوز الذبح بالشظاظ ولا بالظفر ولا :

وأبان  ،وانهر الدم ،ولا بأس بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج ،بالعظم

  لا ينبغي له أن يذبح به إلا أن لا يجد حديدة.و ،العروق كما تفعل المدية

  يا رسول االله :إليه، فقال ىأن راعيا أت ÷بلغنا عن رسول االله، 

  ، ذبح بشظاظ؟ فقال: ((لا))آذبح بعظم؟ فقال: ((لا))، فقال: آ

                                                             
  . نخ.»تطيبها« -)١(

  ظاظ: العود الذي يدخل في عروة الجوالق. صحاح. والجُوالق: الغرارة، والجمع جواليق.الشِّ  -)٢(
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((لا، ولكن عليك آفقال:  ذبح إن خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري؟ فقال: 

  فرت فكل، وإلا فلا تأكل)).فإن  :بالمروة فاذبح بها

  والعبد الآبق، والأغلف ،باب القول في ذبيحة الأخرس
 لا بأس بكل ما ذبح هؤلاء المسمون إذا كانوا :

تقوم له  وكان الأغلف تاركا للختان لعلةٍ  ،من أهل الملة، وكانوا بالذبح عارفين

  ناكحته جازت ذبيحته.بها عند االله حجة، ومن جازت م

   والأخرس ،والعبد الآبق ،: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، 

  صحت الملة لهم وكانوا من أهلها. افقال: لا بأس بذبيحتهم إذ

  باب القول في ذكاة الجنين وما جاء فيه من أن ذكاته ذكاة أمه

      ذكاة الجنين ذكاة أمه : قد ذكر في الخبر أن، 

لأن الذكاة لا تجب ولا تصح  ؛ولا نقف عليه في قياسنا ،وليس يصح ذلك عندنا

لأنه لا يكون ذكاة واحد ذكاة  ؛وقدر على تذكيته خارجا من بطن أمه يكِّ إلا لما ذُ 

نفس واحد نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل  )١(كما لا يكون ،اثنين

 ،عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها ويستخرج حيا بعد موتها ذبحها كما يموت

ولا تعمل التذكية بما في  ،موجودا ذلك في الأنعام وفي غير ذلك من نساء الأنام

خروجه بف ،بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حيا وتذكيته كما كانت تذكية أمه

نتظمه تاستهلاله خروج ولد المرأة حيا وبكما ب ،اسم ذكاته )٢(حيا وبذبحه ينتظمه

فيه عن  يولا ما رو ،الأحكام في المواريث والصلاة، وليس كلما روي كان حقا

  صدقا. ÷الرسول االله 

   ؛: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه 

وموتها غير موته،  ،حياتها غير حياته لأن ؛فقال: الجنين يذكى إذا كان حيا مع أمه

                                                             
  . نخ.»تكون« -)١(

  . نخ.»تنتظمه« -)٢(



منها يجوز لا وما الأضاحي من يجزي فيما القول باب  ٢٨٧ 

  وقد حرم االله الميتة صغيرها وكبيرها. ،د يمكن أن يموت في بطنهاوق

ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها فلا بأس بأكلها :، 

  كان يقول جدي رحمة االله عليه.  ة.حيتلك الذكاة الو :وقد كان يقال

ما حيين لوجب إخراجه لم يقدر علىفو أن بعيرا أو بقرة سقطا في بئر : ول

أو  ،أو مذبح البقرة حتى ينحروه ،لبوا منحر البعيرعلى أصحابهما أن يط

 ،وسموا ،ما أمكن الطعنقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيثيذبحوها، فإن لم ي

  فأكلوا. )١(وأخرجوهما آراباً

  من الأضاحي وما لا يجوز منها باب القول فيما يجزي
ولا  ،ولا عمياء ،من الأضحية عوراء ي: لا تجز

ولا مستأصلة القرن كسرا، ولا يجزي من الإبل ولا من البقر ولا من  ،جدعاء

وخير الأضحية أسمنها، والخصيان  .المعز إلا الثني، ويجزي من الضان الجذع

  وهي سمانها وخيارها. ،منها فقد يجوز

  بخصي موجو أنه ضحى ÷عن رسول االله 
ٍ
  .)٢(ء

   أنه سئل عن المشقوقة الأذن والمثقوبة والمكسورة القرن في :

فقال: كل منقوصة بعور أو جدع فلا يضحى بها إلا أن لا يوجد في  ،الأضحية

 لأنه أسمن له. ؛ولا بأس بالخصي ،البلد غيرها   عن رسول االله÷: 

 أنه ضحى بخصي موجو
ٍ
  .ء

عن  ،- %- عن آبائه  ،: بلغنا عن زيد بن علي

 ،المنبر يوم الأضحى ÷أنه قال: (صعد رسول االله  # بن أبي طالبعلي 

  ثم قال:  ،فحمد االله وأثنى عليه

                                                             
  الآراب: الأعضاء، جمع إرِْب. -)١(

الموجوء: الذي دُقَّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما، وقيل: هو أن ترضهما  -)٢(

  نكسرا] فيكون شبيها بالخصاء. عن اللسان.حتى تنفضخا [تنشدخا أو ت



٢٨٨  الذبائح كتاب 

ومن لم يكن عنده  ،من كانت عنده سعة فليعظم شعائر االله ،الناس )١(((أيها

يا  :فقال ،فتلقاه رجل من الأنصار ،عها))، ثم نزلفإن االله لا يكلف نفسا إلا وس

لعلك أن  اوأمرتهم أن يصنعوه ،رسول االله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج

((شاتك شاة لحم÷تكرمني بنفسك اليوم، فقال له  فإن كان عندك  ،: 

أما إنها  ،بها ناق لي جذعة، فقال: ((ضحِّ فقال: ما عندي إلا عَ  ،بها)) غيرها فضحِّ 

ما كان من الضان جذعا سمينا فلا بأس أن ((تحل لأحد بعدك))، ثم قال: لا 

  .))وما كان من المعز فلا يصلح ،ى بهحَّ ضَ يُ 

       :أنه لا يصلح أن  :))لا يصلح((: يريد بقوله

  يضحى بالجذع من المعز.

((من كانت عنده سعة فليعظم شعائر االله)) فإ÷وأما قوله  نه يريد : 

إن قدر على جزور فذلك أفضل، وإن قدر على بقرة فهي أفضل من  ،فليستفرهها

وسلامة من  ،الشاة، وإن لم يقدر إلا على الشاة فليتخيرها ذات سمن ونقاء

  العيوب والنقصان.

((شاتك شاة لحم)) فإن الأنصاري كان قد ذبح  وأما قوله للأنصاري: 

ذبح قبل أن ينصرف الإمام لم تجز أضحيته؛ ومن  ؛الإمام فبالمدينة قبل أن ينصر

بذلك جرت السنة ون إلا من بعد انصراف إمامهم، لأن أهل المدن لا يضح

  وقامت على الناس فيه الحجة.

  ولا بأس بأن يخرج صاحبها من لحمها ما شاء ويحبس كما شاء.

  أنه كان نهى أن تحبس لحوم الأضاحي (: ÷يروى عن رسول االله)

)، ثم قال بعد ذلك: ((إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق )فوق ثلاث

  فليس فيه حد محدود. ،ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم))، فوسع لهم ما كان ضيق عليهم

والشاة  ،عن عشرة من أهل البيت الواحد، والبقرة عن سبعة والجزور تجزي

                                                             
  . نخ.»يا أيها« -)١(



فذبحها شاة سرق فيمن القول باب  ٢٨٩ 

  عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي.

   فقال: ما  ؟عن لحم الأضاحي كم يجوز أن تحبس نه سئل: أ

لبدنة والبقرة والشاة عن كم ليس في ذلك حد محدود، وسئل عن ا ،شاء صاحبها

والشاة عن ثلاثة.  ،فقال: تجزى البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة ي؟تجز

فقال: تؤكل ذبيحته،  ،وكان يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح

: إنه إذا تركها ناسيا  ية والملة تكفيه من التسمية.الن

  ولا كرامة. ،وإن تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته ،أكلت

  باب القول فيمن سرق شاة فذبحها
       إذن : من سرق شاة من ربها فذبحها بغير

لأنها حرام من االله عليه،  ؛هامَ عَ طْ يأكلها، ولا يجوز له أن يَ  ل له أنيحسيدها فلا 

فإن أذن له بعد ذبحها صاحبها في أكلها أو صالحه على قيمة رضيها من ثمنها فلا 

  بأس من بعد ذلك بأكلها.

 أنه سئل عن رجل سرق شاة وأخذها فذبحها من غير علم :

ولا يحل له ما حرم  ،هولا غيرُ  ،ها إذا سرقهاصاحبها، فقال: لا يجوز له أن يأكل

  االله منها بذبحه لها.

 كلت ذبيحته، أ - جاهلا- : ومن ذبح إلى غير قبلة

  حرفا عنها متعمدا لم تؤكل ذبيحته.تومن ذبح إلى غيرها م

أن ينحرها ويقوم الذي يريد  ،: تنحر البدنة قائمة حيال القبلة، ويعقل يدها

كما -  فإذا وجبت جنوبها ،ثم يضرب بالحديدة في لبتها حتى يفري أوداجها ،تجاهها

  فهو الوقوع والسقوط. :سلخت وأكلت، والوجوب - قال االله سبحانه

 ومن ذبح شيئا من قفاه جاهلا أكلت ذبيحته، ومن ذبحه متعمدا لم تؤكل :

  في ذلك أدبه. نَ سِ حْ وأُ  ،ذبيحته

 أو نطيحة ذبحت فتحرك منها ذنب أو رأس  مريضة أو متردية: كل دابة

كما قال  ،وهي ذكية ،فأكلها حلال - و يد أو رجل أو عضو أو طرفت بعينأ



٢٩٠  الذبائح كتاب 

، وتأويل: ما ذكيتم فهو ]٤[اȇائدة ♂N��;À Bã� ü~aøEàü�EàM�\̂r▬عز وجل في ذلك كله:   االله

ا.ما ذبحتم، والذبح فلا يقع إلا على ما كان حيɵا من الذب ɵائح كلها طر  

  باب القول في العقيقة
 وهي شاة تذبح  ،÷: العقيقة سنة عن الرسول

ويتصدقون  ،ويطعمون من شاءوا ،ثم تطبخ فيأكل منها أهلها ه،عن الصبي يوم سابع

  .)١(اقً رِ ويتصدقوا بوزن شعره عقيانا أو وَ  ،منها، ويستحب لهم أن يحلقوا رأسه

وتصدق  - ’- : (أنه عق عن الحسن والحسين ÷ النبيءوقد ذكر عن 

  قهما).وأكل وأطعم من عقائ

  لا ينبغي أن يتركها منهم إلا من لا يجدها. ،وهذه سنة للمسلمين

    أنه سئل في العقيقة عن الغلام والجارية، فقال: يعق عن :

، ÷جاء عن رسول االله  ، غلاما أو جارية :المولود بعقيقة ما كان

  ويستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذهبا.

  أنها كانت تفعل ذلك. ÷ذكر عن فاطمة ابنة رسول االله  

 عق يوم السابع، وإنما سميت عقيقةوالغلام والجارية ففيهما شاة شاة، وي

 هو وإنما ،فسميت الذبيحة عن المولود كذلك ،بحلق رأس المولود يوم السابع

  حلق الرأس.

       ولو أن رجلا أراد نحر جزور أو غيرها من :

فرماها  ،أو نحرها ،منه فلم يقدر على أخذها وذبحها تْ دَّ نَ فَ  ،بهيمة الأنعام

وكان قد سمى حين رمى  ،فأدمى وعقر فقتل ؛أو طعنها برمحه ،بسيفه أو بسهمه

ان لم يقدر على نحرها أو ذبحها، وإن فعل ذلك فلا بأس بأكلها إن ك - أو طعن

 ،ثل بالبهائممُ وكان عليه في ذلك أدب وتنكيل على الْ  ،متمردا ماثلا بها لم تؤكل

  ثل بها.مُ والتعدي للسنة في ذبحها إلى ما فعل من الْ 

                                                             
  العقيان: الذهب، والوَرِق: الفضة. -)١(



السنة وفي الكتاب في منها يحرم ما وتفسير الأطعمة أبواب مبتدأ  ٢٩١ 

  كتاب الأطعمة والأشربة واللباس
? 

مبتدأ أبواب الأطعمة وتفسير ما يحرم منها في الكتاب وفي 
  السنة

  :قال االله جل جلاله فيما حرم على عبادة :▬! 
hHà«X N�� HqRàÏ�%&A �PX Bã� æ�ý�oÒA d�]j;`A IB�dsàã�b� Ñ�]iàãn À~ýnB]¡ 'b�àb�àãmà> ã�àF N��;À üu%&A æupHà�d�àF 

I ��à]øEàü�Eàã� üo%&A LB�]r IB�pHàWÉàyàd� üo%&A ã~àü�]j ¿sà�àF[PsàöEàýZ� 'b�àNZàF;`Bà]X ôxàüÏ�`t üo%&A IBà«WÉàyàþX dhý�ÒA Psàü�Eàà]Zmþàj çf/*-A 

£åþ�à`YàF bvã�]X dsàa KO�Ó.A æsàü�Eà]Zn À ZkBãYàF ]��æo ¾rBàãn du;`Bà]X \�dYàFæt ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (146)♂ [عامȂالأ] ،

K�Dã�³Psàb� b~Hà�àü�Eà]iàãn a !▬وقال سبحانه:  ��à]øEàü�Eàã�>j.-A b}êqjAæo b~àü�]jæo Ps�àF[PsöEàýZ�>j.-A Bã�æo dhý�ÒA 

Psàü�Eàà]Zmþàj çf/*-A £þ�à`YàF a��\à«WàþöEà]Z�>öEàb�>jAæo a��\̂rpHà«Xüpàã�>jAæo a��àã�àFþ±ræsà]øEàb�>jAæo a��àã��Eàý MàöEjAæo Bã�æo ªh\à�%&A 

blàbYEfàyj-+A N��;À Bã� ü~aøEàü�EàM�\̂r Bã�æo æ�̀YàFĤr �]iàãn R _Dc��àöEj-+A u%&Aæo >Apàb�ýyà«>W]øEÉàyà]�F $ý}]��K̂t>�ä�B̀YàF 

ü~Hà�þàjâ\̂r $ ºTÉàyàþX ã}üpãà�Eà>j*-A ¢xàÞEàã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >Aobsà]W\à� vþ� $ü~Hà�àþöEà�àFþr ¦¯�]X ü~Hà�üpà\{yZ>�]�F 

$Puüpà\{yà>Z�Aæo ã}üpãà�Eà>j*-A H�D>iàã�Kà�%&A ü~Hà�à]j ü~Hà�à]öE�àFþr H�Dü�ã�>�àF%&Aæo ü~Hà�àü�Eà]iàãn �çøEàã�àümþZàF 

H�D�ERO�ætæo b~Hà�à]j ã}¦̄ �Éàz>ËP��.-A $LBöE�àFþr bvã�]X dsààa KO�Ó.A �PàX »��¢�àã�Z>�æ� æsàü�Eà]Zn ¾VþZàFBàãÏ�]øEàb� À~>à�FË²P�ý� 

du;`Bà]X ]f/-+A ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (4)♂ [ائدةȇا].  

إلا من اضطر  ،ا ذكر في هاتين الآيتين على جميع المسلمينمل فحرم سبحانه ك

 لزملى ما يفي مخمصة، والمخمصة: فهي المجاعة ووقت الضرورة والحاجة إ

قيم القوى في كل إنسان، فإذا كان ذلك كذلك جاز أكل الأرواح في الأبدان، وي

  ما حرم االله من ذلك.

النفس إلى أن يفسح االله تبارك  قُ لِّ عَ يُ يؤكل منه إلا دون الشبع، قدر ما ولا ينبغي أن 

، [الشرح] ♂du;`Bà]X ælàã� PsÉàybm>j-+A IAsÉàyb�àF (5) du;`A ælàã� PsÉàybm>j-+A LAsÉàyb�àF (6)▬وتعالى، فإنه يقول: 

 �Bã�æo vþ� ¾��àdYàF,A\r �PX Pû�üt>�ä�*-A N��;`A �]iàãn çf/-+A Bæ�Hà«XK^t̀t b~]iàümã�àFæo Bã�ds\à«Wà]øEÉàyb !▬ويقول سبحانه: 

$Bæ�àãn]rüpà]øEÉàyb�æo ·³hHà� �PX ¿_D#<à]øEàý� Àvà�Eà̀YEàe� (6)♂ [هود].  



٢٩٢  واللباس والأشربة الأطعمة كتاب 

أكل لحوم كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من  ÷وحرم رسول االله 

فإن االله  ،÷فينبغي للمسلمين أن يتركوا كل ما نهى عنه رسول االله  ،الطير

 Bã�æo b~Hà�à#Eà]�FAã§ Ìgpcàzdsj.-A $b�oĤqàaZ�]X Bã�æo ü~Hà�à#Eæ�à]ZàF b�à>öEàãn▬عز وجل يقول: 

>A$pàb�à]øEZàFB]X >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;`A ]f/-+A Hq�àFþq\{z R_CB\à«Wàþm>j.-A♂ إلا من ضرورة إليه ]٧[الحشر ،

  حاجة تحمله عليه.و

ا لهم على إحسانه إليهم: فيقوتو ،ثم قال سبحانه تعريفا لعباده بمنته عليهم

▬ÎhHà«X üvã� ã}dsàã� ]��à]öE�àF̀^t çf/-+A �PàøEàNj*-A æ _�æsà>Z�%&A £þ�þrBãàYEàþmþàj ý�D#<ãàYEà³`�EàN jAæo ævþ� $S̀K̂t³Psj-+A ÎhHà«X æ�ý� 

æv�àFþ^qàNiçj >ApàaöEàã�Aã§ �PX þ��?pãà�Eàã�>j*-A Bãà�EàZ>àFëqj*-A ·��æ�þàjBà]Z� ã}üpã�àF $ þ ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A \�þàjâ\^q\à� Ìh´R�]WàaZàF 

ý �D#<àã�àF>��ã§.-A À}üp\à«Wþàj æupàb�]iàümã�àF (30)♂ [الأعراف].  

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF Ìhcàzesj-+A >ApàaiHà� ævþ� ý�D#<ãàYEà³`�EàN j-+A >Apàaiã�àünAæo $IB�þàjB¢� �Pà²ZàF;`A▬وقال سبحانه: 

Bã�`YàF æupàaiã�àümà]�F ¸~�Eþàiàãn (52)♂ [المؤمنون] ، فأطلق سبحانه لعباده المؤمنين وأنبيائه

المرسلين أكل طيبات أرزاقه، ولم يحظر عليهم شيئاً من هباته، وجعل كل ما خلق 

على وجه الأرض لهم رزقا، فأطلق لهم أن يأكلوه من حلِّهِ، ولم يجز لهم أن يأكلوه 

 ��æo >ApàaiHà�%¤Bà]�F ~Hà�à]jAæpàü�%&A[▬غصباً من أحد من خلقه، وقال سبحانه في ذلك: 

~Hà�à]öEàü�EàãYàF Phý¡BãàYEà>jB̀YàF♂ ١٨٧[البقرة[.  

  باب القول في غسل اليد قبل الأكل
 ُبها في  ىوضأ الأيدي وتنقى قبل أن يهو: ينبغي أن ت

لون: فإن ذلك أهنأ وأمرأ، وأقرب إلى البر والتقوى، فإذا وضع الطعام قال الآك ؛الطعام

، فإذا »والحمد الله على ما هيأ لنا من رزقنا، وأنعم به علينا من طعامنا ،وباالله ،بسم االله«

 ،والحمد الله الذي أطعمنا وأشبعنا ،الحمد الله على ما رزقنا«فرغوا من الطعام قالوا: 

  ».وهيأ لنا من قوتنا وأكرمنا، والحمد الله على ذلك شكرا لا شريك له

ماله إلا من علة مانعة له من الأكل بيمينه، وأن يأكل من : ولا يأكل أحد بش

  الطعام إذا قرب إليه مما بين يديه، إلا أن يكون من التمر، فيأكل من حيث أحب وأراد.

 أنه كان إذا قُ ÷: وبذلك جاءت السنة من الرسول)) ب الطعام رِّ : 

  ه في الإناء)).أكل مما بين يديه ولم يتعده إلى غيره، وإذا وضع التمر جالت يد



معهم أكل من وفضل ،÷ محمد آل مائدة فضل في القول باب  ٢٩٣ 

  وفضل من أكل معهم ،÷باب القول في فضل مائدة آل محمد 
      فضل على سائر الموائد،  ÷: لموائد آل محمد

تفضيلاً من االله سبحانه لهم بولادة  ؛كل معهم فضل على من أكل مع غيرهمولمن أ

ضلهم، وإتمام النعمة عليهم، وتظاهر إياهم، ولما أراد سبحانه من إبانة ف ÷ه ئنبي

  نعمائه عندهم 

        أنه قال: ((إذا وضعت ÷ النبيءيرفعه إلى

بهم الملائكة يقدسون االله، ويستغفرون لهم ولمن أكل  تْ فَّ موائد آل محمد حَ 

  معهم من طعامهم)).

     عليهم بما أسبغ من كرامته  : وذلك احتجاج من االله

من  هِ مِ عُ نْ لديهم، فإن شكروا زادهم، وإن كفروا عاقبهم، فنسأل االله أن يجعلنا لأَ 

 علينا بشكر ما نَّ مُ ولآلائه من الذاكرين، وله سبحانه من الخائفين، وأن يَ  ،الشاكرين

  عالمين.من ولادة سيد المرسلين، والاصطفاء على ال :أولانا وأعطانا من أفضل العطايا

فليغسلوا أيديهم فلينقوها، ولا يفعلوا فعل  : فإذا فرغ الطاعمون من طعامهم

  الجفاة الطغاة من تركها، فإن غسلها من أفعال الصالحين وتطهرة لعباد االله المصلين.

  وما أشبه ذلك يقع في الطعام ل في الذباب والخنفساء والفأرةباب القو

       الذباب في الطعام وأ: إذا وقع الخنفساء 

  فإن ذلك لا يحرم طعاما ولا يفسده. ؛به، وليؤكل مَ ج، وليرُْ رَ خْ فليُ 

   أنه أتي بجفنة مأدومة فوجد فيها ÷ما بلغني عن رسول االله))  :

وقال: ((سموا عليها وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا))،  ،خنفساء، فأمر بها فطرحت

  ام فوجد فيه ذبابا فطرحه، ثم قال: ((كلوا فليس هذا يحرم شيئا)).وأتي بطع

فلا بأس بأكل الطعام الذي أخرجت  : وإن وقعت فيه فأرة فأخرجت حية

ره وأكل سائ ،منه، وإن كانت ميتة طرحت، وألقي ما كان حولها من ذلك الطعام

يت فماتت فيه سمن أو زفإن وقعت في إناء فيه  .إذا كان لم يصبه من قذرها شيء

بموتها فيه ريحه ألقيت وألقي ما حولها، وإن كان غير جامد فتغير  وكان جامدا

  دفق كله بأسره. أو لونه أو طعمه



٢٩٤  واللباس والأشربة الأطعمة كتاب 

  باب القول في أكل الضب
.نكره أكل الضب ولا نحرمه :  

   ابنة : (أنه دخل على زوجته ميمونة ÷ما روي عن رسول االله

اب فيهن بَ فإذا عندها ضِ  ،الحارث ومعه عبد االله بن عباس وخالد بن الوليد

قال: ((من أين لكم هذا؟))، فقالت: أهدته لي أختي هرينة ابنة الحرث، فبيض، 

))، فقالا: لا لاَ بن عباس وخالد بن الوليد: ((كُ لعبد االله  ÷فقال رسول االله 

ليحضرني من االله حاضرة))، فقال: ((إني  ÷ولم يأكل رسول االله  نأكل

من لبن عندنا؟ قال: ((نعم))، فلما شرب قال:  فقالت ميمونة: أسقيك يا رسول االله

أرأيت ((: ÷((من أين لكم هذا؟))، قالت: أهدته لي أختي، فقال رسول االله 

 ؛يها بها ترعى عليهالِ أعطيها أختك وصِ  ،جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها

  خير لك)).  فإنه

  يا رسول االله، ما ترى في فقال ÷أن رجلا نادى رسول االله :

  فقال: ((لست بآكله ولا بمحرمه)). الضب؟

  باب القول فيما يكره أكله
      وما  ،: يكره أكل الطافي على الماء من الحوت

وجعلت  ،لصيده إلا أن يدرك حيɵا، أو يموت في حظيرة حظرت نضب عنه الماء

  .# روي عن أمير المؤمنين )١(والمارماهي ويكره أكل الجري لأخذه.

ويكره أكل كثير من حرشات الأرض، مثل: القنفذ، والضب نكرهه ونعافه، 

  وليس بمحرم في كتاب ولا سنة، وكذلك الأرنب نعاف أكلها، وليست بمحرمة.

  حين أهديت له، وأمر أصحابه أنه عافها ولم يأكلها  ÷عن رسول االله

  بأكلها، وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله االله لصائده.

                                                             
[أو الأنكليس]. المنجد في  -)١( : ضرب من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس  يُّ الجِرِّ

  اللغة بتصرف. والمارماهي: ضرب من السمك في صورة الحية.



أكله يكره فيما القول باب  ٢٩٥ 

.ويكره أكل الهر الإنسي والوحشي ككراهتنا لغيره من السباع :  

.أنه قال:  # وقد روينا فيه عن علي ابن أبي طالب : ويكره أكل الطحال

  (لقمة الشيطان).

 الميتة. )١(نفِْحَةَ من الجبن؛ لأنهم يجعلون فيه إ جوسأهل الكتاب والم لَ مِ ويكره ما عَ 

  والنصارى، كما تكره ذبائحهم؛ لقذرهم ونجاستهم. ويكره سمن المجوس واليهود

  ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاه، أو منبطحا على بطنه، وأن يأكل بشماله.

  شماله، أو : ((أنه نهى أن يأكل الرجل ب÷ما بلغنا عن رسول االله

  مستلقيا، أو منبطحا)).

وكذلك يكره أكل السلحفاة؛ لأنه ليس مما خصه االله بتحليل معلوم كما 

خص غيره من صيد البر والبحر، وقد رخص فيه قوم، ولسنا نحبه، ونكره أكل 

  الأرض. )٢(شاتما لا نعرف من حر

 ُذا كانت لحوم الجلالة من البقر والغنم والطير فلا بأس به إ : وأما أكل

ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها  .لُّ من الأعلاف والمراعي أكثر مما تجَُ  فُ لِ تَ عْ تَ 

  أياما حتى تطيب أجوافها.

 :    أنه سئل عن أكل لحوم الجلالة من الغنم والبقر :

ا هَ فِ لَ والطير، فقال: لا بأس به، وقد جاءت الكراهية فيها، وأرجو إذا كان أكثر عَ 

  لا يكون بأكلها بأس.أذلك  غيرَ 

                                                             
: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، -الهمزة وفتح الحاء على الأشهربكسر -الإنفحة  -)١(

  أصفر فيعصر في صوفه فيغلُظ كالجبن. قاموس.

حرشة الأرض: دوابها الصغار، وعن مالك: لا بأس بأكل حرشات الأرض كالحية  -)٢(

بوع، والعقرب، قال أبو حنيفة وأصحابه: أكلها مكروه، وقال الشافعي: يجوز أكل القنفذ والير

  .٣/١٣٩١وأما الحية والعقرب والفأرة فلا يجوز أكلها. شمس العلوم 
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  أو شرب ÷باب القول في بركة ما أكل منه رسول االله 
      بلغنا أن رجلا من أصحاب رسول االله :÷ 

وقد قيل: إنهما صنعا كل واحد منهما على حدة  ،يقال له جابر، وقيل: إنه أبو طلحة

 ÷فنهض فأتاه رسول االله  ÷االله  ولَ ثم دعا رس ،طعاما يكون الصاع

فتكلم  ÷وجميع من معه، فدخل وأمر بذلك الطعام فوضع بين يدي رسول االله 

((ائذن لعشرة))، فأذن لهم فأكلوا حتى  ÷عليه رسول االله  بكلام ثم قال: 

((ائذن لعشرة))، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا ،شبعوا والقوم سبعون  ،ثم قال: 

  لا.رجلا أو ثمانون رج

 على الطعام دعاء فيه بالبركة. ÷: كان كلامه  

  ؟وهل يتزود ؟باب القول فيمن اضطر إلى أكل الميتة كم يأكل منها

 من اضطر إلى أكل الميتة أكل منها ما يقيم نفسه :

خاف ألا يجد غيرها، ولا يجوز له أن يشبع وله أن يتزود منها إذا  ،ويلزم روحه

ثم لا يأكل منها شيئا حتى يعود من الجوع  ،ولكن يأكل دون شبعه ،منها

  والحاجة إليها إلى حالته الأولى.

 : ؟م يأكل منها مَن اضطر إليهاك: أنه سئل عن أكل الميتة 

ن خاف ألا يجد ما يغنيه، فإذا أكل فقال: يأكل من الميتة ما يكفيه، ويتزود منها إ

  في أكله. )١(طَ رِ فْ وليس له أن يُ  ،فليس له أن يأكل إلا دون الشبع

  باب القول في أكل الطين وخل الخمر
 لا يجوز لأحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره :

لقاء باليد إلى التهلكة، فقال من الطين؛ لأنه يقال: ربما قتل، وقد نهى االله عن الإ

، وقال سبحانه: ]١٩٤[البقرة ♂��æo >ApHà«Wà>iàa�F ü~Hà��àFþqü�àF%&B`YàF �]j;À þ��\à�àaiàü�àNøEj-+A[▬سبحانه: 

                                                             
يُفَرِط بكسر الراء: من الإفراط وهو الزيادة، وبكسر الراء مشددة من التفريط وهو النقص أو  -)١(

  التقصير، والمراد الأول.



الوليمة من يستحب وما الدعوة إجابة في القول باب  ٢٩٧ 

▬]��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F $ ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;`A ]f/-+A æuB\à� ü~Hà�`YàF LB��Eàý�æt♂ وكل ما ]٢٩[النساء ،

  ف فلا يجوز أكله لمسلم.أعان على التل

: أنه نهى عن أكل الطين، وقال: ((إنه يعظم ÷وقد روي عن رسول االله 

  البطن، ويعين على القتل)).

  أنه قال: ((من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم  ÷عن رسول االله

  مات لم أصل عليه)).

      يعمل من العنب  : ولا بأس بأكل الخلِّ الذي

الذي يسمى خل خمر؛ لأن االله سبحانه إنما حرم الخمر، ولم يحرم الخل، والخل فلا 

  يخامر العقل فيكون خمرًا محرما.

 :    أنه سئل عن أكل خل الخمر، فقال: لا بأس به؛ لأنه :

  خل ليس بخمر، وإنما حرم االله الخمر لا الخل.

  لدعوة وما يستحب من الوليمةباب القول في إجابة ا
       المؤمن يجيب المؤمن ولو إلى لقمة، والوليمة في :

  لا ينبغي تركها لمن قدر عليها. ،حسنة ÷العرس والختان سنة من الرسول 

   دعي أحدكم إلى الوليمة أنه قال: ((إذا  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  لرجل من الأنصار تزوج: ((أوَْلمِْ ولو بشاة)). ÷قال و ، فليأتها))

  باب القول في الأكل بالشمال
ولا  ،: لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يأكل بشماله

  يشرب بشماله إلا من علة.

   أنه قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  ب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله)).ويشر
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  باب القول في معاء الكافر
 أنه قال: ((المؤمن  ÷: بلغنا عن رسول االله

  يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء)).

  الله وأمر له رسول ا ÷بلغنا أن كافرًا أضافه رسولُ االله÷ 

حتى شرب  ،بشاة فحلبت فشرب الكافر لبنها، ثم أمر بأخرى فحلبت فشربه

بشاة فحلبت  ÷ألبان سبع شياة، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول االله 

: ÷فلم يستتم لبنها، فقال رسول االله  ،ثم أمر له بأخرى ،فشرب لبنها

  .((المسلم يشرب في معاء واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء))

  باب القول في الأشربة
       مدمن الخمر كعابد ÷: قال رسول االله)) :

ا  هُ دَ وثن))، ومدمنه: هو الذي كلما وجَ  ɵشربه، ولو على رأس كل حول، إذا كان مصر

  غير مجمع على تركه، ولا تائب منه إلى ربه. ،على شربه

 : الخمر: هو كل ما خامر العقل فأفسده، من عنب

أو  ،، أو ذرةٍ ، أو شعيرٍ ةٍ طَ نْ ، أو حِ وٍ هْ ، أو زَ ، أو تمرٍ ، أو من عسلٍ كان، أو من زبيبٍ 

  غير ذلك من الأشياء.

أنه قال. قال رسول االله  # : وبلغنا عن علي بن أبي طالب÷ :

  ات))، وهو النمام.((تحرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والمنان، والقت

 وعاصرها ،الخمر ÷لعن رسول االله (أنه قال:  # عن علي، 

كل ثمنها، وحاملها، آ، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وومعتصرها، وبائعها

  .)والمحمولة إليه

 لا ينبغي أن ينتفع من الخمر بسبب ولا معنى، ولا يجوز :

؛ لأن االله سبحانه حرم ثمنهاأن تعمل من  ɵوالانتفاع بها، وإذا حرم بعد تخميرها خلا ،

  فهي في نفسها وإن صرفت خلا أشد تحريمًا. - وإنما هو دراهم-  الثمن



والسكْر المسكر في القول باب  ٢٩٩ 

Bã�P��EàþX ¸~>à�F;`A ¸sà�Eà`YE\à� blàþXB]öEàã�æo å▬وأما قول االله عز وجل:  PwBMàöEiþàj Bã�b�b�>à�F;Àæo 

bsãàYEKà�%&A vþ� $Bã�P�àþmà>WNZàF♂ فعون به في الجاهلية ، فإن المنافع: هو ما كان ينت]٢١٧[البقرة

من بيعها، والانتفاع بثمنها، والربح فيها، فحرمها االله تبارك  :قبل الإسلام

  ها.ها وربحِ وأعلمهم أن إثمها أكبر من الانتفاع بثمنِ  ،وتعالى عليهم

  آل رسول االله  :لا؟ فقالأنه سئل عن الخمر تصنع خ÷ 

وحرم  ،أمرهم بإهراقها ÷لا يرون الانتفاع بها في خل ولا غيره؛ لأن رسول االله 

  ملكها يوم حرمت الخمر.

ركْباب القول في المسكر والس  
أنه# : بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : 

  (كل مسكر حرام)).: (÷قال: قال رسول االله 

  أتي برجل قد  # أن أمير المؤمنين :عن آبائه ،#عن زيد بن علي

  شرب مسكرا فجلده الحد ثمانين.

  أنه قال: ((المسكر بمنزلة الخمر)). ♠بن علي عن آبائه عن علي وبلغنا عن زيد  

 :عبد عن حسين بن  ،حدثني أبو بكر بن أبي أويس :: قال

أنه كان يجلد في  :# عن علي بن أبي طالب ،عن جده ،عن أبيه ،االله بن ضميرة

  قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.

 :   قد جاءت في ه سئل عن المسكر أخمر هو؟ فقال: : أن

هما واحد، واسمهما واحد، وإن افترقا ن كل مسكر خمر، وحدُّ أ ذلك آثار وأخبار

  المعنى، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. في

       ،إنما سمي الإنسان إنسانا لما فيه من طبع النسيان :

وسميت السماء سماء لسموها وعلوها واستقلالها وارتفاعها، وسميت الريح ريحا لما 

ذلك كثير من نɵا لاستجنانها عن الأبصار، وكوح، وسميت الجن جِ فيها من الرَّ 
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جذعها  )١(الأشياء لم تسم إلا لمعنى، من ذلك ما تسمى الطلعة طلعة لطلوعها عن

وكذلك سمي الرطب رطبا لرطوبته ولينه، وكذلك الخمر سميت خمرا لمخامرتها 

لمخامرته إياه كائنا ما  ؛ما خامره حتى يفسده ويبطله فهو خمر فكل ،العقل وإفسادها له

  أو غير ذلك من الأشياء. ،أو برا ،زبيبا أو ،أو تمرا ،عنبا :كان

أنه قال ما أسكر كثيره # : وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :

  فقليله حرام.

  في ثلاث:  ةَ يَّ قَّ عن أبيه، أنه قال: لا تَ  - رضي االله عنه- عن جعفر بن محمد

  الرحيم.ذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم االله الرحمن النبيشرب 

  أنه قال: نهينا أن نسلم على سكران في حال سكره. ♠عن أمير المؤمنين  

 ما أسكر ÷أنه قال: قال رسول االله  # عن علي بن أبي طالب)) :

  اللهم إني لا أحل مسكرا)). ،كثيره فقليله حرام

 : ِّوالعسل وغير  وغير الطلا من الزبيب )٢(لا: أنه سئل عن الط

قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليلة حرام على  ، فقال: ما لم يسكر كثيره فحلالٌ ذلك

كل حال، وسئل عن المثلث الذي يطبخ حتى يذهب نصفه فلا يسكر، فقال: وهذا 

  كثيره فطيب حلال. وما لم يسكر ،مأيضا ما أسكر منه كثيره فقليله حرا

 :أنه قال (لا أجد # ال: بلغنا عن أمير المؤمنين: أنه ق :

  أحدا يشرب خمرا ولا نبيذا مسكرًا إلا جلدته الحد ثمانين).

  باب القول في الشرب في آنية الذهب والفضة
 ،لا يجوز عندنا الشرب في آنية الذهب والفضة :

ما كان بلا بأس بالأكل والشرب والانتفاع ولا في الآنية المذهبة ولا المفضضة، و

  من النحاس والرصاص وغيرهما من الآنية. :من الآنية سوى ذلك

                                                             
  . نخ.»من« -)١(

جم: المَيْبَخْتَج، وبعض العرب الطلا: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وتسميه الع -)٢(

  يسمي الخمر: الطلا، يريد بذلك تحسين اسمها لا أنها الطلا بعينها. مختار.



أصحابه يسقي أن وأراد شرب فيمن القول باب  ٣٠١ 

 :  ُّر فْ : أنه سئل عن الشرب في النحاس والرصاص والص

والإناء المفضض، فقال: لا بأس بالشرب في ذلك، ويكره الشرب في  )١(هِ بَ والشَّ 

  الإناء المفضض.

  القول فيمن شرب وأراد أن يسقي أصحابه باب
       إذا شرب الرجل ماء، أو لبناً، أو جلابا، أو :

أن يشرب، ثم يدفع المشروب إلى من على يمينه،  :غير ذلك مما يسع أصحابه

  .)٢(فيدور الإناء حتى يرجع إلى من هو عن شمال الشارب الأول

  وعن يمينه  ،بشراب فشرب منه : (أنه أتي÷عن رسول االله ما بلغنا

عطي هؤلاء))، فقال الغلام: أخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن ئوعن يساره مشا ،غلام

  في يده). ÷رسول االله  )٣(فَتلهما أؤثر بنصيبي منك أحدا،  ،لا واالله يا رسول االله

  والفضة باب القول فيما جاء من النهي عن الشرب في آنية الذهب

  ،ولا : لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة

  ولا أن يشرب فيما كان من الآنية مرصعًا بهما. الأكل فيها، ولا أرى أن يؤكل

  أنه قال: ((الذي يشرب في آنية الذهب  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  م)).والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهن

 عن النفخ في الشراب. ÷: ونهى رسول االله  

 إذا رأى الشارب شيئا يحتاج إلى نفخه فليأخذه :

  بيده فليلقه من شرابه أو ليهرقه منه.

                                                             
: نحاس يعمل منه الأواني. والشبه: ضرب من النحاس. مختار. والمفضض: -بالضم–الصفر  -)١(

  المرصع بالفضة.

  . نخ.»إلى الأول« -)٢(

ه: ألقاه. نهاية معنى. -)٣(   تلَّ
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  باب القول في أبواب اللباس
الحروب، : لبس الحرير لا يجوز للرجال، إلا في 

ولا يجوز لهم  .ر كله، ويكون فيه مع الحرير غيرهإلا أن يكون الثوب ليس بحري

  التختم بالذهب.

 أنه قال: (أهديت  # بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  فأمرني فقسمتها بين النساء). ،أثواب حرير ÷لرسول االله 

 ؛ لأني لا آمن : لا أحب الصلاة في شيء من الخزِّ

فأما الحرير فلا بأس  .وفسالة عماله ،لفساد الدهر ؛أن يكون فيه شيء من الميت

الحرير  أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه غير حرير، إذا كان غيرُ 

  من نصفه. على الحرير، وكان أكثرَ  الغالبَ 

 :لبس الحرير للرجال، فقال: لا بأس به إذا  : أنه سئل عن

لم يكن الثوب خالصا كله منه، وكان ما فيه من غير الحرير هو الأكثر الأغلب، 

كان  - تارك تحرزًا، وكان عنه مستغنياً وكان دون ما فيه من غيره، فإن ترك ذلك

  .÷-  النبيءلما جاء فيه عن  ؛ترك لباسه أفضل

  الماء والحماماتباب القول في التستر في أنهار 
 لا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء، أو :

: ((عورة ÷دخول الحمام؛ لأن االله قد أمر بستر العورات، وقد قال رسول االله 

يستتر أيضًا، ونوجب  المؤمن على المؤمن حرام))، ويستحب لمن دخلها وحده أن

  ه الاستتار إيجابا.على من دخلهما مع غير

  وغيرها من الدواب ول في لباس جلود الثعالب والنمورباب الق
 ما حرم االله أكله من ذلك فلا يجوز لباس  : كل

  ولا الانتفاع بها ولا بشيء من أمورها. ،جلودها

 :    تلبس جلود ما : أنه سئل عن جلود النمور، فقال: لا

أو لم يدبغ، ولا يحل من الميتة جلد، ولا قرن،  دبغ :حرم االله أكله، ولا جلد ميتة

  ولا عظم، ولا عصب.



الشيب وتغيير الشعر، من بغيره شعرها تصل المرأة في القول باب  ٣٠٣ 

       ولا بأس بلباس فراء الغنم، إلا ما كان من :

  جلد ميتة فإنه لا يجوز، ولا يحل الانتفاع بشيء منها.

  وتغيير الشيب ،صل شعرها بغيره من الشعرباب القول في المرأة ت
       َأو  رأة في شعرها شعرًاالم لَ صِ : لا بأس أن ت

  فلا يحل لها أن تصله بشيء من شعرها. ا من شعر الغنم، فأما شعر الناسصوفً 

   أنه لعن ÷شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول االله))  :

  والموتصلة)). الواصلة

       ُولا بأس بتغيير الشيب إن غيره مغير، وتركُه :

صلوات االله - بن أبي طالب وقد روي عن أمير المؤمنين علي  على خلق ربه أفضل.

أنه قيل له حين كثر شيبه: لو غيرت لحيتك، فقال: (إني لأكره أن أغير لباسًا  - عليه

  جل).ألبسنيه االله عز و

  باب القول فيما ينبغي أن يتجنب لبسه
 ُمن الثياب المصبوغَ  : لا نحب أن يلبس الرجال 

ولا ذا الشهرة بالتلوين، إلا في الحروب، ولا نحب أن يلبس  ،)١(صفرة المشبع

 إذا غسل ف، ولا بأس بشعرها وصوفها ووبرهامن الميتة شيء، لا نعل، ولا خ

  فأنقي؛ لأنه ليس مما يلزمه ذكاة، وهو فقد يؤخذ من الدواب الحية.

ا  :ز شعر الخنزير؛ لأنه محرم على كل حالرولا ينبغي أن يخɵوميتاً، وما حي

  حرم الانتفاع بشيء منه. حرم االله على كل حال

 :   عنه  بُ غُّ ز بشعر الخنزير، فقال: الترَّ ر: أنه سئل عن الخ

 رها ووبرها، فقال: لا بأس به كلهوالترك له أفضل. وسئل عن صوف الميتة وشع

  إذا غسل فأنقي؛ لأنه ليس مما يلزمه ذكاة، وقد يؤخذ من الدابة وهي حية.

                                                             
  غير موجودة في نخ. »صفرة« -)١(



٣٠٤  واللباس والأشربة الأطعمة كتاب 

 :    أنه سئل عن لباس الأكسية المصبوغة التي يجعل في :

فلا بأس بذلك، ولا  ين فيه أثرغسل حتى ينقى ولم يتب صبغها البول، فقال: إذا

  يلبس في الصلاة إلا بعد غسله وإنقائه مما كان فيه.

 :   جلود الميتة، فقال:  :: أنه سئل عن الجلود إذا دبغت

في كتابه إلى  ÷الحديث فيها مختلف، وقد جاء فيها من النهي عن رسول االله 

ا ولا ابههإب ولا عصب))، ولا يحل الانتفاع بهامُزَيْنةَ: ((ولا تنتفعوا من الميتة بإ

  منها. )١(عصبها كما لا يحل الانتفاع بلحمها ولا شيء

 :   من الثياب،  )٢(والمعصفر ،: أنه سئل عن لبس الأصفر

وهو المشبع، ولا نحب لأحد أن  .)٣(مرَّ قَّ مُ فقال: لا يلبس الرجال من الثياب الْ 

  شهر، وليس يرخص في لبس شيء من ذلك إلا في الحرب.يلبس شيئا من الم

 َالبدن برقته من الثياب  فَ صَ : لا يجوز لبس كل ما و

  في الصلاة لمرأة ولا لرجل، إلا أن يكون تحته ما يستر لابسه من الثياب غيره.

 :    ٤(، والقصبأنه سئل عن لبس السابري، والشظوي( 

للنساء، فقال: لا بأس به إذا استترت ولم يظهر منها شيء مما يكره أن ينكشف، 

  حتى يُرى منه ما لا تحل رؤيته لم يحل لبسه. فَ خُ من ذلك وسَ  فَ صَ وما وَ 

      ذلك  نَ سْ بَ لْ ولا يحل أن يَ  : أراد أنه لا يجوز لهن

  وة ومع أزواجهن فلا بأس بذلك لهن.قدام الناس، فأما في الخل

                                                             
  . نخ.»بشيء« -)١(

  المصبوغ بالعصفر، والعصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحمر. -)٢(

نخ. والمفدم بالفاء: المشبع حمرة. لسان. والقرام ككتاب: الستر الأحمر، أو ثوب ملون من  »المفدم« -)٣(

  لأول بدليل: المعصفر.صوف فيه رقم ونقوش، أو ستر رقيق كالمقرمة. قاموس. ولعل المراد ا

السابري من الثياب: الرقيق الذي لابسه بين العاري والمكتسي. مشارق الأنوار. والشطوي:  -)٤(

ضرب من ثياب الكتان تصنع في شطى، بناحية من نواحي مصر. لسان ومختار. والقصب: نوع 

  من الثياب من كتان ناعمة. مشارق الأنوار.



الإزار إسبال في القول باب  ٣٠٥ 

 : أنه سئل عن لباس الخاتم للرجال، فقال: لا بأس بذلك :

  م في الأيمان.لبس الخواتِ  ÷ النبيءما لم يكن ذهبا، والذي عليه أهل بيت 

       أنه تختم في  ÷ النبيء: بذلك جاء الأثر عن

، ÷، وعن الحسن، والحسين، وعن خيار آل رسول االله # عن علييمينه، و

أن يبعد عن  وذلك الواجب عندي؛ لأن الخاتم يكون فيه اسم االله وذكره، فينبغي

  لاستعمالها في إماطة ما يماط بها من الأقذار من الغائط وغيره. ؛اليسار

 ::  لا بأس  :الفق ؛عن لباس الصبيان الخلاخيلأنه سئل

  كران كما يكره للكبار.والنساء، ويكره ذلك للصبيان الذ بها للجواري

  باب القول في إسبال الإزار
      وتجر إزارها  ،: ينبغي للمرأة أن ترخي درعها

 ÷ النبيءما بلغنا عن أم سلمة زوج   حتى تستتر قدماها وغيرهما منها.

((ترخي  ÷ ءلت للنبيأنها قا لما ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول االله، فقال: 

  ا ينكشف عنها، قال: ((فذراعًا، لا تزيد عليه)).شبرًا))، قالت: إذً 

 ينبغي للمرأة أن تجر من ذيولها وملاحفها حتى :

الرجل ثوبه إلى  تستتر جوانبها وقدماها، وليس للر جال ذلك، أكثر ما يرخي

  ظهر قدميه.

  باب القول في التجمل بالجيد من الثياب
أن  - رزقه االله لباسًا، وكساه رياشًا : ينبغي لمن

يرتاش به، ولا يبدي خلة وقد ستره االله منها، وفي ذلك ما يقول االله تبارك 

± �PàöEãàYEà#<ã�àF ã}]rAã§ >AoĤqàaZ� ü~Hà�à]øEà]öE�àF`^t \qöEàýn▬وتعالى:  PhHà� ¾qRàÏ�Éàyã� >ApàaiHà�æo >A$pbYàFæsK{zAæo 

]��æo >A$pàaXPsÉàyàa�F 'b�àNZàF;À ]�� ° _Dàý�b�àF æv�EàþXPsÉàyb�>j.-A (29)♂ [الأعراف].  

       المسرف هاهنا: هو المسرف على نفسه بالإنفاق في :

من الأمر الذي يكون فيه المنفق معاقباً عند االله،  ،والتبذير فيما لا يرضى االله معاصي االله،

  . عليهجتراء بالإنفاق فيما يعاقب لاوا ،فنهى سبحانه عباده عن صرف رزقه في معاصيه
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غشيه، يطلب  منقه على أضيافه وفأما إنفاق المرء على إخوانه وإطعامه لهم، وإنفا

وإن كان على نفسه آثرهم، وكيف يكون  ،إسرافاً  فلا يكون ذلك - منهم )١(رفده

يجوزُ  الإنفاق في معاصي االله ذلك، أوَْ  من هالإسراف كذلك، أو يكون على غير ما قلنا

ما قد حضه عليه وحمده فيه؟ وذلك قول االله سبحانه  لَ عَ فَ  نْ ألا يحب االله من عباده مَ 

وأنزلوا الخصاصة بعيالهم  ،موآثروا بقوتهم غيره ،في الأنصار حين آثروا على أنفسهم

 æuobsàþà�F>Jpb�àFæo Ñ�]iàãn▬وأولادهم، وأنفقوا أموالهم على من هاجر إليهم، فقال عز وجل: 

ü~P�ýyHàWZàF%&A üpà]jæo æuB\à� ü~P�̀YàF $·��¢�B¢�à]Z� üvã�æo \Spe�àF d�H{z £þ�ýy>W]ZàF \�ÞEà]×jØoÒBà]X b~Hà� 

æupàb�þàià>Wb�>j.-A♂ مدهم بالإنفاق في طاعته، وشَكَرَهم على إدخال ، فح]٩[الحشر

  الخصاصة عليهم وعلى عيالهم، والإيثار بقوتهم لغيرهم، ولم يذم ذلك من فعلهم.

 بالإيثار بقوتهم غيرهم، والصبر  ÷ذكر آل محمد يما يقول ويثني و

وتعالى واليتيم والأسير لوجه االله تعالى، فقال سبحانه  وإطعام المسكين ،على الجوع

 æupàb�àþmà> b�àFæo ã}BàãmàN j-+A Ñ�]iàãn £þ�à̀³YEàb� LBöEà�Eàý�Éàyþ� LB��EàþøEàã�àFæo IAsà�Eýz%&Aæo (8) Bã�NZàF;`A▬في ذلك: 

ü~Hà�àb�àþmà> aZàF `�àüÏ�æpþàj $çf/*-A ]�� Hq�àFPsaZàF ü~Hà�àöEàþ� ¶§,A][sàãÏ� ]��æo IAtpHà�H{z (9) BNZàF;`A HUB]Z�]ZàF vþ� 

B]öEà³`YàFdt IB�üpã�àF LBzpàbYEàãn LAs�àFPsà] ü�\à«X (10) b~b�à#E\à«Xæpà]X bf/.-A dsà\{z \�þàjâ\̂r ý}üpãà�Eà>j-+A ü~b�à#Eêà«Wà]jæo L��æsKO�]ZàF 

LAtobscàzæo (11) ~b�?<F\[sàãÏ�æo Bã�̀YàF >AobsãàYE¢� L��MàöEàãÏ� LAs�àFPsàã�æo (12)♂ [الإنسان] ثم نسق سبحانه ،

 BNZàF;`A bvàü�]ZàF B]öEà>jM[sà]ZàF▬وعليه في السورة إلى قوله:  وما أعطاهم به ،ئلهم في ذلكفضا

\�àü�Eà]iàãn æuAã§ØsHà«Wà>j-+A L¯��àF[PsöEà]�F (23)♂ [الإنسان] الله بين والحمد يُ ، ففي هذا ومثله ما

المين عليه رب العللمسترشدين بنور االله أنه ليس من المسرفين من أنفق فيما حضه 

  وبإخراجه من المحسنين في حكم أحكم الحاكمين. ،وكان في إنفاقه من المتفضلين

  ن قال بخيل شقي، أو مفتر غوي: إنه قد يخرج وينفق من ذلك على من لا يستأهله.فإ

 يستأهل أن يفعل المعروف إلى أهلهقيل له: إن لم يستأهل المعطى فالمعطي 

ذلك إلى أهله، ويدفع بما يخرج  وإلى غير أهله، فيؤدي ما يجب عليه من

                                                             
فد  -)١(   والصلة. لسان.: العطاء -بالكسر–الرِّ



ذلك وغير الثياب من يلبس أن يجوز وما اللباس في القول باب  ٣٠٧ 

ذلك، وأمر  ÷وقد فعل رسول االله  ويتألفهم به لدينه. ،عن عرضه لغيرهم

 به.   ومن ليس بأهله، فإن  ((اصطنع المعروف في أهله ÷ما يقول

  أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله)). أصبت

ولما جاء به من ويهب لهم وهم به كافرون،  ،يطعم اليهود ÷وقد كان 

الأسوة لجميع المؤمنين، كما قال االله عز وجل:  ÷الحق جاحدون، وفيه 

▬Kq\à«WàNj æuB\à� ü~Hà�à]j �PX g̀pcàzæt çf/*-A ¹��æpÉàz;À · ��à]öE¢àyàã� vã�þà²j æuB\à� >ApàbÏ�Øsã�àF ]f/.-A 

ã}üpãà�Eà>jAæo æsàýZ�>��ã§-+A æs\à�\̂ræo ]f/-+A LAsà�Eàþ�E\à� (21)♂ [الأحزاب].  

فهذا كله حجج تبين أن الإسراف لا يكون إلا فيما يعاقب عليه الإنسان، من 

  الإنفاق في السرف والعصيان، لا فيما يشكر االله عليه مما أمر به من الإحسان.

وإنما يتأول الآية على غير ما به قلنا مَن لم يوق شح نفسه، وكان بما هو فيه من 

رف التأويل والمقال، ويتحيل في ذلك لضبط اللوم مسخوطا عند ربه، فهو يح

الأموال، والأكل وحده، والمنع لرفده، وحرمان ضيفه وجاره، ثم يرى أنه في 

ذلك مصيب، وأن من خالفه جاهل غير أديب، فهو ومن كان مثله كما قال ربه: 

▬ÎhHà«X Îhã� ~Hà�àaJEà³`YEà]öEàaZàF æv�àFPs¢àyà>Z�>�ä�B`YàF �î�Bã�àün%&A æv�àFþ^qNj*-A dh\O� ü~b�b�Eàüm¢àz �<àþX þ ��?pãà�Eàã�>j*-A 

Bãà�EàZ>àFëqj*-A ü~Hà�æo æupàbYEýyàü�ã�àF ü~b�NZàF%&A æupàaöEýyàü�b�àF IBàmà>öEc� (99)♂ [الكهف].  

  باب القول في اللباس وما يجوز أن يلبس من الثياب وغير ذلك
 أن يشتمل الرجل بالثوب  ÷: نهي رسول االله

الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن 

المشي في فرد نعل، وعن القراءة في الركوع، وعن لبس الذهب وتختمه، وعن لبس 

  المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ، إلا في منازلهم بين أهلهم.

:  ل بالثوب عن الاشتما ÷إنما نهى رسول االله

لأنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه وفخذاه، وإنما تلك لبسة  الواحد على أحد الشقين

  جفاة الأعراب الأردياء، وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء.



٣٠٨  الوصايا كتاب 

  كتاب الوصايا
? 

باب القول فيما يفعله الحي عن الميت من حج أو عتق أو صدقة 
  من أبواب البرأو غير ذلك 

       قد جاءت في هذا روايات، واختلفت فيه :

روي فيه، وما المقالات، وروي أنه ينفعه ويجزي عنه، واالله أعلم بصدق ما 

ا: أن كل شيء أخرجه حي عن ميت نَ والذي أرى أَ  أحسب أن ذلك بصحيح.

، والعتق لمن أعتق، والحج لمن حج، وكل فهو للحي دون الميت؛ لأن البرَِّ لمن برََّ 

زي به، إلا أن يكون الميت أوصى بذلك أو أمر به أو طلبه من ومَن فعل خيرًا جُ 

  أقاربه، فإن كان ذلك كذلك أجرى عليه االله أجر ذلك.

       : َوا في وصاياهم ما تُ بِ ثْ للمسلمين أن يُ  بُّ حِ تَ سْ أ

وأمرت به أهل بيتي ومن أحب أن ينيله االله  ،وأثبته في وصيتي ،استحببت لنفسي

  وهو أن يكتب وصيته فيقول: ،كل خير

 النبيءوصلى االله على محمد  ،بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين

وعلى أهل بيته الطاهرين، شهادة من االله يشهد بها يحيى بن الحسين بن القاسم، 

االله سبحانه لنفسه، يشهد أنه لا إله إلا هو والملائكة  يشهد على ما شهد عليه

ه إلا هو العزيز الحكيم، اللهم من عندك وإليك، وأولوا العلم قائما بالقسط لا إل

عبدك وابن عبديك، هذا ما أوصى به يحيى بن الحسين،  وقدرتكوفي قبضتك 

 ،بده ورسولهع أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً 

ين كله ولو كره المشركون، أرسله دِّ بالهدى ودين الحق ليظهره على ال أرسله

علي بن أمير المؤمنين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ويشهد أن 

والداعي والقائم بحجتك بعد رسولك،  ،ووليك ،أخو رسولك # أبي طالب

، ÷إتباع سنة نبيك لمن عند عن إجابتك و والمجاهدُ  ،طاعتكإلى 



البر أبواب من ذلك غير أو صدقة أو عتق أو حج من الميت عن الحي يفعله فيما القول باب  ٣٠٩ 

 ،سيفه دون حقك وفي أمرك وأمام رسولك نفسه وماله لك، الشاهرُ  الباذلُ 

في طاعتك في السراء والضراء، والشدة والرخاء  لك، المصطبرُ  الصابرُ 

هم عناء في أمرك وسبيلك، وأعظمُ  ، أولى الناس بك وبرسولك،)١(واللأواء

شهد يو ،لاه، وبمعاداة من عاداهة من تووبولاي ،تقرب إليك بولايته وبمودتهيو

 ،، وأنه خليفته من بعده في عبادك÷أنه أحق خلقك بمقام رسولك 

 �þàiàü�ãà�Eþà²j üvã� \�]iã� évàãn\﴿ وافترضت طاعته من بعد رسولك عليهم ،اخترته لهم

¾ ��à]öEà³`�EàãYàF Ñ�ãà�Eàü�ã�àFæo üvã� æ�à`Ð�<<àã� évàãn $ ¾ ��à]öEà³`�EàãYàF du;`Aæo ]f/-+A ºlà�Eàþ�¢ày]j º~�Eþàiàãn (43)﴾ ٤٢[الأنفال[.  

، وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك، وأهل اللهم إني أشهدك يا ربِّ 

 ،وركبت وجعلت ،وخلقت وفطرت ،ومن ذرأت وبرأت ،سماواتك وأرضك

وحدك لا شريك لك، وأن  نك أنت االله الذي لا إله إلا أنتبأ - وصورت ودبرت

، وأن االله يبعث من في القبور، أن الساعة آتية لا ريب فيهاعبدك ورسولك، و امحمدً 

نك واحد أحد صمد فرد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، لا شبيه لك وأ

وليس كمثلك شيء، وأنت السميع  ،ولا نظير، ولا ند ولا عديل، ولا يشبهك شيء

الأستار، ولا  نكار، ولا تجنك البحار، ولا تواري مالبصير، لا تحيط بك الأقط

تحدق بك السموات والأرضون، ولا يتوهمك بتحديد المتوهمون، ولا يستدل 

عليك المستدلون إلا بما دللت به على نفسك من أنك أنت سبحانك الواحد الجليل، 

والخلق عليك دليل، وأنك لا تقضي بالفساد، ولا تجبر على العصيان العباد، بريءٌ 

. ر والبغي وتعذب عليهعن الفجو به، وتنهى لهم، تقضي بالخير وتأمرمن أفعا

عد والوعيد، الرحمن الرحيم بالعبيد، أقول فيك بما ذكرت من العدل صادق الو

 مني مع من يقول به، وأكفيه من أبىوالتوحيد، وتصديق الوعد والوعيد، قولا 

  القبول له، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.

                                                             
  اللأواء: الشدة. قاموس. -)١(



٣١٠  الوصايا كتاب 

فاكتب شهادته مع شهادتي،  هدت عليه وبهاللهم من شهد على مثل ما ش

إنك  ؛فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي به عهدا يوم ألقاك فرداً  ومن أبى

  لا تخلف الميعاد.

ثم يوصي يحيى بن الحسين من بعد ما شهد به الله من شهادة الحق كل من اتصل 

حده لا شريك بتقوى االله و - قريب وبعيدومن والد وولد  :وعرفه أو لم يعرفه ،به

فإنه يعلم  ؛والاجتهاد له في السراء والضراء، والخوف منه والمراقبة له ،له، وبطاعته

نة الأعين وما تخفي الصدور، وبالأمر بالمعروف الأكبر، السر وأخفى، ويعلم خائ

رصاد لأمر االله، فمن علم أنه مستحق للقيام بأمر نكر، والإوالنهي عن التظالم والم

، والورع ،من الدين :ب له بها القيام والإمامةه، فيه الشروط التي يج، مستأهل لاالله

 ،والسخاء ،والشجاعة ،والحلم ،وما حرم من الأسباب والعلم بما أحل الكتاب

والرحمة لهم، والتحنن عليهم، والتفقد لأمورهم، وترك الاستئثار  ،والرأفة بالرعية

 ،مر االله بأخذه من أيديهم على حقهوأخذ ما أ ،عليهم، وأداء ما جعل االله لهم إليهم

فليقم الله  - ربه ه وحدوده، والثقة بنفسه على عبادوإقامة أحكام ،وصرفه في وجوهه

بفرضه، وليدعُ الناس إلى نفسه، وجهاد أعداءه، والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، لايني ولا يفتر، ولا يكل ولا يقصر، فإن ذلك فرض من االله عليه لا يسعه 

، واجب عليه في الخوف والأمن، والرخاء والشدة ،ه، ولا يجوز له رفضهترك

ولا  ،فليتق االله ربه - هولم يكن كاملا في كل أمر ،ومن لم يثق بنفسه والمحنة والبلاء.

وليعد سلاحه وما  ،فإنه ليس له ذلك، وليرصد لأعداء االله ؛يدخل في شيء من هذا

فيه هذه  نْ مَ - ة من أهل بيت نبيه ولينتظر أن يقوم الله حج ،قدر على إعداده

فإن ذلك أقرب ما يتقرب به إلى  ، ويبذل نفسه وماله؛فينهض معه - الشروط

الرحمن، ويطلب به الفرار من النيران، ومن مات من المؤمنين منتظرا لذلك مات 

  فائزا عند االله مكرما. ،شهيدا مقربا

ده إلى يوم ثم يسأل يحيى بن الحسين ويطلب من والده وولده وولد ول

وشيعته  ،وكل أقربائه ومواليه ،وعمومته وبني أعمامه ،وإخوته وإخوانه ،القيامة



البر أبواب من ذلك غير أو صدقة أو عتق أو حج من الميت عن الحي يفعله فيما القول باب  ٣١١ 

في حياته  ،وأهل مودته، وكل من أحب أن يبره ببر، أو يتقرب إلى االله له بصلة

ما أمكنهم  ،أن يهبوا له هبة مبتوته يقبلها منهم في حياته وبعد وفاته -وبعد وفاته

لا يعلم عليها  ،من عتق رقاب مؤمنة عفيفة زكية مسلمة :من بر أو هبة أو صلة

إلا الخير، ولا ترُمى بشيء من الضير، أو كفارات عما أمكنهم من الأيمان، أو 

  طعام أو نقد، أو سقي ماء في المواطن المحمودة.ياب أو صدقة بما أمكن من ث

بل ن االله يقفإ؛ روا له شيئا من الأشياء ما بين حبة إلى أكثرقِّ ويسألهم أن لا يحُ 

أو  لَّ قَ  ما سأله يحيى بن الحسين شيءٌ من أمكنه اليسير، ويعطي عليه الكثير، فم

فليقل عند إخراجه له: هذا ما استوهبنيه يحيى بن الحسين رحمة االله عليه،  كثر

وصرفته حيث أمرني به، وسألني أن أصرفه فيه من الوجوه التي  ،وقد وهبته له

وبلغه به أمله  ،ل، اللهم انفعه بذلك، وأعطه فيه أمنيتهيتقرب بها إلى االله عز وج

ليحيى بن الحسين من أحب بره ممن  ؛ إنك عزيز حكيم، ولا يختارفي دار آخرته

له عقب أو أنمى االله  سمى من والديه وولده وولد ولده إلى يوم القيامة إن بقي

واليه وشيعته وموجميع أقاربه  ،مامه وبني أعمامهعخوته، وإخوانه، وأله نسلا، وإ

  وأطيبه وأحله. ،ما يقدر عليه إلا أزكى -وأهل مودته

االله ظهور إمام عادل  هُ غَ لَّ ن بَ ن الحسين من سماه وسأله البر له إويسأل يحيى ب

أن يسأله  - ه والقيام معه إن شاء االله تعالىفقام معه أحد ممن فرض االله عليه نصرت

  وان والتجاوز والإحسان.الدعاء له بالرحمة والمغفرة والرضا والرض

ويسأل يحيى بن الحسين من حضر ذلك وبلغه ممن سأله من الرجال أن يشركه 

 ،وحملاته بين يديه ،وقعوده ،وقيامه بين يديه ،وجهاده معه ،في قيامه مع الإمام

  وإحسانه إلى المؤمنين. ،وإخافته للظالمين

بذلك  هُ رَّ وبَ  ،يئا مما سألهش لَ عَ ثم يحيى بن الحسين يسأل االله أن يحسن جزاء من فَ 

ربنا  ،إنه قريب مجيب ؛ووصله، ويسأل االله أن يصله ويعطيه على ذلك أفضل العطاء

لا حول ولا قوة  ،آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما شاء االله

  ونعم المولى ونعم النصير. ،وحسبنا االله ونعم الوكيل ،إلا باالله العلي العظيم



٣١٢  الوصايا كتاب 

وبما أحب في ماله  ،ثم يوصي الموصي من بعد ذلك كله بما كان له وعليه

ابه، ولا ينسى حظه من ماله أن يقدم منه ما ينبغي له ويجوز له بوولده وجميع أس

وادخاره ليوم يحتاج فيه إليه، ولا يسرف في وصيته، وليذكر من  ،تقديمه بين يديه

الثلث مما ترك، فإن ذلك أكثر ما  ع وراءه من عولته، ولا يجوز في ذلك إلادَ يَ 

  يكون له، ويجوز له القول والأمر فيه.

  والحامل، والملاقي للقتال ،باب القول في وصية المريض
 للمريض في أول مرضه أن يعتق ويهب في ماله :

لثلث، فإن ز في شيء من أموره اوليس له إذا ثقل واشتدت علته أن يجو ما شاء،

إن شاءوا أجازوه، وإن  :مر فيما جاز به الثلث إلى الورثةز الثلث كان الأجا

  شاءوا ردوه إلى الثلث.

وكذلك الحامل يجوز فعلها في أول حملها، فإذا أتى عليها أول تمام الحمل من 

االله سبحانه:  في مثله، وهو ستة أشهر، وذلك قولالوقت الذي تضع الحمل 

▬'b�àaiàü�àã�æo 'b�àajB¢�çXæo æupàa�Eà]:i<]à�F $IAsàü�\{z♂ حولان، وذلك  ، والفصالُ ]١٤[الأحقاف

H�Câ\qþàjÔæpà>jAæo ævàümRO�Øsb�àF dvHà�\r]��üo%&A Pvàü�Eà]jüpàã� å !▬قول االله سبحانه:  Pvàü�Eà]iàþ�B\à� üvã�þàj 

\rAæt%&A üu%&A d~þøEàe�àF $]��àãnB\O�dsj-+A♂ الحولين أقل تمام الحمل ، وما فضل على]٢٣١[البقرة 

ا، وهو ستة أشهر؛ لأن الحولين أربعة  ɵالذي يمكن أن تضع المرأة ولدها فيه تام

، فإذا وتعالى وعشرون شهرًا، والباقي ستة أشهر من الذي ذكر االله تبارك

لم يجز لها أن تحدث في مالها شيئا أكثر من الثلث، إلا أن  ستة أشهر جاوزت المرأة

إن شاءوا أجازوا ما  :بعد وفاتها، وهم في ذلك مخيرون إذا هلكتالورثة  يجيزه

  كان فوق الثلث من وصيتها، وإن شاءوا ردوه إلى الثلث.

له أن يفعل في ماله ما شاء، ما لم يصافّ  ،وكذلك صاحب اللقاء في الزحف

ا، أو يزحف لقتال، فإن زحف للقتال ɵودنا من مصافة الرجال،  ،عدو



للوارث الوصية في القول باب  ٣١٣ 

فليس له  - ال، وحمي الطعان، وتناوش الأقرانبين الأبط الأرواح )١(وتخولست

إن  صى بأكثر من ذلك فالورثة بالخيار:أن يوصي بأكثر من الثلث في ماله، فإن أو

  ردوه إلى الثلث.شاءوا أجازوا ذلك، وإن شاءوا 

  باب القول في الوصية للوارث
       وصية : بأن لا ÷: حكم رسول االله

لوارث، وهذا عندي فصحيح من قوله؛ لأنه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من 

قد نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلا دون سائر ولده،  ÷الظلم والباطل؛ لأنه 

  ولم يختلف في هذه الرواية والوصية إذا لم تكن أوكد من النحل فليست بدونه.

 لوارث)) التسوية بين  بقوله: ((لا وصية ÷: وإنما أراد رسول االله

الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ما حكم االله له من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي 

به لمن شاء من قريب أو بعيد، فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز 

لبعض الورثة بما لا يملكه على الموصي أن يوصي  ÷له، وإنما حظر رسول االله 

لك فهو ما زاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به منهم وذ ،رهمئدون سا

يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد؛ لأن االله  ،وحكمه ماض عليه ،ففعله جائز فيه

قد أطلق له أن يوصي به لمن شاء، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى االله من صلة 

 ويحث على التزيد إلى أن يأمر بصلة الرحم ويؤكدها، ÷االله  الأجنبي، ورسولُ 

قوله: ((لا وصية الوارث))  جُ رَّ منه إلى أن ينهى عن ذلك، وليس يخَُ  أقربُ  - منها

  مما زاد على الثلث. كُ لِ مْ ا فيما لا يَ هَ زْ من أنه لم يجُِ  هعليه عندنا إلا على ما قلنا زُ وْ ولا يجَُ 

 فما فإن قال قائل: وكذلك أيضا لا يجوز أن يوصي لغير الوارث في غير الثلث،

  معنى قوله: ((لا وصية الوارث))؟

 د إذا لم يجز الورثة له وصيته فيماقيل له: إن القريب خلاف البعيد، والبعي

والقريب منه إذا أوصى له بشيء  ،فيما بينه وبينهم قطيعة رحم لم يخُْشَ  سوى الثلث

                                                             
  تجولت (نخ).  –) ١(



٣١٤  الوصايا كتاب 

ت بينهم في ذلك فيما زاد على الثلث فلم يجز ذلك له الورثة وهم أقرباؤه خشي

عن ذلك في  ÷بل لا أشك في ذلك منهم، فنهى رسول االله  لقطيعة والتباعد،ا

فة منه لما ذكرنا من دخول مخا ؛يعتزله المسلمون ولا يرضونه لأن القريب خاصة

فأكد عليهم في ذلك تأكيدا، والغريب الأجنبي لا يخشى فيه مثل  ؛القطيعة فيما بينهم

فهذا  ،قريب ولا بعيد مٌ لَّ كَ تَ حد فيه مُ وليس لأ ،ذلك فلم يذكره، والثلث فهو للميت

  واالله الموفق لكل خير. ،ل السائل والجواب فيهالفرق بين ما عنه سأ

فإن استأذن الميت الورثة عند وصيته في أن يوصي لوارثه أو لغير وارثه : 

جاز له أن يوصي بمقدار ما أذنوا له فيه، ولم  - بأكثر من ثلثه فأذنوا له في ذلك

  أن يردوا ذلك بعد وفاته عليه. يكن لهم

  قاله. نْ قول مَ  نْ وقد قال غيرنا: إن ذلك لا يجوز، ولسنا نلتفت إلى ذلك مِ 

  ق في وصيته.جاز له بمقدار حصة المطلِ  وإن أطلق له بعضهم وأبى بعضهم

  باب القول في الوصية
      ثم  ،: إن أوصى رجل إلى رجل بوصية فقبلها

فذلك له، وإن قبلها في حياته وأراد  - أراد أن يخرج منها في حياته وقبل وفاته

  الخروج منها بعد ذلك لم يكن له ذلك.

لم يقبلها كان ذلك ت إلى غائب فبلغته الوصية فردها ووكذلك إن أوصى المي

  له، وإن قبلها حين بلغته وأراد الخروج منها بعد ذلك لم يكن له ذلك.

ويزيد فيها ،ويثبتها، ويبطلها ، بوصية فله أن ينقضها: ومن أوصى، 

  كل ذلك جائز له أن يفعله في وصيته. ،وينقص منها

 وأيما رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي فليس :

  وهي راجعة على ورثة الموصي. ،لورثة الموصى له شيء

سلمين لأهل الذمة جائزة.: ووصايا أهل الذمة للمسلمين جائزة، ووصايا الم  



الوصية في برأسه الميت إشارة في القول باب  ٣١٥ 

  باب القول في إشارة الميت برأسه في الوصية
فقال له بعض  ؛وفاة فأصمت: لو أن رجلا حضرته ال

نعم، فقال له: تصدق بكذا  :أي ،فأشار برأسه ؟تعتق عبدك فلانا ،الورثة: يا فلان

أنهما فعلا ذلك  - ’- الحسن والحسين نعم، وقد روي عن  :وكذا من مالك؟ فقال

، وكان ÷ وأمها زينب ابنة رسول االله - ابنة أبي العاص بن الربيع الأمويبأمامة 

 ،÷قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول االله  # علي بن أبي طالب

 - وهي ابنة أختها ،سألته أن يتزوجها ÷وذلك أن فاطمة ابنة رسول االله 

 - صلوات االله عليهما- فأجازا ذلك وأنفذاه، وما أرى أنهما فأشارت برأسها: نعم، 

 فعلا ذلك حين خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا أن معها طرفا من عقلها.
.وإذا كان ذلك كذلك صح وجازت إشارتها :  

  القول في الوصايامن باب 
:  لو أن رجلا أوصى إلى رجل أو إلى ثلاثة رجال

لكان القابل وصيɵا  - اثنان أن يقبلا ىفلما أن بلغتهم الوصية قبل واحد وأب غيبا

  هم.لِّ يقوم في جميع الوصية مقامهم كُ  ،قائما به ،على جميع المال

 ٍا لموصɵأنكح امرأة ممن أوصى بها الموصي إليه جاز ذلك إذا  : ولو أن وصي

فإن كان لها ولي لم يجز إنكاح الوصي لها إلا بأمر الولي،  عصبة. يكن لها وليٌّ  لم

  وبعد رضائه وإجازته لذلك فيها.

وكان له دين على الناس  ،: ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين بولد له صغار

فلا بأس أن يقوم بذلك أحد الوصيين إذا  - وكان عليه دين وعنده ودائع ،وودائع

 عِ فْ أو دَ  ،وغاب صاحبه، وما فعل من ذلك من قبض شيء من تحت يدهكان شاهدا 

  ما ينبغي. زْ فيه الحق ولم يجَُ  دَّ عَ تَ فذلك جائز له إذا كان لم يَ  - شيء إلى صاحبه

  ولا نقول به. ،وقد قال غيرنا: إنه ضامن لما أخرج بغير أمر صاحبه، ولسنا نرى ذلك



٣١٦  الوصايا كتاب 

لوصيين أن يبيعا ما كان للميت كان ل كان الورثة صغارا أو كبارا : وإن

 ا من العروض، مثل العقار والضياعوينفذا وصيته، إلا أن يكون ما ترك عرضً 

  الورثة الكبار. )١(أمريإلا أن  ثٌ دَ في مثل هذا حَ  ثُ دَ لا يحُْ والعبيد، فإنه 

وأوصى ثم مات أبوهم  ،: فإن كان للورثة الصغار عقار ورثوه من أمهم

ولا إخراجه من ملكهم؛ لأن  ،ن للوصي بيع شيء من ذلكلم يك - بهم إلى وصي

 ،وعليه أن يحرص في عمارته ؟له أن يبيع ذلك فكيف لوصي أبيهم أباهم لم يكن

 تْ فَ لَ خْ أليهم غلته فتغنيهم عن بيعه، وإن لترجع ع ؛ويجتهد في إصلاحه

فلا  - الهلكةوخشي الوصي عليهم  ،وانقطع عنهم الرافد من ثمارهم ،مهُ ضياعُ 

  بالمعروف عند الضرورة والحاجة. س أن يحييهم من مالهم بشيءبأ

  باب القول في الرجل يوصي له الرجل ببعض ماله
يريد به  - : لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله كله

كان ذلك الموصى له شريكا لهم في  - أو غير ذلك ما يملك من ناض أو عرض كل

يقاسمهم ما أمكن قسمته، وما  ،ال ناضها وعرضها، يضرب معهم بالثلثتلك الأمو

قاوموه فأخذه بالقيمة بعضهم، والموصى له في تأو  ،لم يمكن قسمته بيع فقسم بينهم

على حقه يأخذه ويطالب به من قليل ما ترك الميت وكثيره، ودقيقة وجليله، كله ذلك 

ا عن ال ɵعروض، ولا عرضا عن النقود، إلا أن ليس للورثة أن يعطوا الموصى له ناض

يشاء ذلك هو ويريده فيبيعهم حقه بيعا بثمن يرضاه يأخذه نقدا، أو يشتري منهم 

  بنصيبه من النقود عرضا، فإن أراد ذلك جاز له ولهم الشراء منه والبيع.

 وإن أوصى له بمال معروف وزن أو عدد فهو شريكهم فيما يوزن ويعد :

كا في العروض، وعليهم أن يبيعوا منها حتى يوفوا الموصى وليس شري ،من النقد

  له ما أوصى له به الميت من النقد.

                                                             
  بأمر في (نخ). » أن يأمر«بدل  -)١(



والضعيف والمجنون والمعتوه الصبي وصية في القول باب  ٣١٧ 

  باب القول في وصية الصبي والمعتوه والمجنون والضعيف
       ٍأوصى بشيء من ماله فوصيته  : كل موص

ن الخمس والست إلا أن يكون لا يعقل شيئا مثل الصبي الصغير اب ،جائزة

والسبع وما دون العشر، ومثل المجنون الذي لا يفيق أصلا، وكذلك المعتوه 

الذي لا يفيق، فأما إن كان المجنون والمعتوه يفيقان في وقت فوصيتهما في وقت 

  إفاقتهما جائزة.

 ولا ينبغي للمسلمين أن يوصوا في أموالهم بأكثر :

  ث.من الثل

  أن رجلا استشاره أن يوصي بثلثي ماله،  ÷ما يروى عن رسول االله

فقال: ((الثلث،  ،فقال: ((لا))، فقال: بالنصف، فقال: ((لا))، فقال: بالثلث

والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون 

  إلا أجرت فيها)). الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله

  باب القول في المكاتب وذكره في الكتاب
       :قال االله عز وجل :▬æv�àFþ̂qNjAæo æupàaZmà]øEàüYEã�àF 

¢ _D#<à]øEàý�à>j-+A Bd�þ� K�D\à�à]iã� ü~Hà�aZàFBã�ü�àF%&A ü~Hà�pàbYEþà�FB\à�à]X üu;À ü~aøEàü�þàiàãn ü~P��EàþX $LAsàü�Eà]Z� 

~Hà�pàa�FAã§æo và³þ� `gBàd� çf/*-A �þ̂qNj*-A $ü~Hà�à#Eà]�FAã§♂ ٣٣[النور[.  

       ُممن يطلب  فيه خيرٌ  مَ لِ : فأمر االله بمكاتبة من ع

والدين،  ،والإحسان ،والتقوى ،المكاتبة من المماليك، والخير: فهو البر

  .والإعفاء، واليقين، والإيفاء لمن يكاتبه ،والمعرفة باالله ،والإسلام

والمكاتبة: فهو أن يتراضى السيد والعبد على شيء معروف يدفعه إليه في 

نجمة، في كل نجم كذا وكذا أوقات معروفة أو أشهر أو سنين أو أيام، نجوما م

على قدر ما يتفقان عليه، ويكتبان في ذلك بينهما كتابا يشترط المولى فيه على  دينارا

ه ءن ولاوهو مردود في الرق، ويشترط عليه أه، لَ بَ مكاتبه أنه إن عجز فلا حق له قِ 

 ها في كتاب الشروط إن شاء االله تعالى.نله بشروط معروفة سوف نبي بهِ قِ عَ  ءلاوو



٣١٨  الوصايا كتاب 

فإذا اصطلحا على ذلك وكتبا كتابهما كذلك، فقد صار العبد مكاتبا يعمل في أي 

ه على ما اشترط عليه من النجوم، لَ بَ ما قِ  ويؤدي ،الأعمال شاء، ويصنع ما أحب

ا، ووِلاَ  ɵعجز عن إن و .ه لمولاه، إن كان شرط ذلكؤفإذا أدى ذلك فقد صار حر

شيء من كتابته كان مردودا في الرق، وكان ما أخذ منه سيده لسيده لا يرد إليه 

  منه شيئا، إلا أن يشاء ذلك.

      ة أيضًا، فإن كان المكاتب أو لك الأم: وكذ

نوا بالمكاتبة كحاله، فإذا أدَّى عتق وعتقوا، كا المكاتبة كاتب عن نفسه وولده

وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من الأولاد فليس  .واقُّ ترُِ سْ او قَّ سترُِ اوإن عجز 

ولا على أمهم أداء ذلك عنهم، وهم موقوفون  ،عليهم أداء شيء عن أنفسهم

  أو تسترق فيسترقوا إن عجزت عن أداء ما عليها. ،أمهم فيعتقواحتى تعتق 

على حساب ما أدى من  يَ دِ وُ  -أو قطع منه عضو ،: فإن قتل مكاتب

  مكاتبته، وما بقي فعلى حساب قيمته. وكذلك في جميع الحدود إن لزمته حدود

 قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.  

له فليس لورثته أن يبطلوا كتابته، وهو على ما كان  بُ المكاتِ  هُ دُ يِّ فإن مات سَ 

  عليه مع سيده حتى يعجز أو يؤدي.

  باب القول في المكاتب
       إذا طلب المكاتب الإقالة والرجوع في الرق :

جاز ذلك، وإن رده في الرق  أدخله عليه )١(من غير إضرار من سيده ولا سبب

 رُ ئسا وأالمسلمين  مامُ إبه في مكاتبته عليه  هُ انَ عَ شيء أخذه منه مما أَ  لَّ كُ  لَ عَ جَ 

ولا الانتفاع بشيء منه، فإن كان  ،ا في الرقاب، ولا يحل له أخذهالمسلمين عونً 

به في فكاك رقبته فذلك الشيء جائز أخذه لمواليه  نْ عَ العبد اكتسب شيئا بيده ولم يُ 

  شيء لمولاه. والانتفاع به؛ لأنه وما ملك من

                                                             
  . نخ.»بسبب« -)١(
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  باب القول في المكاتبة
       لا أرى لمن كاتب أمته أن يقع عليها بعد :

عنه ويدرأ  ،مكاتبه إياها، فإن دنا منها كان لها مهر مثلها، وكانت على مكاتبتها

وكان له  ،التي وقعت في فعله، وإن عجزت ردت في الرق والشبهةِ  هِ الحد بجهلِ 

وما كان معها مما أعينت به من أموال االله في  ،ما معها مما اكتسبت هي بنفسها

  ولا يجوز له أخذه. ،فكاك رقبتها فليس له منه شيء

اأدائها تزويجا صحيحا بأمرها ورض : فإن أراد تزويجها تزوجها من بعد 

  وهو وليها من بعد إذنها له في نكاحها. ،بمهر وشاهدين ،منها

جهل ما يلزمه في ذلك ه بأمرها أو بغير أمرها وتطئ الرجل مكاتب: وإذا و

 .ةَ بَ إن شاءت أقامت على مكاتبتها، وإن شاءت أبطلت المكاتَ  :فهي بالخيار

إن شاءت أقامت عليها، وإن  :دت منه في مكاتبتها كانت بالخياروكذلك لو ول

  كان من وطئه لها. لما ؛شاءت أبطلتها، وإن أقامت على المكاتبة كان لها مهر مثلها

وكانت أمته. ،: وإن أبطلت المكاتبة لم يلزم سيدها لها مهر  

ثم مات وقد بقي عليه بعض  ،: ولو أن مكاتبا اشترى أم ولده فأولدها أولادا

لسيدها، أو أداه بعض  فإن الأمة وولدها بمنزلة واحدة، إن أدت ما بقي - مكاتبته

  لم تؤد ولم يؤدوا ردت في الرق وردوا. عتقت وعتق ولدها، وإن - ولدها عنها

 وليس لمولى أبيهم أن يردهم في الرق ولا يرد أمهم في الرق، إلا أن لا :

  يؤدوا ولا تؤدي ما كان بقي على الميت.

 ولو أن بعضهم قال: نحن نحب الرق ولا نؤدي، وقال بعضهم: نحن :

عتق وعتق  - على أبيهم ان فضلنؤدي ولا نرد في الرق، فأدى الكاره للرق ما ك

  ه بأدائه ما كان فضل على أبيه.مُّ وأُ  خوتهإجميع 

 ولو قال رجل لعبده: إن دفعت إلي مائة دينار :

لا فإن العبد مملوك لورثته  -السيد فأنت حر، فدفع إليه خمسين أو ستين ثم مات

تقوه؛ لأن سيده إنما شرط له إذا يلزمهم أن يأخذوا ما بقي من المائة ويع
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 ،فبطل ذلك الشرط ؛إليه هو دون غيره فلم يدفعها إليه كلها في حياته دفعها

  ولا يشتبهان عند من عقل وفهم. ،وليس حكم هذا كحكم المكاتب

  باب القول في التدبير والعتق في الصحة والمرض
ضه مدبرا عبدا أو أمة فهو : إذا دبر الرجل في مر

حر بعد موت سيده، فإن احتاج إلى بيعه قبل موته فله أن يبيعه إذا اضطر إلى 

ر من الثلث، وله ر خرج المدبَّ ذلك، وإن كانت أمة فله أن يطأها، فإذا مات المدبِّ 

  أن يكاتبه أو يعتقه في كفارة اليمين وفي الظهار.

 ن في مرضه وكان له مال يخرجون م: ولو أن رجلا أعتق عبدا أو عبيدا

مال غيرهم فأجاز عتقهم الورثة عتقوا، وإن أبوا  ثلثه جاز العتق، وإن لم يكن له

كل واحد منهم في ثلثي قيمته، وإن برئ  يواستسع ،عتق ثلث كل واحد منهم

  وهم أحرار كلهم بعتقه. ،من مرضه فلا سبيل له على من أعتق من رقيقه

  باب القول في العتق
       لو أن رجلا قال: أول ولد تلده أمتي من :

عتقا جميعا؛ لأنه إنما أراد أول بطن، وعلى  - عبدي فهو حر، فولدت اثنين في بطن

ولم يكن عنده أنها تلد اثنين، وإنما كان عنده أنها تلد واحدا على  ،ذلك وقعت نيته

يكون سمى ذلك واستثنى الأول من الاثنين  رى في الكثير من الناس إلا أنما يُ 

  إن ولدتهما في بطن.

  باب القول في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه
د بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه : إذا كان العب

أعتقه  ذن شريكه فلا سبيل له عليه، ولا يضمن المعتق للشريك ماله فيه؛ لأنهبإ

بأمره، ولا يجوز للذي له فيه ملك أن يقبضه بماله فيه؛ لأنه لا شريك الله، ولكن 

أعتق بغير أمر شريكه ضمن  قُ يسعى له العبد في نصف قيمته، فإن كان المعتِ 

له  يَ عِ سْ تُ سرا، وإن كان معسرا اسْ ؤلشريكه قيمة نصف العبد إن كان م قُ المعتِ 

  يه.العبد في نصف قيمته غير مشطوط عل
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 ولم يعتق الآخر ،فأعتق أحدهما نصفه ،بين رجلين ولو كان عبد صغير، 

فالحكم في ذلك أن يسعى للذي له فيه  - فأقاما على ذلك حتى كبر الغلام

سرا ؤق مه، وإن كان الشريك المعتِ فُ صْ نِ  قَ تِ عْ النصف في نصف قيمته صغيرا أيام أُ 

  ه.قَ تَ عْ ضمن لشريكه نصف قيمة العبد صغيرا أيام أَ 

 ولو أن رجلا قال لعبده وأمته وهما زوجان: إن ولدت امرأتك هذه :

فإن ولدت غلاما عتق أبوه، وإن  - فهي حرة، وإن ولدت غلاما فأنت حرصبية 

 -فولدت غلاما وجارية معا في بطن اجارية عتقت أمها، وإن ولدت توأمً ولدت 

عتق العبد أبو الصبي  - دُ عْ الجارية بَ  ت، ثم ولدلُ بْ الغلام قَ  تن كانت ولدفإ

فيكون العبد  ؛، وإن ولدت الجارية عتقت هي أيضا ساعة تلدهاهساعة ولدت

والصبيان عبدين مملوكين، وإن ولدت الجارية أولا، ثم ولدت  ،والأمة حرين

يت الجارة المولودة مملوكة فقد عتق العبد والأمة والغلام المولود، وبق - الغلام

 ،لأنها ساعة ولدت الجارية عتقت فصارت حرة كوإنما كان ذلك كذل ؛وحدها

والحرة ما ولدت في حال حريتها بعد عتقها فهو  ،ثم ولدت الصبي وهي حرة

حر، فيعتق الأبوان بعتق سيدهما لهما فيما سمى من أولادهما، وعتق الغلام؛ لأن 

 وكل ،فصار حرا بحريتها؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا ؛أن عتقت )١(أمه ولدته بعد

  وما ولدت الحرة فهو حر. ،ما ولدت الأمة فهو مملوك

 ن رجلا قال لعبده: اخدم ولدي في ضيعتهم هذه عشر سنين، فإذا أ: ولو

فعليه أن  - مضت عشر سنين فأنت حر، فباع أولاده الضيعة بعد سنة أو سنتين

  تق.يخدمهم في غيرها من ضياعهم تمام العشر السنين، فإذا أوفى العشر السنين فقد ع

عليك أبي، فإن قال بعض ولده: قد طرحت عنك الخدمة التي أوجب لي 

لكان واجبا عليه أن يخدم الذين لم يطرحوا عنه  - وقال بعضهم: لا أطرحها

حصة الذين طرحوا  )٢(بقدر حصتهم، ويسقط عنه منها قدر ، في كل سنةالخدمة

                                                             
  . نخ.»بعدما« -)١(

  . نخ.»بقدر« -)٢(
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السنين  عنه خدمتهم، ولا ينبغي له أن يحاصهم بالسنين فيطرح من العشر

بحساب الذين وهبوا له؛ لأنه مشروط عليه خدمة عشر سنين، وأن مولاه إنما 

وجعلها أمدا لعتقه يعتق إذا بلغها، وليس له أن  ،جعل عتقه من بعد العشر سنين

يعتق دونها ومن قبل مجيء الوقت الذي جعل له مولاه عتقه فيه، وهذا مثل 

حر، أو رأس حولين أو أكثر، فالعبد إنسان قال لعبده: إذا كان رأس الحول فأنت 

مملوك أبدا حتى يأتي ذلك الوقت ويبلغ ذلك المدى ثم يعتق إذا استكمل شرطه، 

فلذلك رأينا للعبد المؤجل عشر سنين أن يخدم ولد مولاه في كل سنة بحصتهم 

خدم  البنون ستة فوهب له ثلاثة خدمتهممنها فيما أحبوا من ضياعهم، إن كان 

ين نصف سنة في كل سنة حتى يوفي عشرا ثم يعتق إذا وفت السنون الثلاثة الباق

  وضرب له بهن أجله. ،التي جعل مولاه عند استيفائهن عتقه

  ثم يلحق بالكفار مرتدا فيغنمه المسلمون ،باب القول في العبد يعتق

 إذا أعتق العبد الرومي أو غيره فلحق بالكفار :

، يغنمون من المشركين نظر في أمره ثم غنمه المسلمون من بعد ذلك فيما ،دامرت

 ُتق ثم عأو أسلم من بعد ما أ ،ق كان مسلما قد أسلمعتِ : فإن كان في وقت ما أ

تل، استتيب، فإن تاب خليت سبيله، وإن أبى ق -مَ نِ رجع مرتدا إلى دار الحرب فغُ 

ار الإسلام كافرا كان على حاله لم ما خرج من دوإن كان في وقت ما أعتق وحين

  ولا ينظر إلى ما كان من عتقه. ،مئفهو عبد مملوك يقسم في الغنا - سلمي

 أنه قضى في مثل ذلك  # بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  بمثل هذا القضاء.

  باب القول في العبد يباع وعليه دين
       فالدين في  دا وعليه دينباع الرجل عب: إذا

  فلزمه أن يرده على صاحبه. ؛على بائعه قضاؤه؛ لأنه دانه في ملكه ،ثمنه



الإباق في العبد عهدة في القول باب  ٣٢٣ 

  باب القول في عهدة العبد في الإباق
بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : # 

  ط المبتاع).أنه قال: (ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشر

قوله: (ليس في إباق العبد عهدة) : معنى ، لا :

يكون الإباق عهدة أيام مسماة كغيره من الأشياء، إلا أن يشرط المشترى فيقول: 

لي في إباقة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فإن أبق فمالي عليك، وإن لم يأبق حتى تمضي 

فأما إذا لم يشرط واشترى وقد علم أنه  .د ذلك منه برئأنت من بعهذه الأيام، ف

 ،وقبض البائع الثمن ،آبق، فأبق منه في يومه أو بعد يومه، وقد وقع الشراء

  فلا ضمان على البائع. - وافترقا ،وقبض هو العبد

  باب القول في المدبر والمعتق إذا لم يترك مولاهما مالا غيرهما

أعتقه  مات رجل وترك مدبرا، أو عبدا قد : إذا

إن لم  لمدبر يسعى لورثته في ثلثي قيمتهوا ،فالمعتق حر - في مرضه ولم يترك دينا

في ثقل منه وغمرات العلة فهو  قُ المعتِ  يجيزوا عتقه، فإن كان أعتق العبدَ 

  ه لهم.كالوصية، إن أجازه الورثة جاز، وإن ردوه سعى في ثلثي قيمت

فهلك وعليه دين ولم يترك مالا غير  ،: وإذا أعتق الرجل مملوكه بعد وفاته

سعى في قيمته، وإن كانت قيمته مثل  - وكانت قيمة العبد أقل من الدين ،العبد

حتى يؤديه ثم يعتق، وإن كانت قيمته أكثر من الدين  ،الدين سعى في الدين كله

  لة من قيمته للورثة إن لم يجيزوا عتقه.سعى في الدين كله وسعى في ثلثي الفض

وعليه دين خمسة  ،وتفسير ذلك: أن يكون ترك عبدا يساوي ثلاثين دينارا

فأبى الورثة أن يجيزوا  ،ولم يترك غيره من المال ،فأعتقه بعد وفاته ،عشر دينارا

وقد بقي خمسة عشر  ،عتقه، فعليه أن يسعى في الدين وهو خمسة عشر دينارا

ه مات وترك خمسة عشر دينارا ولم يترك دينا وأوصى بها لرجل ولم أخرى، فكأن

  ويأخذ ثلثها بوصية صاحبه له. ،يجز ذلك الورثة، فعليه أن يسلم ثلثيها لهم



٣٢٤  الوصايا كتاب 

  باب القول فيمن استثنى في عتق
      قال لعبده: أنت حر إن شاء االله: لو أن رجلا  

عتقه بعد الممات عتق بعد موته، وإن كان لم يذكر الموت إن كان ذكر  ،كان حرا

عتق ساعة قال: أنت حر إن شاء االله، وذلك إن كان العبد عفيفا مسلما طاهرا؛ 

ويشاء عتق مثل هذا، وذلك أنه يثيب على  ،لأن االله تبارك وتعالى يحب الإحسان

فاسقا ظالما جريئا عتقه المعتق له، ولولا أنه يشاء عتقه لم يثب عليه، فأما إن كان 

على االله فلا يعتق بقوله: أنت حر إن شاء االله، ولا أنت حر بعد وفاتي إن شاء االله؛ 

على  رُ ؤجِ والدليل على أن االله لا يشاء عتقه أن االله لا يُ  لأن االله لا يشاء عتق هذا.

وبتقويته بتمليكه لنفسه على  ،بل يعاقبه على فك أسره من رقه ،عتقه من أعتقه

وأرخى له في  ،لهبائوأطلق ح ،وقلة دينه وإيمانه ،إذ قد علم بفجوره وعصيانه ؛فسقه

، فليس من كان )١(دغالهوقواه على فجوره وإ ،من سيء أعمالهومكنه بذلك  ،حاله

كذلك بأهل أن يعتق؛ لأن في العتق تفريغًا وتقوية له على المعاصي، والواجب الله 

 من يطيق منعه من الجرأة ومنعُ  ،اصينمن يطيق حبسه من الع على كل إنسان حبسُ 

  على رب العالمين.

وإدنافه: أثلاثكم أحرار، ولا مال له  من قال لأعَْبدٍُ له عدة في مرضه: و

لك في صحة من غيرهم، سعى للورثة كل واحد منهم في ثلثي قيمته، فإن قال لهم ذ

لم يكن له مال  إن كان له مال غيرهم، وإن بدنه وجواز من أمره عتقوا عليه كلهم

غيرهم سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته، وحاله في ذلك كحال شريكين في عبيد 

سرًا أن يدفع إلى ؤهم، فالحكم عليه في ذلك إن كان موأعتق أحدهما نصيبه من

 ؛فأفسد ذلك ملك شريكه فيهم ؛له فيهم؛ لأنه قد أعتق الله بعضهم شريكه قيمة ما

ا، واالله تبارك وتعالى فلا يشارك في شيء من الأشياء، ه فيهم شركً نالله سبحاإذ جعل 

  له فيهم. في قيمة ما قْ تِ عْ وإن كان معسرًا كان الحكم عليهم أن يسعوا للذي لم يُ 

                                                             
  : الفساد.-بالتحريك–الدغل  -)١(



أمته أو تسلم الذمي ولد أم في القول باب  ٣٢٥ 

  سلم أو أمتهباب القول في أم ولد الذمي ت
 إذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها :

  وإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين. ولم ترد إليه،

  باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه
       من أعتق من عبده جزءا أو عضوا أو بعضا :

  يعتق سائره بعتق بعضه. ؛فالعبد كله حر

  أنه قال: (إذا أعتق# بن أبي طالببلغنا عن أمير المؤمنين علي : 

  الرجل من عبده عضوا فهو حر كله عتيق).

دك حرة، أو فخذك حرة، أو : ولو أن رجلا قال لعبده: رجلك حرة، أو ي

 لو قال رجل لأمته: ما في بطنك حركان العبد كله حرا، وكذلك  - صدرك حر

كانت  - وما في بطنك مملوك ةو قال: أنت حركان حرا، وكانت الأمة مملوكة، ول

  ما ولدت الحرة في حريتها فهو حر. ن؛ لأن كلوما في بطنها حري

 ْالمملوك في  ىْ عِ سْ تُ : ولو أن رجلا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين اس

  قيمته إذا لم يكن ترك غيره.

جده من بعد شرائه له ذا رحم : ولو أن رجلا اشترى شقصا في مملوك فو

تري قيمة ما لشريكه لمشويضمن ا ،فإنه يعتق العبد ساعة اشتراه ذو رحمه - محرم

المملوك في قيمة ما لشريك ذي  ىْ عِ تسْ سرا، وإن كان معسرا اسْ ؤمنه إن كان م

  غير مشقوق عليه ولا متعب فيه. ،فيه هِ رحم

ودبر الآخر  ،: ولو أن رجلين كان بينهما مملوك فأعتق أحدهما حصته

ق أولا قيمة لمعتِ ويضمن ا ،والعتق لمن أعتق أولا ،فإن تدبير المدبر باطل - حصته

 .راستسعي العبد في حصة المدبِّ  سرا، وإن كان معسراؤر إن كان منصيب المدبِّ 

هما حصته، وأعتق الآخر حصته من بعد وكذلك لو كان عبد بين اثنين فدبر أحدُ 

 ،وكان العبد مدبرا لمن دبر حصته أولا ،لكان عتق الآخر باطلا - تدبير الأول

 ِّ   له في العبد. ما ر لشريكه قيمةويضمن المدب



٣٢٦  الوصايا كتاب 

ولو أن رجلا كان له عبد فدبر شقصا منه كان العبد كله مدبرا :، 

  ويعتق بعد وفاته من الثلث. ،يستخدمه حياته

 أعتق نصيبهدا كان بين رجلين فشهد أحدهما على صاحبه أنه قد بع: ولو أن، 

أنت قد لكان الحكم في ذلك أن يقال لهذا الشاهد:  - يهوأنكر ذلك المشهود عل

شهدت على شريكك أنه قد أعتق حصته فلا سبيل لك على العبد؛ لأنك قد زعمت 

وليس لك إلا قيمة حقك  ،فلا سبيل لك على العبد ؛أن بعضه حر، واالله فلا يشارك

فإذا حكم على الشاهد بذلك قيل للمشهود  ،فيه، إن كنت معسرا سعى لك العبد فيه

 ؛لعبد؛ لأنه قد شهد عليك بالعتق لهذا العبدقد عتق ما كان لشريكك في هذا ا :عليه

سرا، وإن كان ؤك عليه قيمة حقك إن كان مفأزاح بشهادته عليك ملكه هو عنه فل

  كما سعى له في قيمة حقه في حال إعساره. ،معسرا سعى لك العبد في قيمة حقك

لم يعتقني :العبد فقال ،: ولو شهد رجلان على رجل بعتق مملوك له، 

فإن الحكم في ذلك أن يكون العبد  -شاهدان مبطلان في شهادتهماذان الوه

ه شهادة الشاهدين، ولا يجوز لسيده فيما بينه وبين ه بالملك، وإبطالِ مملوكا بإقرارِ 

  االله تعالى إن كان أعتقه استرقاقه، ولا أن يملكه من بعد عتقه.

نا عدلينأمة أنه قد أعتقها، وكا : ولو كانت الشهادة من الشاهدين في - 

وليس هذا مثل  ،ترك يَطَؤُهاتُ  ولم ،جازت شهادتهما، وعتقت الأمة ولو أنكرت

  والأمة توطأ، وليس حد الفروج كحد غيرها. ،العبد؛ لأن العبد لا يوطأ

  باب القول فيمن أعتق عبده إلى وقت
       لو أن رجلا قال لعبده: إذا جاء فلان من :

ه، أو كان كذا وكذا، أو قال له: إذا خرجنا من البحر وسلمنا االله من هوله، سفر

فإنه إذا  -كان يوم عرفة فأنت حر لوجه االله أو قال له: إذا كان رأس السنة، أو

كان ذلك، أو جاء ذلك الوقت وكان ما ذكر والعبد في ملكه عتق عليه العبد، 

سواء عليه باعه  ،لم يلزمه عتقه أو جاء ذلك الوقت وقد باعه قبله وإن كان ذلك

قبل ذلك بيسير أو كثير، إن كان باعه لضرورة وحاجة، ولا نجيز له بيعه لغير 



مالي من حر أنت: غيره لعبد يقول الرجل في القول باب  ٣٢٧ 

ز وجل ونطق به لسانه من عتق حاجة ولا ضرورة، فإن باعه فرارًا مما جعل الله ع

له ذلك، ولزمه، وحاله في ذلك كحال المدبر عندنا، ولا يجوز له بيعه  زْ جِ لم نُ  عبده

  لضرورة تنزل بصاحبه. إلا

  باب القول في الرجل يقول لعبد غيره: أنت حر من مالي
       ليس ذلك بشيء، ولا قوله فيه بقول، ولا :

  ق إلا ما تزوج.يعتق إلا ما ملك، ولا يطلِّ 

  باب القول في العتق على البشارة
ن رجلا أو امرأة قالا لعبيد لهما: من بشرنا : لو أ

بكذا وكذا فهو حر، من موت إنسان أو ولادة مولود وما أشبه ذلك، فبشره 

كان الأول حرا؛ لأنه  - ثم أتاه آخر بعد ذلك فبشره ،بذلك الشيء عبد من عبيده

ما يبشر به  لالذي بشره، ولم يعتق الثاني؛ لأن البشارة إنما تكون بالشيء أو

  فأما بعد علمه به فلا بشارة له. ،سانالإن

  

  

۞۞۞۞۞ 

  



٣٢٨  والشهادات والقضاء القاضي كتاب 

  كتاب القاضي والقضاء والشهادات
? 

  باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله
       ينبغي للقاضي إذا تقاضى إليه خصمان ألا :

  .ويتثبت في حججهما ،ويفهم معناهما ،يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر

   إذا تقاضى إليك  ÷ما بلغنا عن رسول االله)) أنه قال لعلي: 

  خصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر)).

      ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بين المسلمين وهو :

 غضبان، ولا أن يقضي بينهم وهو جائع شديد الجوع، ولا ينبغي له أن يسلم على أحد

الخصمين سلامًا لا يسلمه على صاحبه، وإن كان له صديقًا؛ لأنه إذا فعل ذلك أفزع 

الخصمين، ويبدأ بالضعيف خصم صديقه وأخافه، وينبغي له أن يساوي بين مجالس 

على الضعيف،  يه، إلا أن يكون القوي هو المستعد، فيسمع كلامه وحجتيعلى القو

  يفعل في النساء والرجال. فإن استويا بالخصومة بدأ بالضعيف، كذلك

ولا ينبغي له أن يقضي وقلبه مشتغل في شيء آخر، ولا ينبغي لأحد أن يطلب 

  عليه؛ لأن خطره عظيم. )١(القضاء، أو يسأله ويحرص

   من ولي القضاء فقد ذبح  ÷ما بلغنا عن رسول االله)) أنه قال: 

  بغير سكين)).

  إلى نفسه)). لَ كِ وُ أنه قال: ((من سأل القضاء  ÷وبلغنا عنه 

 ينبغي للقاضي أن لا يخوض مع الخصم في شيء :

وترك الظلم في  ،من أمره، ولا يشير عليه برأي، إلا أن يأمره بتقوى االله ومحاذرته

  وإنصاف خصمه فقط. ،جميع أمره

 م)).أنه قال: ((علي أعلم القوم وأقضاه ÷: وبلغنا عن رسول االله  
                                                             

  . نخ.»أو يحرص« -)١(



يفعله أن القاضي على يجب فيما القول باب  ٣٢٩ 

أنه كان يقول: (واالله لو أطعتموني لقضيت بينكم  # : وبلغنا عن علي

بالتوراة حتى تقول التوراة: اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالإنجيل حتى 

يقول الإنجيل: اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن: 

   تفعلون).اللهم قد قضى بي، ولكن واالله لا تفعلون، واالله لا

فوجدت حيا من  ،إلى اليمن ÷أنه قال: بعثني رسول االله  # وروي عنه

فبيناهم كذلك يتطلعون إليه إذ  ،أحياء العرب قد حفروا زبية للأسد فصادوه فيها

سقط رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر ثم الآخر بآخر حتى صاروا فيها أربعة، 

فقتله، وماتوا كلهم من جراحتهم، فقام فتناوله واحد منهم  ،فجرحهم الأسد كلهم

 # فأتاهم علي ،أولياء الآخر فأخذوا السلاح وجاءوا إلى أولياء الأول ليقتتلوا

حي، وأنا إلى جنبكم،  ÷وهم في ذلك فقال: (تريدون أن تقتتلوا ورسول االله 

 اء بينكم بقضاء، فإن رضيتم القضولو اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه، فأنا أقضي

فيكون هو الذي  ÷وإلا حجرت بعضكم من بعض حتى تأتوا رسول االله 

جمعوا لي من القبائل الذين حفروا افمن تعدى بعد ذلك فلا حق له،  ،يقضي بينكم

البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، ودية كاملة، فيكون للأول ربع الدية؛ 

الدية؛ لأنه هلك من فوقه اثنان،  لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللذي هلك ثانيɵا ثلث

وللثالث نصف الدية؛ لأنه هلك من فوقه واحد، وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن 

في المسجد الحرام  ÷فلقوه عند مقام إبراهيم  ÷يرضوا، فأتوا رسول االله 

فقصوا عليه القصة، فقال: ((أنا أقضي بينكم))، واحتبى ببرده، فقال رجل من 

 ɵأجاز  # ا قد قضى بيننا، فلما قصوا عليه القصة التي قضى بها عليالقوم: إن علي

  ذلك وأمضاهم عليه.

 أنه وجد درعا له عند نصراني فأقبل به إلى  # عن أمير المؤمنين علي

شريح قاضيه على المسلمين فخاصمه عليه، قال: فلما رآه شريح رحل له عن 

نه لو كان إأما  ،ل: يا شريحفجلس إلى جنبه، فقا ،مجلسه، فقال له: مكانك

  خصمي مسلما ما جلست معه إلا في مجلس الخصوم، ولكنه نصراني، 
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 ،: ((إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضائقه÷وقد قال رسول االله 

  الله بهم من غير أن تظلموهم)).اوصغروا بهم كما صغر 

(يا شريح، إن هذا درعي لم أبع ولم أهب)، فقال # ثم قال شريح : 

للنصراني: ما تقول فيما قال أمير المؤمنين، فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي 

ال: يا أمير وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، قال: فالتفت شريح إلى علي، فق

ما لي من بينة)،  ،وقال: (أصاب شريح قال: فضحك علي ؟المؤمنين هل من بينة

اني فمشي هنيهة ثم رجع ثم قال: أما فقضى بالدرع للنصراني، قال: فقام النصر

 ،أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه يقضي عليه

الدرع واالله  ،أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فجررتها من  ،درعك يا أمير المؤمنين

ورق، قال أمير المؤمنين: (أما إذا أسلمت فهي لك)، وحمله على فرس، بعيرك الأ

  وقاتل مع أمير المؤمنين يوم النهروان.

ا أمير المؤمنɵين، فقد جهل الحق من : رحم االله علي

 )٢(عن قصد حقه، فكيف بمن حار )١(ارجعن القصد من  ارججهل فضله، و

 Bã�NZàF;`A▬مع قول االله سبحانه حين يقول فيه رضوان االله عليه: عن حقه وهو يس

b~Hà�à�eEþàjæo bf/.-A 'b�àajpcàzætæo æv�àFþ̂qNjAæo >ApàaöEàã�Aã§ æv�àFþ^qNj.-A æupàb��Eàþ«Wb�àF ]��?pà]if�j-+A æupàa�àF>Jpb�àFæo 

]��?p\à�M[sj-+A ü~Hà�æo æupàbmàý�Ôæt (57)♂ [ائدةȇا]الله سبحانه ولرسوله ، فجعل الولاية 

وللمؤتي من المؤمنين الزكاة وهو راكع، فكان ذلك أمير المؤمنين دون غيره من 

سائر المسلمين، لا ينازعه فيه منازع، ولا يدفعه عنه دافع، بحكم االله له بذلك، 

 æupHà«Wà`YEà#<fàyjAæo æupHà«Wà`YEà#<fàyj-+A (12)▬وقوله فيه ما قال من ذلك وغيره من قوله: 

\�ÞEà]×jØoÒA æupàbYàFds\à«Wàb�>j-+A (13)♂ [قعة   ، فكان السابق إلى ربه غير مسبوق.[الوا

                                                             
  . نخ.»جار« -)١(

  . نخ.»جار« -)٢(



سمعه ذهاب ادعى فيمن والقول القضاء، في القول باب  ٣٣١ 

عندما كان من  لى فيه وفي العباس بن عبد المطلبويقول تبارك وتعا

: أنا # تشاجرهما في الفضيلة، فقال العباس: أنا ساقي الحجيج، وقال علي

[ ü~aøEà>iàãmàãÏ�%&A !▬ذلك:  السابق إلى االله ورسوله، فأنزل االله عز وجل في ��àã�àFB\à«Wýz 

³R_�,Bàã�>j-+A ] ��ætBã�çnæo þqRàÏ�Éàyã�>j-+A ý}Aæsàã�>j*-A üvàã�\à� ævàã�Aã§ ç f/B`YàF ý}üpãà�Eà>jAæo PsàýZ�>��ã§*-A 

\qàã�BàãÏ�æo �PX Ph�Eà`YE¢àz $çf/*-A ]�� æu'bpà]øEÉàyã�àF \qöEàýn $çf/-+A fb/Aæo ]�� �þqàü�ã�àF ã}üp\à«Wà>j*-A ævà�Eàþ�þài#<NO j-+A 

(19) æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >AobsàãÏ�Bã�æo >AoHqàã�BàãÏ�æo Ph�Eà̀YE¢àz�PX çf/*-A ü~P�þàjAæpàü�%&B`YàF ü~P�ýyHàWZàF%&Aæo 

b~à]O àün%&A I��àãÏ�æt\r \qöEàýn $çf/-+A \�ÞEà]×jØoÒAæo b~Hà� æuoH[sàÞàF,Bà]Wà>j.-A (20) ü~Hà�bsàýì{yãàYEàb�àF ~b�eYàFæt ¾ ��àã�ü�æs`YàF 

b�à>öEà³þ� ¿uAæpKO�`tæo ¾ �D#<MàöEàãÏ�æo ü~b�Nj Bæ��EàþX ¸~�Eàþm]ZàF º~�Eàþ«We� (21) æv�àFþqþài#<à]Z� Bæ��EàþX $IAqãYàF%&A du;`A ]f/-+A 

'b�\qöEàýn ºsàüÏ�%&A ¸~�EàýO àãn (22)♂ [التوبة].  

 - رحمه االله- ن العباس بن عبد المطلب وكان سبب ما أنزل االله من ذلك: أ

ذكر فضل ما في يده، وما يظهر من عمله من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، 

وذكر أمير المؤمنين قديم إسلامه، وهجرته، واجتهاده في جهاد أعداء ربه، وبذله 

َ مهجته الله ورسوله، فقضى الرحمن بينهما، وبَ   بما ذكر يهمال بين فضيلتالفض ينَّ

  وقال في كتابه.

 واضح التنزيل من الذكر في # ولو ذهب أحد يصف ما لأمير المؤمنين

والعاقبة  ،لعسر عليه ذكره، وطال عليه شرحه، والحمد الله رب العالمين الجميل

  وصلى االله على محمد الأمين، وعلى آله البررة الطيبين الطاهرين. ،للمتقين

  ذهاب سمعه والقول فيمن ادعى ،باب القول في القضاء
      إنسان على إنسان ذهاب سمعه : إذا أدعى 

ب به وراءه، فينبغي أن يحتال عليه فيفزع من ورائه في أغفل غفلاته بشيء يضر

في ذلك فهو كاذب، وإن لم يفزع فهو صادق، وإن اتهُم  فإن فزع لذلك الصوت

  ج ضميره بلا شك.رِ خْ ستَ الغفلة يَ  : والإفزاع على استحلف على دعواه.
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  بين الضياع سمة مائهباب القول في القضاء في السيل وق
       لصاحب الزرع أن يمسك من الماء إلى :

الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل 

إن كان كثيرا،  السيل إلى آخر الضياع حتى ينتهي منهم، وكذلك يفعل الأسفلون

  لأعلى أولى بقليل الماء.اأو يقصر عن الأسفلين إن كان قليلا، والأعلى ف

  ه قضى بين أهل المدينة في سيل : أن÷بلغنا عن رسول االله

، وكان يصب فيها حتى حول فقال أهل أسفل الوادي: أهل أعلى )١(روزمه

((لصاحب الزرع إلى ÷رسول االله الوادي يمسكون عنا الماء، فقضى   :

  الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون إلى من هو أسفل منهم)).

  في المجالسلقول في القضاء بين أهل الأسواق باب ا
أنه خرج إلى السوق # : بلغنا عن أمير المؤمنين :

رفعت، فقال: (ما هذا السوق إلا للأسود والأبيض، ذات يوم فإذا دكاكين قد بنيت و

فمن سبق إلى مكان غدوة فهو مكانه إلى الليل))، قال: فكنا نأتي الرجل في المكان قد 

  كنا نبايعه فيه ثم نأتيه من الغد فيوجد في مكان آخر قد جلس فيه.

      هذا في الذين يقعدون على قارعة الطريق : ،

وليسوا بأهل بيوت، ولا حوانيت، وإنما يجلسون أمام أصحاب البيوت 

، فأما # والحوانيت في الطريق فهم الذين حكم بذلك فيهم أمير المؤمنين

أولى ببيوتهم وحوانيتهم، لا يزاحمهم فيها أحد،  فهم أصحاب البيوت والحوانيت

  ولا يكون أحد أحق منهم بها.

                                                             
ز، فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة، تصدق به وادي بني قريظة بالحجا -)١(

  . نهاية.÷رسول االله 



الخلال من القاضي في يكون أن ينبغي فيما القول باب  ٣٣٣ 

  في القاضي من الخلال باب القول فيما ينبغي أن يكون
  َا بما مً هِ : يحتاج القاضي أن يكون عالمًا بما يقضي، ف

عفيفا من أموال المسلمين، حليما إذا استجهل، وثيق  ،ورد عليه، ورعا في دينه

  العقل، جيد التمييز، صليباً في أمر االله، فإن نقص من هذه الخصال شيء كان ناقصًا.

يقدم عليه من أهل  ن: ويجب على القاضي أن يتعاهد م

البلاد يتقاضون إليه، فإنه إذا طال حبسهم تركوا حوائجهم، وانصرفوا إلى أهليهم، 

  فيكون الذي أبطل حقوقهم القاضي الذي لم يتعاهدهم، ولم يرفع بهم رأسًا.

ما لم يبن له الحق، فأما إذا  لناسبين اوينبغي للقاضي أن يحرص على الصلح 

  بان له الحق فلا صلح.

 أنه قال: ((القضاة ثلاثة: اثنان في النار،  ÷: وبلغنا عن رسول االله

فهو في الجنة، وأما  ،وواحد في الجنة، فأما الذي في الجنة فقاضٍ علم الحق فقضى به

ا، وقاضٍ قضى بغير علم القاضيان اللذان في النار، فقاضٍ علم الحق فجار متعمدً 

  فهما في النار)). ،فاستحيا أن يقول: لا أعلم

.وينبغي للقاضي أن يساوي ين الخصمين في الإقبال عليهما، والمكالمة لهما :  

  باب القول في إعطاء القاضي رزقا على قضائه
       لا بد للقاضي من العطاء والتوسعة، وإلا :

  لك وعياله، واشتغل عن القضاء قلبه.ه

 أنه كان يرزق شريحًا # بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :

  خمسمائة درهم.

  باب القول في القضاء باليمين مع الشاهد
       لا اختلاف عندنا في القضاء باليمين مع :

  .÷ لنبيءاالشاهد، وبذلك جاءت السنة عن 

قيل له: ما تقول في رجل ادعى على رجل مالاً، ولم يكن له  فإن أنكر ذلك.

أليس الإجماع في ذلك  ،عليه بينة، وقد كانت بينهما خلطة ومعاملة
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دعائه، وأنه لاحق له عى عليه يحلف أن المدعي مبطل في اوعندكم: أن المد  عندنا

ووجب له الحق على المدعى  ي،حلف المدع له، فإذا نكل عن اليمين ولم يحلفقب

ق حقه بيمينه فقط، فكيف لا لحِْ قيل له: فقد ترى هذا أُ  فإذا قال: نعم. عليه؟

  !؟يلحقه إذا كان مع اليمين شاهد

ا ɵويأتي معه على دعواه  ،: وتفسير ذلك: أن يدعي رجل على رجل حق

  بشاهد ثقة معدل، فإذا فعل ذلك استحلف مع شاهده، وقضي له بحقه.

ما في غيرها من ألشاهد في الحقوق والأموال فقط، و: وإنما يقضي باليمين مع ا

  .÷بإجماع من آل رسول االله  والقضاء بالشاهد مع اليمين .سائر الأشياء فلا

  باب القول في شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الشجاج والجراح

ن هم على بعض فيما يكو: شهادة الصبيان بعض

ما لم يفترقوا، فإن افترقوا لم تكن لهم شهادة،  بينهم من الجراح والشجاج جائزة

إلا أن يكون شهد على شهادتهم قبل أن يفترقوا من يوثق بشهادته، وإنما قلنا: 

ويحرم  لصبيان لا معرفة لهم بما يحل لهملأن ا ن افترقوا لم تقبل شهادتهمإنهم إ

ن كذلك لم يؤمن أن يؤمر بإزاغة الشهادة فيزيغها، أو يؤمر بزيادة عليهم، ومن كا

  قلة علمه بما يجب عليه لربه.لِ  ؛فيها أو نقصان

  باب القول فيمن لا تقبل شهادته ومن تجوز شهادته
       لا تقبل شهادة الذميين، ولا الفاسقين، ولا :

وتقبل شهادة العبد إذا  .إذا كان هو الخصم المخاصم نفسه الصبي، ولا الجار إلى

كان عفيفا مسلما طاهرا، وتقبل شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه، 

والزوج لزوجته، إذا كانوا عدولا مسلمين مؤمنين، ولا تقبل شهادة النساء 

  وحدهن، إلا فيما لا يشهد عليه غيرهن من الاستهلال وأمراض الفروج.

وشرارة وخبث من الشهود،  ،: وإن اطلع الحاكم على فساد من أهل الدهر

كان ذلك له؛ لأنه مؤتمن على  - يستحلف الشهود للاحتياط في الدينفرأى أن 

  المسلمين وأموالهم، فعليه الاحتياط في ذلك للمسلمين.



الشهادة بعض في القول باب  ٣٣٥ 

 قتطع حق مسلم بيمينه اأنه قال: ((من  ÷: وبلغنا عن رسول االله

يه الجنة، وأوجب له النار))، قيل له: يا رسول االله، وإن كان شيئا حرم االله عل

  يسيرا؟، قال: ((وإن كان قضيباً من أراك)) حتى قال ذلك ثلاث مرات.

  أنه قال: ((من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده  ÷عنه

  من النار)).

  باب القول في بعض الشهادة
 لا بأس أن يشهد الرجلان على شهادة الرجل :

لو  الواحد في الحقوق، فأما في الحدود فأكره ذلك في الحد، والقطع؛ لأن الإمام

ا لم  أمر الشهود بجلده وقطعه ɵوجب عليهم طاعته، ولا أحب لهم أن يقيموا حد

فلا أجيزه بتة  يعاينوا صاحبه يفعله، وإنما يقيمونه بشهادة غيرهم، فأما في الرجم

أصلاً؛ لأن الشهود أول من يرجم، ولا يجوز أن يرجموا في أول الناس بشيء لم 

 لأن صاحب ذلك ربما د والقطع والجلديعاينوه، وإنما كرهت ذلك في الحدو

إن كانت الشهادة  تلف فيه، ومن أتلف بشهادته نفسا كان الضامن لدمه وديته

  باطلة، أو أكذب الشهود أنفسهم.

لقول في الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجرة الكاهن، باب ا
والغازي بجوثمن الكلب ،لع  

فهو سحت محرم، وهو ملعون  رتشى في حكمه: من ا

  وأجرة الكاهن، سحت. ومهر البغي سحت، وثمن الكلب فاسق مجرم. ،عند االله

ن يعطى ، وهو الذي لا يخرج إلا ألٍ عْ جُ ونكره أجرة الغازي في سبيل االله بِ 

روي لنا عن أمير المؤمنين  على خروجه، فتلك التي لا يجوز عندنا إنفاقها، 

  .# علي ابن أبي طالب
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  باب القول في تفريق الشهود
 :أقول: بل  ،لا بأس بتفريق الشهود إذا اتهموا

لا حتى  ،واحدًا، ويفرقهم تهمهم أن يسألهم واحدًااا إن الواجب على الإمام إذ

يعلم بعضهم ما قال بعض، فإن استوت شهادتهم حكم بها، وإن اختلفت 

  أقاويلهم أبطل شهادتهم.

  والكافر إذا أسلم ،باب القول في شهادة الصبي إذا كبر
      افر عند: إذا شهد الصبي عند بلوغه والك 

  جازت شهادتهما عليه. إسلامه على شيء قد علماه

  

  

۞۞۞۞۞  



السير في القول مبتدأ  ٣٣٧ 

  كتاب السير
? 

  مبتدأ القول في السير
       ُونذكره صفةُ  ما ينبغي أن نتكلم فيه : أول 

  الإمام الذي تجوز طاعته، وتجب على الأمة نصرته، ويحرم عليهم تركه وخذلانه.

  ام والقول في ذلكباب القول في صفة الإم
ب طاعته هو أن يكون من ولد : الإمام الذي تج

، ويكون ورعًا تقيɵا صحيحا نقيɵا، وفي أمر االله عز وجل ’أو الحسين  الحسن

جاهدا، وفي حطام الدنيا زاهدا، فَهِمًا بما يحتاج إليه، عالما بملتبس ما يرد عليه، 

 ɵا ،)١(اشجاعا كميɵمتعطفا متحننا حليما، مواسيا  ،رؤوفا بالرعية رحيما ،بذولاً سخي

لهم بنفسه، مشاركا لهم في أمره، غير مستأثر عليهم، ولا حاكم بغير حكم االله 

بعيد الجهل، آخذا لأموال االله من مواضعها، رادɵا لها في  ،فيهم، رصين العقل

 لها، مقيما لأحكام االله وحدوده، آخذا سبلها، مفرقا لها في وجوهها التي جعلها االله

أو دني، لا  شريف ،أو بعيد من قريب ،ووقعت بحكم االله فيه ،لها ممن وجبت عليه

مجتهدا في دعوته،  ،ربه داعيا إلى ،شاهرا لسيفه ،تأخذه في االله لومة لائم، قائما بحقه

مخيفا للظالمين،  رافعا لرايته، مفرقا للدعاة في البلاد، غير مقصر في تأليف العباد،

نا للمؤمنين، لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه، بل يطلبهم ويطلبونه، قد باينهم مؤمِّ 

وعلى هلاكه جاهدون، يبغيهم وباينوه، وناصبهم وناصبوه، فهم له خائفون، 

خائفا منهم، لا تردعه ولا  ،ل، ويدعو إلى جهادهم القبائل، متشردا عنهمئالغوا

شمر، مُ  يٌّ رِ مَّ نعه عن الاجتهاد عليهم كثرة الإرجاف، شَ تهوله الأخواف، ولا يم

فهو  ŉوالحسين  الحسن :مجتهد غير مقصر، فمن كان كذلك من ذرية السبطين

                                                             
  الكمي: الشجاع. مختار. -)١(



٣٣٨  السير كتاب 

الإمام المفترضة طاعته، الواجبة على الأمة نصرته، ومن قصر عن ذلك ولم ينصب 

 )١(لتكمل ؛يتهويرفع را ،ويباين الظالمين ويباينوه، ويبين أمره ،ويشهر سيفه ،نفسه

وظاهر ما يبدو لهم من  ،الحجة لربه على جميع خلقه بما يظهر لهم من حسن سيرته

والمصابرة معه ولديه، فمن فعل  ،فيجب بذلك على الأمة المهاجرة إليه ؛سريرته

ه، وشهر سيف ،ذلك من الأمة من بعدما أبان لهم صاحبهم نفسه، وقصد ربه

د أدى إلى االله فرضه، ومن قصر في ذلك كانت فق - وكشف بالمباينة للظالمين رأسه

بينة قاطعة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى  ،ساطعة منيرة ،الحجة الله عليه قائمة

  من حي عن بينة وإن االله لسميع عليم.

  باب القول فيما تثبت به الإمامة للإمام
 جميع الأنام : تثبت الإمامة للإمام وتجب له على

وذلك فإنما يكون من االله إليه إذا كانت  ،وجعله إياها له ،بتثبيت االله لها فيه

 له اللهفمن كان من أولئك كذلك فقد حكم ا ،الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه

  رضي بذلك الخلق أم سخطوا. ،بذلك

إن : وليس تثبت الإمامة بالناس للإمام، كما يقول أهل الجهل من الأنام :

حال، وأسمج الإمامة بزعمهم إنما تثبت للإمام برضا بعضهم، وهذا فأحول الم

بل الإمامة تثبت بتثبيت الرحمن لمن ثبتها فيه، وحكم بها له  ،ما يقال به من المقال

كرهوا، فمن  أم قون أم سخطوا، شاءوا ذلك وأرادوهرضي المخلو ،من الإنسان

مة الطاعة، ومن لم يثبت االله له ولاية على وجبت له على الأ ثبت االله له الإمامة

المسلمين كان مأثوما معاقبا، ومن اتبعه على ذلك من العالمين؛ لأنه اتبع من لم 

يجعل االله له حقا وعقد لمن لم يعقد االله له عقدا، والأمر والاختيار فمردود في 

االله ذلك إلى الرحمن، وليس من الاختيار في ذلك شيء إلى الإنسان، كما قال 

$ �eYàFætæo bTàaiàZ>�ã�àF Bã� b§,B\{yã�àF\▬سبحانه:  btBà]øEàZ>�ã�àFæo Bã� æuB\à� b~b�]j $a��æsãà�EàýZ�>j.-A ævà#<àã�àüYEcàz 

                                                             
  . نخ.»ليكمل« -)١(



للإمام الإمامة به تثبت فيما القول باب  ٣٣٩ 

çf/-+A Ñ�]i#<àãmà]�Fæo Bd�àãn æupHà�PsK{yb�àF (68)♂ [القصص]سبحانه:  ، ويقول▬Bã�æo æuB\à� 

Àvþ�>Jpàb�þàj ]��æo »��à]öEàþ�>Jpàb� A\^r;`A �\O�\à«X fb/-+A 'b�àajpcàzætæo IAsàü�%&A u%&A æupHà�à]�F b~b�]j a��æsãà�EàýZ�>j.-A üvþ� 

$ü~ý�Psàü�%&A üvã�æo P�àümd�àF ]f/*-A 'b�à]jpcàzætæo Kq\à«Wà]X dh\O� L¯�]:ià\O� LBöEà�Eà̀YEàe� (36)♂ [الأحزاب] صدق ،

لاف قضائه، وحكم بضد االله سبحانه لقد ضل من اختار سوى خيرته، وقضى بخ

حكمه، فالحكم الله سبحانه، فمن رضي رضيناه، ومن ولى علينا سبحانه أطعناه، 

  ومن نحاه عنا جل جلاله نحيناه.

وقد بين لنا سبحانه من حكم له بالتولية على الأمة، ومن صرفه عن الأمر 

 وأمناءه المؤمنين من كان من أهل عن الرعية، فجعل خلفاءه الراشدينوالنهي 

على ما ذكرنا ووصفنا من الصفة التي بينا ووصفنا بها  ،صفوته وخيرته المؤتمنين

وأخبرنا أن من كان على خلاف ذلك منهم فإنه لا يكون بحكم  ،الإمام وشرحنا

  عليهم. االله إماماً 

 üvã�]X%&A �þqàü�d�àF �]j;`A ³PTàã�>j-+A eTàã�%&A üu%&A ãlãàYEàNøEàe�àF vàd�%&A▬وفي ذلك ما يقول االله سبحانه: 

N�� �þìqàÚ�ã�àF N��;`A üu%&A $?¬\qàü�e�àF Bã�]X ü~Hà�à]j æVàü�E\à� æupàb�Hà�àü�]�F♂ فنهاهم عن ]٣٥[يونس ،

لمن كان الحكم لمن قصر عن الهداية إلى الحق بالولاية العظمى، وحكم بها سبحانه 

ختارهم الذين أ ،وموضع خيرته ،والتقى من صفوته من عباده هاديا إلى الحق

فيه بحكم  الحكامَ  ،للكتاب المبين بعلمه، وفضلهم على جميع خلقه، وجعلهم الورثةَ 

 ÷وجعل ملتهم خير الملل، فهم آل الرسول  ،رب العالمين، ختم بهم الرسل

وفي ذلك ما يقول جل جلاله  وأبناؤه، وثمرة قلبه وأحباؤه، وخلفاء االله وأولياؤه.

 d~a�F B]öEà>à�Fætüo%&A ¢_D#<à]øEàý�à>j-+A æv�àFþq̂Nj-+A B]öEàü�Eà]Wà] É�+ÈA üvþ� $Bà]ZàFþrBãàYEàýn▬عن أن يحويه قول أو يناله: 

ü~b�>öEàþ�]X ¸~þàjBà]O¡ £$þ�ýy>W]öEþà²j ~b�>öEàþ�æo $ ·qR�]øEà«>We� ü~b�>öEàþ�æo ÂT`YàFB¢àz ý�CÔæsàü�Eà]Z�>jB̀YàF PuK^r;`B̀YàF $çf/*-A \�þàjâ\̂r 

æpHà� ÌhKO�]Wà>j-+A bsà�Eà̀YE\à�à>j.-A (32)♂ [فاطر] فجعل سابقهم هو الآمر فيهم والحاكم عليهم ،

  وعلى غيرهم من جميع المسلمين وغيرهم من جميع عباد رب العالمين.

 



٣٤٠  السير كتاب 

 أنه سئل هل تثبت الإمامة للإمام بغير رضا من المسلمين وبغير :

ت له ثبتك االله أن الإمامة إنما تثبت لمن علم هداافقال:  ؟د متقدم باثنين ولا أكثرعق

باالله وحده، بما جعلها تجب به من كمال الكامل المطيق لها بالعلم غير الجاهل، فمن 

فإن على المسلمين  -  يحتاج فيه إليه من الدين جاهلاكان في العلم كاملا، ولم يكن بما

  يكونوا كذلك. والرضا به، لا يجوز لهم غير ذلك، ولا يسعهم إلا أن ،العقد له

يشتبهان في  ÷باب القول في الرجلين من آل رسول االله 
  أو حالين أو في كل حال حال

       إن اشتبه رجلان في العلم واختلفا في الورع :

فالإمامة لأزهدهما في الدنيا، وإن  هما، وإن اشتبها في الورع والعلمفالإمامة لأورع

ذلك كله فالإمامة لأسخاهما، فإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة اشتبها في 

لأشجعهما، فإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأرحمهما وأرأفهما بالرعية، فإن اشتبها 

في ذلك كله فالإمامة لأشدهما تواضعا، فإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأحلمهما 

 - ه مما ذكرنا من شروط الإمامةغير وأحسنهما خلقا، فإن اشتبها في ذلك كله وفي

ولن يشتبه في ذلك اثنان طول الأبد، ولو جهد في ذلك كل أحد، ولا يكونان في 

شيء من ذلك متفقين، ولا بد أن يكونا في بعض شروط الإمام مختلفين، ولكن لابد 

 ذلك ويبعد منه الريب أن نقول في ذلك ونتكلم فيه للاحتياط، لكي يتبين

: إنهما إن اشتبها في ذلك كله كانت الإمامة لأسنهما، فإن استويا فنقول - والاختلاط

لأفطنهما،  فالإمامة  وجها، فإن استويا في حسن الوجهفي السن فالإمامة لأحسنهما

ينا، فإن استويا في جميع فالإمامة لأحسنهما تعبيرا وأجودهما تبي فإن استويا في الفطنة

يس لأحد إذا كانا مستويين في جميع الأمور ول .ذلك كله فالإمامة لمن عقدت له أولا

أن يتخير من بعد العقد  - التي ذكرنا وشرحنا، وكان قد عقد لأحدهما أولاً 

  لأحدهما، ولا أن يتقدم عليه من بعد العقد له المتأخر منهما.

 وكانا سواء في كل حال  ،ه رجلان في الكمالبتأنه قال: إذا اش

عقد لمن بدئ بالعقد له منهما، وليس لأحد إذا كملا جميعا فال - من الأحوال



الإمام إمامة يزيل فيما القول باب  ٣٤١ 

اوت بهما حال في الكمال، أو يتخير فيهما من بعد العقد لأحدهما، إلا أن يتف أن

لا في الكفاءة، فأما إذا استوت حالاتهما وكانت واحدة فليس لأحد فيهما ضيتفا

لم يكن العاقد له إلا  اختيار ولا نظر، وأيهما قدم في العقد وجبت له الإمامة، ولو

فإذا تمت  ،؛ لأن العقد إنما يجب له بسبقه وكماله، وما وصفنا من حالهاواحدً 

  فعلى كل أحد التسليم له والرضا به. - رضيت أفعالهو ،حاله

 ده من الإمامة ما لم توجبه للآخرفإن قال قائل: لم أوجبت للمبتدئ بعق

  وحالهما مستوية؟

ولأنه ليس لصاحبه نقض إمامة المعقود له  الابتداء؛ا له: للتقدم في العقد وقلن

  بعد استحقاقه للعقد بكماله أولاً.

  باب القول فيما يزيل إمامة الإمام
       :ر ئإمامة الإمام أن يأتي بكبيرة من الكبا ليزي

 قام على ذلكها، فإذا كان كذلك وأولا ينتقل بالتوبة عن ،اوالعصيان فيقيم عليه

وبطلت عدالته، ولم تلزم الأمة بيعته، وكان عند االله من المخذولين  ،زالت إمامته

  الملعونين، المسخوط عليهم الفاسقين، الذين تجب عداوتهم، وتحرم موالاتهم.

   :  قال: قال رسول االله  ÷ النبيءيرفعه إلى÷ :

لنصر عنه وعنهم، فإني لا أرضى هذا : يا جبريل، ارفع ا# ((يقول االله لجبريل

  .))النبيءالفعل في زرع هذا 

 هذا القول والحديث إنما هو فيمن قام من ولد :

فعمل بغير الحق، فأما من عمل منهم بالحق فهو عند االله  ÷الرسول االله 

  مهتد، مقبول منصور. رضي مرضي، هادٍ 

ومتى يجوز له  ،لإمام العمل به في رعيتهباب القول فيما يجوز ل
  الخروج من أمرهم والتنحي عن قربهم

ويحرم  ،: يجوز للإمام ما جوز االله له من الفعل

  عليه ما حرم االله في كتابه من العمل.
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د : وليس له إذا عقدت له البيعة أن يخرج مما دخل فيه، ولا أن يرفض ما عق

 ،ن نهضإينهضون معه  ،وفي مرضاة االله ساعين ،ينَْ نِ يْ عِ له ما وجد على أمر االله مُ 

ويبذلون  ،وينزلون معه إن نزل ،ويرحلون معه إن رحل ،ويجاهدون معه إن جاهد

ويقتدون به في كل أحواله، فإذا وجد أعوانا كذلك ينال بهم ما  ،أنفسهم وأموالهم

 ؛شيئاًفشيئا  ÷ويظهر فيهم دين محمد  ،كامويجري بهم على الظلمة الأح ،يريد

فلا  - بهم في كل يوم في البلاد، ويناصحون معه في قتال من خالفه من العباد )١(يتزيد

وكانوا  ،ما أقاموا على ذلك لا يحل له التنحي والانفراد منهمو ،يجوز له الخروج عنهم

ع على جهاد أعداء طَ وعوند في حكمه، ولم يُ  ،فأما إن هو خولف في أمره .له كذلك

ودعاهم إلى الجهاد ودعوه إلى الإخلاد، ودعاهم إلى النهوض فدعوه إلى القعود،  ،االله

وسألهم المواساة لإخوانهم المسلمين وأن يبذلوا بعض أموالهم في المجاهدة في سبيل 

ولم يضربوا معه في سبيل االله إلى الآفاق،  ،رب العالمين فبخلوا بها عن الإنفاق

وساءت طاعتهم، ولم يجد من يردهم به إلى  ،وصغرت أنفسهم ،مهموقصرت هم

ولم يجز له عند االله  ،لم يحل له المقام بينهم - ويضربهم به على كلمة الصدق ،الحق

 وأمر ، به رسوله حين دعا فلم يطعالتشاغل عن غيرهم بهم، ووجب عليه ما أمر االله

االله تبارك وتعالى  هن الهجرة، فأمرومن قبل ما كان منه م ،أيام مقامه بمكة ،فلم يتبع

 Mgæpà]øEà]X ü~b�>öEàãn Bã�]X▬فقال سبحانه:  ،والبعد من قرب المخالفين ،بالتنحي عن الظالمين

\�DZàF%&A À}pàaiã�̀YàF (54) Øs±àý�\^ræo du;`Bà]X ?¬æsKà�þì^qj-+A blà]WöEà]�F ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j.-A (55)♂ [الذاريات] فأمره ،

والتنحي عمن أباه، وأخبر أنه من بعد الاجتهاد غير ملوم في  ،ن عصاهمَّ عبالتولي 

والدعاء لجميع  ،ولا بمعاقب في رفضهم، ثم أمره بالتذكرة للعالمين ،تركهم

ما ينفع المؤمنين من العظة والتذكرة  وكل ،المربوبين، وأخبره أن ذلك ينفع المؤمنين

وخافهم على دين  ،لي بذلك من أتباعهفهي حجة االله على العصاة الكفرة، فإذا ابت

والله فيه انتدب،  ،دَ صَ له قَ  وليجتهد في الطلب لما ،فليتنح عنهم إلى غيرهم - ربه

                                                             
  . نخ.»يتردد« -)١(



÷ النبيء عن روي فيما القول باب  ٣٤٣ 

 u;`A▬يفتر ولا يني، ولا يهن في أمر االله ولا يضعف، فان االله يقول سبحانه:   ولا

>Aobsc�öEà]�F ]f/.-A ü~Hà�Øsc�öEã�àF �KDà³`YEàà]�Eàb�àFæo ü~Hà�àã�A\qKà«X%&A♂ ويقول سبحانه: ]٨[محمد ،

▬duæsc�öEãà�Eà]jæo fb/-+A üvã� '$b�bsc�öEàd�àF du;`A ]f/-+A ¹³¬Pp\à«Wà]j ¹[s�àF[Psàãn♂ الحج]٣٨[.  

حين خولف  # : كذلك فعل الحسن بن علي

ج، وتَرَك لما أن ترِك، وعصي، ولم يجد على الحق متابعا ولا وليɵا، فخرج لما أن أُخرِ 

ليقوم بما ألزمه االله  ؛ثم كان من بعد ذلك متربصا راجيا طامعا بالأعوان المحقين

وقلة  ،والرفض لأمره ،من جهاد الظالمين، فإذا صار الإمام من خذلان الرعية له

  من قبله. # فعل كما فعل الحسن - الأنصار على حقه إلى ذلك

  ÷ النبيءعن  يباب القول فيما رو
  أنه قال: ((من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية))

إذا كان في عصر هذا الإنسان إمام قائم زكي :، 

مات  - ومات على ذلك ،وتركه وخذله ،ولم ينصره ،لم نقي، فلم يعرفهاتقي ع

 فالإمام - م ظاهر معروف باسمه مفهوم بقيامهميتة جاهلية، فإذا لم يكن إما

من كان على سيرته وفي صفته من ولده، سول، والقرآن، وأمير المؤمنين، والر

فتجب معرفة ما ذكرنا على جميع الأنام إذا لم يعلم في الأرض في ذلك العصر 

ا دون  ÷إمام، ويجب عليهم أن يعلموا أن هذا الأمر في ولد الرسول  ɵخاص

مام يأمر بالمعروف إ ،ر منهمغيرهم، وأنه لا يعدم في كل عصر حجة الله يظه

وينهى عن المنكر، فإذا علم كل ما ذكرنا، وكان الأمر عنده على ما شرحنا، ثم 

فقد نجا من الميتة الجاهلية، ومات على الميتة المليَّة، ومن جهل ذلك ولم  -مات

يقل به ولم يعتقده فقد خرج من الميتة الملية، ومات على الميتة الجاهلية، هذا 

  ديث ومعناه.تفسير الح



٣٤٤  السير كتاب 

باب القول فيما يجب على الإمام الله من الغضب في أمره والقيام 
  بحجته والاجتهاد في طاعته

      ويأمر به ،: يجب الله على الإمام أن يقوم بأمره، 

قريب  ،ويقيم حدوده على كل من وجبت عليه من شريف أو دني ،وينهى عن نهيه

يدها، وأن يأخذ أموال االله من كل من وجبت عليه، ويسلمها إلى من الرحم أو بع

أمر بتسليمها إليه، ويشتد غضبه على كل من عصى الرحمن، ولو كان أباه أو أخاه أو 

ولا يقصر في أمر االله ولا ينثني، مبعدا للعاصين  ،عمه أو ابنه، لا يحيف ولا يحابي

ديدا على المنافق، قريبا من الموافق، ش ،شديدا عليهم، مقربا للمؤمنين سهلا لديهم

 qàd�àã�e� Ìgpcàzdt $çf/.-A·▬وأصحابه حين يقول:  ÷كما قال االله عز وجل في محمد 

æv�àFþ̂qNjAæo 'b�àãmã� b§,Aêqý{z%&A �]iàãn `tBàNWHà�à>j-+A b§,Bã�àã�bt $ ü~b�]öEàü�EàãYàF ü~b�?<Fæsà]�F LBàmàM�bt LAqàdÏ�càz 

æupàaZmà]øEàüYEã�àF L¯�KO�]X ævà³þ� çf/-+A $LBàZàFAæpKO�`tæo♂ إلى آخر السورة.]٢٩[الفتح ،  

       ويجب على الإمام أن يكون غضبه الله من فوق :

  غضبه لنفسه.

  باب القول فيما ذكر عن المهدي عليه السلام
      ذلك وأدناه،  : نرجو أن يكون االله قد قرب

، وقد قال االله سبحانه: برالمنكر قد ظهر، والحق قد درس وغ وذلك أنا نرى

▬du;`Bà]X ælàã� PsÉàybm>j-+A IAsÉàyb�àF (5) du;À ælàã� PsÉàybm>j-+A LAsÉàyb�àF (6)♂ [الشرح]:وقال ،  

▬! Ñ�àNøEàã� A\̂r;À ¢xãè<<àü�Eà]øEÉàz+ÈA Ìhcàzesj-+A >Ap�àöEà]O¡æo ü~b�NZàF%&A Kq\à«X >ApàbYàFþì^qHà� ü~Hà�ã§,BàãÏ� B]ZàFbsÉ�]ZàF 

�<RàÏ�ß<<àaöEà]X vã� $ b§,B\{yNZàF ]��æo �ræsb�àF B]öEcàz%¤BãYàF Pvàãn ý}üp\à«Wà>j*-A ævà�Eàþ�PsàüÏ�b�>j*-A (110)♂ [يوسف].  

: ((لأن ÷: ((اشتدي أزمة تنفرجي))، وقال ÷وقال رسول االله 

  أحب إلى من أن أكون في رخاء أنتظر شدة)). أكون في شدة انتظر رخاء

 ُما في الدنيا  زوالُ  :ما بين الآخرة والدنيا : الفرق

وتنقله وفناؤه، ودوام ما في الآخرة وثباته وبقاؤه، فكل ما في الدنيا فزائل، وما 

، وبالنصر قد نزل، في الآخرة فدائم، وكأني بالفرج قد أقبل، وبالنعيم قد أطل



السلام عليه المهدي عن ذكر فيما القول باب  ٣٤٥ 

فقد تراكمت الفتن، وجل ما نحن فيه من تعطيل الكتاب والسنن، وظهور 

من الناس، وشرب الخمور،  )١(ضةيبالسفاح، وخمول النكاح، وظهور الرو

شى، والجري في ميادين الهوى، وجور وارتكاب الشرور، وأكل الربا، وقبول الرُّ 

نهي عن المنكر، كما قد نرى وف والالسلطان، ونهج الشيطان، وترك الأمر بالمعر

ذلك كله في دهرنا هذا الذي قد أخرنا له وأبقينا إليه، فكأني بيعسوب  وننظر

وكشف  ،ورحم فاقته ،، وجأر إلى ربه، فأجاب االله دعوتههِ بِ نَ ذَ ب الدين قد ضرب

وأظهر حكمه، وانتعشه بعد هلاكه، وأحياه بعد وفاته،  ،غمته، وأنزل نصرته

ويقيم به  ،فه برجل من أهل بيت نبيه، فيظهره في بعض أرضهوقواه بعد ضع

الفاسقين، ويحكم بكتاب  لُّ ذِ ويُ  ،الكافرين لُّ قِ ويُ  ،عمود الدين، ويعز به المؤمنين

ويعز دعوته، ويشبع  ،االله له في أرضه وطأته، ويظهر كلمته نُ كِّ مَ رب العالمين، يُ 

 ،به ضعف المستضعفين يوِّ قَ يُ به البطون الجائعة، ويكسو به الظهور العارية، و

ويرد به الظلامات، وينفي به الفاحشات، ويطفئ به نار  ،ويزيل به ظلم الظالمين

بالرعب، ويعز أولياءه ويذل  الفسق، ويعلي به نور الحق، ويؤيده بالنصر وينصره

ما ملك من الأرض بلدا دعاه الغضب لربه إلى طلب غيره حتى ه، فكلءأعدا

ونصره وتأييده،  ،بعون االله وتوفيقه ،ويطأ الأمم بأسرها يملك البلاد كلها،

فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، لا تأخذه في االله لومة لائم، 

 )٢(عُ زَ كما يجتمع قَ  ،يجتمع إليه أعوانه، ويلتئم إليه أنصاره من مناكب الأرض كلها

 ،يجدع من أعدائه الأنوف، كأني به يقدم الألوف، وهاهٍ  الخريف في السماء، هاهٍ 

ماة الليوث الحفيها  ،لئويفض الصفوف بعساكر كبيرة الغوا ويخوض الحتوف،

  ل، جاوويفري بالبيض شهب الم ،بالضرب ذوات الأنامل يرُ طِ يُ القواتل، 

إلى الحق كل إنسان،  )٣(حتى إذا تنازل الفرسان، وظهرت دعوة الرحمن، ودعي

                                                             
الرويبضة: تصغير الرابضة، وهو الرجل التافه، أي: الحقير، ينطق في أمر العامة، وهذا تفسير  -)١(

  . القاموس.÷النبيء 

  : قطع من السحاب رقيقة الواحدة قزعة، وفي الحديث: كأنهم قزع الخريف. مختار.- بفتحتين–القَزَع  - )٢(

  . نخ.»ودعا« -)٣(
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حمي الطعان، وطاح الهام، واختلط وتناوش الأقران، واختضب المران، و

، ونصر هنالك المؤمنون، # الأقوام، وقهر الإسلام، وظهرت دعوة محمد

فحينئذ يتم  - لينصرنه االله، إن االله لقوي عزيزوخذل الكافرون، ومن بغي عليه 

ويصح خذلانه وهلاكه للفاسقين، ويجتث االله أصل أئمة  ،محقينلنصر االله ل

كلمة   بهة الطاهر المهدي دعوة الحق، ويعلي ببركالجور الضالين، ويحيي االله

  :وقال ويحسن تأييده وتوفيقه فيه. ،الصدق، ويمن بذلك ويتفضل به عليه

ــــا   كــــريمٌ هاشــــميٌّ ف

ـــــــــديٌّ لا   رؤوفٌ أحم

ــــ ــــهت ــــداؤه من   رى أع

   شــــجاعٌ يتلــــفُ الأروا

  رحــيم بــأخي التقــوى

ــــوى   حكــــيمٌ أوتيَ التق

  بعــدل القـــائم المهـــدي
  

  

ـــبِ  ـــامعُ القل ـــيٌّ ج    طم

  يهــابُ المــوت في الحــربِ 

  حذار الحتـف في الكـربِ 

ـــربِ  حَ  ــاء بالض   في الهيج

ـــذنبِ  ـــأخي ال   شـــديدٌ ب

  وفصلَ الحكـمِ والخطـبِ 

  غوث الشــرق والغـربِ 
  

       بلغنا عن زيد بن علي : -ŉ -  :نحن «أنه قال

المنصور من ولد ، وونحن طلبة الدم، والنفس الزكية من ولد الحسن ،الموتورون

النفس الزكية وهو خارج من المدينة يريد مكة، فإذا قتله القوم لم  اتالحسن، كأني بشيب

 ÷ يبق لهم في الأرض ناصر، ولا في السماء عاذر، وعند ذلك يقوم قائم آل محمد

ملجئا ظهره إلى الكعبة، بين عينيه نور ساطع، لا يعمى عنه إلا أعمى القلب في 

، قال: فقال أبو هاشم بياع الرمان: يا أبا الحسين، وما ذلك النور؟ »رةالدنيا والآخ

».قئوحجته على الخلا ،عدله فيكم«فقال:  
 ثيم الفتن في جرا سُ دَ رْ كَ أنه قال: ((تَ  ÷: وبلغنا عن رسول االله

االله، ثم يبعث االله قومًا يجتمعون كما يجتمع قزع الخريف،  العرب حتى لا يقال

  الله الحق ويميت الباطل)).فهنالك يحيي ا



الفاسقين الظلمة على بالمخالفين الاستعانة في القول باب  ٣٤٧ 

  باب القول في الاستعانة بالمخالفين على الظلمة الفاسقين
       لا بأس بأن يستعان بالمخالفين الفاسقين على :

أحكام المحقين، وأقيمت عليهم حدود رب  إذا جرت عليهم لكافرينالفجرة ا

فة من المحقين، الذين ئين، وكان مع الإمام طاغير ممتنع العالمين، وكانوا في ذلك

ن من خالف ذلك ممن كان في يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويخيفو

على  من رب العالمين ولو لم يجز ذلك لما كان نصر الحق والمحقين فَرْضًا .العسكر

جميع الفسقة المخالفين، والجهاد فهو أفضل فروض رب العالمين، ولو سقط فرض 

هاد عن الفاسقين مع الأئمة الهادين لسقط عنهم ما هو دونه من أعمال العاملين الج

من الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الأنام؛ بل فرائض الرحمن واجبة على كل 

إنسان في حال الفسوق والإحسان، وأحكام االله قائمة جارية في ذلك كله عليهم، 

م، والجهاد فأفضل فرائضه سبحانه، وعلى الإمام حثهم وأمرهم بجميع طاعة ربه

وإن كانوا للحق مخالفين، وعن طريق الرشد  فعليه أن يأمرهم به، ويحضهم عليه

  باطلهم نور الإسلام. على دين، إذا جرت عليهم الأحكام، وعلاحائ

ويستعين على  ،يدعو إلى الجهاد ويأمر به جميع العباد ÷وقد كان رسول االله 

  قة المنافقين الظلمة المخالفين.الكافرين بكثير من الفس

 يقاتل من قاتل بمن معه من  # كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  الخونة الظالمين. ،الظلمة المنافقين ،وفيهم كثير من الفسقة المخالفين ،الناس

  ،وهو يخطب ما روي عنه عليه السلام من قوله بعد رجوعه من صفين

فقال: لا حكم إلا الله، ولا طاعة لمن  م بعض الخوارجلكة، فتعلى المنبر بالكوف

عصى االله، فقال رحمة االله عليه: (حكم االله ننتظر فيكم، أما إن لكم علينا ثلاثا ما 

كانت لنا عليكم ثلاث: لا نمنعكم الصلاة في مسجدنا ما كنتم على ديننا، ولا 

لفيء ما كانت نبدؤكم بمحاربة حتى تبدؤونا، ولا نمنعكم نصيبكم من ا

فدل  ؛يريد في المحاربة لعدونا» أيديكم مع أيدينا« :أيديكم مع أيدينا)، فقال

  بذلك على الاستعانة بالمخالفين ما جرت عليهم أحكام رب العالمين.



٣٤٨  السير كتاب 

 أنه كان يقول في الاستعانة في محاربة الباغين بمن فسق من أهل :

بهم عليهم إذا أعانوا، ثم لا سيما إذا ما خضعوا الملة والموحدين، فقال: يستعان 

لحكم الحق واستكانوا؛ لأن االله سبحانه فرض عليهم معاونة المحقين، وإن كانوا 

غير ذلك من الصلاة وغيرها  - وإن فسقوا- ظلمة فجرة فاسقين، كما فرض عليهم 

دليل  لُّ من فرائض الدين، وفيما فرض االله عليهم سبحانه من فرائضه وإن فسقوا أدَ 

تبيين، وكيف لا يستعان بالفاسقين عليهم والمعاونة  ينَُ بْ على ذلك من أمرهم وأَ 

 من مؤمن ولا واجبة من االله عز وجل على الفاسقين فيهم، ولا يحل لها في دين االله

  ؟كها وتعطيلها عند االله لعنة وهلكولا ترك، وتر فاسق تعطيل

   حرم االله من الفجور والظلم.نون عليه مماكيف بما لا يؤمَ ففإن قال قائل: 

حكم عليهم فيه بما يلزمهم فيه من الحكم،  قيل له: إن صاروا في ذلك إلى شيء

لحرمت  من ذلك في الباغين ولو حرمت الاستعانة بهم من أجل ما يخافون عليه

الاستعانة بهم على قتال المشركين؛ لأنه قد يخاف في ذلك من فجورهم وغشمهم ما 

ين مثله سواء من ظلمهم، وقد استنفر االله تبارك وتعالى المنافقين في يخاف على الباغ

وعن المؤمنين، وقاتل بهم  ÷على التخلف عن نبيه  هسبيله، وذمهم في كتاب

وإن  دوحِّ من مُ  ىالمنافق أحق وأولى بأن يخاف ويتقالمشركين، و ÷رسول االله 

اونتهم للزم المؤمنين وكان فاجرا مفسدا، ولو حرمت على المؤمنين مع ،فسق وتعدى

ولو كان في معاونتهم لهم اجتياح جميع الظالمين، وفي تركهم  ،طردهم فيها ومحاربتهم

لما حلت للمؤمنين منهم ما كانوا فاسقين  - لاستعانة بهم هلاك جميع المسلمينا

، ولا يحق على الفاسقين أن يكون منهم للمؤمنين إجابة ولا ولا مناصرةٌ  معاونةٌ 

 ÷ف يرونه يقول من قال بهذا القول أو ذهب إليه في رسول االله وكي ،مظاهرة

 :من بقي اليوم من الأمم المختلفةوفي ،نفسه لو كان اليوم حيɵا سويɵا في أهل ملته

بل إن دعاهم فاستجاب له طائفة  ؟م على ما هم عليه اليوم من الحالأيدعوهم وه

لعوام، فهل يلزمه ذلك أن يحكم لال إلى أن يقيم حق االله فيهم وفي امنهم من الضُّ 

ن له من الما ب ؛أو لا يحكم بأحكام االله عليهم الأحكام؟ بينهم بما أمره االله به من



عنه ثبط أو عادل إمام بيعة من امتنع فيمن القول باب  ٣٤٩ 

أم يلبث فيهم ومعهم وبين أظهرهم ما أقاموا على ضلالهم  الفسق والضلال فيهم؟

 BNZàF;`A B]öEà>j][sZàF%&A !▬وفسقهم أبدًا مقيما؟ فكيف يكون ذلك، وقد قال االله سبحانه: 

\�àü�Eà]j;À ¢_D#<à]øEàý�à>j-+A ³PTàã�>jB̀YàF ã~Hà�àü�]øEþàj ævàü�EàãYàF PwBMàöEj-+A Bã�̀YàF \�?<Fæt%&A $fb/-+A ]��æo vHà�à]�F 

ævà�EàþöE<ÞàF,Bà]Z�>iþà²j LB��ER�à]Z� (104)♂ [النساء]وإذا ترك الظالمين وهو يجد السبيل بهم  ؟

فذلك من أكبر  - وما أسخط االله منهم )١(جنايتهموبالمسلمين إلى تغيير ظلمهم و

سخط االله في المخاصمة والمجادلة عنهم، وقد قال االله سبحانه في مثل ذلك أيضًا، 

 ��æo ÎgþrBàãÏ�a�F Pvàãn æv�àFþ^qNj*-A æupaZàFBà]øEàZ>�ã�àF $ü~b�¢àyHàWZàF%&A du;`A[▬وفيما أوجبه على رسوله فرضًا: 

]f/-+A ]�� °_Dàý�b�àF vã� æuB\à� IBZàFAdpà]Z� LB��Eàþà�F%&A (106)♂ [النساء] فنهاه تبارك وتعالى أن يجادل ،

عن الخائنين أو يكون لهم خصيما، والمجادلة عنهم والمخاصمة دونهم أقل لهم في 

ومن  ،من تركهم هملا للخيانة وعليها فسهم نفعا، وأضعف في نفعهم موقعاأن

ن به من اما قلنا به شاهدا ودليلا، وبما بذا على تعطيل حكم االله عليهم فيها، فكفى به

بين هذا الباب وينير فأكثر، واالله ي، وما به سبيل الهداية وفيه لمن أنصف سبيلا

  حمود من أن يحصى له تفسير.الم

  متنع من بيعة إمام عادل أو ثبط عنهباب القول فيمن ا
 امتنع من بيعة إمام عادل أن : أقل ما يجب على من

من الفيء، ويستخف به في  وتزاح عدالته، ويحرم ما يعطى غيره ،تطرح شهادته

وإلا حبسوا في  فإن انتهوا ،فأما المثبطون فالواجب فيهم أن يحسن أدبهم .مجالسته

الحبوس، وشغلوا بها عن تثبيط المسلمين عن أكبر فرض رب العالمين، أو ينفوا من 

وهم المثبطون المرجفون في المدينة، وهم  ،ين، فهذا أهون ما يصنع بهممدن المسلم

 �vàÞEàNj ü~Nj þ�à]øEàöEã�àF æupHà«WàþWà#<à]öEàb�>j*-A æv�àFþ̂qNjAæo �PX ~P�`YàFpàaiHà«X ·û�æsàd !▬الذين قال االله فيهم: 

æupHàWRàÏ�Øsàb�>jAæo �PX þ��à]öE�àFþqã�>j*-A \�MàöEàã�àFPsà>ZmàaöEà]j ü~P�`YàF d~a�F ]�� \�]ZàFobtPoBàãÏ�b�àF Bæ��EàþX N��;`A L¯��Eþài\à«X (60) 

$ævà�EàþZàFpàbmà>iàd� ævü�àF%&A Bã� >ApHàWàþ«Wàa�F >AoH^qàýZ�ÒA >Apàaià²þøEHà«Xæo L¯��EàþøEà«>Wà]�F (61) ]��MàöEcàz çf/-+A �PX æv�àFþ^qNj*-A >Aüpà]ià]Z� vþ� 

                                                             
  . نخ.»وخيانتهم« -)١(



٣٥٠  السير كتاب 

$ÌhàüYE\à«X v]jæo \qRàÏ�]�F þ��MàöEcàyþàj çf/*-A L¯��àFþqàüYEà]�F (62)♂ [الأحزاب] فأخبر االله سبحانه أن هذه سنة ،

في الأولين والآخرين، وفي جميع من كان على ذلك من المثبطين، وهذا القول من االله 

  عز وجل خاص للنبي المصطفى، وعام لجميع أئمة الهدى.

  عة إمام عادل، فقال: أهون ما : أنه سئل عن من امتنع عن بي

  .تقبل شهادتهولا  ،يصنع به أن يحرم نصيبه من الفيء

  وما يجب عليه لها ،باب القول فيما يجب للإمام العادل على الرعية

وأن يطيعوا،  ب للإمام على رعيته أن يسمعوا له: يج

كوا ما أمرهم بتركه، وأن ينهضوا إذا وأن ينفذوا ما أمرهم بإنفاذه، وأن يتر

استنهضهم، وأن يقعدوا إذا أقعدهم، وأن يقاتلوا إذا أمرهم، وأن يسالموا من سالم، 

ويعادوا من عادى، وأن ينصحوا له في السر والعلانية، وأن يتوالوا ويتوادوا على 

إلى علمه، ويتحابوا على محبته، ويبغضوا من أبغضه، ولا يكتموه شيئاً يحتاج  ،مودته

ا في شيء من مكروهه، وأن يؤدوا إليه ما يجب الله عليهم، وأن يكونوا  ɵولا يمالوا عدو

له من ورائه في حفظ الغيب كهم في وجهه، وأن يعينوه على أنفسهم وعلى غيرهم ولو 

كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 

والشدة والرخاء  ،لادهم وأموالهم، وأن ينصروه في السر والعلانيةوأهليهم وأو

 ، فإذا فعلوا ذلك وكانوا له كذلكواللأواء، وأن يوفوا له بما عاهدوه فيه وبايعوه عليه

وكانوا عند االله من المؤمنين  ،وحكم به من ذلك فيهم ،فقد أدوا ما أوجب االله عليهم

ولا سوء يلقونه يوم  ، خوف عليهم في يوم الدينالذين لا ،الطاهرين النجباء ،الأتقياء

 IBZàFAæpà>Z�;À Ñ�]iàãn ¿tbscàz▬حشر العالمين، بل يكونون في ذلك كما قال أكرم الأكرمين: 

ævà�Eþàià̀YEà#<\à«Wà]øEààe�♂ ٤٧[الحجر[ ،▬]�� b~b�aZàFH[sàü�ã�àF ak][sà]Wà>j.-A $bsãàYEKà�>�ä�.-A b~b�à#Eêà«Wà]ià]øEà]�Fæo a�a��\à�àÞEà]×i<æ�>j.-A 

A\^q#<ã� b~Hà�àb�üpã�àF �þ^qNj.-A ü~aøEàöEHà� æuoHqàãnpàa�F (102)♂ [بياءȂالأ] ،▬du;`A ævà�Eàþ«WàNøEàb�>j-+A �PàX Àh]:iàýO¡ 

¿upàb�Eàbnæo (41) ã�àý�Aæpà]Xæo Bd�þ� æupàb�à]øEàK{yã�àF (42) >ApàaiHà� >ApbYàFæsK{zAæo ÃBè<àà<��E<þöEàã� Bã�̀YàF ü~aøEàöEHà� 

æupàaiã�àümà]�F (43)♂ [المرسلات] ،▬! du;`A ævà�Eàþ«WàNøEàb�>j-+A �PàX ½}B\à«Wàb� Àvà�Eàþ�%&A (48) �PàX ¾�D#<MàöEàãÏ� ¿upàb�Eàbnæo 

(49) æupcàyãàYEà>iã�àF vþ� ÀwHqàöEcàz ¿SæsàüYEà]øEÉàz;`Aæo ævà�EàþàìYEà#<\à«Wà]øEàe� (50) \�þàjâ\^q\à� ~b�#<à]öEàüÏ�do]Ztæo ¼tpàb�̀YàF 



لها عليه يجب وما الرعية، على العادل للإمام يجب فيما القول باب  ٣٥١ 

Àvà�Eàýn (51) æupàbnKqã�àF Bæ��EàþX ±PhHà�̀YàF »��àæ�àý�B]X ævà�EàþöEàþ�Aã§ (52) ...▬L¯�KO�]X và³þ� $\�³`YàFdt \�þàjâ\̂r 

æpHà� aZtüpà]Wà>j-+A b~�EàýO àãm>j.-A (54)♂ [الدخان].  

 عن الفسق، : ويجب للرعية على الإمام أن يهديهم إلى الحق، وينهاهم

ويأمرهم بالمعروف الأكبر، وينهاهم عن التظالم والمنكر، ويحكم بحكم االله فيهم، 

ويمضي أحكام االله عليهم، ويعدل بينهم في حكمه، ويساوي بينهم في قسم فيئهم، 

ويحملهم على كتاب ربهم، ويفقههم في الدين، ويقربهم من رب العالمين، ويوفر 

ال ربهم الفقراء، ويشبع منهم البطون الجائعة، ويكسو أموال الأغنياء، ويغني في أمو

منهم الظهور العارية، ويقضي ديونهم، وينكح من لا يجد إلى النكاح طولا منهم، 

وجود، ويقربهم ولا يبعدهم، ويكرمهم ولا يهينهم، ويظهر لهم على قدر السعة والم

ة، ويسبغ لَّ لخُ ولا يرفض أمرهم، ويتفقد منهم ا ،بهم )١(ولا يحتجب عنهم، ويعنى

ويكون بهم رؤوفا رحيما، وعنهم ذا صفح حليما، شديدا على من  ،عليهم النعمة

خالف منهم الرحمن حتى يرده إلى الخير والإحسان، ويردعه عن الظلم والعصيان، 

لا يستأثر عليهم بأموال ربهم، ولا يصرفها في غير شأنهم، بل يرد أموال االله حيث 

من أحوج وجوه أمور  :ا فيما جعلها االله تصرف فيهأمره بردها إليه، ويصرفه

المسلمين إليها، وأردِّها نفعا وخيرا وصلاحا على الأمة وفيها، وأن لا يتجبر عليهم، 

ولا يرفع نفسه فوق ما يجب له عليهم، وأن يكون للأبناء خيرًا من الآباء، وللآباء 

حليما، فإذا فعل ذلك فقد أدى متفقدا رفيقا، متأنيا  ،خيرًا من الأبناء، متحننا شفيقا

وفك من الأغلال رقبته، ووكد الله  ،وأظهر عدله ،ونصح رعيته ،إلى االله أمانته

 �Kq\à«Wà]j ü~Hà�ã§,BàãÏ▬حجته، وشابه بفعله جده الذي كان كما ذكر االله عنه حين يقول: 

¸gpcàzæt üvà³þ� ü~Hà�ýyHàWZàF%&A ¹[s�àF[Psàãn þ�àü�Eà]iàãn Bã� $ü~��EàþöEàãn ô��àFPsàã� å~Hà�àü�Eà]iàãn ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>jB̀YàF 

·Uob§æt ¸~�Eàý�dt (129)♂ [التوبة] ووجبت على الأمة طاعته ونصرته، ومكاتفته ،

ومعاونته وموادته، وحرم عليها خذلانه وتركه، ولم يجز لها عند االله سبحانه رفضه، 

                                                             
  . نخ.»ويعبأ« -)١(



٣٥٢  السير كتاب 

ن من اجترأ على االله بشيء من وكا ،ولا التخلف عن جماعته، ولا الامتناع من بيعته

فيهم:  )١(المستوجبين للعذاب المهين، الذين قال االله سبحانه ،ذلك فيه من الفاسقين

▬æuGpàãnKqaøE¢àz Ñ�]j;À ½}üp\à«X �PààjüoÒA Àw%¤BãYàF ¾q�àFþq\{z ü~b�]ZàFpàaiþà�FB\à«Wàa�F üo%&A $æupàb�þàiÉàyb�àF u;`Bà]X >Apàbmà�Eàý àa�F 

b~Hà�þà�àF>Jpb�àF bf/.-A IAsàüÏ�%&A $LBöE¢àyàã� u;Àæo >AüpàNjæpà]øEà]�F Bã�\à� ~aøEàü�EàNjæpà]�F và³þ� ÌhàüYE\à«X ü~Hà�üYàFþì^qàãmb�àF IBãYàFA\^qàãn 

LB��Eþàj%&A♂ ١٦[الفتح[.  

  الله علينا إن هم صاروا لنا إلى ذلك أن نكون

  ك.لهم بجهدنا كذل

  باب القول فيمن نكث بيعة محق
وفي  ،: من نكث بيعة محق فهو عند االله من الفاجرين

 du;`A æv�àFþ^qNj-+A \�]ZàFpàbmà̀�àFBãàYEàb�àF▬، وفي ذلك ما يقول رب العالمين: )٢(حكم االله من المعذبين

Bã�NZàF;`A æupàbmà̀�àFBãàYEb�àF $]f/-+A Hqã�àF çf/.-A \Süpà]X $ü~P��àFþqü�àF%&A vã�]X {\D\à�NZàF Bã�NZàF;`Bà]X H{DHà�àöEã�àF Ñ�]iàãn £$þ�ýy>W]ZàF 

üvã�æo Ñ�]Xüo%&A Bã�̀YàF \qæ�à#<àãn þ�àü�Eà]iàãn ]f/*-A þ�à�Eþà�àF>JpàaöE¢ày]X IAsàüÏ�%&A LB��EàýO àãn (10)♂ [الفتح].  

  ه قال: ((ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم أن ÷ما بلغنا عن رسول االله

فإن أعطاه شيئا من  اب أليم: رجل بايع إمامًا عادلاً القيامة ولا يزكيهم ولهم عذ

الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يفِ له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة 

 فيأخذها الآخر العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا الطريق، ورجل حلف بعد

  مصدقا لقوله وهو كاذب)).

 االله  أنه قال: قال رسول # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ÷ :

((يا معشر الرجال من بايعني منكم على ما بايعت عليه النساء فوفى فله الجنة، ومن 

أصاب شيئا مما نهي عنه فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته، ومن أصاب شيئا مما نهي عنه 

  إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه)). :ليه فذلك إلى االلهفستر ع

                                                             
  . نخ.»لهم سبحانه« -)١(

  . نخ.»المعتدين« -)٢(



الجائرين وإجابة الظالمين مكاتبة في القول باب  ٣٥٣ 

     )(فأقيم عليه فيه الحد فهو ÷: معنى قوله )١) :

  والإقلاع عن المعصية، والرجوع إلى الطاعة. ،كفارته)): يريد أنه كفارة له من بعد التوبة

  رينب القول في مكاتبة الظالمين وإجابة الجائبا
       لا تحل مكاتبة الظالمين، ولا تحل مؤانستهم :

بكتاب ولا غيره للمؤمنين؛ لأن في المكاتبة لهم تطمينا وتحننا إليهم، وما تدعو 

N�� HqRàÏ�]�F LB�üp\à«X æupàaöEàþ�>Jpb�àF ç▬المودة بينهم، وقد قال االله سبحانه:  f/B`YàF ý}üpãà�Eà>jAæo 

PsàýZ�>��ã§*-A æuo�r¥Aæpàb�àF üvã� Mr¥Bàã� ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo♂ ٢٢[المجادلة إلى آخر السورة[.  

 إلا أن يضطر مؤمن إلى مكاتبة ظالم لضرورة يخاف :

الضرورة، ويقطع مكاتبته عند فيها إن ترك مكاتبته تلف نفسه، فيكاتبه عند وقت 

إلى االله عز وجل في ذلك بما قد علمه له سبحانه من العلة، ويتحرز  ة، ويعتذرحالفس

ن إليه بمكاتبته في في مكاتبته إليه مما لا يجوز له من اللفظ أن يلفظ به لمثله، ولا يرك

 ��æo >ApàaöE\à�Øsà]�F �]j;`A æv�àFþq̂Nj-+A >Apàb�]ià]O¡ b~Hà�fàyã�]øEà]X[▬فإن االله يقول:  ؛شيء من أمره

$btBMàöEj.-A Bã�æo ~Hà�à]j và³þ� PuoHr çf/*-A üvþ� $ã§,Bãà�Eþàjüo%&A d~a�F ]�� æuobs¢�öEàa�F (113)♂ [هود].  

   :  أنه قال: سأل المأمون رجلاً من بعض آل أبي طالب ممن

 - عليه رحمة االله- ين القاسم بن إبراهيم كان كبيرا عند المأمون أن يواصل بينه وب

عل له من المال كذا وكذا أمرا جسيما غليظا عظيما، قال: فأتاه ذلك ويج ،بكتاب

ب إليه المأمون الرجل فكلمه في أن يكتب إلى المأمون كتابا، أو يضمن له إن كت

: لا )٢(للرجل -رضي االله عنه- جوابا، فقال القاسم بن إبراهيم  يهكتاباً أن يرد عل

  واالله، لا يراني االله أفعل ذلك أبدا.

 من أخاف ظالما جائرا غاشما في دنياه أمنه االله يوم :

  الروع في آخرته.

                                                             
  . نخ.»صلوات االله عليه« -)١(

  غير موجود في نخ. -)٢(



٣٥٤  السير كتاب 

ما يسرني أني أمنت الظالمين وأمنوني  : والذي نفس يحيى بن الحسين بيده

كان ركوناً لليلة واحدة وأن لي ما طلعت عليه الشمس؛ لأن ذلك لو كان مني 

  رم االله ذلك على المؤمنين.وموالاة لهم، وقد ح ،إليهم

 :فين ئمن بات منهم خائفا وباتوا منه خا: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال

  وجبت له الجنة.

باب القول فيما يجب على المؤمنين الذين لا يستطيعون 
  التغيير لما يرون من أفعال الظالمين

      لمنكر على الظالمين : يجب على المؤمنين إنكار ا

بأيديهم إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوه وجب عليهم إنكاره بألسنتهم، فإن 

لم يمكنهم ذلك وجبت عليهم الهجرة عنهم، والإنكار والمعاداة للظالمين 

بقلوبهم، وترك المقام بينهم والمجاورة لهم، فمن لم يستطع ذلك من المؤمنين 

فليقم  -  يكن يستطيع أن يشخص بهم معهولم لكثرة عياله وحاجتهم إليه،

ب لهم ما يجزيهم فينة من دهرهم، ثم سمن دهره حتى يكت )١(عندهم فينة

يشخص مهاجرا في أرض االله عن قرب الظالمين، حتى إذا خاف الضيعة على 

ما يشخص عنهم، كذلك ينبغي أن لا  )٢(عياله عاد عند حاجتهم إليه ثم يوشك

  لا مضيعا لمن معه حتى يجعل االله له من أمره مخرجا.يكون مقيما مع الظالمين و

  باب القول فيما ينبغي أن يفعل الإمام قبل محاربة العدو
       يجب على الإمام أن يكتب إلى الباغين كتابا :

، والأمر ÷يدعوهم فيه إلى كتاب االله وسنة رسوله إليهم قبل مسيره 

مهم أنهم إن يعلِ وإحياء الحق، وإماتة الباطل، وُ  ،عن المنكر بالمعروف والنهي

دخلوا في ذلك وأجابوا إليه كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، لهم مالهم 

                                                             
  ساعات، ويقال:لقيته الفينة بعد الفينة، أي: الحين بعد الحين. مختار.الفينات: ال -)١(

  يوشك: يسرع. -)٢(



الفاسقين وملاقاة المخالفين جهاد إلى زحف إذا الحق إمام يفعل فيما القول باب  ٣٥٥ 

وعليهم ما عليهم من حكم محكوم، أو عزم  ،من المكان في كل فضيلة وإحسان

هم، وإن هم لم من االله في الأمور معزوم، فإن هم قبلوا ذلك وفى لهم بما أعطا

إن االله لا يهدي  ،ونبذ إليهم على سواء ،يقبلوا ذلك ولم يجيبوا إليه آذنهم بالحرب

كيد الخائنين، واستعان باالله عليهم، وتقدم بمن معه من المؤمنين إلى جهادهم 

فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين والحكم والأمر الله، كما قال سبحانه: 

▬ü~Hà�pàaiàþøEà#<\à«Xæo Ñ�àNøEàã� ]�� æupHà�à]�F ·��à]öEà>øEàþX æupHà�ã�àFæo bv�àFþìqj-+A $ç�Niçj Pu;`Bà]X >Aüpàæ�]øEZàFÈ*A ¦¯�à]X 

æuAæoKqàbn N��;`A �]iàãn ævà�Eàþ�þài#<NO j-+A (192)♂ [البقرة].  

باب القول فيما يفعل إمام الحق إذا زحف إلى جهاد المخالفين 
  وملاقاة الفاسقين

     أحب للإمام إذا سار إلى لقاء عدوه أن يكتب ::

يدعوه فيه إلى ما  ، رسولا به أمامه حتى يسبق به إلى عدوهيرِّ سَ فيُ  ،كتاب دعوة ثانيةب

دعاه إليه أولاً، فإذا نزل الإمام في المعسكر الذي يلقى فيه عدوه مواجها له بعث إليه 

والرجلة  ة من ذوي العلم والفهم والعقل والرأي والدينرجلا أو رجلين أو ثلاث

فيصيرون إليه فيدعونه إلى الرحمن،  ؛إن هو أمنه عليهم والدهاء والفطنة والتقى

ويذكرونه باالله والدار  ،ويزجرونه عن طاعة الشيطان، ويخوفونه باالله وعذابه وعقابه

سلمون من الخير والدخول فيما دخل فيه الم ،ويسألونه حقن الدماء ،الآخرة

  والهدى، فإن أجابهم فهو منهم، وإن أبى ذلك عليهم رجعوا بخبره إلى صاحبهم.

فليصفهم صفا من وراء صف كما  أصحابه فإذا أراد الإمام تعبئة عسكره وصفَّ 

ويحكم رصهم، فإن االله سبحانه  ،بين مناكبهم يويسو ،يصطف الناس للصلاة

° du;À ]f/-+A▬يقول:  _Dàý�b�àF æv�àFþ̂qNj.-A æupàaiþà�FB\à«Wb�àF �PX £þ�þài�Eà`YE¢àz LBàà²W¢� ~b�NZàF%&B\à� ¸uBãà�Eà>öEàbYàF 

ó�pc�Øsàd� (4)♂ [الصف] ا بعد صفٍّ يكون طول صفوفهمɵفإذا صفهم صفوفًا صف ،

، ويكون )١(على قدر سعة معسكرهم، ويجعل في الصف الأول خيارهم وحماتهم

                                                             
  نخ. »كماتهم« -)١(



٣٥٦  السير كتاب 

لى ميسرته رجل كذلك، ويكون هو في القلب على ميمنته رجل ناصح شجاع، وع

متكل على دينهم  ،ة من الخيل والرجال موثوق بهمجَ رَ أو بين الصفين في حَ 

ورجالتهم، وإن أراد أن يكون في غير ذلك المكان كان، ويوقف من وراء الصفوف 

كلها جماعة من الفرسان ترد كل من شذَّ من العسكر، أو انثنى عن العدو، ويجعل في 

ف الأول جناحين كثيفين على قدر قلة من معه وكثرتهم، ويولي على كل جناح الص

يختار له حماة الرجال وأبطالها، وفرهة الخيل وعرابها،  ،رجلا شجاعا دينا ناصحا

ويأتوا من  ،ويأمرهم إذا رأوا فرصة أو غرة من عدوهم أن ينتهزوها ويفترصوها

وليحمل الصف الأول  ،من ورائهمورائهم إن أمكنهم، فإن أمكنتهم تلك فليأتوا 

ويتبعه الصفوف شيئا شيئاً، زحفا زحفًا، من غير افتراق ولا  ،عليهم من أمامهم

ولم يبرحا  ،اختلاط، وإن لم ير الجناحان الحال حال فرصة ولا نهزة ثبتا على حالهما

ها الجناح الأيمن بأدناه إليها، وكذل موقفهما، فإن دهمت الميمنة وغشيتمن  ك أمَدَّ

، كله إن دهمت الميسرة وغشيت أمدها الجناح الأيسر بأقربه إليها، ولا يتضعضع

  .ماأمدته الميمنة والميسرة ببعض رجاله .)١(وكذلك إن غشي القلب وكثر

ونشر  ،ويوصي الإمام أصحابه بقلة الكلام والصياح والهرج، فإذا أقام صفوفه

 ،وأوقف الناس على راياتهم ،اذ العسكر من ورائهمذَّ وأوقف من يرد شُ  ،جناحيه

فليأمر بالمصاحف  - ، وأحكم أمر عسكرهالة الولاةجَّ وولى على الخيل كلها وعلى الرَّ 

 ،فلتنشر أو تعلق على الرماح، وليبرز بها نفر بين الصفين فينادون: يا معشر الناس

وا دخلوا ،وأطيعوا االله ،ندعوكم إلى ما في هذه المصاحف من كتاب االله، فأجيبوا إليه

فيما دخل فيه المسلمون من الحق، ولا تشقوا عصا المؤمنين، واحقنوا دماءكم 

 ،ودماءنا، وارجعوا إلى الحق الذي أظهره االله لكم ولنا، ولا يستهوينكم الشيطان

ويريد التلف بينكم وبيننا. أيها  ،ولا يخدعنكم هذا الإنسان الذي يدعوكم إلى حربنا

ندعوكم إلى أن نحرم نحن وأنتم ما حرم االله،  ،إليه االلهندعوكم إلى ما دعاكم  ،الناس

                                                             
  غير موجودة في نخ. »وكثر« -)١(



الفاسقين وملاقاة المخالفين جهاد إلى زحف إذا الحق إمام يفعل فيما القول باب  ٣٥٧ 

 ،ونحل ما أحل االله، ونأخذ الحق ونعطيه، وننفي الظلم والجور، ونشبع الجائع

 ،مامكمونجعل الكتاب إمامنا وإ ،وننصف العباد ،بلادونصلح ال ،ونكسو العراة

أجاب بعضهم ونتبع حكمه نحن وأنتم، فاالله االله فينا وفي أنفسكم، فإن أجابوا أو 

، واتباع الفسقة م، وإن أبوا إلا التمادي في الضلالظِّ إليه وعُ  نَ سِ حْ وأُ  ،مَ رِ كْ ب وأُ رِّ قُ 

لهم إنا نشهدك : الالتي تحمل المصاحف بأعلى أصواتها قل الجماعةفلت - الجهال

  ثلاث مرات، ثم لينصرفوا إلى معسكرهم. عليهم

ولم  ،ورأى لذلك وجهاوإن أمكن الإمام أن ينصرف عن حربهم ذلك اليوم 

فعل، فإذا كان من  - صحابه من أعدائه مكروها ولا مكرايخشَ على نفسه ولا على أ

 ،ثم أخرج الدعاة بين الصفين معهم المصاحف ،الغد عبأ عسكره كما كان بالأمس

وإلا أشهد االله  عليهم أن يقرأ اليوم، فإن أجابواوأمر بالكتاب الذي قرئ بالأمس 

رسله، ثم انصرفوا إلى معسكرهم، فإن أمكن الإمام ورأى لذلك عليهم وملائكته و

وأقرب إلى نصر االله  ،وجها أن يدفع ذلك اليوم دفعه، فإن ذلك أكمل للحجة فيهم

وليتحصن في نهاره  ،عليهم، فإذا انصرف فليجعل عليهم الطلائع والجواسيس

كان معه، فإن إن  )٢(كًاحس )١(ويطرح ،محيط بكل عسكره ،وليلته بخندق إن أمكنه

 ،لم يمكنه شيء من ذلك أمر القواد بتعبئة أصحابهم والحذر في ليلهم ونهارهم

 مَ جِ م إن هُ هُ رَ مَ والمحارس وقلة الغفلة، واستعمال التوقع والمخافة لكيد عدوهم، وأَ 

على طائفة منهم ألا يتكلم ولا يصيح خلق من العسكر إلا من كان في تلك الناحية، 

وأوقد لهم ناحية من  ،ير بالرجالء أمد موضع الصياح والتكبن ذلك شيفإن كان م

  نارًا كثيرة عظيمة يأنسون إليها ويعلمون بتدبير صاحبهم لها. رحله على ساعهِ 

وخطبهم  ،وعبأ جيوشه ،وصف عساكره ،فإذا كان اليوم الثالث برز إلى عدوه

                                                             
  . نخ.»أو يطرح« -)١(

. نخ. والحسك: حسك السعدان، والحسك من الحديد ما يعمل على مثاله، وهو من »حسيكا« -)٢(

ده: الحسك من أدوات الحرب ربما أخذ من حديد فألقي حول آلات العسكر، قال ابن سي

  العسكر، وربما أخذ من خشب فنصب حوله. لسان العرب.
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وقفوا بين وأخبرهم بما أعد االله للصابرين، ثم أمر الدعاة فخرجوا ف ،ووعظهم

ويأمر  ،وعلى الرماح مرفوعة ،معهم المصاحف منشورة ،الصفين كما كانوا يفعلون

وا، لُ بِ ويدعون إلى ما فيه، فإن أجابوا قُ  ،بالكتاب الذي فيه الدعوة فيقرأ على العدو

عليهم ثلاثا، ثم يرجعون إلى معسكرهم، ثم قد بان إن  االلهَ وان أبوا أشهد الدعاةُ 

ذلانهم، ووجب النصر للمؤمنين عليهم، فليزحف عسكر الإمام ختعالى شاء االله 

بوقار  ،إليهم زحفا زحفًا، معا معًا، بالنية والبصيرة والمعرفة والحجة الكريمة

وخشوع، وذكر الله وخضوع، يكبرون التكبيرة بعد التكبيرة، فإن خرجت لهم خيل 

رج من ذلك خرجت إليها خيل، وإن برزت رجالة برزت إليها رجالة، وإن لم يخ

ويضعوا في  ،ويظهروا شعارهم ،القوم معا حتى يقعوا في عدوهم إليهم شيء زحف

 ،أعداء االله سيوفهم، ويسألوا االله النصر والعون عليهم، فإذا نصرهم االله وأيدهم

وخذل عدوهم، وأذل مناصبهم، فليتحفظوا من أن يدخلهم عجب أو يخامرهم 

لثناء عليه وحمده، فإن كان لمن حاربهم فئة وا ،بغي، وليكثروا من ذكر االله وشكره

 ،وإمام يحامون عليه ولم يكن معهم، وكان ببلد غير معسكرهم ،يرجعون إليها

على جريحهم حتى  وأجازواهم، رَ دبِ ع المسلمون مُ بَ اتَّ  - ويردون عليه ،يرجعون إليه

قوا حتى يفر ؛ويستأسروا من أحبوا ،ويقتلوا من لحقوا ،يستقصوا في الطلب عليهم

- ويأمنوا رجعتهم، وإن لم يكن لهم فئة يرجعون إليها  ،ويشتتوا جماعتهم ،بينهم

لم يتبع لهم مدبر، ولم  - ويردون بعد هزيمتهم عليه ،وهو الرئيس الذي يأوون إليه

لهم على جريح، ولكن يطردون ويفرقون ويشتتون، ولا يجوز في ذلك أن  )١(زيجُ 

أمر الإمام  - م وأرداهموعذبه ،هم االله وأخزاهميقتلوا إذا ولوا وانهزموا، فإذا هزم

 ،وضم كل ما كان في عسكرهم، وحض الناس على أداء الأمانة فيه ،مهمبجمع غنائ

وأخبرهم بما أوجب االله عز وجل على من غل شيئا من ذلك، فإذا جمعه واستقصاه 

  وضرب السهام فيه لهم. ،وتفريقه بينهم ،أمر بقسمته على أهل العسكر

                                                             
  . نخ.»يجهز« -)١(



العسكر أهل بين الغنيمة قسمة في القول: باب  ٣٥٩ 

  قول في قسمة الغنيمة بين أهل العسكرالباب: 

      دقيقها و ،: تجمع الغنائم قليلها وكثيرها

وجليلها، فإذا جمعت كلها وضمت بأسرها اصطفى الإمام إن أحب منها شيئا 

فيما  ÷فعل رسول االله  )١(واحدا، إما فرسا، وإما سيفا، وإما درعا، كذلك

  ذلك الصفي. ييسم وكان ،كان يغنم

 أنه كان يقول: للإمام أن يتنفل ويصطفي من  :ما حدثني أبي عن أبيه

في النفل،  ÷ه جزءا أو شيئا معروفا كما كان يفعل رسول االله سالغنائم لنف

فليتنفل من ذلك لنفسه ما أراد أن يتنفل، ويجوز له مع اجتهاد الرأي فيه ما 

ها وما حكم تما يرى من الغنائم قبل قسمكم معل؛ لأنه إنما يأخذ ويعطي ويحيف

وما جاء به حكم آية  ،االله به من ذلك في حكمها فيما هو الله ولرسوله خالصا

 )٢(لنفسه كان يدعى ÷الأنفال خاصا، وقد ذكر أنما كان يأخذه رسول االله 

الصفي، وهذا الاسم دليل على أنه إنما كان يصطفى ويؤخذ من جميع الغنائم، 

فيه بين؛ لأنه لو كان الصفي إنما هو عن مقاسمة معتدلة متساوية  والبرهان

لم يجز أن يقال: صفي ولا ا إذا عدل فيها مشتبهة متكافئة، لكانت أقسامه

  مصطفى، وهي كلها مشتبهة أكفاء.

  وللإمام أن ينفل من جميع الغنائم قبل قسمتها من

صلى االله - ن االله تبارك وتعالى قد جعل أمر الأنفال إلى رسول االله أحب أن ينفله؛ لأ

فهو للأئمة  ÷وما كان من الحق والحكم في ذلك لرسول االله  ،- عليه وعلى آله

سائرون،  ÷وبسيرته  ،الذين هم به مقتدون ،المحقين من أهل بيته التابعين

  وبحكمه وسنته حاكمون.

 ل من رأى تنفيله، فِّ نَ ت الغنائم جاز للإمام أن يُ جمع اأنه قال: إذ

، فينفل من جملته إن رأى ذلك ÷وأن يفعل في ذلك بما كان يفعله رسول االله 

                                                             
  نخ. »فذلك« -)١(

  نخ. »يسمى« -)٢(
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 )١(على قدر ما يرى، ويفرق منه شيئا على من أبلى وأعنى في عدو االله ونكا، فإذا

وبما ذكر  فعل ذلك فقد قام عندي حينئذ بما يجب عليه لأهل الاجتهاد في القتال،

 ZàFpàaiãè<<Éàyã�àF Pvàãn[�\▬االله سبحانه في حكمه في سورة الأنفال إذ يقول سبحانه: 

$g̀B]WZàF>�ä�*-A PhHà«X ÌgB]WZàF>�ä�*-A ç�Niçj $g̀pcàzdsjAæo >ApHà«Wà�NFB]X ]f/.-A >Apàb�þàiÉ�%&Aæo \�CA\̂r $ü~Hà�àþöEàü�EàãYàF 

>Apàbmà�Eàý¡%&Aæo ]f/.-A 'b�à]jpcàzætæo u;`A ~aøEàöEHà� ævà�EàþöEàþ�>Jpàe� (1)♂ [فالȂالأ]كن الأنفال تو لم ، فل

في جميع المغنم لما كان عنها ولا فيها من مسألة ولا متكلم، فلما سأل المؤمنون عنها 

فيها أخبر االله لا شريك له أنها له ولرسوله  ÷وتكلموا فيما فعل رسول االله 

فيها والحكم والقضاء في أمرها وعليها ما ليس معه، فله تعالى ولرسوله من الأمر 

لمؤمن بعده فيه عليه كلام، ولا لأحد مع خلاف االله فيه دين ولا إسلام، وما جعل 

  االله لرسوله من ذلك فهو للإمام العادل المحق من بعده.

 إذا اجتمعت الغنائم ثم اصطفى الإمام لنفسه :

فليأمر  - إن رأى لذلك وجها ءل من أحب من أهل الاجتهاد والعنافَّ نَ و ،ما شاء

قسم على خمسة أسهم، فيعزل من الخمسة الأسهم تبالغنائم من بعد ذلك فل

  سهما، وهو خمس الغنائم لمن سماه االله وجعله له.

قسم بين أهل الأخماس الباقية من الغنائم، فلت ثم يأمر الإمام بقسم الأربعة

سهم، ولا  س سهمان، وللراجلن قاتلوا وحضروا، فيقسم للفارالعسكر الذي

  .إلا لفرس واحد سهمي

  وقد قال غيرنا: إنه يسهم لاثنين، ولسنا نرى ذلك في الغنائم.

  ولا للحمير، ولا للإبل. ،ويسهم للبراذين مثل سهام الخيل العراب، ولا يسهم للبغال

المقاتلة الأحرار فإذا قسمت أربعة أخماس الغنيمة على من حضرها من 

أمر الإمام بالخمس الذي كان عزله فيقسم على ستة أجزاء،  -  المسلمينالبالغين

  على من جعله االله له من أهله الذين حكم به لهم. قَ رِّ ثم فُ 

                                                             
  نخ. »وإذا« -)١(



الغنيمة خمس قسمة في القول باب  ٣٦١ 

  خمس الغنيمة ةباب القول في قسم
 يؤمر بالخمس فيقسم على ستة أجزاء: فجزء :

الى، وجزء لرسوله، وجزء لقربي رسوله، وجزء لليتامى، وجزء لابن الله تع

  السبيل، وجزء للمساكين.

 Apàb�]iàünAæo Bã�NZàF%&A ~aøEàü�þöEà]Zn và³þ� ¾§Ø�\{z du%&Bà]X ç�Niçj< !▬وفي ذلك ما يقول االله سبحانه: 

'b�¢àyb�aZ� `gpcàzdsàiçjæo �þ^qþàjæo Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A Ñ�ã�#<à]øEãà�Eà>jAæo Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo PvüYàFAæo Ph�Eà̀YEfàyj*-A♂ فالȂ٤١[الأ[.  

، وما يقرب إليه مما يصلح فيصرفه الإمام في أمور االله فأما السهم الذي الله

ما خرب من بناء نة قبلتهم ون إصلاح طرقهم، وحفر بيارهم، ومؤم عباده:

د فيه برأيه مما مساجدهم، وإحياء ما مات من مصالحهم، وغير ذلك مما يجته

  يوفقه االله فيه لما لا يوفق له غيره.

فهو لإمام الحق، ينفق منه على عياله،  ÷وأما السهم الذي لرسول االله 

  وعلى خيله وعلى غلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين، ويوفر أموالهم.

فهو لمن جعله االله فيهم، وهم الذين حرم  ÷وأما سهم قربى رسول االله 

آل  :وهم إياه بدلا منها، وهم أربعة بطون، الصدقات، وعوضهم االله عليهم

الذكر  عباس، ويقسم بينهم ذلك قسما سواءعلي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل ال

فيه والأنثى، لا يزول عنهم أبدا؛ لأن االله سبحانه إنما أعطاهم ذلك لقرباهم من 

حتى تزول  واجتهادهم له، ولا يزول عنهم ،ومجاهدتهم معه ،÷رسول االله 

القرابة، والقرابة فلا تزول عنهم أبدا، ولا تخرج إلى غيرهم منهم، وهذه الأربعة 

  الخمس. ÷البطون فهم الذين قسم عليهم رسول االله 

   :لنا أنه أعطى في الخمس بني المطلب، فبلغنا عن جبير بن مطعم قال

طلب أتيته أنا سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني الم ÷لما قسم رسول االله 

لمكانك الذي  ؛وعثمان فقلنا: يا رسول االله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم

وإنما  ،وضعك االله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا

((إنهم لم يفارقونا في ÷ النبيءنحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال   :

  لمطلب كهاتين)) ثم شبك بين أصابعه.جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو ا
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فلذلك قلنا: إنه لا يجوز أن يقسم على غير هؤلاء الأربعة البطون؛ لأن رسول 

لم يذكر أنه قسم لغيرهم إلا أن يكون بني المطلب، فقد يمكن أن  ÷االله 

وهبة وشكرا على ما كان من  ،لهم ÷يكون قسم لبني المطلب عطاء منه 

لهم فيه، والإمام في  )١(اجتهادهم، لا على أنه سهمقديم فعلهم وصبرهم معه و

  ينظر فيه بنور االله وتسديده. ،ذلك موفق

       وإنما يجب ما ذكر االله من سدس خمس الغنيمة :

وهم هؤلاء الأربعة البطون الذين  ÷لمن سماه االله من قربى آل رسول االله 

 ،سامعين مطيعين ،ولإمام المسلمين ناصرين ،بعينسمينا إذا كانوا كلهم للحق تا

معادين للباطل والمبطلين، فأما من  ،موالين للحق والمحقين ،مواسين صابرين

منحرفا عن  ،وكان عاندا عن الصدق ،كان من هؤلاء كلهم غير متبع ولا مجتهد

ولا نصيب له مع أولئك، إلا أن يتوب إلى االله  ،فلا حق له في ذلك -إمام الحق

من خطيئته، ويظهر للإمام ما أحدث من توبته، فيكون له إن كان منه ذلك أسوة 

  غيره من الرجال في حكم االله سبحانه، وفي المال.

فإن يتامى آل  - وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل وأما سهم اليتامى،

أولى بذلك من غيرهم، فإذا لم يكن في آل  ومساكينهم وابن سبيلهم ÷  االله  رسول

رد ذلك على أقرب أبناء المهاجرين  - يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل ÷االله  رسول

من  ÷  االله  ا استغنى قوم أقرب إلى رسولمَ لَّ ، فكُ ÷إلى رسول رب العالمين 

في قوم سواهم ممن هو أقرب إلى الرسول، فإذا استغنى أبناء المهاجرين من  دَّ رُ  - قوم

ذلك في الأنصار على قدر ما كان من  رُدَّ  - الأقرب فالأقرب من رسول رب العالمين

يبدأ منهم بأكثرهم اجتهادا في الجهاد  ،÷منازل أوليهم واجتهادهم مع رسول االله 

والنصيحة الله وللإسلام، فإذا استغنى من ذلك الأنصار رجع في سائر المسلمين من 

  العرب وغيرهم، فكان ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم.

                                                             
  . نخ.»سهم واجب« -)١(



الغنيمة خمس قسمة في القول باب  ٣٦٣ 

 وسائر المسلمين عن الحق والمحقين؛المهاجرين والأنصار من أبناء  دَ نَ ومن عَ 

كما لم يكن  ،لم يكن له في شيء من ذلك حق - صب أو خالف أو خذل إمام المؤمنينفنا

  في ذلك حق ولا في غيره. ÷لمخالفي آل رسول االله 

      وإنما قلنا: إن يتامى آل رسول االله : ÷ 

أولى بما جعل االله لليتامى والمساكين وابن السبيل في  أبناء سبيلهمومساكينهم و

يجبى  ماالخمس من غيرهم؛ لأن يتامى غيرهم ومساكينهم وابن سبيلهم يأخذون م

فلذلك  ؛ون، وينالون من ذلك ما لا ينالونوهم لا يأخذ من الأعشار والصدقات

جين، وكان فيهم من ذكر جعلناهم بسهام الخمس أولى من غيرهم ما كانوا إليه محتا

  االله من اليتامى والمساكين وابن السبيل.

  أنه كان يقول في  - عليهم السلام- ما بلغنا عن علي بن الحسين بن علي

 �Apàb�]iàünAæo Bã�NZàF%&A ~aøEàü�þöEà]Zn và³þ� ¾§Ø�\{z du%&Bà]X ç�Niçj 'b�¢àyb�aZ< !▬قول االله تبارك وتعالى: 

`gpcàzdsàiçjæo �þ^qþàjæo Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A Ñ�ã�#<à]øEãà�Eà>jAæo Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo PvüYàFAæo Ph�Eà̀YEfàyj*-A♂ فالȂ٤١[الأ[: 

  هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا.

وقلنا: إنهم إذا استغنوا عن ذلك رجع إلى الأقرب فالأقرب من أبناء 

ين، وكذلك جعلنا هاجرالمهاجرين تفضيلا لمن فضل االله من قربى رسوله الم

وكذلك يجب على إمام  ئك للأنصار لقدر اجتهادهم وصبرهم.ذلك من بعد أول

المسلمين أن يعرف لذوي العناء في الإسلام موضع عنائهم، فإن ذلك أنفع 

  للدين وأرجع على المسلمين.

       صرف الخمس كله في : وإن احتاج الإمام إلى

يوم  ÷فله أن يصرفه في ذلك ولا يقسمه، كما فعل رسول االله  ح المسلمينمصال

  في حرب صفين، أخذ الخمس واستحل منه أهله. # حنين، وكما فعل أمير المؤمنين

وإنما يكون للإمام ذلك عند حاجته إليه وضرورته، لا في وقت مقدرته 

  ك أبناء السبيل.إليهم، وكذل فَ وسعته، وإن كان المساكين أولى بذلك كله صرُِ 
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والمساكين من الغنيمة التي أفاءها االله على  ىفيما قلنا به في سهم اليتام ةِ جَّ لحُْ ا نَ ومِ 

ثم  ،لأبناء المهاجرين ÷المؤمنين المجاهدين من قولنا: إنها من بعد آل رسول االله 

ثم هو من بعد استغناء الأنصار عنها لمن جاء  ،الأنصار من بعد استغناء المهاجرين

 Bàd� ã§,Bà]X%&A fb/-+A Ñ�]iàãn▬االله تبارك وتعالى:  لُ وْ قَ  - عدهم من المؤمنين والمسلمين عامةب

£þ�þàjpcàzæt üvþ� Phàü�%&A ?¬æsHà«Wà>j*-A þ�Niþàià]X `gpcàzdsiçjæo �þ^qþàjæo Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A Ñ�ã�#<à]øEãà�Eà>jAæo Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo 

PvüYàFAæo Ph�Eà̀YEfàyj*-A Ø�<\à� ]�� æupHà�ã�àF Ã��à]joHr ævàü�EàãYàF þ§,Bãà�EàþöEà>Zn>�ä�-+A $ü~Hà�àöEàþ� Bã�æo b~Hà�à#Eà]�FAã§ 

Ìgpcàzdsj.-A $b�oH^qàaZ�]X Bã�æo ü~Hà�à#Eæ�à]ZàF b�à>öEàãn >A$pàb�à]øEZàFB]X >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;`A ]f/-+A Hq�àFþq\{z R_CB\à«Wàþm>j.-A 

(7) þ§,Aæs\à«WHàWà>iþàj æv�àFPsRàÏ�#<æ�b�>j*-A æv�àFþ^qNj-+A >ApàbÏ�Psà>Z�ÒA vþ� ü~ý�̀tBã�àFþr ü~P�þàjAæpàü�%&Aæo æupàaZmà]øEàüYEàã�àF L¯�KO�]X 

ævà³þ� çf/-+A LBàZàFAæpKO�̀tæo æuobsc�öEã�àFæo ]f/-+A '$b�à]jpcàzætæo \�ÞEà]×jØoÒA b~Hà� æupHà«Xþq#<f�j.-A (8) æv�àFþ^qNjAæo 

ob§dpãàYEà]�F ætAêqj.-A æuBã��àF>ËP��Aæo vþ� ü~P�þàiàüYE\à«X æupàeYEàý�b�àF üvã� æsàãÏ�Bã� ü~P�àü�Eà]j;`A ]��æo æuoHqRàÏ�ã�àF �PàX 

ü~ý�̀toHqc� L��àãÏ�Bàã� Bd�à³þ� >Apàa�FoÒA æuobsàþà�F>Jpb�àFæo Ñ�]iàãn ü~P�ýyHàWZàF%&A üpà]jæo æuB\à� ü~P�̀YàF $·��¢�B¢�à]Z� 

üvã�æo \Spe�àF d�H{z £þ�ýy>W]ZàF \�ÞEà]×jØoÒBà]X b~Hà� æupàb�þàià>Wb�>j.-A (9) æv�àFþ^qNjAæo ob§,BàãÏ� évþ� ü~ý�þqàümãYàF 

æupàajpHà«Wã�àF B]öEàdYàFæt ØsàþWà>Zn+ÈA B]öEà]j B]öEàþZàFAæpà>Z�ËP�ý�æo æv�àFþ^qNj-+A B]ZàFpHà«WãàYE¢àz PuBã��àF>ËP��B̀YàF ]��æo ÎhàãmàüÏ�]�F �PàX B]öEà̀YàFpàaiHà«X 

L̄ ²�àýZn æv�àFþ^qàNiþà²j >A$pàaöEàã�Aã§ B]öEàdYàFæt \�NZàF;`A ¸Uob§æt º~�Eàý�dt (10)♂ [الحشر].  

باب القول فيمن حضر الحرب والغنيمة من النساء والصبيان 
  والمماليك وأهل الذمة

      له القتال لم يضرب : كل من حضر من هؤلاء 

بسهم كغيره من الرجال، ولكن ينبغي للإمام أن يرضخ لهم على قدر عنائهم 

  واجتهادهم في طاعة رب العالمين. ،وما كان من دفاعهم عن المسلمين ،ومنفعتهم

  باب القول في الأسير الذي لا ينبغي أن يقتل
يمنعه من البراح بوثاق  : إذا أسر الأسير وأوثق

لم يجز بعد ذلك قتله، ووجب حبسه والاستيثاق منه إذا خشي  والانفلات بنفسه

فيها بعد  يباينُ  من الأسير أمورٌ  تْ دَ منه أمر أو سبب مما يضر بالمسلمين، فإن بَ 

يكن الأسير صار إلى حبس ولم  ،قائمةً  العالمين، وكانت الحرب بعدُ  بَّ أسره رَ 



يقتل أن ينبغي لا الذي الأسير في القول باب  ٣٦٥ 

رضوان -مام مخير في قتله كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فالإ -المسلمين

في الأسير الذي أسره عمار حين بدت منه المكيدة لأمير المؤمنين  -االله عليه

  والحرب قائمة بين المحاربين.

   :هم  : أنه سئل عن الذين لا يجوز قتلهم من الأسرى، قال

ق والانقياد لهم أسارى، فقلنا له: وما الأسر؟ ثاالذين أثخنهم المحقون بالو

((لتأخذن على يدي ÷- فقال: هو الوثاق والأطَْر، كما قال رسول االله   :

الظالم فلتأطرنه على الحق أطرا))، فقيل: وما الأطر؟ فقال: هو الرباط والعقد، 

ĵ▬كما قال االله سبحانه: 
َ
ŵْدŉَ
َ
őَو  ْűŸَُǦْ

َ
نا عقدهم ، تأويله: أوثق]٢٨[الإنسان ♂أ

هم، وكان ذلك هو المعروف في قِ لَ وأطرهم، فجعل سبحانه أسرهم توثيق حَ 

كلام العرب ولغتهم ومنطقهم، فمن أوثق رباطا وانقاد مذعنا لذلة فهو الأسير 

  عن قتله. # الذي نهى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

صاغرا  اء بهإلا ج ولا ينبغي لمؤمن يقدر لأسير كافر أو فاجر ظالم على إيثاقٍ 

 ،حتى ينتهي به إلى ولي أمر المؤمنين )١(في أسره من حبل أو غيره في رباط أو وثاق

  فيمنُّ عليه بعد أو يحبسه.

أن يخرجه من  ه خيانة في الكف عن قتال المحقينولا يحل للإمام إن خاف من

الحبس ولو ذهبت فيه نفسه، وكيف يصح في حكم الحكيم إرسال من لا يؤمن 

المؤمنين وأعظمهم عند االله في العناء عن دين االله منزلة وقدرا؟!،  )٢(أبر على قتال

ن وكيوكيف يرسل من يخاف أن يذهب من ساعته وفي فوره فيكون أعون ما 

للظالم في ظلمه وفجوره؟! وهم قد يرون حبس الماجن وإن كان غير محارب على 

ماجنا في بعض مجونه،  ويقولون: إنه قد يلزم إمام الحق إن يخلده ما كان ،مجونه

أوجب إرساله وهو يخاف على  - رحمة االله تعالى عليه-ومن يقول إن عليɵا 

ن به في الكف  المؤمنين قتله أو قتاله، وأنه أرسله أو خلاه فأطلقه حين حسَّ

                                                             
  نخ. »ووثاق« -)١(

  . نخ.»أمير« -)٢(
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قتال المؤمنين ظنه، وفي ترك العودة إليه أمنه، واالله عز وجل يقول لرسوله:  عن

▬Bàd�;Àæo dvà]XB]Z�]�F vþ� ½}üp\à«X L ��à]ZàFBãà�EàýZ� K^qà`YE­ZàFB]X ü~P�àü�Eà]j;`A Ñ�]iàãn $ »§,Aæp¢àz du;`A ]f/-+A ]�� ° _Dàý�b�àF 

ævà�EàþöE<ÞàF,Bà]Z�>j.-A (59)♂ [فالȂالأ] :وقوله سبحانه ،▬Ñ�]iàãn $ »§,Aæp¢àz♂ فإنما هو على بيان. 

ة رب العالمين، ولا وكيف يرسل أسير الكفرة الظالمين مع الخوف له على مشاق

االله المجون، واالله يقول جل  اقةمنه في مش وظهر ،يحبس إن ساءت به الظنون

¢ �A\̂r;B̀à]X b~aøEà�Eàþ«Wà]j æv�àFþ̂qNj.-A >Aobsà]W\à▬ثناؤه وتقدست أسماؤه:  _CØs\O�]X $R_CB\à«X³Psj-+A Ñ�àNøEàã� 

A\̂r;À ü~Hà�pàb�aøEàöEà]Z�>à�F%&A >AoëqàH{yà]X $\SB]à�Fæpà>j.-A Bàd�;B̀à]X ÃB±àöEàã� HqàümãYàF Bàd�;Àæo µ§,A\qàþX Ñ�àNøEàã� æl\O�à]�F 

c_CØsàã�>j-+A Bã�ætA]Ztüo%&A (4)♂ ولا يكون مَنٌّ أبدا ولا فداء إلا من بعد الحبس ]٤[محمد ،

وا تُ يِّ فيهم إذ بُ  ÷والوثاق غير ما شك، وبذلك جاء الحديث عن رسول االله 

بعمه في تلك الليلة من  ÷فكان لرسول االله  ،ط والوثاقليلة بدر في الربا

القلق والأرق ما قال له عمر فيما يقال ويذكر: ما لي أراك يا رسول االله منذ الليلة 

: ((وما لي لا أقلق وأنا ÷وفي ليلتك هذه كلها ساهرا قلقا؟ فقال له  ،اقً رِ أَ 

ده غير حبس الأسير أسمع منذ الليلة أنين عمي في الأسرى))، فلو كان الحق عن

بعد الأسر لأمر بتخلية عمه أمرا، فلو لم يجز حبس الأسير إذا لم يؤمن سنة تامة لما 

وليس ينبغي للمؤمنين أن يأسروهم  .بل ساعة واحدة ،جاز حبسه ليلة كلها

بالظهور البين عليهم، فإذا قتلوا  ،حتى يخزوهم ويثخنوهم بالقتل منهم وفيهم

 ،رتبطوا حينئذ وأسروا، فإن استسلم الظالمون للحكموا وغلبوا وقهروا ادوطر

بغير غلبة عن  قبال منهم إلى الحق وإقرار، وتولٍّ بإ ،ودخلوا بعد المصافة في السلم

ولا ينحرفون به لمنازلة أو  المحقين أو فرار، لا يتحيزون فيه إلى فئة أو رجال،

  كف في هذه الحال وازدجر عن مدبرهم. -قتال

       وأيما أسير قامت عليه البينة بأنه قتل من :

  أقيد منه. حَ رَ المسلمين قتيلا قتل به، وإن جَ 

وإن لم يكن قتل ولا جرح وتاب وظهرت توبته وجب على الإمام إن يخليه :، 

  إلا أن يخافه فيحبسه، وكذلك لو خاف غيره من جميع الناس وجب له حبسه.



مدنهم في القبلة أهل قتال في القول باب  ٣٦٧ 

  ال أهل القبلة في مدنهمباب القول في قت
      ولا  ،: لا ينبغي أن يبيت أهل القبلة في مدنهم

منجنيقات يرمى بها في داخل الحصن، ولا يمنعوا من ميرة ولا يوضع عليهم 

ضرب مدينتهم بنار خشية أن تفتح عليهم بحر ليغرق مدنهم، ولا شراب، ولا ي

ب إصابته من النساء والولدان وغيرهم من المؤمنين الذين يصاب من ذلك من لا تج

وغيرهم ممن ليس على دينهم ممن  ،لا يعلمون، وأبناء السبيل المستخفين في بلدهم

في غزوة الحديبية  ÷تؤيه المدن والقرى، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه لنبيه 

 ��üpà]jæo ¸gBàãÏ�̀t æupàaöEàþ�>Jpàe� ¸§,B¢àyþZàFæo ·�D#<à]öEàþ�>Jpàe� ü~Nj ü~Hà�pàb�]iàümà]�F u%&A[▬حين يقول: 

ü~Hà�pbè<<à] à]�F ~Hà�ãàYEà�ER�aøEà]X ~b�>öEà³þ� Á��dsàãmàd� Psàü�Eàà]Zm`YàF À~>iàýn ªhàýZ�Kqàb�Eþà²j fb/-+A �PX £þ�àþøEàã�ü�æt üvã� $b§,B\{yd�àF 

üpà]j >Apàaiàd�àF\[sàà]�F B]öEàüYàFê^qàãmà]j æv�àFþ̂qNj-+A >Aobsà]W\à� ü~b�>öEàþ� IBYàFA\^qàãn IB��Eþàj%&A♂ ٢٥[الفتح[.  

  باب القول في البيات
 التي لا العظام : لا يجوز أن تبيت العساكر الكبار

يؤمن أن يكون فيها بعض المتوصلين بها من أبناء السبيل أو التجار أو النساء أو 

يجوز بيات القرى ولا المدن. فأما ما كان من السرايا والعساكر  الصبيان، كذلك لا

التي قد أمن أن يكون فيها أو معها أحد ممن لا يجوز قتله فلا بأس أن يبيتوا ويقتلوا 

 ،وصارت إليهم وبلغتهم ،كثروا أم قلوا إذا كانت الدعوة قبل ذلك قد شملتهم

  وفيه الخمس. ،ة ذلك لمن بيتهفأبوا قبولها ورفضوها، فإن بيت من ذلك شيء فغنيم

  باب القول في الفيء وتفسيره
       الفيء كل أرض فتحت بالسيف أو صلحا أو :

أخذت وتركت على حالها كسواد العراق وغيره، ومن ذلك ما يؤخذ من أهل الذمة 

هم، الشريف فيه من الجزية فذلك فيءٌ يقسم على صغير المسلمين من الأحرار وكبير

بعضه في مصالح المسلمين  وغيره سواء، إلا أن يحتاج الإمام أن يصرف ذلك أو

وعليه فرض من االله الاجتهاد في جميع  ،فيكون ذلك له؛ لأنه الناظر لهم وأمورهم

 ÷غير أن آل رسول االله  ،أمورهم، ويرزق فيه وفي غيره من أموال االله مقاتلتهم

  وغيرهم يرزق منها. ،عشارلا يرزقون من الصدقات والأ
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باب القول فيما ينبغي أن يوصي به الإمام سريته إذا أخرجها أو 
  عسكره إذا وجهه

 إذا وجه الإمام واليه في محاربة عدوه وجب عليه :

وجودة  ،ق وحسن السياسةفوالر ،من طاعة االله يهكل ما يقدر علأن يوصيه ب

وعلى ملة  ،وفي سبيل االله ،وباالله ،ثم يقول: بسم االله ،التثبت في أمرهو ،السيرة

فإن أجابوكم إلى  ،لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم ،÷رسول االله 

 مفه - ا في أمركموالخروج من الباطل والفسق، ودخلو ،الدخول في الحق

تعينوا باالله وعليهم ما عليكم، وإن أبوا ذلك وقاتلوكم فاس م،لهم مالك ،خوانكمإ

روا ولا تعوّ  ،ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم ،ولا امرأة ،ولا تقتلوا وليدا ،عليهم

 ،ولا تعقروا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغلوا ،عينا

ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم أشار إلى رجل بيده فأقبل إليه 

وحجته، فإن قبل فأخوكم في  هوهو كتاب ،ان حتى يسمع كلام االلهبإشارته فله الأم

لا تعطوا القوم ذمة االله ولا ذمة و ،واستعينوا باالله .الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه

  فوا بما تعطونهم من عهدكم.ووأ ،رسوله ولا ذمتي، أعطوا القوم ذمتكم

 ول كان رسول االله : وكثير من هذا الق÷ 

  يوصي به عساكره.

 فإن كانت السرية تقاتل قوما من أهل دار الحرب :

، ÷ ه إلا االله وأن محمدا رسول االلهبأن تدعوهم إلى شهادة أن لا إل تْ رَ مِ أُ 

أوصى ومنعوا أموالهم، و ،ت أنهم إن أجابوا إلى ذلك فقد حقنوا دماءهمبرَِ خْ وأُ 

  فيهم بما أوصى في أهل البغي.



بأجرة غزا فيمن القول باب  ٣٦٩ 

  بأجرة باب القول فيمن غزا
      من خرج في سبيل االله مستأجرا بأجرة لولا : 

ما أصاب في ذلك الغزو لمن استأجره  غزوه، وكل )١(قال: فله أجر - هي لم يخرج

  بماله على أن يغزو.

  وانهمباب القول فيما في أيدي الظلمة وأع
ما  إمام الحق على أئمة الظلم أخذ كل )٢(: إذا ظهر

جارية  إلا أن يكون ،عرض أو غيره ،دقيق وجليل ،من قليل وكثير :في أيديهم ولهم

قد استهلكوها، فأما ما كان سوى  )٣(باستيلادها؛ لأنهم استولدوها فإنها لا تؤخذ

 :وال وغير ذلك مما استحدثوه في سلطانهم فيؤخذ ذلك كلهذلك من الضياع والأم

وما استحدثوه في السلطنة من غير ذلك من غلات إن  ،ما استحدثوه من أموال االله

مما يؤخذ منهم،  كانت لهم قبل سلطنتهم؛ لأن ما استهلكوه من أموال االله أكثر

د من المسلمين تباعهم وأهل معاونتهم على ظلمهم، فإن أقام أحأوكذلك الحكم في 

 ذَ خِ وأُ  ،غصبا هُ بَ صِ على شيء بعينه قائم لم يتغير ولم يستهلك فأقام عليه البينة أنه غُ  ةً نَ يِّ بَ 

  ورد بعد الغصب في يديه. ،سلم إليه - منه ظلما وجورا

    أنه سئل عما في أيدي الظلمة من الأموال والضياع :

، فقال: يؤخذ جميع ما في أيديهم من ذلك، والجواري إذا ظهر إمام العدل عليهم

فقيل له: أرأيت إن اتخذوا من ذلك جواري فأولدوهن، فقال: هذا استهلاك 

أو وهب لهم  ،فقيل له أرأيت إن كانوا قد ورثوا شيئا من غير هذا ،منهم لهن

  فقال: ما استهلكوا من أموال االله أكثر من ذلك. ،شيء من غير هذا

                                                             
  . نخ.»أجرة« -)١(

  . نخ.»ظفر« -)٢(

  فإنها لا تؤخذ باستيلادها؛ لأنهم قد استهلكوها.نخ. -)٣(
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  عهمزهم وقطائه أهل البغي في جوائول فيما حكم بباب الق
 ُما  عُ فَ دْ ويُ  ،ما كان حقا تُ بَ ثْ من حكمهم ويُ  رُّ قَ : ي

وما كان حقا  ،لأنه حق تنا ما كان من حكمهم موافقا للحقكان باطلا، وإنما أثب

  فهو حكم االله لا حكم الحاكم به.

يثبت من ذلك ما لم يكن سرفا، وكانوا أعطوا نه إزهم فئعهم وجوائ: وأما قطا

واخمال كلمة الصدق،  ،إطفاء نور الحق من أعطوه إياه على غير معاونة لهم على

وكان إعطاؤهم له إياه في صلاح المسلمين، أو بحق واجب من رب العالمين، وأما 

 على ةٍ ومصانع ،ومضادة الحق والمحقين ،كذبوالأشر وال ،ما أعطوه للهو والطرب

  مأخوذ من أيديهم. ،مردود عليهم فإن ذلك غيرُ  - وإهلاك المسلمين ،قتل المؤمنين

: ا حكم به الظالمون من الأحكام، فقال: يقر من مَّ أنه سئل ع

  ذلك ما وافق حكم االله، ويسخط من ذلك ما أسخط االله عز وجل.

  باب القول في أموال تجار عسكر أهل البغي
      ما كان من أموال التجار في عساكر أهل  : كل

 ،البغي مما لم يجلبوا به على المحقين من سلاح ولا كراع فلا يجوز للمحقين تغنمه

خذه وتغنمه وما أجلبوا به من خيل أو سلاح جاز أ .ولا يحل لهم أخذه

معونتهم في سقهم وليس ف ،وأما غير ذلك فيسلم إليهم .للمسلمين إن ظفروا به

  مما يحل ما لم يجلبوا به من أموالهم. -لما يجلبون إليهم من منافعهم-للمبطلين 

    كون تالتجار التي في عساكر الفجار هل : أنه سئل عن أموال

 أم لا يحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم؟ فقال: كل ،ائً غنيمة للمسلمين وفي

 ،أهله من أن يجلبوا به على المسلمين مَ لِ وسَ  ،كرهم أو لغيرهمما كان للتجار في عسا

 ،فلا يحل للمؤمنين أخذه ولا اغتنامه - أو ينصبوا بما في أيديهم لمحاربة المؤمنين

ورفقهم  ،وعلى المؤمنين تسليمه إلى أهله وإسلامه؛ لأن متاجرتهم لهم في تلك الحال

االله تغنم أموالهم بفسقهم في تلك  عليهم بمرافق تجارتهم وإن كانت فسقا فلم يجعل

 ن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهمالحال للمؤمنين حلالاً ولا حقا، والمؤمنون وإ

  تغنمَ شيء من أموالهم. - وإن قالوا به فيهم- فليس يستحلون مع ذلك 



والطغيان الظلم أهل عساكر في تكون التي والصبيان النساء أموال في القول باب  ٣٧١ 

باب القول في أموال النساء والصبيان التي تكون في عساكر 
  أهل الظلم والطغيان

يجلب به ما كان من ذلك في عساكرهم لم : كل 

ما أجلب به صبي أو امرأة أو تجار  غنمه للمؤمنين، وكلتعلى المحقين فلا يجوز 

  فهو غنيمة للمسلمين.

في تغنم ما كان معهم من الأشياء لمن معهم  حدثني أبي عن أبيه: أنه كان يقول

ما لم يجلب به مالكه لقتال المحقين فهو لكل  كل إن :من الحرم والأطفال والنساء

ما أجلب به رجل أو امرأة على المحقين فهو  وكل ،إياه من المالكين االله من ملكه

  وفئ للمسلمين. ،غنيمة للمحقين

  إن قتلت فلانا فلك سلبه :باب القول في الإمام يقول للرجل
      رجل من أصحابه: إن قتلت : لو قال الإمام ل

من  :كان له سلبه الظاهر المعروف - فلانا فلك سلبه، لرجل ممن يحاربه، فقتله

وغير ذلك  ،والحلية ،والسرج ،والفرس ،والسيف ،والدرع ،والمنطقة ،الثياب

من الأدوات الظاهرة، وإن كان معه جوهر أو مال من تحت ثيابه أو بعض رحاله 

ن السلب إنما هو ما لبسه أو ركبه لأ ؛وز له أخذهولا يج ،ذلك من سلبهفليس 

  المتسلح من آلة الحرب.

عه لم يكن : ولو أنه قال: إن قتلت فلانا فلك سلبه فقتله هو وغيره م

ولم يجعل له  ،لأنه إنما جعل له على قتله فقتله معه غيره ؛السلب له ولا للذي معه

من قتل فلانا فله سلبه، فقتله  على ذلك سلبه. فإن كان الإمام قال قولا مرسلا:

  كان السلب له ولمن قتله معه. - هو وغيره

 :    أنه سئل عن الإمام يقول لرجل محارب للإسلام: إن :

شيء للقاتل من سلب المقتول؟ فقال: كل معلوم  يُّ قتلته يا فلان فلك سلبه، أَ 

أو مال من  ،وياقوت فإن كان معه جوهر من در :من سلبه غير مجهول. قلت

فقال: ليس له من ذلك إلا ما يعلم ويرى من كل  ،أو ذهب عظيم القدر فضة
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ظاهر من سلبه لا يخفى، مثل ما عليه من لباسه وسلاحه وآلاته وفرسه؛ لأن 

 ،مجعولة، وليس للإمام أن ينقصه شيئا مما جعل له )١(عطية هُ لَّ ذلك من الإمام كُ 

هل لغيره شيء واجب  ،فإن أعانه على قتله غيره ولا لأحد أن يدفعه عنه. قيل:

فيه إلا أن يكون الإمام قال قولا مرسلا لم يخص بالقول  ،مما جعل له؟ فقال: لا

فيكون لمن أعانه على قتله مثل الذي له من سلبه؛  ؛رجلا: من قتل فلانا فله سلبه

وإن  .واحدة فيكون حالهم كلهم في قتله لإنه قد يقتله الواحد والاثنان والجماعة

لم يكن السلب  -ع غيرهفلم يقتله إلا م - يريد رجلا بعينه- قال: إن قتلته يا فلان 

 ،وهو لو كان قودا أقيد به جميعهم ،قتله معه، قيل له: لم لا يكون بينهماله ولا لمن 

إنما جعل له دونهم  ،فلم لا يأخذون سلبه بينهم كلهم؟ فقال: لأنه لم يجعل لهم

بطل ما كانت عليه  فلما قتلوه جميعا كلهم ،وحده لا معهم على أن يقتله هو

المجاعلة إذا كانوا كلهم قد ولوا معه قتله، ولو كان قودا كان كلهم به مقتولا 

  ولزمهم جميعا من القود ما لزمه، وكان حكمهم جميعا في ذلك حكمه.

      ل فلان: ولو أن الإمام قال لرجل: احتل في قت، 

غيره، أو يستأجر معه من  )٢(فإن قتلته فلك سلبه، فتحيل عليه بأن يستعين معه

كان ما جعل له  - فقتله ببعض ما احتال عليه من ذلك ؛يحاوشه ويعينه عليه

  الإمام واجبا له دون غيره.

  باب القول فيما يجعل الإمام لمن قتل قتيلا
 إن قتلت فلانا فلك  :الإمام قال لرجل: لو أن

 ،إن كانت تهمام ما جعل له في غنيمأعطاه الإ - فقتله ،أكثرأو ألف درهم أو أقل 

وإن لم تكن غنيمة أعطاه من الفيء، فإن لم يكن الفيء حاضرا أعطاه من 

                                                             
  . نخ.»عطية له« -)١(

  . نخ.»عليه« -)٢(



البلاد من افتتح مما وغيره السواد أموال في القول باب  ٣٧٣ 

لأن االله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله إنما  ؛صدقات المسلمين وأعشارهم

  ومعونات. ات للإسلام وأهله منافععل الصدقج

  باب القول في أموال السواد وغيره مما افتتح من البلاد
أو بلد  ،ما جبي من جباية أرض افتتحت : كل

  ويخرج خمسه لمن سماه االله عز وجل. ،فهو يخمس -صولح عليه

  مباب القول فيما يجب من أداء الأمانة إلى الإما
قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه: فرض من أكبر فروض االله أداء 

به،  برفي كل خبر يخُ  والصدقُ  ،له الأمانة إلى الإمام، ومن أداء الأمانة النصيحةُ 

والاستقصاء له في جميع أسبابه. ومن ذلك أداء  ،والغيب الحسن له من خلفه

ك ما يهدى للعامل في عمله فعليه ومن ذل ،الأمانة في الأموال التي تجبيها الجباة

حل له، وإن منعه منه حرم فإن أجازه له  :أن يؤدي الأمانة فيه ويرفعه إلى الإمام

  ن أجاز له بعضه جاز له ما أجاز منه.عليه، وإ

  نه استعمل رجلا أ # ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

من دراهم يحمله  )١(فيْ لَ له، فأتى بسُ فلما كان رأس السنة عز ،على بعض الأعمال

ولم  ،هذا أهداه لي أهل عملي ،حتى طرحه بين يدي علي، فقال: يا أمير المؤمنين

 فإن كان لي أخذته وإلا فشأنك ،يهدوه لي قبل أن تستعملني ولا بعدما نزعتني

لو أمسكته كان غلولا،  ،: أحسنت- رحمة االله عليه-أمير المؤمنين  له ، فقالبه

  به لبيت المال. وأمر

  باب القول في التحيز إلى فئة عند الزحف للقاء
       لا يحل للمسلمين التحرف والتحيز عن :

أو تحيزا إلى فئة يستعين بها أو يلجأ  ،إلا أن يكون تحرفا لقتال ،عدوهم إذا التقوا

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À b~aøEà�Eàþ«Wà]j▬إليها، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه: 
                                                             

  : الجراب الضخم. صحاح.-بالتسكين–السلف  -)١(
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æv�àFþ̂qNj.-A >Aobsà]W\à� LBàWàü�]Zt ¦̄ �]X b~Hà�pà�jæpàa�F ætBãYàFKr>�ä�.-A (15) üvã�æo ü~P�ç²jæpe�àF ¾ ^qàÞEàã�üpã�àF 'b�æsàbYàFHr 

N��;À LBàX³Psàã�]øEàb� ¼gB]øEàþ«Wþà²j üo%&A IA[sà³`�Eàã�]øEàb� Ñ�]j;À ¾ ��à]JEàþX Kq\à«Wà]X ã§,BãYàF ¿ _D\O�à]Zm̀YàF ævà³þ� çf/-+A b�?<Fæo%¤Bã�æo 

$ b~MàöEàæ�àãÏ� ¢xà>JE`YàFæo bsà�ER�ã�>j-+A (16)♂ [فالȂالأ].  

   كنا في  :أنهم قالوا ÷ النبيءما بلغني عن جماعة من أصحاب

فكنا فيمن  ،حيصةفحاص الناس  ؛من مسالح العدو فلقينا المشركين )١(مسلحة

ين وقد بؤنا بغضب فلما رجعنا إلى أنفسنا قلنا: وكيف ننظر في وجوه المسلم ،حاص

لم  ÷ قال: فدخلنا المدينة ليلا فقلنا نخرج من المدينة وفيها رسول االله ؟من االله

فغدونا إليه وهو غاد إلى صلاة الفجر فلقيناه فقلنا: يا رسول االله، نحن  ؟نلقه

  أنا فئة لكل مسلم))، قال: فقبلنا يده. ،((بل أنتم الكرارون الفرارون، فقال:

  حقالباب القول في انتظار إمام 
       المنتظر للحق والمحقين كالمجاهد في سبيل :

  رب العالمين.

  أنه قال: ((من حبس نفسه لداعينا أهل  ÷نا عن رسول االله غلما ب

  كان كالمتشحط بين سيفه وترسه في سبيل االله بدمه)). - منتظرا لقائمنا أو كان ،البيت

  ؟باب القول في السلب هل يخمس
       لإمام في الحرب: من قتل رجلا فله ا: إذا قال

ن االله له، وكذلك ما ملأنه تغنيم  ؛وعليه فيه خمسه ،سلبه فسلب كل قتيل لمن قتله

  بحر والمعادن والركاز في ذلك كله الخمس.خرج من ال

                                                             
المسلحة: وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون فيه العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا  -)١(

  والمسالح: موضع المخافة.رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له، 



المسلمين أمور من شيئا ولي وفيمن المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر في القول باب  ٣٧٥ 

وفيمن ولي  ،باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  شيئا من أمور المسلمين

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من :

باده التي أوجبها على ع هولا يحل رفضه، وهو أكبر فروض ،االله لا يسع تركه

 æv�àFþ̂qNj*-A u;`A ü~b�à#<MàöEàM�àd� �PX Pû�üt>�ä�*-A▬وفي ذلك ما يقول االله عز وجل:  ،وأعظمها

>Apàb�B\à«X%&A ]��?pà]if�j.-A >Abpà]�FAã§æo ]��?p\à�M[sj.-A >Aobsàã�%&Aæo ýUobsàümàã�>jB̀YàF >Aüpàæ�à]ZàFæo Pvàãn $Ps\à�àöEàb�>j*-A 

ç�Niçjæo a ��ãàYEà«þXBàãn t̀pàb�>�Õ�.-A (39)♂ [الحج].  

  تأمرن بالمعروف ولتنهن عن أنه قال: ((ل ÷ما بلغنا عن رسول االله

ثم يدعوا خياركم  ،أو ليسلطن االله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب المنكر

حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان االله المنتصر لنفسه، ثم يقول: ما  ،فلا يستجاب لهم

  )).؟لا تغضبوا ليأموني أعصى أيتمنعكم إذا ر

  وجعل  ،لحمةال: ((إن االله بعثني بالرحمة والأنه ق ÷ما بلغنا عنه

ألا إن من شرار عباد االله  ،ثا ولا تاجرااولم يجعلني حر ،لال رمحيرزقي في ضِ 

الحراثين والتجار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق))، ثم تلا قول االله سبحانه: 

▬Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<àà`YEMàöEj-+A þqý�BàãÏ� ætBàNWHà�à>j*-A ævà�Eàþ«WàþWà#<à]öEàb�>jAæo >O�àaià>ZnAæo $ ü~P�àü�Eà]iàãn ü~b�?<Fæo%¤Bã�æo 

$ b~MàöEæ�àãÏ� ¢x>JEà̀YàFæo bsà�ER�ã�>j-+A (74)♂ [التوبة].  

  غبرت قدما أحد في سبيل االله اأنه قال: ((ما  ÷نا عنه غلما ب

  ر)).فطعمته النا

  أنه قال: ((لنومة في سبيل االله أفضل من عبادة ستين سنة في  ÷عنه

  وتصوم نهارك لا تفطر)). ،ك لا تفتر: تقوم ليلأهلك

إن عندي عشرة  ،عن حسان بن ثابت الأنصاري أنه قال: يا رسول االله

((فكيف بالحط ÷فقال  ، فإن أنفقتها يكون لي أجر مجاهد؟آلاف  :

  )).؟لوالارتحا
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 ويح من ولي شيئا من أمور المسلمين أي مركب :

فمن ولي شيئا من أمور المسلمين فليعلم أنه بين العذاب الأليم والثواب  ؟ركب

 ،ما قدم من خير وشر فإنه يجد كل ؛لربه صوليحر ،ثم ليعدل بجهده ،الكريم

فلعله يكون  ،فإنه غدا يلقاه ؛وليعامل االله ،نيةفليؤثر الآخرة الباقية على الدنيا الفا

أنه  ÷-فليحسن النظر لنفسه في ذلك، فإنه بلغنا عن رسول االله  ،كذلك

قال: ((من ولي شيئا من أمور المسلمين أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه 

  فكه، أو جوره الذي يوثقه).يحتى يكون عدله الذي 

: ما ، وإيثار ومحبة ما أحب االله ،واالله لولا كرامة االله

والمعرفة من نفسي ما لا يعرفه مني  ،وأداء واجب الفريضة ،ووجوب الحجة ،أراد

 du;`A ]f/-+A !▬ والرغبة فيما بذل االله من الثمن الربيح حين يقول تبارك وتعالى: ،غيري

?¬æsà]øEK{z+ÈA ævþ� ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A ü~b�¢àyHàWZàF%&A ~b�]jAæpàü�%&Aæo du%&B̀YàF b~b�]j $]��MàöEàãÏ�>j.-A æupàaiþà�FB\à«Wb�àF �PàX Ph�Eà̀YE¢àz 

çf/*-A æupàaiàaøEà«>Wãà�Eà]X æupàaià]øEà«>Wb�àFæo IAqàünæo þ�àü�Eà]iàãn LBìà«Wàã� �PX þ��?<FætüpàNøEj*-A Ph�ERàÏ�ZàF>ËP��Aæo PåuAã§ØsHà«Wà>jAæo üvã�æo 

Ñ�]Xüo%&A £þ�þqàü�àãm̀YàF ævþ� $çf/-+A >Aobsý{yàüYEà]øEÉàzB]X b~Hà�àþmàü�EãàYEà̀YàF �þ̂qNj.-A ~aøEàümã�àFBãYàF £åþ�à̀YàF \�þàjâ\^ræo æpHà� 

aZtüpà]Wà>j-+A b~�EàýO àãm>j.-A (112)♂ ومع ذلك طلب الدرجات اللواتي فضل االله بهن ][التوبة ،

 N�� �Ppà]øEÉàyã�àF æuoHqàþm##<\à«Wà>j*-A ævþ� ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A æsàü�Eà]Zn▬ حين يقول: المجاهدين على القاعدين

�çàjüoÒA `tæsfàO�j*-A æuoHqP�#<àãÏ�b�>jAæo �PX Ph�Eà̀YE¢àz çf/*-A ü~P�þàjAæpàü�%&B̀YàF $ü~P�ýyHàWZàF%&Aæo ªhfàO�]X fb/-+A 

æv�àFþqP�#<àãÏ�b�>j.-A ü~P�þàjAæpàü�%&B`YàF ü~P�ýyHàWZàF%&Aæo �]iàãn æv�àFþqàþmà#<\à«Wà>j-+A $L��àãÏ�æt]r L ²̄�Hà�æo \qàãnæo fb/-+A 

$Ñ�]öEÉàyb�>j.-A ªhfàO�]Xæo fb/-+A æv�àFþqP�#<àãÏ�b�>j.-A �]iàãn æv�àFþqàþmà#<\à«Wà>j-+A IAsàüÏ�%&A LB��EàýO àãn (94) ¾�D#<àãÏ�æt\r 

b�à>öEà³þ� L��æsàþWà>Zmã�æo $L��àã�ü�ætæo æuB\à�æo fb/-+A LAtpHàWà]Zn IB��Eàý�dt (95)♂ [النساء] والرجاء أن يصلح ،

 ،ويؤمن بنا البلاد ،ويهدي بنا العباد ،ويلم بنا شعث المؤمنين ،أمور المسلميننا باالله 

رد المظالم على وي ،بنا الظهور العارية الجائعة، ويكسو ويشبع بنا البطون

ونسير  ،عز المحقينويُ  ،ذل المبطلينويُ  ،ق جميع العالمينفي الح ويقوي ،)١(المظلومين

                                                             
  . نخ.»الظالم عن المظلومين«-)١(



العادل الإمام فضل في القول باب  ٣٧٧ 

 رَ كِّ ذَ ونُ  ،ائه المرسلين صلوات االله عليهم أجمعينئبسيرة ملائكة رب العالمين وأنبي

 ،ونكبت أعداء الحق، ونظهر كلمه الصدق ،بسيرتنا أفاضل من مضى من آبائنا

ولرددت وجوه  ،لسقيت أخرها في أثر أولها - ونسخط الشيطان ،ونرضي الرحمن

علم الجهال حتى ي ؛الماضي اوخليت قليلها الباقي يلحق بأوله ،أولها على آخرها

لال أ وأهون على يحيى بن  ،يسيرن دنياهم عندي أمرها وأهل الشك من الضُّ

كون كذلك ما وصفنا ، ويمنعنا عن أن نالحسين من النقير، ولكن يحجب عن ذلك

والرغبة في مرافقة  ،امة ذي الجلال والسلطانوقلنا وذكرنا مما فيه رغبتنا من كر

والاقتداء بأولى العزم  ،ونصر الحق والدين ،ورحمة المسلمين ،الصالحين في الجنان

، والدفع لكل مخوف على الدين فنسأل االله الخيرة في كل الأمور ،ينالنبيئمن 

 رب والحمد الله ،ن يبلغنا في ذلك ما أملنا به من طاعة ربنا وسيدنا، وأمحذورو

وحسبنا االله العلي  ،ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم الحق المبين ،العالمين

ين النبيئعليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وصلى االله على محمد خاتم  ،الكريم

  وعلى أهل بيته الطيبين.

  باب القول في فضل الإمام العادل
 بحكم االله وعدل في العباد وأصلح : من حكم

المصطفى فهو خليفة االله العلي الأعلى إذا كانت فيه  النبيءالبلاد من أهل بيت 

  شروط الإمامة وعلاماتها وحدودها وصفاتها.

 أنه قال: ((من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  ])).÷وخليفة رسوله [ ،فة كتابهوخلي ،من ذريتي فهو خليفة االله في أرضه

  فمن  ،ورحمته )١(أنه قال: ((الوالي العادل المتواضع في ظل االله ÷عنه

نصحه في نفسه وفي عباد االله حشره االله في وفده يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في 

نفسه وفي عباد االله خذله االله يوم القيامة)) 

                                                             
  . نخ.»وذمته« -)١(
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ع في كل يوم وليلة كعمل ستين صديقا كلهم قال: (ويرفع للوالي العادل المتواض

  .عامل مجتهد في نفسه)

 أنه قال: ((يقال للإمام العادل يوم القيامة  ÷: وبلغنا عن رسول االله

  أبشر فإنك رفيق محمد)). :في قبره

 من أحيا سنة من سنتي قد  ÷: وبلغنا عن رسول االله)) أنه قال: 

ن الناس لا ينقص ذلك من أجور الناس أميتت من بعدي فله أجر من عمل بها م

ثم من عمل بها لا إلا يرضاها االله ورسوله كان عليه شيئا، ومن ابتدع بدعة 

  ينقص ذلك من إثم الناس شيئا)).

استكمل خصال الإيمان: فقد : ((ثلاث من كن فيه ÷وقال رسول االله 

ل، وإذا اه في باطوإذا رضي لم يدخله رض ،الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له

  به من الحق)).غضب لم يخرجه غض

  باب القول في السيرة في أهل البغي
 يجب قتال من بغى من المؤمنين على طائفة من :

 ،فيجب جهادهم إذا امتنعوا من الحكم ،أو على إمام حق من المحقين ،المؤمنين

 u;Àæo Pvà#<à]øEà]WàÞàF,Bà]¡ ævþ� ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A !▬كما قال االله سبحانه:  ،ولم يرضوا بالحق

>Apàaià]øEà]øEKà«X+ÈA >Apàb�þàiÉ�%&Bà]X $Bã�b�]öEàü�EàãYàF éu;`Bà]X K �Dà]ZmãYàF Bã�b�?<F\qàü�;À �]iàãn ?¬æsà>Z�G�Õ�-+A >Apàaiþà�FB\à«Wà]X 

�<ààþøEàNj.-A �PàZmàüYEà]�F Ñ�àNøEàã� æ§Ê�<ààþWà]�F Ñ�]jQA Psàü�%&A $çf/*-A u;`Bà]X K �Cã§,Bà]X >Apàb�þàiÉ�%&Bà]X Bã�b�]öEàü�EàãYàF `gKqàãm>jB`YàF 

>A$pàa ýyKà«X%&Aæo du;`A ]f/-+A ° _Dàý�b�àF ævà�Eàý ýyà«>Wb�>j.-A (9)♂ [الحجرات] فأوجب قتال من بغى ،

 ،فكيف بقتال من بغى على رب العالمين ،من المسلمين على طائفة من المؤمنين

  وخالف حكم المحقين، ولم يطع من أمره االله بطاعته من الأئمة الهادين؟!

وجب  - وأبدى المجاهرة الله والعصيان ،فمن امتنع من ذلك وخالف الرحمان

ويسلم الأمر  ،ويحكم بحكم االله ،على المسلمين قتاله أبدا حتى يفيء إلى أمر االله

ال عز وجل فيما نزل من كتابه كما ق ،حتى يكون الدين الله خالصا ،لأولياء االله

· ü~Hà�pàaiàþøEà#<\à«Xæo Ñ�àNøEàã� ]�� æupHà�à]�F▬وفرقانه:  ��à]öEà>øEàþX æupHà�ã�àFæo bv�àFþìqj-+A $ç�Niçj Pu;`Bà]X >Aüpàæ�]øEZàFÈ*A 

¦¯�à]X æuAæoKqàbn N��;À �]iàãn ævà�Eàþ�þài#<NO j-+A (192)♂ [البقرة].  



الحرب دار أهل محاربة في والسيرة الجاسوس، في القول باب  ٣٧٩ 

 ،الباغين أن يحتج عليهم من قبل قتالهم )١(فيجب على من قاتل الظالمين

وإن  ،قتلهم وقتالهم وأموالهم فإن أجابوا حرم عليه ،ويدعوهم إلى كتاب ربهم

 ،ما أجلبوا به في عساكرهم مُ نُّ غَ تَ و مْ م وقتالهُُ هُ لُ تْ امتنعوا من الحق حل للمسلمين قَ 

  ولم يحل ذلك فيهم. ،ولم يجز سبيهم

قتل من  :بالبصرة يوم الجمل # بن أبي طالب كذلك فعل أمير المؤمنين علي

ولم  ،على جريح ولم يجز ،ولم يتبع من المنهزمين مدبرا ،وأخذ ما في العسكر ،قاتله

فتكلم بعض أصحابه في ذلك وقالوا: أحللت لنا دماءهم  ؛يجز لأحد سبيا

(ذلك حكم االله فيهم وعليهم وفي  وأموالهم وحرمت علينا سبيهم، فقال: 

ن أكثروا عليه في ذلك قام خطيبا أواهم ممن يفعل كفعلهم)، فلما ن سغيرهم م

إنكم قد  ،، ثم قال: (أيها الناس÷ النبيءوصلى على  ،فحمد االله وأثنى عليه

شة في ئفأيكم يأخذ عا ،ما لا يجوز من المحالوالكلام في ،م من القيل والقالأكثرت

(فكيف ذلك وهي أ )؟سهمه  )٢(عظم الناسفقالوا كلهم: لا أينا، فقال: 

 ،وأبصروا من عماهم ،). فلما أن قال ذلك لهم استفاقوا من جهلهم؟جرما

وعلموا أن قد  ،واتبعوه في أمره ،وصوبوه في قوله ،واستيقظوا من نومتهم

  وجانب الشك والارتياب. ،أصاب

 فكل من شاق الحق وعانده وجب قتاله وحل دمه، ومن :

  لم يجز ذلك فيه.و ،ه، وحرم سباؤهرُ للمسلمين عسكَ  لمحاربة دمه كان غنيمةً حل با

  والسيرة في محاربة أهل دار الحرب ،باب القول في الجاسوس
 ُدٌ حَ بجساسته أَ  لَ تِ : إن صح على الجاسوس أنه ق 

  وإلا حبس. ،لَ تِ من المسلمين قُ 

                                                             
  . نخ.»الظلمة« -)١(

  . نخ.»القوم« -)٢(
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 لا يجوز عندنا قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام :

فأما بغير  .وسبي ذراريهم ،وأخذ أموالهم ،يجوز معه سفك دمائهم ،حق عادل

  إمام مستحق لذلك فلا.

 ُلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا إو ،إلى الإسلام اوعَ دْ : وينبغي أن ي

لهم ما  :أجابوا إلى ذلك فهم مسلمونفإن  ،وأن محمدا عبده ورسوله ،شريك له

ولا  ،ولا أخذ أموالهم ،لا يجوز بعد ذلك قتلهم ،وعليهم ما عليهم ،للمسلمين

ويؤدوا إلى المسلمين  ،سبيهم، فإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة

 ،ويولىَّ ولاة المسلمين على بلادهم ،وتجري عليهم أحكام المسلمين ،الجزية

عت عليهم ضِ دينهم كما يترك أهل الذمة، فإن أجابوا إلى ذلك وُ ويتركوا على 

ؤخذ من مياسيرهم وملوكهم ثمانية وأربعون يف ،الجزية كما وضعت على غيرهم

ومن سفلتهم  ،ومن أوساطهم وتجارهم أربعة وعشرون درهما ،ةلفق درهماً 

  واستعين باالله عليهم. ،ن أبوا ذلك حوربواإف ،وفقرائهم اثنا عشر درهما

 ،وابُ وأسروا وسُ  ،وقتلوا مقبلين ومدبرين ،السيف فيهم عَ ضِ فإذا انهزموا وُ 

مهم فتقسم يثخن بالقتل رجالهم، ثم تجمع غنائواستبيحت بلادهم من بعد أن 

 ،فيخرج منها خمس لمن سمى االله عز وجل من أهل الخمس ،على خمسة أجزاء

الخيل  )١(ة على مقاسموتقسم الأربعة الأخماس الباقية بين الذين حضروا الوقع

ثم يقسم الخمس على من جعله االله  ،للفارس سهمان، وللراجل سهم :والرجالة

 الأمانشرحنا وذكرنا في أول كتابنا هذا. وللمشركين من الوفاء ب له على ما

غير أنه ينبغي للإمام أن لا يترك منهم أحدا ممن يدخل إليه  ،العهد ما للباغينو

 ،أنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد المسلمين أكثر من سنة بأمان إلا أعلمه وأخبره

جعل عليه و ،وأنه إن وجده في دار الإسلام من بعد السنة لم يتركه أن يخرج منها

  حكم فيه بذلك. بعد السنة فإن وجده ،وكان ذميا ،الجزية

                                                             
  . نخ.»قسام« -)١(



فترك() الأرضين من افتتح ما على الخراج وضع في القول باب  ٣٨١ 

  فترك )١(باب القول في وضع الخراج على ما افتتح من الأرضين
ام ومصر السواد وغيرها من أرض الشعل بكما فُ ،ولم يقسم

  وغير ذلك
       إذا افتتحت الأرض فرأى الإمام أن يتركها :

ولا يقسمها ويعامل عليها أهلها الذين كانت لهم أولا أو غيرهم بالنصف أو 

ء يكون معروفا. فأما أرض أقل أو أكثر فله أن يراضيهم من ذلك على شي

َ أنه لما أن وُ  # فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السواد بعث  ليِّ

 ،)٣(وعلى البهقنات ،نئمن رساتيق المدا )٢(لى أربعة رساتيقرجلا من الأنصار ع

ونهر جوين، وأمره أن يضع على كل جريب زرع غليظ  ،ونهر الملك ،ونهر شير

ريب زرع رقيق وعلى كل جريب زرع وسط درهما، وعلى كل ج ،درهما ونصفا

وعلى  ،وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم ،ثلثي درهم

عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم وجريب  - وهو القصب- جريب الرطبة 

البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، وأمره أن 

 يندهاقين الذ، وأمره أن يضع على اليلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق

 ،يركبون البراذين ويتختمون الذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما

على سفلتهم ووأمره أن يضع على أوساطهم التجار منهم أربعة وعشرين درهما، 

من تلك الأربعة الرساتيق ثمانية  ىبَ وجَ  ،ففعل ذلك ،وفقرائهم اثني عشر درهما

  فا.درهم وستين ألفا ونيألفِ عشر ألف 

  باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
 ،أهل الإسلام يجوز أمان الواحد منهم على كلهم :

ثم علم بذلك  ،أمن عسكرا من عساكر أهل الشرك، أو قرية من قراهم لو أن رجلا

  نهم المسلم.لم يجز له استباحتهم حتى يخرجوا من ذمة الأمان الذي أم - الإمام

                                                             
  . نخ.»الأرض« -)١(

  الرساتيق: هي النواحي. -)٢(

  . نخ.»البهقباذات« -)٣(
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       لو أن رجلا أو رجلين من المسلمين أو ثلاثة :

لم  - ثم افتتحت قريتهم ،أمنوا مائة من المشركين معروفين على أنفسهم وأموالهم

وكان  ،ا في الذين أمنهم النفر المسلمون ولا في أموالهميجز للإمام أن يحدث حدث

  ما سوى ذلك غنيمة.

: ما كان فيها من مال أو  كل مَ نِ وغُ  ،ولو افتتحت قرية من قرى الشرك

ثم أتت بعد ذلك جماعة من المسلمين  ،كله زَ يْ ذلك وحِ  قَ يْ وسِ  ،رجالأو جوار 

لم يكن  - ا أهل هذه القرية على أنفسهم وأموالهمنَّ إنا كنا قد أمَّ  :فقالوا للإمام

ذا ممن حضر الفتح ة التي ادعت هولم يقبله الإمام إذا كانت الجماع ،ذلك بشيء

ثم  ،ولم يتكلموا في وقت افتتاحها بشيء من ذلك ،وأخذ المال والقتال والأسر

لأنهم لو كانوا من أهل الصدق  ؛فلا يلتفت إلى قولهم ،تكلموا من بعد ذلك

ولا  ،والوفاء والدين ما استجازوا السكوت من بعد أمانهم لهم ولا محاربتهم

وليس من استجاز ذلك في دينه بأهل أن  ،م وسفك دمائهمقتلهم وسوق أمواله

  يصدق على غيره.

 ُثم أتوا فتكلموا بذلك  ،ا من العسكر في ذلك الوقتبً يَ : فإن كانوا غ

  ا في أيدي المسلمين.موأطلق لهم كل  ،صدقوا -فأقاموا البينة عليه

هُ وز ضمانكين إلى غير مدة، ولا يج: ولا يجوز أن يؤمن أحد أحدا من المشر 

 )٢(ثم يقام فرض االله عليهم ،بذلك أبدا؛ لأن أمان المشركين إلى مدة )١(لهم

  بالمجاهدة لهم والدعاء إلى دين الإسلام.

فقال الإمام: لم  ،: ولو وجه الإمام عسكرا فافتض بلدا فأتى بسبيه وماله

 ،له مصدقاكان في قو - البلد قد كنت أمنت أهله إلى مدة وهذا ،آمركم بهذا البلد

  ووجب ردهم إلى بلدهم ومأمنهم، وليس حاله إذا ادعى ذلك كحال غيره.

                                                             
  . نخ.»له« -)١(

  . نخ.»فيهم« -)٢(



الحرب دار في يؤمن المسلم الأسير في القول باب  ٣٨٣ 

       لو أن قوما من أهل دار الحرب دخلوا دار :

الإسلام بأمان لم يجز للإمام أن يتركهم يشترون سلاحا يخرجون به معهم ولا 

لحرب بشيء من السلاح والكراع ولا يخرجون من دار الإسلام إلى دار ا ،كراعا

إلا أن يكونوا دخلوا بشيء فيخرجوا به بعينه، فإن دخلوا بسلاح ليستبدلوا به 

  فلا بأس أن يستبدلوا بالجيد رديئا من المسلمين ويأخذوا فضل ما بينهما.

  باب القول في الأسير المسلم يؤمن في دار الحرب
أهل الشرك دارهم  به ؤسر المسلم ودخل: إذا است

لم يكن أمانه  - أو ابتدأه هو بالأمان فأمنه ،فسأله بعضهم أن يؤمنه ،أسيرًا معهم

  لأنه أسير في أيدي المحاربين وفي دارهم تجري عليه أحكامهم. ؛بجائز على المسلمين

باب القول في المسلم يدخل قرية من قرى الشرك بأمان منهم 
  ؟وهو بينهم فيسبوا هل يجوز له شراؤهمفيستغار عليهم 

       إذا دخل المسلم قرية من قرى الشرك بأمان :

فإن كان شرط لهم حين دخل عليهم ألا  ،وابُ سُ منهم فاستغير عليهم وهو بينهم فَ 

لم أحب له شراؤهم، وإن لم يكن شرط لهم ذلك فلا بأس أن  - يحدث فيهم حدثا

  يهم خارجا من الدار التي دخلها بأمانهم.يشتر

 إن سبوه من  سبياً: ولا بأس أن يشتري من أهل الدار التي دخلها بأمان

الولد من  ولا بأس أن يشتري المشركين بعضهم من بعض، وأن يشتري ،غيرهم

ه أجرة أنفالثمن ك ،لأنه يجوز له أخذه وغصبه على نفسه ؛الوالد، والأخ من الأخ

  ا الآخذ له.استأجر به

باب القول في الرجل من أهل دار الحرب وفي الذمي يسلمان 
  على يد الرجل المسلم

وهو  ،: إذا أسلم الحربي على يد مسلم فهو مولاه

يرثه إن لم يكن للحربي ورثة مسلمون إن مات الحربي، وإن أسلم ذمي على 
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 يد المسلم ولا وارث له ورثه المسلمون كلهم، مسلم فمات الذي أسلم على يد

  ليس بحربي. ذميٌّ  لأنه عهديٌّ  ؛وكان ميراثه في بيت مال المسلمين

  باب القول في المملوك يسلم في دار الحرب
 إذا أسلم المملوك في دار الحرب ثم هاجر إلى :

ه بعد ذلك ودخل في دار الإسلام فلا دار الإسلام كان حرا، فإن أسلم مولا

  لأن الإسلام قد أعتقه قبل إسلام سيده. ؛سبيل له عليه

 ولو أسلم سيده في دار الحرب ثم استغار المسلمون على تلك الدار :

لما سبق من  ؛فسبوها واستباحوها لم يكن العبد المسلم بداخل في غنائم المسلمين

أسلم سيده في دار الحرب لم يكن على السيد إسلامه، وكذلك لو أسلم العبد ثم 

 لا يحمل كالعقار إلا أن يكون ما ،ولا على أموالهما ،ولا على العبد سبيل

  فهما على حالهما. ؛لأنهما أسلما جميعا في دار الحرب ؛والعبد مملوك لسيده .والضياع

باب القول في الحربي يسلم ويهاجر إلى دار الإسلام وله في دار 
  ؟ثم يظهر المسلمون على تلك الدار ما سبيل ولده دالحرب أولا

 لو أن رجلا من أهل دار الحرب أسلم وهاجر :

ولد له  لك الدار التي فيها ولده كان كلظهر المسلمون على ت ثمإلى دار الإسلام 

مة للمسلمين فيه، ومن لا غني ،ا تابعا لأبيهمً لِ سْ لم يكن بلغ في وقت إسلام أبيه مُ 

كان منهم بالغا في وقت إسلام أبيهم كان غنيمة للمسلمين، وإنما جعلنا أولاده 

، وإذا أسلم ))الإسلام أولى بالولد((قال:  ÷ا له لأن رسول االله الصغار تبعً 

وانتزعوا من  ،فصاروا مسلمين ؛هُ م إسلامُ هَ أحد أبوي الولد الصغار جر إسلامَ 

  ا في يد المسلم.ويرّ وصُ  ،يد الكافر

ثم أسلم زوجها وقد  ،: وكذلك لو أن حربيا تزوج صبية في دار الحرب

ثم أسلم أحد أبوي المرأة من قبل أن تقضي المرأة عدتها ثلاثة  ،كان دخل بها

ثم خرج بها أبوها إلى دار الإسلام بعد ثلاث سنين أو  ،أشهر ولو بيوم واحد

أباها أسلم قبل انقضاء عدتها فجر لأن  ؛أكثر كانت في ملك زوجها وبيده



مسلمون رقيق أيديهم وفي يسلمون الحرب دار أهل في القول باب  ٣٨٥ 

ولم يحرم على  ،فثبتت عقدة نكاحها ،فصارت مسلمة بإسلام أبيها ؛اهَ إسلامَ 

زوجها الإمساك بعصمتها، ولو كان إسلام أبيها بعد انقضاء عدتها لم يكن 

  لزوجها عليها سبيل إلا بنكاح جديد.

  ون باب القول في أهل دار الحرب يسلمون وفي أيديهم رقيق مسلم
  من رقيق المسلمين مما كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم

 إذا أسلم أهل دار الحرب على رقيق مسلمين :

لأنهم أسلموا وهم في أيديهم، ومن  ؛أرقاء على حالهم ملمسلمين في أيديهم فهم له

  شركه فهو له. أسلم على شيء في يده قد كان أخذه في دار

باب القول في المكاتب وأم الولد يسبيهما أهل دار الشرك ثم 
  يسلمون عليهما

       ُّولد لمسلم أو  : إذا أسلم الحربي وفي يده أم

فدى الإمام أم الولد من بيت مال المسلمين لسيدها إن كان معسرا،  - مكاتبٌ 

ا بقيمتها. ولا يجوز للمسلم الذي أسلم م على افتدائهمؤسرا أجبره الإما وإن كان

لأنها أم ولد المسلم، فإن كان الذي أسلم وهي في يده قد  ؛وهي في يده أن يطأها

لأنه  ؛وهي حامل منه كان الولد لاحقا بنسبه اثم دخل به ،وطئها في دار الحرب

يمتها، ولا بق ترجع إلى من كانت له أم ولدو ،ل فيه وطئهاوطئها في حال يستح

  .يدنو منها حتى تضع ما في بطنها وتطهر من دمها

فإذا أدى إلى الذي أسلم عليه  ،لمن هو في يده في قيمته فيسعىوأما المكاتب 

ن أبى العبد أن يسعى للذي إء للذي عقد له المكاتبة أولا، فقيمته كان الولا

للذي أسلم عليه وحاله في تركه السعي  ،أسلم عليه في قيمته كان مملوكا في يده

يكون مملوكا إذا كان ذلك،  :في قيمته كحاله لو ترك السعي للذي كاتبه في قيمته

  وكذلك ما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا القول إن شاء االله تعالى.
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باب القول في العبد المسلم يسبيه أهل دار الحرب فيرتد عن الإسلام 

  به إلى دار الإسلامثم يسلم عليه بعضهم ويخرج  ،في دار الحرب

ثم  ،: إذا سبي المملوك المسلم فارتد عن الإسلام

فإن أسلم فهو  ،عليه الرجوع إلى الإسلام ضَ رِ عُ  - ا عليهمً لِ سْ خرج به بعضهم مُ 

 .سلام، وإن أبى أن يسلم ضربت عنقهدار الإإلى مملوك لمن أسلم عليه ودخل به 

إلى من أسلم عليه  كتابته فإن أسلم أدى ،تب يعرض عليه الإسلاموكذلك المكا

كالقول الأول، وإن لم يسلم ضربت عنقه. وكذلك أم الولد إذا ارتدت في دار 

فإن  ،عليها الإسلام ضَ رِ عُ  - ثم أسلم عليها بعضهم ودخل بها مرتدة ،الحرب

له الإمام، فإن  سرا، وإن كان معسرا افتداهاؤإن كان م اأسلمت افتداها أبو ولده

فإذا وضعت استرضع  ،ني بهاؤاستعنقها، فإن كانت حاملا  تأبت أن تسلم ضرب

ثم يعرض عليها  ،يسترضعه أبوه، فإن كان معسرا استرضعه له الإمام ،ولدها

ني ؤيوجد لولدها من يكفله ويرضعه استفإن أسلمت وإلا قتلت، فإن لم  ،الإسلام

  فإذا فطم فإن أسلمت وإلا قتلت. لا يقتل نفسان بنفس،ئل ؛لها فطامه

  ة وأدى الجزية من أهل دار الحربباب القول فيمن قبل الذم
  صار ذميا وفي يده مماليك مسلمون من مماليك المسلمينف

وأدوا  ،: إذا قبل أهل دار الحرب أن يكونوا ذمة

قيل  - سلمون من مماليك المسلمينودخلوا دار الإسلام ومعهم مماليك م ،الجزية

فإن افتدوهم وإلا أمر  ،إن أجببتم أن تفتدوهم بقيمتهم فافتدوهم :لسادتهم

ا، مً لِ سْ مُ  الذين هم في أيديهم ببيعهم من ساعتهم؛ لأنه لا يجوز أن يملك ذميٌّ 

للذي عقد  وولاؤك ،وكذلك إن كانوا دخلوا بمكاتب قيل له: أدِّ إليه مكاتبتك

لأنه لا  ؛أولا، فإن أبى أن يؤدي إلى الذي دخل به المكاتبة أمر ببيعه لك المكاتبة

. - إذا كان مسلما- يجوز له أن يملكه    ذميٌّ

 وكذلك لو دخل أحدهم في الذمة ومعه أمة مسلمة قد حملت منه في دار :

وما في بطنها مسلم بإسلامها،  .لا يجوز لك الدنو منها ؛الحرب قيل له: اعتزلها



المسلمين مماليك من مسلمون مماليك يده وفي ذميا فصار  ٣٨٧ 

الذمي الذي كان دخل بها وهي في عدتها فهي أم ولده، فإن خرجت  فإن أسلم

من عدتها فلا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد ومهر وشهود ورضىً منها بذلك، 

وهي معه على ثلاث تطليقات تامات،  .إذ قد أسلم ؛لأنها أم ولده ا؛وهو وليه

  وليست الفرقة الأولى بطلاق.

  

  الرابع.الجزء وهو تم بحمد االله جزء أبواب السير 

  

  

  

۞۞۞۞۞ 



٣٨٨  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

  كتاب الزهد والآداب وغيره من محاسن الأخلاق
? 

  ÷باب القول في اختلاف آل محمد 
       لا يختلفون إلا من جهة  ÷: إن آل محمد

ا حتى ينتهي ا فأبً ولم يتبع علم أهل بيته أبً  ،فمن فرط منهم في علم آبائه ،التفريط

وشارك العامة في  ،÷ النبيءو - صلوات االله عليه- علي بن أبي طالب إلى 

لزمه الاختلاف، ولا سيما إذا لم يكن ذا  - واتبعها في شيء من تأويلها ،أقاويلها

كل متشابه إلى المحكم. فأما من  وردِّ  ،ما وَرَدَ عليه إلى الكتاب وردِّ  ،نظر وتمييز

نتهي إلى الأصل، غير ناظر في قول كان منهم مقتبسا من آبائه أبا فأبا حتى ي

حاملا لما يأتيه  ،غيرهم، ولا ملتفت إلى رأي سواهم، وكان مع ذلك فهما مميزا

على الكتاب والسنة المجمع عليها والعقل الذي ركبه االله حجة فيه، وكان راجعا 

 ،فذلك لا يضل أبدا - المتشابه منه إلى المحكم دَّ ورَ  ،إلى الكتاب )١(في جميع أمره

  لا يخالف الحق أصلا.و

  ÷ ءيبباب القول في فضل زيارة قبر الن
:  

عن  ،: أن قال: حدثني رجل من بني هاشم كان صواما قواما

((من زارني في ÷أنه قال: قال رسول االله  ÷ النبيءأبيه يسنده إلى   :

  ت عليه ملائكة االله اثنتي عشرة ألف سنة)).أو زار قبري بعد وفاتي صل ،حياتي

يا رسول االله، ما ÷ ئأنه قال للنب # : وبلغنا عن الحسين بن علي :

: ((من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك حيا ÷- فقال رسول االله  ؟لمن زارنا

على االله أن  كان حقيقاً  -يا أو ميتا، أو زارك حيا أو ميتاأو ميتا، أو زار أخاك ح

  يوم القيامة)). )٢(تنقذهيس
                                                             

  . نخ.»أموره« -)١(

  . نخ.»ذه االلهيستنق« -)٢(



وجل عز االله طاعة في الترغيب في القول باب  ٣٨٩ 

 أنه قال: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)). ÷: وبلغنا عنه  

 ويفعله لمن  ÷: وإنما يجب هذا كله على رسول االله

لا حاملا لذنب مسيئهم و ،ولا موال لعدوهم ،غير معاد لهم ،كان محبا له ولأهل بيته

فلا تجب له  - غير قائم بفرض االله عليه فيهم ،ن كان عدوا لهمفأما م .على محسنهم

عة والكرامة لوجب افولا تناله كرامته، ولو وجبت لأعدائهم بزيارتهم الش ،شفاعته

قرار كما أن الإلأن العمل لا ينفع إلا ب ؛÷مد الثواب لمن صلى وصام ولم يقر بمح

  الإقرار لا ينفع إلا بالعمل.

  في طاعة االله عز وجلباب القول في الترغيب 
 عن آبائه عن علي # : بلغنا عن زيد بن علي 

يقول: ((سبعة في ظل االله يوم لا ظل  ÷أنه قال: سمعت رسول االله  #

ورجل دعته امرأة ذات حسب ونسب إلى  ،إلا ظله: شاب نشأ في عبادة االله

 ،ين، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهورنفسها فقال: إني أخاف االله رب العالم

فهلك فيما بينه  ،ثم مشى إلى بيت من بيوت االله ليقضي فريضة من فرائض االله

ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت االله، ورجل خرج مجاهدا في  ،وبين ذلك

- سبيل االله))،       هذا أعظمهم خطرًا عند االله : - 

به نفسه أو يعود به  فُّ كُ في الأرض يطلب من فضل االله ما يَ  بٌ ((ورجل ضار

ثم  ،فأسبغ الطهور ،على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين

  فهلك فيما بينه وبين ذلك)). ،قام إلى بيت من بيوت االله

  باب القول في الاستغفار
      أن رجلا أتاه ÷ : بلغنا عن رسول االله :

((أين أنت عن الاستغفار))؟ ثم قال  فشكا إليه بعض ما يكون منه، فقال له: 

أستغفر االله الذي لا إله إلا  :: ((من ختم يومه يقول عشر مرات÷ رسول االله

الرحيم إلا اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب  ،هو الحي القيوم وأتوب إليه

  ه)).تليل فيقالها في ليل إلا غفر االله له ما كان  وأومه، ي فيغفر االله له ما كان 



٣٩٠  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

 ذلك لمن كان تائبا منيبا مخلصا له توبته، فأما من كان :

فلو استغفر  - ولا تائب إلى االله مخلصا منها ،عاصيا مقيما على المعاصي غير مقلع عنها

وكيف يغفر له ذنبا  ،ف ألف مرة لم يغفر االله لهاالله سبحانه في كل يوم وليلة مائة أل

ألم يسمع إلى قول االله  ؟راجعا إلى االله منه وهو داخل فيهأو يكون  ؟وهو مقيم عليه

، فحكم ]٢٩[اȇائدة ♂Bã�NZàF;`A ÌhàdYE\à«Wà]øEã�àF bf/.-A ævþ� ævà�Eàþ«WàNøEàb�>j-+A▬عز وجل حين يقول: 

 بالتوبة من المعصية، فأما من أقام على كبائر بالتوبة والمغفرة لمن خرج إلى االله

فإنما ذلك عند  - واستغفر االله مما هو مقيم عليه من مخالفة الواحد الرحمان ،العصيان

ويستغفر االله مما يعمل  ،يقول ما لا يفعل ،معرض عن رشده ،االله مخادع لنفسه

▬æupàbnþqà#<à]Z�b�àF ]f/-+A æv�àFþ̂qNjAæo >A$pàaöEàã�Aã§ Bã�æo æupàbnþqà#<à]Z�b�àF N��;À ü~b�¢àyHàWZàF%&A Bã�æo æuobsàbmK{yã�àF 

(8) �àçX ~P�`YàFpàaiHà«X $·û�æsàd� b~Hà�]rA][sà]X bf/.-A $LBO�æsàã� ü~b�]jæo º_CA\̂qàãn Â~�Eþàj%&A Bã�`YàF >ApaZàFB\à� 

æupbYàFþì^q\à�b�àF (9)♂ [البقرة]ومن كان دونهم  ، أما سمعوا االله سبحانه يقول في أولئك

Bã�NZàF;`A a▬من أهل الخطايا مثلهم:  ��àãYàFüpàNøEàj-+A �]iàãn çf/-+A æv�àFþ^qàNiþàj æupàaiã�àümã�àF ã§�p°àyj-+A 

¾ ��à]jBæ�àãÏ�`YàF d~a�F æupbYàFpàaøEã�àF vþ� å ¿ _D�àFPs\à«X \�ÞEà]×jØoÒBà]X c _CpàaøEã�àF fb/.-A $ ü~P�àü�Eà]iàãn æuB\à�æo fb/-+A 

IB��Eþàiàãn LB��Eàý�àã� (17) ý �D¢àyàü�Eà]jæo a ��àãYàFüpàNøEàj*-A æv�àFþ^qàNiþàj æupàaiã�àümã�àF ý�CBãè<à<³`�Efàyj-+A Ñ�àNøEàã� A\̂r;À 

æs\O�àã� b~Hà�\qàã�%&A H�Cüpàã�>j.-A ªgB\à«X �Pà²ZàF;`A H�DàüYEàa�F ævà>:jæ§.-A ]��æo æv�àFþ̂qNj-+A æupàa�Fpàb�ã�àF ü~Hà�æo 

$ ºtBàNWHà� \�ÞEà]×jØoÒA B]ZàFKqà]øEàün%&A ü~b�]j IBYàFA\^qàãn LB��Eþàj%&A (18)♂ [النساء] فكفى بهذا القول من ،

  االله ومثله بيانا ونورا وهدى وضياء لمن أراد الحق والاهتداء.

  باب القول في الاستئذان
      في دارهم : إذا استأذن المسلم على المسلمين 

 ،ولا ما وراء الدار ،فليستأذن وهو متنحٍ عن الباب، ولا ينظر إلى ما وراء الباب

فإن الاستيذان إنما جعل خوفا من نظر العينين إلى ما لا يحب  ؛ولا ما في البيت

إما بالتسليم على أهل  :صاحب البيت أن يراه غيره، والاستئذان ثلاث مرات

ن في الدار وإنذار تنبيه لم :فالأولة ،عليكم لُ خُ دْ نَ  :ذنالدار، وإما بأن يقول المستأ

يجيبون فيها بـِـ:  :يتأهب فيها الناس ويأخذون لباسهم، والثالثة :الثانيةوإعذار، و



االله في الإخوان زيارة وفي االله، خشية من بكى فيمن القول باب  ٣٩١ 

رَجَعَ، وفي ذلك ما  له دخل، وإن قيل له: ارجع نَ ذِ ، فإن أُ »لا تدخل«، أو: »ادخل«

 �Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ b~Hà�ZàFþ^r%¤Bà]øEÉàyãà�Eþàj æv�àFþ^qNj.-A K�D\à�à]iã▬يقول االله سبحانه: 

ü~Hà�aZàFBã�ü�àF%&A æv�àFþ^qNjAæo ü~]j >ApàaZmàaiàüYEàã�àF æ~aiàb�>j.-A ü~Hà�àöEàþ� {\Dà]:i<]à�F ¾�CÔdsàã� và³þ� PhàüYE\à«X þ��?pà]i¢� PsàüÏ�]Wà>j*-A 

ævà�Eàý�æo æupàbm\O�à]�F ~Hà�ãYàFBãà�Eàþà�F ævà³þ� þ��æsà�EàP�àNO j-+A évþ�æo þqàümãYàF þ��?pà]i¢� $þ§,Bà\{yàþm>j*-A H{D]:i<]à�F ¾�CÔætüpàãn 

$ü~Hà�àNj ¢xàü�Eà]j ü~Hà�àü�Eà]iàãn ]��æo ü~P�àü�Eà]iàãn Â�B]öEàbÏ� $dvHà�\qàümãYàF æupàaXAdpà]¡ ~Hà�àü�Eà]iàãn♂ الآية، 

لأنها  هذه الثلاثة الأوقات وحضهم عليهاالاستئذان في  ، وإنما جعل االله]٥٦[النور

ا للصلوة ليتطهرو ؛أوقات كان المسلمون في ذلك الزمان يختارون إتيان نسائهم فيها

وينبغي للرجل ألا يدخل على أمه، ولا على بنته، ولا على  .ومن الجنابة طهرا واحدا

  ى يستأذن.حت - ته، ولا على خالته، ولا على جدتهأخته، ولا على عم

  وفي زيارة الإخوان في االله ،باب القول فيمن بكى من خشية االله
       ن أنه قال: ((مَ  ÷: بلغنا عن رسول االله

  من خشية االله أمنه االله يوم الفزع الأكبر)). دموعٌ  خرج من عينيه مقياس ذبابٍ 

      صلى االله عليه وعلى آله- ل االله : أراد رسو - 

  المؤمنين المتقين الصالحين المهتدين. ،المنتهين عن نهي االله ،المؤتمرين بأمر االله تعالى

 أنه قال: خرجت مع  - الله عليهرحمة ا- : وبلغنا عن سلمان الفارسي

على ÷ من أهل اليمن كانوا بايعوا رسول االله زائرًا لأناس ÷  االله  رسول

ا دخل عليهم، فجعل يصافحهم واحدًا واحدًا، فلما خرجنا قال: ((يف ،الإسلام

((ما من مسلم يخرج من  سلمان، ألا أبشرك؟)) فقلت: بلى يا رسول االله، قال: 

 ،وشيَّعَهُ سبعون ألف ملك ،بيته زائرًا لإخوة له مسلمين إلا خاض في رحمة االله

اهما الأخرى، وغفر حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحد

  لهم ما سلف، وأعطوا ما سألوا).

 أولئك المهتدون من المؤمنين، ألا تسمع كيف :

((ما من مسلم))÷يقول  والمسلم لا يكون مسلمًا حتى يخرج من  ؟: 

  معاصي االله إلى طاعته.
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  يه السلامباب القول في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل

أنه دعا بنيه  # : بلغنا عن علي بن أبي طالب

، والحسين، ومحمد الأكبر، وعمر، # الحسن بن علي :رجلاً  وهم أحد عشر

ومحمد الأصغر، وعباس، وعبد االله، وجعفر، وعثمان، وعبيد االله، وأبو بكر، بنو 

 برََّ يَ لِ  ،يَّ نِ ، فلما اجتمعوا عنده قال: يا بَ - معليه وعليهم السلا- علي بن أبي طالب 

كم بصغاركم، ولا تكونوا كالأشباه الغواة كم، وليرأف كبارُ كم كبارَ صغارُ 

كقيض بيض في  ،وا من االله اليقينطَ عْ ولم يُ  ،الجفاة الذين لم يتفقهوا في الدين

 )١(وعفريت ،من خليفة مستخلف ÷دحي، ويح الفراخ فراخ آل محمد أُ 

  يقتل خلفي وخلف الخلف). ،فمتر

(واالله لقد علمت بتبليغ الرسالات وتصديق  ،وتمام الكلمات ،ثم قال: 

  االله نعمته عليكم أهل البيت). نَّ مَّ تِ يُ لَ وَ  ،العدات

(أوصيكما بتقوى االله’ثم قال للحسن والحسين  ولا تبغيا الدنيا، ولا  ،: 

وللمظلوم  ، وكونا للظالم خصماارحما اليتيمو ،لا الحقَّ وْ تلويا على شيء منها، قُ 

  عونا، واعملا بالكتاب، ولا تأخذكما في االله لومة لائم).

(هل فهمت ما أوصيت به  ثم نظر إلى محمد بن علي ابن الحنفية فقال: 

وتعظيم  ،أخويك؟)، قال: نعم، قال: (أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك

  حقهما، وتزيين أمرهما، ولا تقطعن أمرا دونهما).

(أوصيكما به فإنه شقيقكما، وابن أبيكما، وقد علمتما منزلته كانت  ؛ثم قال: 

  فأحباه). ؛من أبيكما، وأنه كان يحبه

بما أراد: (لا إله إلا االله) يرددها  )٢(وكان آخر ما تكلم به بعد أن أوصى الحسن

فقبض ليلة الاثنين لإحدى وعشرين من شهر  ،- صلى االله عليه-حتى قبض 

إلى المدينة،  - صلى االله عليه وعلى آله-  النبيءنة أربعين من مهاجر رمضان من س

  خمسًا. - رحمة االله عليه- فكبر عليه الحسن بن علي 

                                                             
  . نخ.»وعتريف« -)١(

  . نخ.»الحسنين« -)٢(



البهائم بين الإغراء في القول باب  ٣٩٣ 

  غراء بين البهائمباب القول في الإ
 أنه قال: ((ملعون  ÷: بلغنا عن رسول االله

  من أغرى بين البهائم)).

  من أفعال قوم لوط ÷نهى عنه رسول االله باب القول فيما 
       عن  -رحمة االله عليه- : بلغنا عن زيد بن علي

: ((عشر من ÷أنه قال: قال رسول االله  # عن علي بن أبي طالب ،آبائه

 )١(وتنقيضأفعال قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، 

الحمام، والرمي بالجلاهق،  ةار، وإسبال الإزار، وإطاررزالعلك وتحليل الأ

  والصفير، واجتماعهم على الشراب، ولعب بعضهم ببعض)).

  أنه قال:  # عن علي ،عن آبائه - رحمة االله عليه- عن زيد بن علي

يقول: ((ثلاثة لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة: ناكح  ÷- سمعت رسول االله 

  والمنكوح من الذكور كما تنكح النساء)). البهيمة، ولاوي الصدقة،

  باب القول في حامل القرآن وفضل قراءة القرآن
      عن  ،عن آبائه ،# : بلغنا عن زيد بن علي

: ((يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان ÷أنه قال: قال رسول االله  # علي

جمعني فلان عبدك في  ،فعا، فيقول: يا ربقائلا مصدقا وشفيعا مش قٌ لْ ذَ  قٌ لْ طَ 

حدودك،  ولا يقيم فيَّ  ،تكمعصي ولا يجتنب فيَّ  ،بطاعتك جوفه فكان لا يعمل فيَّ 

وأخرى عن يمينه، وأخرى عن شماله،  ،فيقول: صدقت، فيكون ظلمة بين عينيه

وأخرى من خلفه، تنتره هذه، وتدفعه هذه، حتى يذهب به إلى أسفل درك من 

 جمعني فلان عبدك في جوفه فكان يعمل فيَّ  ،ال: ((ويأتي فيقول: يا ربالنار)). ق

حدودك، فيقول: صدقت، فيكون له  ويقيم فيَّ  ،معصيتك ويجتنب فيَّ  ،بطاعتك

نورا يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارق 

                                                             
  إنقاض العلك: تصويته، وهو مكروه. صحاح. -)١(



٣٩٤  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

جمع بين ين والشهداء هكذا))، وئالنبيكل حرف درجة حتى تساوي بفلك 

  المسبحة والوسطى.

عن علي بن أبي طالب - ►- عن آبائه  # : وبلغنا عن زيد بن علي 

 ÷أنه قال: كان رجل من الأنصار يعلم القرآن في مسجد رسول االله  #

ن كان يعلمه بفرس فقال: هذا لك أحملك عليه في سبيل االله، فأتى ممفأتاه رجل 

: ((تحب أن يكون ÷الله فسأله عن ذلك، فقال له رسول ا ÷ النبيء

  حظك غدا؟))، فقال: لا واالله، قال: ((فاردده)).

  الوالدين وصلة الرحم باب القول في بر
 بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي : # 

المنبر فقال: ((يا أيها الناس، إن جبريل أتاني فقال:  ÷قال: صعد رسول االله 

من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده االله، قل: آمين،  ،يا محمد

  فقلت: آمين)).

 إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما # عن علي)  ،أنه قال: 

فيموتان فلا يستغفر لهما فيكتبه االله عاقɵا، وإن الرجل ليكون عاقɵا لهما في حياتهما 

  الله بارا).فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه ا

 أنه قال: قال رسول االله  # عن علي ،عن آبائه ،عن زيد بن علي -

 ،ويستجاب له الدعاء ،ويبسط له في رزقه ه،: ((من أحب أن يملى له في عمر÷

وليصل رحمه، وليعلم أن الرحم  ،فليطع أبويه في طاعة االله - ويدفع عنه ميتة السوء

لسان طلق ذلق تقول: اللهم صِلْ من وصلني، تأتي يوم القيامة لها  ،معلقة بالعرش

أني قد استجبت دعوتك،  :اللهم اقطع من قطعني، قال: فيجيبها االله تبارك وتعالى

أتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهب به إلى تبد لقائم يرى أنه بسبيل خير حتى فإن الع

  أسفل درك من النار بقطيعته إياها كان في دار الدنيا).

  أنه قال: قال رسول االله # عن علي ،عن آبائه ،بن عليعن زيد ÷ :

  ((إن من تعظيم إجلال االله أن تجل الأبوين في طاعة االله)).



الجار وحق المؤمن، على المؤمن حق في القول باب  ٣٩٥ 

  أنه قال: ((النظر في كتاب االله عبادة، والنظر إلى  ÷عن رسول االله

  البيت الحرام عبادة، والنظر في وجوه الوالدين إعظاما لهما وإجلالا لهما عبادة)).

  إن الرجل÷أنه قال: قال رسول االله  ’عن الحسين بن علي)) : 

فيجعلها االله ثلاثا وثلاثين، وإن الرجل  ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث

  ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون فيجعلها االله ثلاثا)).

 ه أنه قال: ((من يضمن لي واحدة أضمن ل ÷: وبلغنا عن رسول االله

  أربعًا: من يصل رحمه فيحبه أهله، ويكثر ماله، ويطول عمره، ويدخل جنة ربه)).

  وحق الجار ،باب القول في حق المؤمن على المؤمن
      عن  ،عن أبيه ،: بلغنا عن عبد االله بن الحسن

ور على السر كَ : ((إن من أوجب المغفرة إدخالَ ÷جده قال: قال رسول االله 

  أخيك المسلم)).

 قال: من قضى لمؤمن  -►-عن آبائه  ،عن أبيه ،عن جعفر بن محمد

س عن مؤمن كربة نفس فَّ حاجة قضى االله له حوائج كثيرة إحداهن الجنة، ومن نَ 

االله عنه كرباً يوم القيامة، ومن أطعمه من جوع أطعمه االله من ثمار الجنة، ومن 

م القيامة من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كان سقاه من عطش سقاه االله يو

لقضاء حاجة المؤمن  في ضمان االله ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك، وااللهِ 

  أفضل من صوم شهر واعتكافه.

 في حاجة فسأله أن يقوم معه فيها # أن رجلا أتى الحسين بن علي 

ني أتيت أبا عبد االله في فقال: إ #الحسن ابن علي إلى فقال: إني معتكف، فجاء 

حاجة ليقوم معي فقال: إني معتكف، فقام معه الحسن في حاجته، وجعل طريقه 

ما منعك أن تقوم مع أخيك في حاجته، فقال  ،، فقال: يا أخي#على الحسين 

: لأن أقوم مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي # إني معتكف، فقال الحسن

  من اعتكاف شهر.



٣٩٦  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

      أنه قال: قال  ’ن بن علي بلغنا عن الحس

: ((ما آمن باالله، فقالوا: من يا رسول االله؟، فقال: ((من بات ÷رسول االله 

  شبعان وجاره جائع وهو يشعر)).

  زيادة في  والجوارِ  الخلقِ  وحسنُ  أنه قال: ((البرُّ  ÷عن رسول االله

  وعمارة للديار)). ،الرزق

  عن الحسن ،عن الفضل ،بن سعيدقال: حدثنا أبو سهل سعد أنه، 

: ÷قال: قال رسول االله  ÷ النبيعن  ،عن أبي هريرة ،عن أبيه ،عن أخيهو

  ((ما يؤمن))، قيل: من يا رسول االله؟ قال: ((رجل لا يأمن جاره بوائقه)).

   : قال: قال  ،نعن الحس ،فضلعن ال ،حدثنا المقبري :قال

((من لم يأمن ÷رسول االله  ((ما آمن))، قيل: من يا رسول االله؟ قال:   :

  جاره غشمه وظلمه)).

:  يشكو جاره ÷ النبيءوبلغنا أن رجلاً أتى، 

فجعل الناس  ،: ((اطرح متاعك على الطريق))، فطرحه÷فقال له رسول االله 

فقال: يا رسول  ÷ النبيجاره إلى ذلك، قال: فجاء إلى ألجأ يمرون فيلعنونه إذ 

((وماذا لقيت منهم؟)) قال: يلعنونني، قال:  االله، ما لقيت من الناس، فقال: 

((لقد لعنك االله قبل الناس))، قال: فإني لا أعود يا رسول االله، قال: فجاء الذي 

  )).تَ يْ فِ وكُ  تَ نْ مِ : ((ارفع متاعك فقد أَ ÷ النبيءفقال له  ،النبيءشكا إلى 

  باب القول في التوكل
       إن االله تبارك وتعالى يرزق عبيده أرزاقه :

ويوسع عليهم ارفاقه ويخص بذلك المتوكلين عليه الواثقين بما لديه، فيكون 

ذلك منه سبحانه نعمة وأجرا لهم، وحجة على الفاسقين وتفضلا عليهم، فهو 

  لخلق من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون.رازق ا



االله في المتحابين في القول باب  ٣٩٧ 

قط، ولم وهمن حيث لم يحتسب )١(: وأكثر رزق االله لمن توكل عليه واتقاه 

 �üvã�æo PTàNøEàd�àF ]f/*-A hàãmàüÏ�ã�àF 'b�àNj LBÏ�æsàZ>�ã.. ▬، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه: سرجوه

b�Kà«XH^tØsã�àFæo üvþ� H{Dàü�Eàã� ]�� $_cDýy]øEàü�ã�àF üvã�æo ÎhàM�]pà]øEàd�àF �]iàãn çf/-+A æpàü�]X '$b�àbYEÉàyàã� du;`A ]f/-+A 

¹ZlþàjBãYàF '$b�æsàü�%&A Kq\à«X ªhàãmàãÏ� fb/-+A ± PhHà�þàj ¾§Ø�à\{z LAtKq\à«X (2)♂ [الطلاق].  

  باب القول في المتحابين في االله
      أنه قال: ((أنا  ÷ : بلغنا عن رسول االله

  شفيع لكل أخوين تحابا في االله من مبعثي إلى يوم القيامة)).

عن  ،-رضوان االله عليهم- عن آبائه  ،# : وبلغنا عن زيد بن علي

لى: وعزتي : ((قال االله تبارك وتعا÷أنه قال: قال رسول االله  # علي

، ولأزوجن لأدخلن داري، ولأرافقن بين أوليائي وعظمتي وكبريائي وجودي

، المتحببين إلى خلقي)). ، المتواخين فيَّ   حور عيني المتحابين فيَّ

  ومن تشبه بالنساء من الرجال ،باب القول فيمن تشبه بالرجال من النساء

       ملعون من تشبه بالرجال من النساء في حال :

  من الحال، ومن تشبه بالنساء من الرجال.

  وقال: ((لا  : ((أنه لعن الراكبة والمركوبة))،÷ما بلغنا عن رسول االله

أو رجلا  ولعن االله وملائكته من أتى رجلاً أو بهيمةالجنة فحلة من النساء،  )٢(يدخل

 )٣(: الواصلة÷- تشبه بالنساء، أو امرأة تشبهت بالرجال))، ولعن رسول االله 

  والمنتمصة. )٥(غير داء، والنامصةوالموتشمة من  )٤(والموتصلة، والواشمة

                                                             
  . نخ.»واتقاه يرزقه« -)١(

  . نخ.»تدخل« -)٢(

  الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر، والموتصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. -)٣(

كحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر. والموتشمة: التي الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى ب -)٤(

  يفعل بها ذلك. نهاية.

النامصة" التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. وبعضه يرويه  -)٥(

  بتقديم النون على التاء. نهاية. »المنتمصة«



٣٩٨  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

  : ((إني لأكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها)).÷وقال 

  : ((ما يمنع إحداكن أن تغير أظفارها)).÷وقال 

((أنه كان يأمرهن بالخضاب ويأمرهن بالقلائد في ÷ويروي عنه   :

عليه في أيديهن وأرجلهن،  )١(ما يقدرونموأن يلبسن الحلي أو غيره  ،أعناقهن

  وكره لهن أن يتعطلن تعطل الرجال)).

  : يكره للمرأة أن تصلي وليس عليها قلادة ولا شيء.÷وكان 

، يقول: ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان ÷وكان 

  فإن كان له ولد لم يسلط عليه الشيطان)). وجنب الشيطان ما رزقتنا؛

  باب القول في الاستخارة
       ينبغي للمسلمين أن لا يفعلوا شيئا من :

ولا من جميع أسبابهم إلا من بعد استخارة االله عز وجل  ،أمورهم من أسفارهم

نا نريد إعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وفي ذلك الشيء، فيقول: اللهم إنك ت

وأعنا  ،ا عليهوقون ،وسهله ،كذا وكذا، اللهم فإن يكن لنا في ذلك خيرة فيسره

 ،فيه، وإن لم يكن لنا فيه خيرة فاصرفنا عنه يا ربنا في عافية، إنك وليُّ كل خير

  ودافع كل ضير.

   أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة كما  ÷ما بلغنا عن رسول االله

((إذا أراد أحدكم أمرًا، فليسمه  ،يعلمهم السورة من القرآن، وكان يقول: 

ستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تعلم أستخيرك فيه بعلمك، وأوليقل: اللهم إني 

وأنت علام الغيوب، اللهم ما كان خيرًا لي من  ،ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر

وبارك لي  ،ورضني به ،وحببه إليَّ  ،وأعني عليه ،ويسره لي ،أمري هذا فارزقنيه

ا لي فاصرفه عني ɵويسر لي الخير حيث كان. ،فيه، وما كان شر  

                                                             
  . نخ.»يقدرن« -)١(



بالسحر الأعمال فضل في القول باب  ٣٩٩ 

  من سعادة المرء ÷عن رسول االله)) كثرة استخارته،  )١(أنه قال: 

  ومن شقائه تركه الاستخارة)).

 أنه قال: (ما أبالي إذا استخرت  # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  وقعت). يَّ بَ نْ جَ  االله على أيِّ 

  عمال بالسحرباب القول في فضل الأ
 أنه قال: ((إن االله  ÷: بلغنا عن رسول االله

جل جلاله في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكًا ينادي فيسمع ما بين 

الخافقين ماخلا الإنس والجن: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتب 

عليه؟ هل من داع بخير يستجب له؟ هل من سائل يعط سؤله؟ هل من راغب 

يا صاحب الشر أقصر، اللهم أعط كل منفقِ  ،يا صاحب الخير أقبليعط رغبته؟ 

  ممسكِ مالٍ تلفًا. لمالٍ خلفًا، وأعط ك

  من فتح له باب دعاء ف ÷عن رسول االله)) تح له باب أنه قال: 

  .]٦٠[غافر ♂�PàZàFpàbnKrÓ.A É_DRàÏ�]øEÉàz%&A▬االله سبحانه:  إجابة ورحمة، وذلك قول

      من فتح له باب الدعاء فليكن أكثر ما يدعو :

فإن  ؛يرزقه الجهاد في سبيله والشهادة االله به أن يسأله الرضا والرضوان، وأن

  ذلك أفضل ما أعطي العاملون.

صلى االله  النبيءوفضل الصلاة على  ،باب القول في حسن الخلق
  عليه وعلى آله وفضل صلاة يوم الجمعة

قريب من الناس،  ،: الحسن الخلق قريب من االله

والحسن الخلق يدرك بحسن خلقه ولين جانبه من مودة الناس ما لا يدركه 

 ،المعطي للمال الذي لا خلق له من الرجال، فمن حسن خلقه فليشكر االله

  وليعلم أنها أكبر نعم االله عليه.

                                                             
  . نخ.»الرجل« -)١(



٤٠٠  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

  أنه قال: ((إن  - صلى االله عليه وعلى آله- ل االله ما بلغنا عن رسو

ئم ليله المجاهد في سبيل االله، الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهاره القا

  ن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله)).إو

       من أكثر من الصلاة على رسول االله :÷ 

ومحا سيئته، وإن أفضل أوقات الصلاة على  ،درجتهاالله ورفع  ،كثرت رحمة االله له

ليوم الجمعة، وإن أفضل ساعات الجمعة لوقت الزوال، وإن يوم  ÷ النبيء

الجمعة لأفضل الأيام وأعظمها عند ذي الجلال والإكرام، وإن ليلة الجمعة لأفضل 

وم الجمعة الليالي، وإن الأعمال لتضاعف في يوم الجمعة وليلتها، وإنما سمي ي

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF !▬لاجتماع الناس فيه لأداء فرض الصلاة كما أمرهم االله حين يقول: 

æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À æ¬þrpaZàF þ ��?pà]if�iþàj üvþ� ý}üpàd�àF þ ��àãmàb�bÏ�>j*-A >AüpàãmÉàzB]X Ñ�]j;`A PsKà�þ̂r çf/*-A 

>Aobt\̂ræo $ ælàü�EãàYEà>j.-A ü~Hà�þàjâ\̂r şàü�Eà]Z� ü~Hà�àNj ü~aøEàöEHà�u;`A æupàb�]iàümà]�F (9)♂ [الجمعة].  

        ومن تعظيم االله لذلك اليوم أن جعله

  للمسلمين عيدا.

  إن يوم الجمعة يوم له عن جبريل أنه قال ÷ النبيءما بلغنا عن)) :

  وفيه تقوم الساعة)). ،القيامة

       ُهذا الحديث يدخلني في  تُ يْ وِ : ما زلت مذ ر

وما ذلك من سوء ظني بربي، ولا قلة معرفة مني  ،كل يوم جمعة وجل وخوف

ولم أقم بما أمرني بالقيام به، وأنهض بما  رحمة خالقي، ولكن مخافة من لقائهب

من وأعظمها عندي ولدي  ،حضني على النهوض فيه، وجعله أكبر فرائضه علي

والنصرة لدين رب العالمين، وإني لأرجو أن  ،ومجاهدة الظالمين ،مباينة الفاسقين

ولا في الحرص على أن  ،يكون االله سبحانه لا يعلم مني تقصيرا في طلب ذلك

ولا معين لي  ،ولا طالب له من الخلق ،أكون كذلك، ولكن لا راغب في الحق

، ولقد دعوت إلى ذلك فعصيت، ونهضت فيه فخذلت ولا مؤازر لي فيه ،عليه

  ،إحياء ما أميت من الإيمان وجهدت في ،وخليت، ودعوت إلى الرحمن



والشكر والصبر التواضع في القول باب  ٤٠١ 

وزهدوا فيما خبروا من حقائق سيرتي،  ،ذان هذا الخلق عن دعوتيآفصمت  

أمر االله فلم أتبع، وعصيت حين دعوت إلى االله فلم أطَعْ، فقلت:  )١(وخولفت في

بما  ،ومالي في جوف الكعبة البيت الحرام فبعتها منه ،إلا نفسيرب إني لا أملك 

 �du;`A ]f/-+A ?¬æsà]øEK{z+ÈA ævþ !▬بذل لي من الثمن الربيح ذو الجلال والإكرام حين يقول: 

ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A ü~b�¢àyHàWZàF%&A ~b�]jAæpàü�%&Aæo du%&B`YàF b~b�]j $]��MàöEàãÏ�>j.-A æupàaiþà�FB\à«Wb�àF �PàX Ph�Eà`YE¢àz çf/*-A 

æupàaiàaøEà«>Wãà�Eà]X æupàaià]øEà«>Wb�àFæo IAqàünæo þ�àü�Eà]iàãn LBìà«Wàã� �PX þ��?<FætüpàNøEj*-A Ph�ERàÏ�ZàF>ËP��Aæo P åuAã§ØsHà«Wà>jAæo üvã�æo 

Ñ�]Xüo%&A £þ�þqàü�àãm`YàF ævþ� $çf/-+A >Aobsý{yàüYEà]øEÉàzB]X b~Hà�àþmàü�EãàYEà`YàF �þ̂qNj.-A ~aøEàümã�àFBãYàF £åþ�à`YàF \�þàjâ\̂ræo æpHà� 

aZtüpà]Wà>j-+A b~�EàýO àãm>j.-A (112)♂ [التوبة]وأرصدت لذلك حتى يفتح  ،، ثم انتظرت أمر االله

وتأليف  ،وتسديد وتوفيق لذلك معونةٍ  نَ ذْ إِ ويأذن فيما طلبت من إحياء حقه  ،االله

ح البلاد، أو نلقاه سبحانه على ذلك الذين يرجى بهم إصلا ،بين قلوب العباد

  وبه متمسكين. ،عازمين

  باب القول في التواضع والصبر والشكر
      ومن تواضع الله  ،: التواضع زين المؤمن

وأنبتت من كل زوج  ،وما أرض رويت فاهتزت وربت .وللمسلمين رفعه االله

 -وعظم خيرها ،وكثر ماؤها ،وأينع ثمرها ،اواخضر جنابه ،لا نبتهاعَ فَ  ،بهيج

إذا كان  ،بأحسن عند المحتاج إليها من التواضع في الإمام العادل عند االله

تواضعه الله وفي االله، ومن تواضع الله رفعه االله، ومن تكبر وتجبر في أرض االله 

  ومن وضعه االله لم يرتفع. ،وضعه، ومن رفعه االله لم يتضع

والانتهاءُ  ،الله عم االله شكر االله، وأفضل الشكر الله الحمدُ : وأفضل القيام بن 

والاجتهاد في طاعته، وليس الشكر باللسان دون الفعل، الشكر  ،إلى أمره

  ومن أطاعه فقد شكره. ،واللسان، فمن شكر االله أطاعه )٢(بالفعل

                                                             
  . نخ.»عن« -)١(

  . نخ.»بالعمل« -)٢(



٤٠٢  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

      وهو باب يغلب  ،: الصبر شعار المؤمنين

والمداومة على مرضاته، والصبر  ،على طاعة االله الصبرُ  الصبر وأكرمُ  .الفاسقين

على مخالفة  الصبرُ  وأزين الصبر .اصيه، والحمل للنفس على ما يرضيهعن مع

 الهوى، والمثابرة على الزهد في الدنيا.   :ما يقول العلي الأعلى▬Bàd�%&Bà]X vã� 

Ñ�à]Zmà]¡ æsà]à�FAã§æo ]��?pãà�Eàã�>j-+A Bãà�EàZ>àFëqj-+A (37) du;`Bà]X æ~�Eàý�àãÏ�>j-+A æ�ý� ?¬æo%¤Bã�>j-+A (38) Bàd�%&Aæo üvã� 

¦UBà]Z� ã}B\à«Wàã� £þ�à³`YàFæt �æ�]ZàFæo ¢x>WMàöEj-+A Pvàãn ?¬æpàæ�à>j*-A (39) du;`Bà]X ]��MàöEàãÏ�>j-+A æ�ý� ?¬æo%¤Bã�>j-+A 

  .[النازعات] ♂(40)

      صَ لم يُ  : ليس من أهل الصبر من ْ نفسه عن  برِّ

، ها على طاعة االلهبرِّ صَ ويُ  ،معاصي االله   أنه  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  وإذا ابتلاه فصبر كافأه)). ،قال: ((إن االله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا ابتلاه

 أنه قال: قال رسول  # ما بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب

حرم االله لحمه على النار وأولجه الجنة: من إذا  : ((ثلاث من كن فيه÷االله 

عليه بنعمة حمد االله عليها عند ذكره إياها، وإذا  مَ عِ نْ وإذا أُ  ،أصابته مصيبة استرجع

  أذنب استغفر االله)).

 موسى بن أنه قال: (أوحى االله إلى  # عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

يا رب؟  ـمَ لِ  على الخلائق وكلمتك تكليما؟ قال:اصطفيتك  مَ ـأتدري لِ  :عمران

  فقال: لأني اطلعت على قلوب عبادي فلم أجد فيهم أشد تواضعا لي منك).

  والبخل ،والعمل الله ،باب القول في السخاء
      قريب من االله ،: السخي قريب من الناس، 

  إذا كان مؤمناً. ،حبيب إلى الناس ،حبيب إلى االله

   إن االله يح ÷ما بلغنا عن رسول االله)) ب السخي أنه قال: 

  بغضوه)).أفأحبوه، ويبغض البخيل ف

  ة، وأغصانها أنه قال: ((السخاء شجرة أصلها في الجن ÷عن رسول االله

 الجنة، والبخل شجرة ثابتة في منها قاده ذلك الغصن إلى في الدنيا، فمن أخذ بغضن



الرفق في القول باب  ٤٠٣ 

  فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار)). ،وأغصانها في الدنيا ،النار

  أنه قال: ((من صلى ثماني ركعات في جوف الليل  ÷عن رسول االله

والوتر يداوم عليهن حتى يلقى بهن االله فتح االله له اثني عشر بابا من الجنة يدخل 

  )).من أيها شاء

((صلاة السر تضعف ÷وبلغنا عن رسول االله  على صلاة  )١(أنه قال: 

  العلانية سبعين ضعفًا)).

  باب القول في الرفق
      ستعمل الرفق في إخوانه دامت له : من ا

دتهم، ومن استعمله في أهل بيته استمال قلوبهم، ومن استعمله في أعدائه قلَّ وم

داوتهم، ومن استعمله في خدمه استدام نصيحتهم، ومن استعمله في رزقه عنه ع

استدام نعمة ربه، وإن لمنفقٍ خلفًا،  - تهوءمرلِ ولا تصغير  ،من غير تقصير بحسبه

، فلا ينبغي أن ينفق المرء في معاصي ÷- ولممسكٍ تلفًا، كما قال رسول االله 

  والسخاء من االله بمكان. .قه االله، ولا يحبسه عن طاعة اهللاالله رزقه الذي رز

       :  ، عن آبائه  ،عن جده► -، 

  شؤم)). )٢(قُ رْ : ((الرفق يمن، والخُْ ÷عن رسول االله 

  أنه قال: ((إذا أراد االله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق)). ÷عن رسول االله  

 ِإلى االله من رفقه بماله،  بُ رَ قْ المرء بنفسه أَ  قُ فْ : ر

ها شقاء  جْ رِ عنها وقوع اللؤم عليها، ويخُْ  فْ صرِْ ويَ  ،ولم يرفق بنفسه مَن لم يَقِها شحَّ

 ،، فإنه متى لم يفعل ذلك بها فلم يقها شحهاعنها عار اللؤم فِ نْ البخل منها، ويَ 

لم يكن عند االله من المفلحين، ومن لم يكن ومن لم يقِ النفس الشح من العالمين 

عند االله من المفلحين فهو عند االله من الهالكين، وفي ذلك ما يقول أصدق 

  .]٩[الحشر ♂üvã�æo \Spe�àF d�H{z £þ�ýy>W]ZàF \�ÞEà]×jØoÒBà]X b~Hà� æupàb�þàià>Wb�>j.-A▬الصادقين: 

                                                             
  . نخ.»تضاعف« -)١(

  : الجهل والحمق. نهاية.-بالضم-الخرق  -)٢(



٤٠٤  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

  باب القول في معاونة الظالمين
 من أعان ظالما ولو بخط حرف، أو برفع دواة :

ن اضطرته إلى ذلك مخافة ولم يك ،ثم لقي االله عز وجل على ذلك وبه ،أو وضعها

غضبان عليه، ومن غصب االله  ،لقي االله يوم القيامة وهو معرض عنه - على نفسه

حد من الظالمين إن ذلك في أ والجحيم مثواه، أما إني لا أقول ،عليه فالنار مأواه

ولا  ،ولا منفعته ،، ولا معاضدته)١(دون أحد؛ بل أقول: إنه لا يجوز معاونة الظالم

غيرهم، كل ظالم ملعون،  أو من ÷ خدمته، كائنا من كان، من آل رسول االله

  ظالمٍ ملعون.ل وكل معينٍ 

   أنه قال: ((من جبا درهمًا لإمام جائر  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  االله في النار على منخريه)). كبَّه

  وفي ذلك ما يقال: إن المعين للظالم كالمعين لفرعون على موسى.

   أنه كان يروي  - رحمة االله عليه- ما بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي

 ،أعوان الظالمين وجعل فيه ،من نار )٢(سرادقٌ  لَ عِ ويقول: إذا كان يوم القيامة جُ 

فيقولون:  ،ديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدوا أفئدتهمجعل لهم أظافير من حو

  ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين. ،فيقال: بلى ؟ربنا ألم نكن نعبدك

  في دمائنا)). كَ أنه قال: ((من سود علينا فقد شرََّ  ÷عن رسول االله 

   أو  ،سه: التسويد هاهنا: هو التكثير، فمن كثر بنف

 رَ تَ وَ في دمه، وَ  كَ فقد شرَِ  ÷بقوله أو أعان بماله على محق من آل رسول االله 

في ولده وأرضى  طِ خْ لسُّ ل طُ خَ سْ لأَ  ÷في ابنه، وإنه  ÷رسول االله 

الحاملة ذنب  ،لرضا فيهم من سائر الناس في أولادهم، وإن لهذه الأمة الضالةل

الذي هو أسخط  ،ر منهمعلى المحسن المطه ÷من آل رسول االله  المذنب

لموقفا بين يدي االله يخاصمه فيه  - وأكره لفعل ذلك المسيء من سائر الناس

                                                             
  . نخ.»ظالم« -)١(

  السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء. نهاية. -)٢(



االله إلى والدعاء المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر في القول باب  ٤٠٥ 

 �AoHqàãÏ�æoæo Bã� >Apàaiàþ�àãn $LAsRO�Bàã<▬، ويحكم بالحق بينهم االله ÷رسول االله   محمد

]��æo b~þàià>O ã�àF \�eYàFæt LAqàã�%&A♂ أما يسمع  من فعل ذلك من هذه الأمة، حَ يْ ، وَ ]٤٨[الكهف

 ��æo bt[Psàà]�F[▬من كان من الخلق كذلك: فيقول االله سبحانه حين يقول في ذلك و

·��æt`^tAæo ætK^tPo $?¬æsà>Z�ÒA♂ ١٨[فاطر[ويقول سبحانه:  ؟▬dhHà�æo ¼uB¢àyZàF;`A b�à#<à]öEàü�][sà>j%&A 'b�æsàÞEàò#<<]¡ 

�PX £þ�àþ«WàaöEàbn b_�PsàZ>�aZàFæo 'b�à]j ã}üpã�àF þ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A LBàYEà#<à]øEàý� b�à#E\à«Wà>iàã�àF IAtpH{yöEàã� (13) ¤%AæsKà«XÈ*A \�ãàYEà#<à]øEàý� 

Ñ�]W\à� \�ýy>Wà]öÈYàF ã}üpãà�Eà>j-+A \�àü�Eà]iàãn LBàYEà�Eýyàã� (14)♂ [الإسراء]بلى قد سمعوه ووعوه ،، 

وعداوة الله  ،ظلما وغشما ؛ولكن عاندوا في ذلك الحق، وجنبوا عن الصدق

كأن لم يسمعوا االله سبحانه  ،وظلما )١(وولده، وتمردا ÷سبحانه ولرسوله 

 ��hHà«X N▬رض على الأمة مودتهم فرضًا، فقال: أمرًا بأن يفكيف أمر نبيه 

ü~Hà�àaiãè<<Éàz%&A þ�àü�Eà]iàãn IAsàüÏ�%&A N��;À ]��Mræpàã�>j-+A �PX $ Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A♂ قد سمعوا ، بلى ]٢١[الشورى

ثم رفضوه من بعد ذلك رفضا،  ،وفهموا فرض االله فيهم بقلوبهم ،ذلك بآذانهم

وحسدا، وكانوا كما قال الرحمن فيما نزل  ÷وتركوه عداوة لآل رسول االله 

ثم جحد كما جحدوا،  ،من آي القرآن فيمن كان قبلهم ممن عرف مثل ما عرفوا

Bd�]ià]X ü~b�à>�Fã§,BàãÏ� B]öEàaøEà#<ã�àFAã§ L▬: فيهم فقال االله عز وجل ��æsR�àüYEàb� >ApàajB\à«X A\^q#<ã� şàü�ýz 

¸và�Eà`YEàe� (12) >AoHqàã�àãÏ�æo Bæ�`YàF Bæ�à>øEà]öE\à«Wàü�Eà]øEÉàzAæo ü~b�càyHàWZàF%&A LB�>iàaO¡ $ LA³pàaiàbnæo ØsàaO ZàFB]X æVàü�E\à� 

æuB\à� a ��ãàYEà«þXBàãn æv�àFþqýy>Wb�>j.-A (14)♂ نمل][ال.  

  والدعاء إلى االله ،باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

       من دعا إلى االله فأجيب كان له مثل أجر كل :

والدعاء إلى االله فأكبر الأعمال، وفي  .)٢(من أجابه غير منتقص من أجر المحسنين

 Ìhà>�àFÓ+A Bã� æ�ý�oÒA \�àü�Eà]j;À ævþ� R_D#<à]øEàý�à>j-+A ý~à«þX%&Aæo▬ذلك ما يقول ذو الجلال والإكرام: 

$ ] ��?pà]if�j*-A du;`A ]��?pà]if�j-+A Ñ�æ�à>öEà]�F Pvàãn þ§,B\{yàü�]Wà>j*-A $ Ps\à�àöEàb�>jAæo bsKà�þ̂qà]jæo çf/.-A $ bsãàYEKà�%&A 

bf/Aæo b~]iàümã�àF Bã� æupàbmà]öEÉ�à]�F (45)♂ [العنكبوت]الذكر الله هاهنا: هو الدعاء إلى االله.، و  

                                                             
  . نخ.»تمردا« -)١(

  . نخ.»المحسنين المجيبين« -)٢(



٤٠٦  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

 :أنه كان يقول في قول االله سبحانه :▬bsKà�þ^qà]jæo çf/.-A 

$ bsãàYEKà�%&A♂ هو الدعاء إلى االله. قال: ذكر االله هاهنا  

       ِالقلب في لُ غْ االله شُ  رِ كْ ذِ  نْ : ويدخل مع ذلك م 

التفكر في جلال االله وقدرته وعظمته وسلطانه، والذكر له بما ذكر به نفسه من 

  وصدق وعده ووعيده. ،توحيده وعدله

 ترى االله يعصى أنه قال: ((لا يحل لعين ÷: وبلغنا عن رسول االله 

  أو تنتقل)). فتطرف حتى تغيره

 التغيير، ومن لم : يجب هذا الفرض على من أطاق

ويطاع  ،يطق التغيير وجب عليه الهجرة لذلك الموضع الذي يعصى فيه الرحمان

ولا تجري  ،ى فيه الفاسقينرَ فيه الشيطان إلى منكب من مناكب أرض االله لا يَ 

 du;`A▬من سهلها أو جبالها، فإن االله سبحانه يقول:  ،عليه فيه أحكام الظالمين

æv�àFþ̂qNj-+A b~b�à#EàNXæpà]�F a��\à�àÞEà]×i<ã�>j.-A �<àý�þàjB]O¡ ü~P�ýyHàWZàF%&A >ApàajB\à«X æ~�EàþX $ü~aøEàöEHà� >ApàajB\à«X BMàöEHà� 

ævà�EàþWàãmKO�à]øEÉàyb� �PX åPû�üt>�ä�*-A >ApàajB\à«X ü~]j%&A üvHà�à]�F Hû�üt%&A çf/.-A L��àãmýzAæo >AobsRàÏ�Bæ�àaøEà]X $Bæ��EàþX 

\�ÞEà]×jØoÒBà]X ü~b�?<Fæo%¤Bã� b~MàöEàæ�àãÏ� K�Cã§,B¢àzæo IAsà�ER�ã� (96)♂ [النساء].  

  والصدق في الحديث ،والوفاء بالعهد ،باب القول في أداء الأمانة
.هذه من صفات المؤمنين :   ما بلغنا عن

لكم على االله الجنة: أنه قال: ((اضمنوا لي ستا أضمن  ÷رسول رب العالمين 

، واحفظوا فروجكم، مْ تُ ثْ دَّ ا إذا حَ وْ قُ دُ ، واصْ مْ تُ نْ مِ تُ ا إذا ائْ وْ دُّ وا إذا وعدتم، وأَ فُ وْ أَ 

  ا أرحامكم)).وْ لُ وا أبصاركم، وصِ ضُّ وغُ 

، ]٩١[النحل ♂ApàaXüo%&Aæo þqàü�àãm̀YàF çf/*-A A\̂r;À $ü~��Fqàã�Bàãn<▬وتصديق ذلك في كتاب االله: 

 æupàaXpàb�>jAæo ü~ý�þqàü�àãm`YàF A\̂r;À >A$oHqàã�B<àãn æv�àFPsà`YEà#<f�jAæo �PX þ§,B¢àz%¤BãàYEà>j*-A▬وقال: 

þ§,AdsfàO�jAæo ævà�Eàý�æo $Pw%¤BãàYEà>j-+A \�ÞEà]×jØoÒA æv�àFþ̂qNj-+A >A$pHà«X\q¢� \�ÞEà]×jØoÒAæo b~Hà� æupHà«WàNøEàb�>j.-A♂ 
 Jpàb�Eà>ià]X �þ̂qNj*-A ævàþ�àa�F>JoÓ*A '$b�à]øEà]ZàFBã�%&A[þ±r▬ أداء الأمانة: ، وقال االله سبحانه في]١٧٦[البقرة

PTàNøEàãà�Eà>jæo ]f/*-A '$b�àdYàFæt♂ ٢٨٢[البقرة[ :وقال ،▬! du;`A ]f/-+A ü~Hà�bsàb�%¤Bã�àF u%&A >Ao�r]Jpàa�F 



والكبر الغيبة في القول باب  ٤٠٧ 

ý�D#<à]öEà#<ã�>�ä�.-A Ñ�]j;À Bæ�þàiàü�%&A A\̂r;Àæo ~aøEàü�\à�àã� ævàü�EàãYàF PwBMàöEj-+A u%&A >Apàb�Hà�àü�]�F $ `gKqàãm>jB`YàF du;`A 

]f/-+A Bàd�QmþZàF ~Hà�àaO àþmã�àF £åþ�à`YàF du;`A ]f/-+A ÃBàmà�Eàþ�¢àzæuB\à� LAsà�ER�ãYàF (57)♂ [النساء] وقال في ،

du;`A ævà�Eàþ�þàiÉàyb�>j-+A ý !▬الصدق:  �D#<ã�þàiÉàyb�>jAæo ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>jAæo ý�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>jAæo 

ævà�EàþøEàþöEà#<\à«Wà>jAæo ý �D#<à]øEàþöEà#<\à«Wà>jAæo ævà�Eà«þXþq#<f�jAæo ý�D#<\à«Xþq#<f�jAæo♂ ثم قال في ]٣٥[الأحزاب ،

êqàãn%&A fb/-+A ~b�]j L▬آخر الآية:  ��æsàþWà>Zmàd� IAsàüÏ�%&Aæo LB��EàýO àãn♂  فأخبر أنه أعد لمن كان

  ذكر االله سبحانه من ذلك.كذلك ما 

   أنه قال: ((الأمانة تجلب الرزق،  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  والخيانة تجلب الفقر)).

  باب القول في الغيبة والكبر
       الغيبة والكبر من أفعال الكافرين، وليست :

 ��æo _Dà]øEà>Zmã�àF ~Hà�HO�àümàdYàF[▬بحانه: من أخلاق المؤمنين، وفي الغيبة ما يقول االله س

$ IBO�àümãYàF ° _Dàý�b�àF%&A ü~Hà�Hqàã�%&A üu%&A ªhHà�%¤Bd�àF ã~àü�]j þ�à�EàýZ�%&A LBàøEà³`�Eàã� $ b�pàb�aøEàü�Ps\à�à]X >ApHà«Wà�NFAæo 

$]f/.-A du;`A ]f/-+A ¸ _CAdpà]�F ¸~�Eàý�dt♂ ١٢[الحجرات[.  

  للزبير ولصاحبه حين تناولا من ماعز بن  ÷ ما قال رسول االله

، فقالا: انظر إلى هذا الذي ستر االله ÷مالك من بعد أن رجمه رسول االله 

 ÷الكلب، فسكت عنهما رسول االله  مُ جَ رْ كما يُ  مَ جِ عليه فهتك نفسه حتى رُ 

برجله، فقال لهما: ((انزلا فأصيبا من هذا الحمار))،  شاغرٍ  حتى جاز بجيفة حمارٍ 

((لَ فقا  ا أصبتما من صاحبكما آنفا أعظمُ مَ لا: يا رسول االله أنأكل الميتة؟، فقال: 

  في أنهار الجنة)). )١(من أصابتكما من هذه الجيفة، إنه الآن ليتقمص

± �þàjâ\^q\à� blãàYEà> ã�àF bf/.-A Ñ�]iàãn\▬وفي الكبر ما يقول االله سبحانه:  PhHà� R _Dà>i\à«X 

¿sàà³`YE\à�à]øEàb� ¿tBdYEàãÏ�♂ ٣٥[غافر[.  

                                                             
  أي: يتقلب وينغمس. نهاية. -)١(



٤٠٨  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

 أنهما سألا رسول - رضي االله عنه–وأبي ذر  # ما بلغنا عن أمير المؤمنين :

  فقالا: ما أعظم ذنب بعد الشرك عند االله؟ فقال: ((الكبر الكبر)). ÷االله 

  ر وتفسيرهاباب القول في الكبائ
 َعلى فاعله النار  االلهُ  بَ جَ وْ : الكبائر: هي كل ما أ

له بخلقه،  به، والتشبيهِ  مثل الشركِ  ،ولم يخرج إليه منه ،إن لقيه عليه لم يتب منه

من الزحف، إلا متحرفا  المؤمن متعمدًا، والفرارِ  له في فعله، وقتلِ  والتجويرِ 

، مال اليتيم، واللواطِ  ، وأكلِ )١(نةالربا بعد البي أو متحيزًا إلى فئة، وأكلِ  لقتال

الزور،  المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات، وشهادةِ  لزنا، وقذفِ وا

أموال الناس ظلمًا،  على االله ورسوله والإمام العادل متعمدًا، وأكلِ  والكذبِ 

  ، وكل ما كان من ذلك مما وعد االله عليه فاعله النار.)٢(بعد الهجرة والتعربِ 

  باب القول في الصدقة
 صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن أفضل :

وذلك الحال ما جعله االله عقبة لا ينالها  ،اتنَّ سِ مُ الصدقات لما كان في السنين الْ 

 X ã~ã�]øEKà«X++ÈA ]��ãàYE\à«Wàãm>j-+A (11)[�¯¦▬إلا الصابرون، وفي ذلك ما يقول االله تبارك وتعالى: 

\�?<FætKr%&ABã�æo Bã� a ��ãàYE\à«Wàãm>j-+A (11) ��]X » ��ãàYE\à«Xæt (13) üo%&A }̧Bàãmà>¡;À �PX À}üpã�àF �þ̂r ¾ ��ãàYEàà]ZmÉàyã� (14) 

LB��EàþøEàã�àF A\̂r » ��àãYàFæsà«>Wàã� (15) üo%&A LBöEà�Eàý�Éàyþ� A\̂r ¾ ��àãYàFæsà>øEàã� (16)♂ [البلد] ،ما أثنى  ةوبالصدق

 �æupàb�àþmà> b�àFæo ã}BàãmàN j-+A Ñ�]iàãn £þ�à`³YEàb﴿حين يقول:  ÷االله على آل محمد 

LBöEà�Eàý�Éàyþ� LB��EàþøEàã�àFæo IAsà�Eýz%&Aæo (8)﴾ وفي ذلك ما يقول االله: ، ]٨[الإنسان

▬ævà�Eà«þXþìq¢�]øEàb�>jAæo ý �D#<\à«Xþìq¢�]øEàb�>jAæo♂ وإن الصدقة لتجلب الرزق .]٣٥[الأحزاب، 

  وتدفع ميتة السوء.

                                                             
ن مَوْعِظَةٌ  جَاءهُ  فَمَن﴿ينة إشارة إلى موعظة من قوله تعالى: قيل: إن قوله: بعد الب -)١( بِّهِ  مِّ  فَانتَهَىَ  رَّ

  .]٢٧٥[البقرة ﴾خَالدُِونَ  فيِهَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فَأُوْلَـئكَِ  عَادَ  وَمَنْ  اللّهِ  إلىَِ  وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا فَلَهُ 

ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من  التعرب بعد الهجرة: هو أن يعود إلى البادية -)٢(

  رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. لسان.



المعروف اصطناع في القول باب  ٤٠٩ 

 أنه قال: ((استنزلوا الرزق بالصدقة)). ÷رسول االله  ما بلغنا عن 

  باب القول في اصطناع المعروف
       اصطناع المعروف فائدة من أكبر فوائد :

جر العظيم من رب العالمين، ولا يعدم صاحبه نافلته في الدنيا وفيه الأ ،المسلمين

  حكيم من الشعراء:ولا في الآخرة، وفي ذلك ما يقول 

  زهئمن يصنع العرف لا يعدم جوا
  

  

  لا يذهب العرف بين االله والناسِ 
  

  اصطنع المعروف إلى من هو أهله أنه قال: ÷ما بلغنا عن رسول االله)) 

  فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله)). ،وإلى من ليس بأهله

  ض يْ رَ ابن عُ  رَ عْ عائشة: ((تروين شِ أنه قال ل ÷عن رسول االله

اليهودي))؟ قالت: لا، فقالت أم سلمة: ولكني أرويه، فقال لها: وكيف قال؟ 

  فقالت: قال:

  ي عليك، وإنَّ مَنثنِ أجزيك أن أُ 
  

  

  فقد جزى  أثنى عليك بما فعلتَ 
  

ه، ئجبريل: يا محمد، من أولاك يدًا فكاف )١(: ((قال÷فقال رسول االله 

  فاثن عليه)). فإن لم تقدر

  والترغيب في قبوله ،باب القول في العذر
       ُإليه أن يقبل العذر رَ ذِ : الواجب على من اعت، 

اويظهر الق ɵأو مبطلاً؛ لأن ذلك أشبه بأفعال أهل  بول للمعتذر، كان المعتذر محق

  وأقرب لمن فعله إلى الرحمن. ،الإيمان

 أنه قال: قال رسول  # غنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبما بل

 لا ورد علي الحوض)). من لم يقبل العذر من محق أو مبطل: ((÷االله  

                                                             
  . نخ.»قال لي« -)١(



٤١٠  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

   أنه قال: (لو شتمني  - رحمة االله عليه-ما بلغنا عن الحسن بن علي

  لقبلت منه). - واعتذر إلي في أذني هذه ،إنسان في أذني هذه

  من أكره أو نسيباب القول في
أكرَهَهُ عليه مَن لا قوة له  ،: من أكرِهَ على شيء

لم يكن بمعاقب على ما أكرِه عليه،  - ن يخاف على نفسه تلفًا في عصيانهبه، وم

وأدخل قسرا فيه، إلا أن يرضى بعد ذلك بما دخل فيه، فأما إذا كان قلبه غير 

عليه في ذلك، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه في قصة عمار بن  راضٍ به فلا شيء

vã� æsà]W\à� ç▬وما كان من فعل قريش به:  - رحمه االله- ياسر  f/B`YàF évþ� þqàümãYàF 

£þ�àþZàFBã��àF;À N��;À üvã� ã�PsKà�ÒA 'b�àbYEà>i\à«Xæo ÍvàÞEàã�à> b� PuBã��àF>ËP��B`YàF vàý�à]:jæo vàd� æ�æs\{z 

Psà>WHà�à>jB`YàF LAtKq¢� ü~P�àü�Eà]iàãmà]X ¸_D\O�]Zn ævà³þ� $çf/-+A ü~b�]jæo º_CA\̂qàãn ¸~�EàýO àãn (106)♂ [النحل].  

 قال: قال رسول االله  # عن علي ،عن آبائه ،ما بلغنا عن زيد بن علي

- حتى يرضى  هِ رَ كْ مُ في الْ  :لأمتي رحمة من ربي، وتوسعةً  عطيت ثلاثًاأ: (÷

وفي  - حتى يرضى الذي هو عليه من الجور الرجل يكرهه السلطان الجائر :يقول

  الخطأ حتى يتعمده، وفي النسيان حتى يذكره)).

  باب القول في حريم المدينة
       لما أن - أنه قال  ÷: بلغنا عن رسول االله

حرم مكة، وأنا أحرم ما  طلع له أحد: ((هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن ابراهيم

َّتَيهْا   )).)١(بين لاب

 لا يجوز أن يصاد الصيد، ولا أن يعضد الشجر :

المحدقتان بها، وهما  ،بشيء من لابَّتيَ المدينة، وهما: حرتاها المحتوشتان لها

  المحرم صيدهما.

                                                             
اللابة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، والجمع: لا بات  -)١(

  والمدينة بين حرتين عظيمتين. نهاية.



المدينة فضل في القول باب  ٤١١ 

  باب القول في فضل المدينة
 قال حين خرج من  ÷: بلغنا أن رسول االله

((اللهم إن قري ي أحب البلاد سكنِّ أشًا أخرجتني من أحب البلاد إلي فمكة: 

  إليك))، فأسكنه االله المدينة.

  أنه قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض  ÷عن رسول االله

  ومنبري على حوضي)). ،الجنة

  اءباب القول في الحي
  خير ما تخلق به المؤمنون الحياء، وخير الحياء ،

حياء المستحين من االله، ومن لم يستحِ من االله جاهره بالعصيان، ومن لم يستحِ من 

  االله لم ينتظمه اسم الحياء، ومن استحى من االله لم يعصه متعمدًا.

  قال: ((الحياء من الإيمان، ولا إيمان  أنه ÷ما بلغنا عن رسول االله

  لمن لا حياء له)).

  أنه قال: ((لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء)). ÷عنه  

  باب القول في الغضب
       ضبط النفس عند الغضب يستدعي رضا :

ذلك ما يقول  الرب، والكظم للغيظ محمود عند االله؛ لأنه من الإحسان، وفي

÷ ævà�Eàþ�àýO à#<\à�à>jAæo▬الرحمن:  O�àü�Eàà]Zm>j-+A æv�EàþXBàãm>jAæo Pvàãn åPwBMàöEj*-A fb/Aæo ° _Dàý�b�àF 

ævà�EàþöEàýyàü�b�>j.-A♂ ١٣٤عمران [آل[.  

 وإن  ،÷: ومن دواء الغضب إذا اشتد بصاحبه أن يصلي على محمد

  ام.كان الغضبان قائما قعد، وإن كان قاعدا ق

  ني أن رجلا أتاه فقال: يا رسول االله، علم ÷ما بلغنا عن رسول االله

  : ((لا تغضب)).÷فقال رسول االله  ؛كلمات أعيش بهن، ولا تكثر علي



٤١٢  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

  ليس الشديد بالشديدِ  ÷عنه)) ، إنما الشديد )١(عةِ الصرُّ  أنه قال: 

  الذي يملك نفسه عند الغضب)).

  والمنجم والكاهن )٣(والقائف )٢(باب القول في العراف
       لا يقبل قول واحد من هؤلاء ولا يعمل به :

  وأساء في فعله. ،ولا يتكل عليه، فمن قبل من ذلك شيئا فقد ظلم نفسه

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : #.  

  باب القول فيما يستحب من الكلام ويكره
 يجب على المسلمين أن يتحفظوا من الكلام كما :

وقلة الكلام بغير الصواب خير من كثير  ،يتحفظون من غيره من الأفعال

الخطاب، ولو كان في كثير الكلام بغير ما يرضي ذي الجلال والإكرام خير واحد 

  من الخير أصناف شتى. )٤(لكان في قلته

  أنه قال: ((من وقاه االله شر اثنين ولج  ÷ما بلغنا عن رسول االله

ثم عاد  ÷الجنة، قال رجل: يا رسول االله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول االله 

يا رسول االله،  الأولى، فقال الرجل: ألا تخبرنا فقال مثل مقالته ÷رسول االله 

الأولى، فتكلم بمثل مقالته  ÷ثم عاد رسول االله  ÷فسكت رسول االله 

((من ÷فذهب الرجل يتكلم فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول االله   :

  ما بين رجليه)). ما بين لحييه، وشرََّ  وقاه االله شر اثنين ولج الجنة: شرَّ 

 أنه قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من  ÷: وبلغنا عن رسول االله

بها رضوانه إلى  له تبلغ ما بلغت فيكتب االلهرضوان االله ما كان يظن أنها 

                                                             
: المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. نهاية. قال في مختار -بضم الصاد وفتح الراء– الصرعة -)١(

  الصحاح: رجل صرعة بوزن همزة، أي: يصرع الناس.

اف: الحازي أو المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر االله بعلمه. لسان. -)٢(   العرَّ

  جل بأخيه وأبيه. لسان.القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الر -)٣(

  . نخ.»قليله« -)٤(



المسلم أخاه المسلم هجرِ في القول باب  ٤١٣ 

أنها تبلغ ما يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله ما كان يظن  يوم

  )).)١(بها سخطه إلى يوم القيامة بلغت فيكتب االله له

  صلوات االله - بلغنا عن المسيح عيسى بن مريم

 وَ سُ قْ تَ ثروا الكلام بغير ذكر االله فَ أنه كان يقول لبني اسرائيل: (لا تك - عليه

  كم، فإن القلب القاسي بعيد من االله ولكن لا تعلمون).قلوبُ 

باب القول في هالمسلم أخاه المسلم رِج  
       ليس من أخلاق المسلمين التهاجر، إنما :

 IBZàFAæpà>Z�;À Ñ�]iàãn▬الى: التهاجر من أخلاق الفاسقين، والمؤمنون كما قال االله تع

¿tbscàz ævà�Eþàià`YEà#<\à«Wà]øEààe�♂ ٤٧[الحجر[.    أنه قال:  ÷ما بلغنا عن رسول االله

فيعرض هذا ويعرض  )٢(ن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فيلتقيانأ((لا يحل لمسلم 

  هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)).

 ولا  ،ولا تحاسدوا ،ال: ((لا تباغضواأنه ق ÷: وبلغنا عن رسول االله

  أخاه فوق ثلاثة أيام)). رَ جُ ولا يحل لمسلم أن يهَْ  ،تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا

  باب القول في معرفة المسكين
  أنه قال: ((ليس  ÷: بلغنا عن رسول االله

التمرتان واللقمة والقمتان))، قالوا: المسكين بهذا الطواف عليكم ترده التمرة و

((الذي لا يجد غنفمن المسكين يا ر له  نُ طَ فْ ولا يُ  ،يغنيه ىً سول االله؟ قال: 

  ولا يقوم فيسأل الناس)). ،ق عليهدَّ صَ تَ يُ فَ 

  باب القول في التعوذ والرقية في المرض
 يرقي  : ((أنه كان÷: بلغنا عن رسول االله

ا: عً جِ نفسه إذا مرض بالمعوذات، وينفث)). وقال لبعض أصحابه وكان وَ 

                                                             
  . نخ.»يلقاه« -)١(

  . نخ.»يلتقيان« -)٢(



٤١٤  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

بيمينك على موضع وجعك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة االله وقدرته  )١(((المس

  من شر ما أجد))، فذهب عنه ما كان يجد.

اء))، وكان يأمر والد لَ زَ نْ اء الذي أَ الد لَ زَ نْ كان يقول: ((أَ  ÷إنه  :ويقال

ى من فيح جهنم فأبردوها  ،أن يبرد حماه بالماءالمحموم  وكان يقول: ((الحمَّ

كلمات االله التامات : ((من نزل منزلا فليقل: أعوذ ب÷بالماء))، وكان يقول 

  فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل)). من شر ما خلق؛

  باب القول في الرؤيا
 ه قال: ((الرؤيا أن ÷: بلغنا عن رسول االله

  الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)).

: ((لم يبق بعدي إلا المبشرات))، قالوا: وما المبشرات يا ÷وكان يقول 

الصالح أو ترى له جزء من ستة  العبدرسول االله؟ قال: ((الرؤيا الصالحة يراها 

  وأربعين جزءا من النبوة)).

الرؤيا من االله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم : ((÷وكان يقول 

عن يساره ثلاث نفثات إذا استيقظ، ثم ليتعوذ باالله من  )٢(شيئا يكرهه فلينفث

  فإنها لن تضره إن شاء االله تعالى)). ؛شرها

  باب القول في السلام
 آلهصلى االله عليه وعلى- : بلغنا عن رسول االله  - 

  أنه قال: ((يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم)).

       :رد السلام فريضة؛ لأن االله عز وجل يقول :

▬A\̂r;Àæo ~aøEà�Eà³`�Eàb� ¾ ��à�dEàý�]øEà`YàF >Apà�eEàã�]X æv¢àyü�%&B`YàF Bæ�à>öEàþ� üo%&A $Bã�o�rbt♂ ]٨٥النساء[.  

                                                             
  . نخ.»امسح« -)١(

  النفث: نفخ خفيف معه ريق. -)٢(



التصاوير في القول باب  ٤١٥ 

       أنه قال: ((إن  ÷: بلغنا عن رسول االله

  اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقولون: السام عليكم، فقولوا: وعليكم)).

  باب القول في التصاوير
       أنه قال: ((لا  ÷: بلغنا عن رسول االله

  يتا فيه تماثيل أو صور، إلا ما كان رقما في ثوب)).تدخل الملائكة ب

      ره قربها كائنة فيما كانت إلا أ: أنا أك ɵيجد عنها لا 

التصاوير المرقومة رحمة  ÷وإنما استثنى رسول االله  ؛صاحبها مندفعا

  لأصحابها وترخيصا لهم، فمن وجد عنها مندفعا فهو أفضل.

  في اقتناء الكلب باب القول
      وأنجس منه من تنجس به،  ،: الكلب نجس

  أو صيد. عٍ ولا يجوز اقتناء الكلب إلا لزرع أو ضرَْ 

  أنه قال: ((من اقتنى كلبا لغير زرع أو  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  اطان)).، نقص كل يوم من عمله قيريًاضار اع أو صيد أو كلبً ضرَْ 

      يريد: أن يتخذه صاحبه ياً : قوله: ((ضار ((

  لينتفع به في الصيد.

  باب القول فيما يتقى فيه الشؤم
 أنه قال: ((الشؤم  ÷: بلغنا عن رسول االله

  في الدار والمرأة والفرس)).

      أنه ذكر بأن في المرأة  # : وقد بلغنا عنه

 يه الفقر، فأمره ان يتزوج، فتزوجوالفرس يمناً وخيرًا. وبلغنا أن رجلاً شكا إل

  ففتح عليه.

  أنه قال: ((الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة،  ÷عنه

  وأربابها معانون عليها)).



٤١٦  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

      قد يكون في ذلك الشؤم والبركة، والمشؤوم :

  مشؤوم، والمبارك مبارك.

  باب القول في اللعب بالشطرنج
 لا يجوز اللعب بها؛ لأنها ملعونة تلهي عن ذكر :

والمراء،  )١(الصلاة، والخير، وتدعو إلى الإثم والكذب والحلف والضير إقاماالله و

 لاَّ ويجب على من لعب بها الأدب، وأ ي أخت النرد، واسم الميسر يجمعها،وه

  .اءدَ رَ اه بهذا إخزاء وقلة وفسالة وَ يسلم عليه، وكف

  فلم يسلم عليهم، ثم  أنه أجاز بقوم يلعبون # عن أمير المؤمنين

وعقل من كل من لعب بها  ،وحرق رقعتها ،أمر رجلا من فرسانه فنزل فكسرها

  فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نعود، فقال: (إن عدتم عدنا). ،لا وأقامه قائماجْ رِ 

  سماءباب القول فيما يكره من الأ
.أصلح الأسماء خيرها وأطيبها وأعظمها بركة :  

  ؟))ةحَ قْ أنه قال: ((من يحلب لنا هذه اللِّ  ÷ما بلغنا عن رسول االله 

((ما اسمك؟))، فقال الرجل: مُ ÷فقال له  ،قام رجلف ، فقال: ةُ رَّ : 

: ÷فقال له  ،)) فقام رجل؟ةحَ قْ اللِّ ((اجلس))، ثم قال: ((من يحلب هذه 

: ((من ÷ النبيء((ما اسمك؟))، فقال: حرب، فقال: ((اجلس))، ثم قال 

((ما÷ النبيءفقال  ،))، فقام رجلةحَ قْ اللِّ يحلب هذه  ل: أسمك؟))، فقا : 

  يعيش، فقال: ((احلب احلب))، فحلب.

في الحجامة وأخذ  ÷ النبيءباب القول فيما روي عن 
  الشارب

  أن حجاما يقال  ÷: بلغنا عن رسول االله

  فأمر له بصاعٍ من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ،له: أبو طيبة حجمه
                                                             

  ضاره أي: ضره وبابه قال وباع. مختار. وفي نخ والضر. -)١(



السفر في والعمل الكلام من يستحب فيما القول باب  ٤١٧ 

  فإن الحجامة تبلغه،  الداءيقول: ((إن كان دواء يبلغ  أنه كان ÷عنه

  : ((لو كان في شيء شفاء من الموت لكان في شرطة حجام)).÷قال و

  .ى)حَ وا اللِّ فُ عْ وأَ  )١(وا الشاربفُ حْ أنه قال: (أ ÷عنه  وروي

  باب القول فيما يستحب من الكلام والعمل في السفر
أنه كان إذا وضع ÷نا عن رسول االله : بلغ :

وهو يريد السفر قال: ((بسم االله، اللهم أنت الصاحب في السفر،  )٢(زرْ رجله في الغَ 

والخليفة في الأهل والمال، اللهم اطوِ لنا الأرض، وهون علينا السفر، اللهم إني 

  ال)).وسوء المنظر في الأهل والم ،وكآبة المنقلب ،السفر )٣(أعوذ بك من وعثاء

  إن االله رفيق يحب الرفق ÷عن رسول االله))  ،أنه كان يقول: 

ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم  ،ويرضاه

عليها بنفسها، وعليكم بسير دبة فانجوا جنت الأرض فأنزلوها منازلها، وإن كا

على  )٤(وإياكم والتعريس فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، ؛الليل

  فإنه طريق الدواب ومأوى الحيات)). ؛الطريق

  باب القول في الوحدة
       أنه قال:  ÷: بلغنا عن رسول االله

  ).))٥(والثلاثة جماعة ،((الواحد شيطان، والاثنان شيطانان

  الاثنين، فإذا كانوا ثلاثة بالواحد وب مُّ أنه قال: ((الشيطان يهَِ  ÷عنه

  بهم)). مَّ لم يهَِ 

                                                             
  . نخ.»الشوارب« -)١(

كان من خشب أو حديد فهو  الغَرْز: ركاب الرحل من جلد، عن أبي الغوث، قال: فإذا -)٢(

  ركاب. صحاح.

  وعثاء السفر: مشقته. صحاح. -)٣(

  التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة ثم يرتحلون. مختار -)٤(

  . نخ.»نفر« -)٥(



٤١٨  الأخلاق محاسن من وغيره والآداب الزهد كتاب 

  ÷باب القول في فضل من يوالي آل محمد 
        أحب  : ((يا علي، من÷قال رسول االله

ولدك فقد أحبك، ومن أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب االله، ومن أحب 

ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن  ،االله أدخله الجنة، ومن أبغضهم فقد أبغضك

  أبغضني فقد أبغض االله، ومن أبغض االله كان حقيقا على االله أن يدخله النار).

 فزلت به قدم إلا  دٌ البيت أحَ  لَ هْ ا أَ نَ بَّ حَ : ((ما أَ ÷: وقال رسول االله

  ثبتته قدم حتى ينجيه االله يوم القيامة)).

ومن  ،من ركبها نجا :: ((مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح÷وقال 

  تخلف عنها غرق وهوى)).

: ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض، والنجوم أمان لأهل السماء، ÷وقال 

ن، وإذا ذهبت والأرض ما يوعد لَ هْ فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أَ 

  السماء ما يوعدون)). لَ هْ النجوم من السماء أتى أَ 

بيته ه الأمة من تولى االله ورسوله وأهلَ : خيار هذ: 

ا همُ لَ ظْ هذه الأمة وأَ  وأشرُّ  هم.يْ ه؛ لأن االله قد أمر بتولِّ تَ ، وذريَّ # المؤمنين أميرَ 

ه؛ لأن االله قد حرم ذلك المؤمنين وذريتَ  أميرَ  :من أبغض االله ورسوله وأهل بيته

وأئمة  ،وجعلهم خلفاء أرضه ،÷عليه في كتابه وعلى لسان نبيه محمد 

وجعلهم  ،وحفظة كتابه، استأمنهم عليه ،وخزنة وحيه ،خلقه، ورعاة بريته

ه إليهم، وجعل عندهم علم فرائضِ في كل ِ والالتجاءِ  ،مهِ ـالهداة إليه، وأمر بسؤالِ 

 ،وتمييز ما التبس من الأسباب، يهدون إلى الرحمن ،علم الكتاب وفصل الخطاب

$▬ويدعون إلى البر والإحسان  ¸tB]ZàF ºtp�ZàF Ñ�]iàãn $ ¿tpaZàF �þqàü�ã�àF fb/*-A £þ�̀tpàaöEþàj üvã� 

$ b§,B\{yd�àF♂ التقوى من عباده من اهتدى، والحمد الله العلي الأعلى،  ، ويؤتي]٣٥[النور

  وأتباعهم الأولياء. ء،بيته الأخيار النجبا )١(والصلاة على محمد المصطفى وأهل

                                                             
  . نخ.»وعلى أهل« -)١(



÷ محمد آل يوالي من فضل في القول باب  ٤١٩ 

نما أخرنا ذكر ما ذكرنا من بعض فضل آل : وإ

لنختم بذكرهم الكتاب كما ابتدأناه بهم؛ لأن االله سبحانه بهم ابتدأ  ÷محمد 

  لإظهار الحق والهدى، وبهم يختم سبحانه الدنيا.

  

  ،تم كتاب الأحكام بمن االله ذي العزة والإنعام

  وعلى أهل بيته السلام ،خير الأناموصلى االله على محمد 

  ،واختلف النور والظلام ،الدواممادام 

  وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين

  ونعم المولى ونعم النصير ،وحسبنا االله وكفى

  ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

  

  

  

  

۞۞۞۞۞  



٤٢٠  الفهرس 

  الفهرس
  الفهرس

  ٣  ....................................................................  لبيوعكتاب ا

  ٧  -----------------   باب القول في المكاسب والتجارات والتشديد في الربا

  ٩  -------------------   باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بعضه ببعض

  ١٠  ------------------------------   باب القول فيما يكره من البيع

  ١١  -----------------------   باب القول في الشك وما يعارض أهله منه

  ١٤  - --------------------------------  بيع الخيارباب القول في 

  ١٦  --   باب القول في بيع المدبر وأم الولد، وفيمن اشترى شيئا فوجد به أو ببعضه عيبًا

  ١٩  -----------------------   فباب القول في ذكر التعليم وبيع المصاح

  ٢٠  باب القول في الازدياد في بيع التأخير، وفي بيع المجازفة، والقول في اليمين عند البيع

  ٢١  --   أهل الشرك، وبيع العبد بغير إذن سيدهباب القول في بيع خدمة العبد، ومبايعة 

  ٢٢  ----------------   والبقول والقثاء والبطيخ ()باب القول في شراء الرطاب

  ٢٣  ---------------   رد معها فضلاباب القول فيمن اشترى سلعة ثم ردها و

  ٢٣  --------------------   باب القول فيمن باع جارية ثم علم أنها أم ولده

  ٢٤  -------   اهباب القول فيمن اكترى عبدا أو دابة ثم أكراه من غيره بأكثر مما اكتر

  ٢٤  ---------------------------   باب القول فيما يكره من بيع الغرر

  ٢٤  --------------------------------   باب القول في بيع المرابحة

  ٢٥  ----   باب القول في السلعة يترابح فيها الشريكان، وكيف العمل في بيعها مرابحة

  ٢٥  ----   أعجبت الذي يراها اشتراها ()باب القول في السلعة يأخذها رجل يريها فإذا

  ٢٥  --------------------------   باب القول في بيع الثياب على الرقوم

  ٢٦  ------------------------------   باب القول في بيع ما لم يقبض

  ٢٦  ----------   ضه ولم ينظر إليه ولم يقلبهباب القول في خيار من اشترى شيئا وقب

  ٢٧  --------   باب القول في بيع الشريك من شركائه أو غيرهم مما لم يقاسمهم إياه

  ٢٧  ---   بها ثم اشتراها من صاحبها بأقل من ثمنها باب القول فيمن باع سلعته وأنْظَرَ 



الفهرس  ٤٢١ 

  ٢٨  -------------------  باب القول فيمن اشترى شيئا فتلف قبل قبضه له

  ٢٨  ---------------   ام أو أقل أو أكثرباب القول في الخيار إذا اشترط ثلاثة أي

  ٢٩  ------------------------   باب القول في عمل الشيء بثلثه أو ربعه

  ٢٩  ------------------------------   باب القول فيما أفسد الصانع

  ٣٠  -------------------   باب القول فيمن خالف أمرًا أمره به رجل في ماله

  ٣٠  ---------- لا يبيعن حاضر لباد÷: باب القول في معنى قول رسول االله 

  ٣٠  -----------   من استقبال الجلوبة÷ باب القول فيما نهى عنه رسول االله 

  ٣٠  -----------------   باب القول في الشيء يفرق بعضه عن بعض بالأسماء

  ٣١  ----------------   ف النوعين وما يجوز فيه من البيعباب القول في اختلا

  ٣١  ------------------------   باب القول في بيع الحيوان بعضه ببعض

  ٣٢  -------------------------   باب القول في زيادة النقد بين الحيوان

  ٣٢  ----------------------------   باب القول في بيع اللحم بالحيوان

  ٣٢  ------------------------   باب القول في شراء اللحم بعضه ببعض

  ٣٢  ----------------------------   ول في شراء التمر بظرفهباب الق

  ٣٣  -----------------   باب القول في شراء العبد وبيعه المأذون له في التجارة

  ٣٣  ---------------------   باب القول فيمن باع نفسه، أو أمر غيره ببيعه

  ٣٤  --- باب القول فيما لا يجوز من البيع والشراء، وما يجوز بيعه وشراؤه بعضه ببعض

ب، والذهب بالفضة، باب القول في الصرف، واشتراء الفضة بالفضة، والذهب بالذه

  ٣٨  ----- --------------------------------  والفضة بالذهب

  ٤٤  ...................................................................  كتاب السلم

  ٤٤  ------------------------------- مبتدأ أبواب القول في السلم

  ٥١  --------   باب القول فيمن أسلم سلما فاسدا واستهلك المسلم إليه ما أسلم إليه

باب القول في السلم فيما يتفاوت قدره في ذاته ومقداره في نفسه، مثل الرمان والأترج 

البطيخ والقثاء والموز والبيض بيض النعام وبيض والسفرجل والناهمرود والكمثرى و
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  ٥٣  ----------------------------   وما أشبه ذلك ()الدجاج والرانج

  ٥٤  ------------------   باب القول في السلم في اللحم والرؤوس والشواء

  ٥٧  ----------------   القول فيما لا يجوز إليه السلم من الأوقات والأيام باب

  ٥٨  -----------------   باب القول فيما يجوز السلم إليه من الأوقات والأيام

  ٦٠الثياب والأكسية والفرش وغير ذلك مما كان من هذا الصنفباب القول في السلم في 

  ٦١  ----------------   باب القول فيمن أسلم سلما في شيء إلى أجل ثم سأله

  ٦١  ---------------   عض سلمه طعاما ويرتد باقيه نقداالمسلم إليه أن يأخذ ب

باب القول فيمن أسلم سلما صحيحا إلى أجل فقال له المسلَم إليه أو المسلمِ: عجلني، 

  ٦١  -   أو تعجل مني، أو انقصني، أو أخرني وأزيدك أو قال له المسلم: أؤخرك وتزيدني

  ٦٢ باب القول في طرح المسلم والمسلم إليه كل واحد منهما عن صاحبه بعض ما له قِبَلَه

  ٦٣  -------------   القول في رجل أسلم إلى رجل صنفين في صنف واحد ()باب

  ٦٤  -----------   باب القول فيمن أسلم إلى رجل دينا له عليه، أو وديعة له عنده

  ٦٤لى مبلغهباب القول فيمن أشرك رجلا في سلم قد واقف صاحبه على سعره، وقاطعه ع

  ٦٥  -----------   باب القول في المسلم والمسلم إليه إذا اختلفا في القول والدعوى

  ٦٦  ---------------------   باب القول في الكفيل وأخذ الرهن في السلم

  ٦٦  ----------------------------   باب القول فيمن استسلف شيئا

  ٦٨  ..................................................................  كتاب الشفعة

  ٦٨  -- --------------------------------  [مبتدأ أبواب الشفعة]

  ٦٨  -- --------------------------------   باب القول في الشفعة

  ٦٨  -----------------------------   باب القول فيما يجب به الشفعة

  ٦٩  ------------------   تمييز ذوي الشفعة الأولى بها فالأولىباب القول في 

  ٦٩  ------------   باب القول في خيار صاحب الشفعة وما يجوز له وما لا يجوز

را فاستهلك بعضه أو زاد فيه ثم طالبه صاحب باب القول فيمن اشترى حائطا أو دا

  ٧٠  ------ --------------------------------   الشفعة بشفعته
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  ٧١  -------------------   باب القول فيمن باع ثم استقال وما يلزم للشفيع

ع الدار أو الضيعة بثمن فتكاثره الشفيع ثم يرد ثمنها إلى دون باب القول في الرجل يبي

  ٧٢  ----------------   ذلك ولا يعلم الشفيع بما وضع من ثمنها إلا بعد البيع

  ٧٢  باب القول في الضيعة والدار يشترى بثمن ويباع بأكثر منه قبل أن يقدم مستشفعها

باب القول في الرجل يشتري الأرض فيشترط أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو يشترط ذلك 

  ٧٤  -----------------   عليه البائع، أو يشترطان جميعا أنهما بالخيار ثلاثة أيام

  ٧٤  --   باب القول فيما بيع فأخذه شفيع بالثمن ثم أتى شفيع آخر أحق من ذلك الشفيع

باب القول فيمن اشترى دارا بدار أو أرضا بأرض، أو وهب شيئا من ذلك وطلب 

  ٧٥  -------------------------   عوضا بعينه، والقول في الهبة والصدقة

  ٧٦  -------------   باب القول فيمن تجب مطالبته بالشفعة بين البائع والمشتري

  ٧٧  -- --------------------------------   باب القول في الشفعة

  ٨٠  -------------------------------   باب القول في الشفعة أيضا

  ٨١  .................................................................. كتاب الشركة

  ٨١  -- --------------------------------   باب القول في الشركة

  ٨١  ..................................................................................  شركة المفاوضة

  ٨٢  ------------------------   باب القول في الشركة على غير المفاوضة

  ٨٤  -   ويبيعا ()بوجهيهماباب القول في الرجلين يشتركان وليس معهما مال على أن يشتريا 

باب القول في النجارين والخياطين والزارعين والحجامين والحايكين وغير ذلك من 

  ٨٥  -------------------------   أهل الصناعات يشتركان فيما يصنعان

  ٨٧  .................................................................  كتاب المضاربة

  ٨٧  - --------------------------------   باب القول في المضاربة

  ٩٢  - --------------------------------   باب القول في المضاربة

  ٩٣  ---------------------------   باب القول فيما لا يضمن المضارَب

  ٩٤  ...................................................................  كتاب الرهن
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  ٩٤  -------------------------   باب القول في الرهن والراهن والمرتهن

  ٩٥  --- --------------------------------   باب القول في الرهن

  ٩٥  --------------------------------   باب القول في الرهن أيضا

  ٩٦  ------------------------   باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

  ٩٧  .......................................  كتاب الكفالة والضمان والحوالة والوكالة

  ٩٧  -----------------------------  باب القول في الكفالة والضمان

  ٩٨  -- --------------------------------   باب القول في الوكالة

  ٩٩  ........................................................  كتاب الغصب والإقرار

  ٩٩  ---------------------------   باب القول فيما يغصب من الحيوان

  ٩٩  -------------------------   باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها

  ١٠٠  --------   باب القول فيمن اغتصب تمرا أو نوى أو نوعا من الفواكه أو بيضا

اباب القول ف ɵ١٠٠  --------------   أو نخلا كبارا، أو شجرا ()يمن اغتصب ودي  

  ١٠١  -------   أو صغارًا من الحيوان ()باب القول فيمن اغتصب مملوكًا صبيɵا أو بهماً 

  ١٠١  ------------   فيمن اغتصب ثوباً أو كُرْسُفًا أو صوفًا أو شعرًاباب القول 

  ١٠١  --------------------------------   باب القول في المغصوب

  ١٠٢  ----------   ذلكباب القول فيمن اشترى شيئًا فاستغله ثم استحق من بعد 

  ١٠٢باب القول فيمن أخذ حيوانًا بغير إذن صاحبه فاستهلكه أو غير ذلك من العروض

  ١٠٢  ---------------   سباب القول فيمن أقر بحق يجب عليه لأحد من النا

  ١٠٣  -------------------------------   باب القول في إقرار العبد

  ١٠٣  -------------------------   باب القول فيما يجوز إقرار الرجل به

  ١٠٥  ............................................................... كتاب التفليس

  ١٠٥  -----------------   باب القول فيمن أفلس وعنده سلعة غريمهِ بعينها

  ١٠٧  ---------   باب القول فيمن اشترى جارية من رجل فولدت عنده ثم أفلس

  ١٠٧  باب القول في المفلس يفلس وعنده عبد قائم بعينه لم يدفع ثمنه وقد وَهَبَ له مالاً 
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  ١٠٨ها نخلاً أو أحدث فيها بناءًا ثم أفلسباب القول فيمن اشترى أرضًا بيضاء فغرس في

باب القول فيمن باع شيئًا وقبض بعض ثمنه، ثم أفلس المشتري وعليه باقي ثمن ذلك 

  ١٠٨  ---------- --------------------------------   الشيء

  ١٠٩  --------   ب القول فيمن رهن رهنا بأكثر من قيمته أو دون قيمته ثم أفلسبا

  ١٠٩  -----   باب القول في الرجل يشتري دارًا فيهدمها ويبنيها بناءًا جديدًا ثم يفلس

  ١١٠  -- --------------------------------   باب القول في الدين

  ١١١  ----------------------------   باب القول في الحبس في الدين

  ١١٢  ................................................................  كتاب الصلح

  ١١٢  ---------------------   باب القول فيما يصطلح المسلون عليه بينهم

  ١١٣  --   باب القول في الصلح عن الذهب بالفضة، وعن الفضة بالذهب عند القضاء

  ١١٤  ............................................  ب الأيمان والنذور والكفاراتكتا

  ١١٤  باب القول في الحكم في كفارة اليمين، والقول فيمن يحلف باطلاً وهو يعلم ذلك

  ١١٧  --------------------   اليمين في الشيء الواحدباب القول في ترديد 

  ١١٧  ---------------------   باب القول فيما يقع به القسم على المقسم به

  ١١٨  -------------------   باب القول فيما يجزى من الرقاب في الكفارات

  ١١٩  -------------   باب القول في الرجل يحلف ثم يستثني بعد انقطاع كلامه

  ١١٩  ---------------------------   باب القول فيمن حلف بغير االله

  ١٢٠  -------------------- باب القول فيمن لزمته كفارة فلم يجد مساكين

  ١٢٠  ---- من مساكين المسلمين، هل يجوز له أن يطعم أو يكسي مساكين أهل الذمة؟

  ١٢٠  ----------   باب القول فيمن أكره على أن يحلف يميناً، ومن أقر بولد ثم نفاه

  ١٢١  ----------------   باب القول فيمن يحلف يميناً إلى وقت من الأوقات

يمن يحلف باليمين في صغره ثم يحنث في صغره أو بعد كبره، والمملوك باب القول ف

  ١٢١  ---------- --------------------------------   يحنث

  ١٢٢  --------   باب القول فيمن حلف بيمين ألا يشتري شيئا ولا يبيعه ولا يتزوج
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  ١٢٣  ----   باب القول فيمن وجب عليه كفارات عدة ولم يجد من المساكين إلا عشرة

  ١٢٥  ---------------------------   باب القول فيما لا يحلف فيه أحد

  ١٢٦  ...............................................................  كتاب الدعوى

  ١٢٦  ----------------------   باب القول في اليمين والبينة على من تجبان

  ١٢٦  ----------------------   باب القول في المرأة تدعي رحما على رجل

  ١٢٧  ...............................................................  كتاب المزارعة

  ١٢٧  --------------------------   باب القول في المزارعة وما جانسها

  ١٢٧  ------------------   الآبار والعيون وحريمها ()باب القول في سحسح

  ١٢٨  ---------   باب القول فيمن أحدث بناءا في أرض بغير إذن صاحبها أو بإذنه

  ١٢٨  ----------------------  باب القول في الشريكين في السفل والعلو

باب القول في الشوارع والطرق التي تؤتى من كل جانب والأزقة إذا تشاجر أهلها في 

  ١٢٨  ----- --------------------------------   سعتها وضيقها

  ١٣٠  ----   باب القول في شريكين اقتسما أرضا فوقعت لأحدهما بير في أرض صاحبه

  ١٣١  .....................  كتاب الهبة والصدقة والعمرى والرقبى والعارية والوديعة

  ١٣١  ----------------------   باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز

  ١٣٢  -----------------------------   باب القول في الهبة للمملوك

  ١٣٢  -------------   باب القول في الهبة والصدقة إذا علمت وعرفت وحددت

  ١٣٣  ----   القول فيمن تصدق بدار أو بأرض أو مال على رجل ولم يكن قبضها باب

باب القول فيمن وهب شيئا يطلب به عوضا، وفي المكاتب يشترى رقبة بالذي بقي 

  ١٣٣  ----------- --------------------------------   عليه

  ١٣٤  --------------------------   باب القول في الرجوع عن الصدقة

  ١٣٤  ----------------------------  باب القول في العمرى والرقبى

  ١٣٥  --------   أة عليه مهرباب القول في ضمان العارية، وفي الرجل يموت وللمر

  ١٣٦  --------------------   باب القول في الوديعة وما أمر االله تعالى به فيها
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  ١٣٧  ...............................................  كتاب الضالة واللقطة واللقيط

  ١٣٧  ----------------------------- باب القول في الضالة واللقطة

  ١٣٧  -----------------------   باب القول في اللقيط واللقيطة يلتقطان

  ١٣٩  ................................................................  كتاب الحدود

  ١٣٩  -------------------------   باب القول في حد الزاني في الكتاب

  ١٤٩  ------------   باب القول في الحد متى يجب على المحصن والبكر بالشهادة

  ١٥٠  --------------------   باب القول متى يجب الحد على المعترف بالزنا

  ١٥٢  ---------------------   باب القول في المملوك يقيم عليه سيده الحد

  ١٥٢  ----------------   فيما يكون به الرجل محصنا والمرأة محصنةباب القول 

  ١٥٣  -------------------------   باب القول في الشهود يرجع بعضهم

  ١٥٤  -----------  دباب القول في رجوع أحد الشاهدين بالإحصان على المحدو

باب القول فيمن استأجر أمة أو استعارها أو استرهنها فوطئها ثم قال: كنت أظن أنها 

  ١٥٤  ------ --------------------------------   تحل لي بذلك

  ١٥٥  ---------   بالزنا فَوُجِدَ مجنونا بعد مضي الحد باب القول في رجل شُهِدَ عليه

  ١٥٥  --   باب القول في المرأة يُشْهَد عليها بالزنا ثم توجد رتقاء أو عذراء بعد مضي الحد

قول فيمن شُهِدَ عليه بالزنا من الرجال والنساء وكان الزوج والزوجة لا يحصن باب ال

  ١٥٦  ---------- --------------------------------   مثلهما

  ١٥٦  ------------   باب القول في الشهود يوجد أحدهم ذميا أو أعمى أو مجنونا

  ١٥٦  -----------------   باب القول في أم الولد، والمكاتبة والمدبرة إذا زنين

  ١٥٧  -------------------------   باب القول في التعزير وكم يجوز منه

  ١٥٧  -------------------------   ات رحم محرمباب القول في الزنا بذ

  ١٥٧  ----------------------   باب القول فيمن زنى بنساء ثلاث أو أربع

  ١٥٨  الزناباب القول في المرضى تقوم عليهم الشهادة بالزنا، والعبد يعترف على نفسه ب

  ١٥٨  ------------------   باب القول في دعوى المرأة أن الرجل استكرهها
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صبي باب القول فيمن نكح نكاحا فاسدا هل يكون به محصنا أم لا؟ والقول في زنى ال

  ١٥٩  -------- --------------------------------   والمجنون

  ١٥٩  ----------------------------   باب القول في حدود أهل الذمة

  ١٥٩  ----------------------   باب القول في حد من زنى بالمرأة في دبرها

  ١٦٠  ------------------------------- باب القول في حد اللوطي

  ١٦٠  -------------------------------   باب القول في حد القاذف

  ١٦١  ------------------   باب القول في تفسير القذف ومتى يجب الحد فيه

  ١٦٢  ---------------  باب القول في الولد يقذف والده، والوالد يقذف ولده

  ١٦٢  -----------------------------   باب القول فيمن قذف جماعة

  ١٦٣  ---------------------   باب القول في المسلم يقذف الذمي أو العبد

  ١٦٤  ---------   باب القول فيمن قال لرجل: يا فاعلا بأمه، أو يا فاجر أو يا فاسق

  ١٦٤  ------- باب القول فيمن جُلدَِ على القذف فثنَّى بقذف قبل أن يُفْرَغَ من جلده

  ١٦٥  --------------------------   باب القول في الذمي يقذف المسلم

يقذفه المسلم ثم يسلم بعد، وفي العبد يقذفه الحر ثم يعتق أو باب القول في الذمي 

  ١٦٥  ------- --------------------------------   يَقْذِفُ حرا

  ١٦٥  ---------------------- باب القول في الرجل والمرأة يترادان اللفظ

  ١٦٦  -----------------------   ل في الرجل والصبي يتقاذفانباب القو

  ١٦٧  --------------   باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها، أو قذفهما

  ١٦٧  ------------------------------   باب القول في شهادة النساء

  ١٦٨  ------   باب القول في الذمي يفجر بمسلمة، والقول في المستكرهة على نفسها

  ١٦٩  ---------------------------   باب القول في الساحر والديوث

  ١٧٠  -------------------------   باب القول في حد الزنادقة والمرتدين

  ١٧٠  ------------------------   باب القول في حد المرأة تقع على المرأة

  ١٧٠  -------------- أوجب االله عليه في القرآن باب القول في حد السارق وما
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  ١٧١  -------------------------   باب القول في السارق يقطع ثم يعود

  ١٧٢  -----------------------------   باب القول فيمن أقر بالسرقة

  ١٧٢  ----------------   باب القول في شهادة الشاهدين بالسرقة على السارق

  ١٧٣  -----------   باب القول فيمن تسور على دار أو فتح بابها وأخذ من متاعها

  ١٧٣  --   باب القول في السراق يدخل بعضهم، وينقل بعضهم، ويحفظ بعضهم السرقة

  ١٧٤  ----   باب القول فيمن لا يجب عليه القطع إذا أخرج إلى من لا يجب عليه القطع

  ١٧٤  ------------------   باب القول في المقر بالسرقة بعد كم يقطع من مرة

  ١٧٥  -----   باب القول فيمن سرق سرقة من حرز، ثم ردها قبل أن يبلغ به إلى الإمام

  ١٧٥  ------------------   باب القول في العبد المملوك يسرق من مال سيده

  ١٧٦  ----------------------   باب القول فيمن سرق من أهل الذمة خمرا

  ١٧٧  ----------------   مملوكا صغيرا، أو حرا صغيراباب القول فيمن سرق 

  ١٧٧  ----------------------------   باب القول فيمن سرق حيوانا

  ١٧٨  -------------------------   باب القول فيمن سرق زرعا أو ثمرا

  ١٧٨  ------------------------   باب القول فيمن عرفت عنده السرقة

  ١٧٩  -------------------------------   باب القول في حد النباش

  ١٧٩  - --------------------------------   باب القول في الخلسة

  ١٧٩  ----------------   في بيع أو شعراء ()باب القول فيمن خان أمانة أو قَفَّ 

  ١٨٠  -------------   باب القول فيمن وجب عليه القطع فقطعت يساره غلطا

  ١٨٠  --------------------------------   باب القول في المحاربين

  ١٨٣  ---------------------   باب القول في الخمر وتحريمها من كتاب االله

  ١٨٤  --------------------------------   باب القول في حد الخمر

  ١٨٦  ------------------   ()باب القول فيما ينبغي للإمام أن يفعل بالمحدود

  ١٨٦  ------------------------------   باب القول في فنون الحدود

  ١٨٧  -------------------------   باب القول فيمن قذف امرأة له صبية



٤٣٠  الفهرس 

  ١٨٧  -----   باب القول في الرجل يقذف امرأته بعبد أو يهودي أو نصراني أو مجوسي

  ١٨٨  ----------   ب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتتبا

باب القول في العبد يقذف الحرة أو الأمة إذا كانت زوجته، والحر يقذف زوجته 

  ١٨٨  --------- --------------------------------   المملوكة

وفيمن قذف  -يعني الملاعن لأمه-باب القول فيمن قال لابن الملاعنة لست بابن فلان 

  ١٨٨  --- --------------------------------   امرأته برجل بعينه

  ١٨٩  --------------------   باب القول فيمن قال لامرأته لم أجدك عذراء

  ١٨٩  ------------   باب القول في الاحتجاج على من زعم أنه لا حد في الخمر،

  ١٨٩  --------   والرد على من زعم أن أمير المؤمنين عليه السلام رجع عن الحد فيها

  ١٩٥  ............................................  كتاب الديات والجراحة والجنايات

  ١٩٥  ------   مبتدأ حكم الديات في الكتاب، وما حكم االله به على قاتل النفس عمدا

  ١٩٩  --------------------   باب القول فيما ذكر االله سبحانه من القصاص

  ٢٠٢  --------------------------   باب القول في الديات والجراحات

  ٢٠٣  ----------------------------   باب القول في الدية كيف تؤخذ

  ٢٠٣  ------------------   باب القول في تحديد الدية وتسميتها من الأموال

  ٢٠٤  -------------------------   باب القول فيما لا قود فيه من الجراح

  ٢٠٤  --------------------------   باب القول في الدية على من تجب؟

  ٢٠٥  ----------------------   باب القول في عدد ما في الإنسان من الدية

ل المرأة سفها وتمردا وطغيانا وفسادا في باب القول في الحر يقتل العبد والرجل يقت

  ٢٠٥  --------- --------------------------------  الأرض

  ٢٠٦  -------------------------------   باب القول في معنى القتل

  ٢٠٦  -------------------------   باب القول في أعور فقأ عين صحيح

  ٢٠٦  ------------------------   باب ا لقول في الظفر والسن إذا اسودا

  ٢٠٧  --------------------------------   باب القول في البيضتين
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  ٢٠٧  ---   ، والرجل واليد الشلاوين، واللسان الأخرس()لعين القائمةباب القول في ا

  ٢٠٧  -------------   باب القول في جناية الصبي والعبد، والقول في فتق المثانة

  ٢٠٨  -----------    رجل وصبي اشتركا في قتل أو جراحة عمد معاباب القول في

باب القول في جراحات الرجال والنساء، وجنين الحرة والأمة، وجنين البهيمة، والعبيد 

  ٢٠٨  -------- --------------------------------   والصبيان

  ٢٠٩  -------------------   باب القول في جناية أم الولد والمدبر والمكاتب

  ٢١٠  -----------------   باب القول في الحر يصيب العبد، وفي جناية العبيد

  ٢١٠  ----------------------------   تعقله العاقلةباب القول فيما لا 

  ٢١٠  --------   باب القول في عبد ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنينا حيا أو ميتا

  ٢١١  ---------------------   باب القول في ديات العبيد ذوي الصناعات

  ٢١١  -----------------------------   باب القول فيمن خصى عبدا

  ٢١٢  ------------------------   باب القول في الرجل يقتل امرأة عمدا

  ٢١٢  ---------------------------   اب القول في الذمي يقتل مسلماب

  ٢١٢  ----------------------------   باب القول في المسلم يقتل ذميا

  ٢١٣ابة تنفح برجلهاشيئا فأصاب إنسانا، والقول في الد ()باب القول فيمن أخرج من حده

  ٢١٣  ------------------   باب القول في الرجل يقتل ابنه، والابن يقتل أباه

  ٢١٤  -------------------   باب القول في الدية لم لا يرث منها قاتل الخطأ؟

  ٢١٤  ----------   باب القول في القاتل يعفو عنه بعض الأولياء إذا كان قتله عمدا

  ٢١٥  -----------------------   باب القول في المقر بالقتل خطأ أو عمدا

  ٢١٥  -------------------   باب القول في جماعة قتلوا إنسانا خطأ أو عمدا

  ٢١٥  -------------------------   باب القول في العفو عن العبد القاتل

  ٢١٦  ---------------------------   قول في أخذ ديات الجراحباب ال

  ٢١٦  - --------------------------------   باب القول في القسامة

  ٢١٨  ----------------------------   باب القول في المرأة تقتل حاملا
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  ٢١٨  - باب القول في القتيل يوجد بين قوم فيبريهم أولياء المقتول، ويدعونه على غيرهم

  ٢١٨  -----------------------   باب القول فيمن قلع أسنان رجل كلها

  ٢١٨  -----------------------  باب القول في الرجل يجني جنايات عدة

  ٢١٩  ----------------------------   باب القول فيما تغرم فيه العاقلة

  ٢١٩  --------------   د ما يعالجباب القول في المتطبب والخاتن والمداوي يفسِ 

  ٢١٩  -   باب القول في الجدار المائل يسقط على إنسان، والقول فيمن يقتص منه فيموت

  ٢٢٠  رأة يراودها الفاسق عن نفسها فتقتلهباب القول فيمن قتل وله أولاد صغار، والم

  ٢٢٠  ------------------------   باب القول في القسامة، وعقر الكلب

  ٢٢١  ------------------------------   باب القول في فنون الديات

  ٢٢١  ---------------------------- باب القول فيمن يرث من الدية

باب القول فيمن عض يد إنسان فانتزع المعضوض يده من فيه فجاء معها من فيه سن 

  ٢٢٢  -------- --------------------------------   أو أسنان

  ٢٢٢  --------------------------   باب القول فيمن وَسَمَ عبده بالنار

  ٢٢٣  ------   باب القول فيمن فعل فعلا فتلف فيه تالف، من غير تعمد من الفاعل

  ٢٢٤  ---------------------  باب القول في السفينتين تتصادمان في البحر

  ٢٢٥  ..............................................................  كتاب الفرائض

  ٢٢٥  - --------------------------------   مبتدأ أبواب الفرائض

نة وما أجمع عليه منها   ٢٢٦  -------------------   باب القول في فرائض السُّ

  ٢٢٧  ------   باب القول فيمن فرض له من الرجال، ومن يرث من العصبة وغيرهم

  ٢٢٨  --------------   باب القول فيمن فرض له من النساء، وكم يرث منهن؟

  ٢٢٨  ---------------------   باب تسمية من لا يرث من الرجال والنساء

  ٢٢٨  ------   وما جاء من الترغيب في تعليم الفرائض باب تسمية فرائض الصلب،

  ٢٢٩  ----------------------------   باب القول في فرائض الأبوين

  ٢٢٩  ----------------   باب القول فيمن تحجبه الأم، ومن يحجبها عن الثلث
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باب القول في مواريث الولد ومن يرث معهم ومن لا يرث، ومن يحجب العصبة من 

  ٢٣٠  ---------------------------   الولد ومن لا يحجبهم من الولد؟

  ٢٣١  لأب وأم، ومن يحجبون، ومن يحجبهم، والجدباب القول في الإخوة والأخوات 

باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب ومع من يرثون؟ ومن 

  ٢٣٣  - --------------------------------   يحجبهم عن الميراث؟

  ٢٣٤  باب القول في تفسير ميراث ولد الأم، وكم يحجبهم عن الميراث؟ وكم ميراثهم؟

  ٢٣٦  -----   باب القول في جميع الإخوة والأخوات وولد الإخوة، وتفسير مواريثهم

باب القول في التشريك بين الإخوة لأب وأم والإخوة لام في الثلث، ومن لم يشرك 

  ٢٣٩  ---------- --------------------------------   بينهم

  ٢٤٠  ----------------------------   باب القول في ميراث العمومة

  ٢٤٠  ----------------------------   باب القول في ميراث بني العم

  ٢٤١  --------------------   باب القول في ميراث بني الابن وبنات الابن

  ٢٤٣  -----------------------------   باب القول في ميراث الكلالة

  ٢٤٤  --------------------------------   باب القول في المناسخة

  ٢٤٥  ---------------------------   باب القول في العول في الفرائض

  ٢٤٦  --- --------------------------------   باب القول في الرد

  ٢٤٧  ------------------------------   باب القول في فرائض الجد

باب القول في مواريث الغرقى والحرقى والهدمى والمفقودين معا، وما كان من 

  ٢٤٨  ---- --------------------------------   الفرائض كذلك

  ٢٤٩  --------------------   باب القول في حساب الفرائض واختصارها

  ٢٥٢  -----------------------------   باب القول في ميراث الخناثى

  ٢٥٣  ب القول فيمن مات وترك حملا وورثة، فعجلوا للقسمة قبل أن يدروا ما الحملبا

  ٢٥٤  -----------------------------   باب القول في ميراث المفقود

  ٢٥٤  - --------------------------------   باب القول في الوصايا
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  ٢٥٥  ----------------------------   باب القول في الإقرار والإنكار

  ٢٥٦  -----------------------------   باب القول في ذوي الأرحام

  ٢٥٧  ---------------------------   ()باب القول في مواريث المجوس

  ٢٥٨  ---------------------------   باب القول في ميراث ابن الملاعنة

  ٢٥٨  --------------------------   باب القول في ميراث أهل الكتاب

  ٢٥٨  ----------------------   باب القول في توارث المسلمين والذميين

  ٢٥٩  ------------------------------   باب القول في ميراث المرتد

  ٢٥٩  ----------------------   يث الأحرار والمماليكباب القول في موار

  ٢٦٠  ----------   باب القول في الولاء والعتاق، وتفسير ميراث المولى، ومن يرثه

  ٢٦١  -----------------------   باب القول في الولاء والعتاق في الصلب

  ٢٦٢  -------------------   باب القول في تفسير من أعتق من أعتقته المرأة

  ٢٦٣  ---------------------------   باب القول في الخناثى مع الولاء

  ٢٦٥  -------------------   باب القول في ذوي الأرحام في الولاء وتفسيره

  ٢٦٧  ----------------------   باب القول في المفقود وفي الحمل في الولاء

لاء: في الغرقى والهدمي والحرقى ومن اشتبه موته فلم يعلم من مات باب القول في الو

  ٢٦٧  -------------------------------   قبل صاحبه من الأقارب

  ٢٦٨  ---------------------------   باب القول في ردة المعتقِ والمعتَق

  ٢٧٠  ---------------------   القول في ولاء أهل الكتاب والمجوس باب

  ٢٧١  ----------------------   باب القول في الولاء في الإقرار والإنكار

  ٢٧٢  -----------------------   باب القول في ولاء المجوس للمجوسي

  ٢٧٢  -- --------------------------------   باب القول في الولاء

  ٢٧٤  .................................................................  كتاب الصيد

  ٢٧٤  -----------------------   بمبتدأ أبواب الصيد وتفسيره في الكتا

  ٢٧٦  ---------------   باب القول في صيد كلاب المجوس اليهود والنصارى
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  ٢٧٦  ------------------------------   باب القول في الصيد بالليل

  ٢٧٧  ------------------   باب القول في صيد المجوس والمشركين للسمك

  ٢٧٧  باب القول فيمن رمى بسهم صيدًا أو خَلىَّ عليه كلبا ثم تغََيِّبَ عن عينيه ثم وجده

  ٢٧٨  ----------------------   باب القول في ميت الحيتان وما صيد منهما

  ٢٧٨باب القول في صيد الكلاب ليست بمعلمة، واشتراك المعلم وغير المعلم في الصيد

  ٢٧٩  ----------   باب القول فيمن رمى صيدا بقوس، والقول في صيد المعراض

  ٢٧٩  ----------------------   باب القول في صيد البندق وهو الجلاهق

  ٢٧٩  ------------------   يرمى فيتردى أو يقع في الماءباب القول في الصيد 

  ٢٨٠  -------------------------------  باب القول في ذكاة الصيد

  ٢٨١  ................................................................  كتاب الذبائح

  ٢٨١  ---------------------   مبتدأ أبواب الذبائح، وتفسيرها في الكتاب

  ٢٨٥  -------------   باب القول في ذبيحة المرأة، والصبي، والجنب، والحائض

ظاظباب القول في الذ   ٢٨٥  --------------   والظفر والحجر والعظم ()بح بالشِّ

  ٢٨٦  --------------   باب القول في ذبيحة الأخرس، والعبد الآبق، والأغلف

  ٢٨٦  ------------   ه من أن ذكاته ذكاة أمهباب القول في ذكاة الجنين وما جاء في

  ٢٨٧  ----------------   باب القول فيما يجزي من الأضاحي وما لا يجوز منها

  ٢٨٩  -------------------------   باب القول فيمن سرق شاة فذبحها

  ٢٩٠  - --------------------------------   باب القول في العقيقة

  ٢٩٢  ............................................  كتاب الأطعمة والأشربة واللباس

  ٢٩٢  ----------   وتفسير ما يحرم منها في الكتاب وفي السنةمبتدأ أبواب الأطعمة 

  ٢٩٣  -------------------------   باب القول في غسل اليد قبل الأكل

  ٢٩٤  --------  هم، وفضل من أكل مع÷باب القول في فضل مائدة آل محمد 

  ٢٩٤  ------   باب القول في الذباب والخنفساء والفأرة وما أشبه ذلك يقع في الطعام

  ٢٩٥  -------------------------------   باب القول في أكل الضب
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  ٢٩٥  -------------------------------   باب القول فيما يكره أكله

  ٢٩٧  ------------   أو شرب÷ باب القول في بركة ما أكل منه رسول االله 

  ٢٩٧  --------   فيمن اضطر إلى أكل الميتة كم يأكل منها؟ وهل يتزود؟ باب القول

  ٢٩٧  ------------------------   باب القول في أكل الطين وخل الخمر

  ٢٩٨  ----------------  من الوليمةباب القول في إجابة الدعوة وما يستحب 

  ٢٩٨  -----------------------------   باب القول في الأكل بالشمال

  ٢٩٩  -------------------------------   باب القول في معاء الكافر

  ٢٩٩  - --------------------------------   باب القول في الأشربة

كْر   ٣٠٠  ----------------------------   باب القول في المسكر والسُّ

  ٣٠١  --------------------   باب القول في الشرب في آنية الذهب والفضة

  ٣٠٢  ------------------   باب القول فيمن شرب وأراد أن يسقي أصحابه

  ٣٠٢  ---------   باب القول فيما جاء من النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة

  ٣٠٣  -----------------------------   باب القول في أبواب اللباس

  ٣٠٣  --------------------   باب القول في التستر في أنهار الماء والحمامات

  ٣٠٣  ---------   د الثعالب والنمور وغيرها من الدوابباب القول في لباس جلو

  ٣٠٤  ---------   باب القول في المرأة تصل شعرها بغيره من الشعر، وتغيير الشيب

  ٣٠٤  ------------------------   جنب لبسهباب القول فيما ينبغي أن يت

  ٣٠٦  ------------------------------   باب القول في إسبال الإزار

  ٣٠٦  -----------------------   باب القول في التجمل بالجيد من الثياب

  ٣٠٨  ----------   باب القول في اللباس وما يجوز أن يلبس من الثياب وغير ذلك

  ٣٠٩  ...............................................................  كتاب الوصايا

يت من حج أو عتق أو صدقة أو غير ذلك من أبواب باب القول فيما يفعله الحي عن الم

  ٣٠٩  ----------- --------------------------------   البر

  ٣١٣  --------------   باب القول في وصية المريض، والحامل، والملاقي للقتال
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  ٣١٤  ----------------------------   للوارث باب القول في الوصية

  ٣١٥  - --------------------------------   باب القول في الوصية

  ٣١٦  ---------------------   باب القول في إشارة الميت برأسه في الوصية

  ٣١٦  -------------------------------   باب من القول في الوصايا

  ٣١٧  -----------------   باب القول في الرجل يوصي له الرجل ببعض ماله

  ٣١٨  -------------   جنون والضعيفباب القول في وصية الصبي والمعتوه والم

  ٣١٨  ----------------------   باب القول في المكاتب وذكره في الكتاب

  ٣١٩  - --------------------------------   باب القول في المكاتب

  ٣٢٠  - --------------------------------   باب القول في المكاتبة

  ٣٢١  ------------------   باب القول في التدبير والعتق في الصحة والمرض

  ٣٢١  -- --------------------------------   باب القول في العتق

  ٣٢١  --------------   باب القول في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه

  ٣٢٣  --------   باب القول في العبد يعتق، ثم يلحق بالكفار مرتدا فيغنمه المسلمون

  ٣٢٣  --------------------------   باب القول في العبد يباع وعليه دين

  ٣٢٤  -------------------------   باب القول في عهدة العبد في الإباق

  ٣٢٤  ------------   القول في المدبر والمعتق إذا لم يترك مولاهما مالا غيرهما باب

  ٣٢٥  ---------------------------   باب القول فيمن استثنى في عتق

  ٣٢٦  ----------------------   أمتهباب القول في أم ولد الذمي تسلم أو 

  ٣٢٦  ----------------------   باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه

  ٣٢٧  ------------------------   باب القول فيمن أعتق عبده إلى وقت

  ٣٢٨  --------------   باب القول في الرجل يقول لعبد غيره: أنت حر من مالي

  ٣٢٨  ---------------------------   باب القول في العتق على البشارة

  ٣٢٩  ...........................................  ء والشهاداتكتاب القاضي والقضا

  ٣٢٩  ----------------------   باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله
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  ٣٣٢  --------------   باب القول في القضاء، والقول فيمن ادعى ذهاب سمعه

  ٣٣٣  --------------   باب القول في القضاء في السيل وقسمة مائهِ بين الضياع

  ٣٣٣  ----------------   باب القول في القضاء بين أهل الأسواق في المجالس

  ٣٣٤  ---------------   باب القول فيما ينبغي أن يكون في القاضي من الخلال

  ٣٣٤  --------------------   باب القول في إعطاء القاضي رزقا على قضائه

  ٣٣٤  ----------------------   القول في القضاء باليمين مع الشاهدباب 

  ٣٣٥  -------   باب القول في شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الشجاج والجراح

  ٣٣٥  ----------------   ادته ومن تجوز شهادتهباب القول فيمن لا تقبل شه

  ٣٣٦  -----------------------------   باب القول في بعض الشهادة

 باب القول في الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجرة الكاهن، والغازي بجُعْل، وثمن

  ٣٣٦  --------- --------------------------------   الكلب

  ٣٣٧  -----------------------------   باب القول في تفريق الشهود

  ٣٣٧  ---------------   باب القول في شهادة الصبي إذا كبر، والكافر إذا أسلم

  ٣٣٨  ..................................................................  كتاب السير

  ٣٣٨  -- --------------------------------   مبتدأ القول في السير

  ٣٣٨  ----------------------   باب القول في صفة الإمام والقول في ذلك

  ٣٣٩  ------------------------   باب القول فيما تثبت به الإمامة للإمام

  ٣٤١  --------   يشتبهان في حال÷ باب القول في الرجلين من آل رسول االله 

  ٣٤١  --------------------------------   أو حالين أو في كل حال

  ٣٤٢  ---------------------------   باب القول فيما يزيل إمامة الإمام

ه، ومتى يجوز له الخروج من أمرهم باب القول فيما يجوز للإمام العمل به في رعيت

  ٣٤٢  -- --------------------------------   والتنحي عن قربهم

  ٣٤٤  -----------------------   ÷باب القول فيما روي عن النبيء 

  ٣٤٤  --------------   جاهلية)) أنه قال: ((من مات لا يعرف إمامه مات ميتة
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باب القول فيما يجب على الإمام الله من الغضب في أمره والقيام بحجته والاجتهاد في 

  ٣٤٥  ---------- --------------------------------  طاعته

  ٣٤٥  ---------------------   دي عليه السلامباب القول فيما ذكر عن المه

  ٣٤٨  -------------   باب القول في الاستعانة بالمخالفين على الظلمة الفاسقين

  ٣٥٠  ---------------- باب القول فيمن امتنع من بيعة إمام عادل أو ثبط عنه

  ٣٥١  ---------   باب القول فيما يجب للإمام العادل على الرعية، وما يجب عليه لها

  ٣٥٣  ---------------------------   باب القول فيمن نكث بيعة محق

  ٣٥٤  -------------------   باب القول في مكاتبة الظالمين وإجابة الجائرين

  ٣٥٥باب القول فيما يجب على المؤمنين الذين لا يستطيعون التغيير لما يرون من أفعال الظالمين

  ٣٥٥  ---------------   باب القول فيما ينبغي أن يفعل الإمام قبل محاربة العدو

  ٣٥٦  -   باب القول فيما يفعل إمام الحق إذا زحف إلى جهاد المخالفين وملاقاة الفاسقين

  ٣٦٠  -------------------   باب: القول في قسمة الغنيمة بين أهل العسكر

  ٣٦٢  --------------------------   باب القول في قسمة خمس الغنيمة

  ٣٦٥باب القول فيمن حضر الحرب والغنيمة من النساء والصبيان والمماليك وأهل الذمة

  ٣٦٥  --------------------   باب القول في الأسير الذي لا ينبغي أن يقتل

  ٣٦٨  -----------------------   باب القول في قتال أهل القبلة في مدنهم

  ٣٦٨  -- --------------------------------   باب القول في البيات

  ٣٦٨  -----------------------------   باب القول في الفيء وتفسيره

  ٣٦٩  باب القول فيما ينبغي أن يوصي به الإمام سريته إذا أخرجها أو عسكره إذا وجهه

  ٣٧٠  ------------------------------   باب القول فيمن غزا بأجرة

  ٣٧٠  ----------------------   باب القول فيما في أيدي الظلمة وأعوانهم

  ٣٧١  ------------- باب القول فيما حكم به أهل البغي في جوائزهم وقطائعهم

  ٣٧١  ---------------------  وال تجار عسكر أهل البغيباب القول في أم

  ٣٧٢  باب القول في أموال النساء والصبيان التي تكون في عساكر أهل الظلم والطغيان
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  ٣٧٢  -----------   ل للرجل: إن قتلت فلانا فلك سلبهباب القول في الإمام يقو

  ٣٧٣  ----------------------   باب القول فيما يجعل الإمام لمن قتل قتيلا

  ٣٧٤  ---------------   بلادباب القول في أموال السواد وغيره مما افتتح من ال

  ٣٧٤  --------------------   باب القول فيما يجب من أداء الأمانة إلى الإمام

  ٣٧٤  -------------------   باب القول في التحيز إلى فئة عند الزحف للقاء

  ٣٧٥  ----------------------------   باب القول في انتظار إمام الحق

  ٣٧٥  --------------------------  باب القول في السلب هل يخمس؟

  ٣٧٦بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيمن ولي شيئا من أمور المسلمينباب القول في الأمر 

  ٣٧٨  --------------------------   باب القول في فضل الإمام العادل

  ٣٧٩  --------------------------   غيباب القول في السيرة في أهل الب

  ٣٨٠  ------------   باب القول في الجاسوس، والسيرة في محاربة أهل دار الحرب

  ٣٨٢  -----------   فترك ()باب القول في وضع الخراج على ما افتتح من الأرضين

  ٣٨٢  ------   ولم يقسم، كما فُعل بالسواد وغيرها من أرض الشام ومصر وغير ذلك

  ٣٨٢  -------------------   باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك

  ٣٨٤  ------------------   باب القول في الأسير المسلم يؤمن في دار الحرب

باب القول في المسلم يدخل قرية من قرى الشرك بأمان منهم فيستغار عليهم وهو بينهم 

  ٣٨٤  -----------------------------   م؟فيسبوا هل يجوز له شراؤه

  ٣٨٤  باب القول في الرجل من أهل دار الحرب وفي الذمي يسلمان على يد الرجل المسلم

  ٣٨٥  ---------------------   باب القول في المملوك يسلم في دار الحرب

  ٣٨٥  --   باب القول في الحربي يسلم ويهاجر إلى دار الإسلام وله في دار الحرب أولاد،

  ٣٨٥  ------------------   ثم يظهر المسلمون على تلك الدار ما سبيل ولده؟

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون وفي أيديهم رقيق مسلمون من رقيق المسلمين 

  ٣٨٦  ----------------   مما كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم

  ٣٨٦  ---   ول في المكاتب وأم الولد يسبيهما أهل دار الشرك ثم يسلمون عليهماباب الق
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باب القول في العبد المسلم يسبيه أهل دار الحرب فيرتد عن الإسلام في دار الحرب، ثم 

  ٣٨٧  --------------------   يسلم عليه بعضهم ويخرج به إلى دار الإسلام

  ٣٨٧  -----------   باب القول فيمن قبل الذمة وأدى الجزية من أهل دار الحرب

  ٣٨٧  -------------   فصار ذميا وفي يده مماليك مسلمون من مماليك المسلمين

  ٣٨٩  ..............................  كتاب الزهد والآداب وغيره من محاسن الأخلاق

  ٣٨٩  -----------------------   ÷باب القول في اختلاف آل محمد 

  ٣٨٩  --------------------   ÷باب القول في فضل زيارة قبر النبيء 

  ٣٩٠  --------------------   باب القول في الترغيب في طاعة االله عز وجل

  ٣٩٠  -------------------------------- باب القول في الاستغفار

  ٣٩١  -------------------------------- باب القول في الاستئذان

  ٣٩٢  ----------   باب القول فيمن بكى من خشية االله، وفي زيارة الإخوان في االله

  ٣٩٣  ---------   باب القول في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

  ٣٩٤  ---------------------------   باب القول في الإغراء بين البهائم

  ٣٩٤  ----------   من أفعال قوم لوط÷ ى عنه رسول االله باب القول فيما نه

  ٣٩٤  ------------------   باب القول في حامل القرآن وفضل قراءة القرآن

  ٣٩٥  -----------------------   باب القول في بر الوالدين وصلة الرحم

  ٣٩٦  -----------------   باب القول في حق المؤمن على المؤمن، وحق الجار

  ٣٩٧  - --------------------------------   باب القول في التوكل

  ٣٩٨  -----------------------------   باب القول في المتحابين في االله

  ٣٩٨  ----   باب القول فيمن تشبه بالرجال من النساء، ومن تشبه بالنساء من الرجال

  ٣٩٩  -------------------------------   ستخارةباب القول في الا

  ٤٠٠  -------------------------   باب القول في فضل الأعمال بالسحر

باب القول في حسن الخلق، وفضل الصلاة على النبيء صلى االله عليه وعلى آله وفضل 

  ٤٠٠  --- --------------------------------   يوم الجمعةصلاة 
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  ٤٠٢  -----------------------   باب القول في التواضع والصبر والشكر

  ٤٠٣  ---------------------   باب القول في السخاء، والعمل الله، والبخل

  ٤٠٤  -- --------------------------------   باب القول في الرفق

  ٤٠٥  -----------------------------   باب القول في معاونة الظالمين

  ٤٠٦  ---------  المنكر، والدعاء إلى االلهباب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن 

  ٤٠٧  ---------   باب القول في أداء الأمانة، والوفاء بالعهد، والصدق في الحديث

  ٤٠٨  ------------------------------  باب القول في الغيبة والكبر

  ٤٠٩  ---------------------------   باب القول في الكبائر وتفسيرها

  ٤٠٩  - --------------------------------  باب القول في الصدقة

  ٤١٠  ---------------------------   في اصطناع المعروفباب القول 

  ٤١٠  -----------------------   باب القول في العذر، والترغيب في قبوله

  ٤١١  -----------------------------   باب القول فيمن أكره أو نسي

  ٤١١  ------------------------------   باب القول في حريم المدينة

  ٤١٢  ------------------------------   باب القول في فضل المدينة

  ٤١٢  -- --------------------------------   باب القول في الحياء

  ٤١٢  - --------------------------------   باب القول في الغضب

  ٤١٣  ----------------   والمنجم والكاهن ()والقائف ()باب القول في العراف

  ٤١٣  ---------------------   القول فيما يستحب من الكلام ويكره باب

  ٤١٤  ------------------------ باب القول في هَجْرِ المسلم أخاه المسلم

  ٤١٤  -----------------------------   باب القول في معرفة المسكين

  ٤١٤  ------------------------ باب القول في التعوذ والرقية في المرض

  ٤١٥  -- --------------------------------   باب القول في الرؤيا

  ٤١٥  - --------------------------------   سلامباب القول في ال

  ٤١٦  --------------------------------   باب القول في التصاوير
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الكلب اقتناء في القول   ٤١٦  ------------------------------   باب

الشؤم فيه يُتقى فيما القول   ٤١٦  ----------------------------   باب

بالشطرنج اللعب في القول   ٤١٧  ---------------------------   باب

الأسماء من يكره فيما القول   ٤١٧  ---------------------------   باب

النبيء عن روي فيما القول الشارب÷ باب وأخذ الحجامة   ٤١٧  --------   في

السفر في والعمل الكلام من يستحب فيما القول   ٤١٨  ---------------- باب

الوحدة في القول   ٤١٨  - --------------------------------   باب

محمد آل يوالي من فضل في القول   ٤١٩  -------------------   ÷باب

  ٤٢١  .....................................................................الفهرس
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